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الإهداء نثرا 


إلى والدتي منيرة الي لها من اسمها تصيب› فَقَدَأنارت لي طريق حياتي؛ 


ہے رہ و ہو ه سوسم شري 


فعرفت ربي» وسكت منهج الي محمد بن عبد الله بلا . 


ل ل ا 3 


o سس‎ 


MSN,‏ أشي يي لقا ا 
گان فى يدعا لعدخل به السرور عن الارن 
إلى والدتي التي لَّم تعرف الشكوئ في حياتهاء ولم تِن مع كثرة أمراضها . 


2 ا 1 وي ره ر ر داس م ر و و سے د ر ەك 0 ر 
اي ل و ا 


o ەت‎ 
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ازدادت تفسي إحساساً بالتعيي قد گنت تتم بذعَانها في حياتها وآنتم ڀالدعاء ها بعد 
وقاتهاء وفي الحالتين» فإني أتتعم بحَيرها في الحياة والممّات . 


ولست أعرف لإنسان فضلاً علي ۔فیما انعم به من قَضّل E‏ 


والدتي ر حمها الله تعَالَى وسال اله ا - أن يستجيب دعاءها لي» ويستجيب 


دعائي لها . 


قد تعلّمت منْهًا الصَبْرَ وَالّجَلّدَ ؛ قد شَطَبَت من حَيّاتها ما يِسَمّى بالإيذاى فُكانَت 
ل توذي أحداً ولا شيئاً حَتَى الأرض التي كَانَت تمشي عَلَيْهًا ؛ علّمتني معاني كثيرة 


كي سه سر سم 2 َس سس سه 


قدمتها وهي تضحي بصحتها ووقتها وسعادتها . 


هم سم وس سا سس 


إلى والدتي الي أعرف من مدرستها الكثير » ولا يسعني ذكره في هلدا الإهداى 


5 تأملات فى فقه التدافع 
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وسأفرد لَه رِسَالَة خَاصَّة» إن شاء الله . 


ےس 


إلى والدتي هدي توب هذه الرسائل › علي أو دي زَفْرَة من زفراتها في ولادتي . 


وأهْدي هذه الرسائل إلى والدي ر حمه وال 


وق e‏ التي کاتت لي عونا في صبرها عَلَى 
إِلَى أولادي جميعاً» ذكووا وانانا 


ئل 
وَأهدي هلذه الرسائل إلى كل مَنْ أسهم في إخراجهّاء وجعلها ين يد الاس فى 


المشرق وال مغرب . 
E‏ اا 


عوك مه 


وأهدى هلذه الرساء 


E #3 6‏ 
الشيخ الدكدور 
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جَاسمْبْن مُحَمد بن مَهلهل الياسين 
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ورت بابذ الدجَا سبل الحلا 
کم تقايل بالسرور تدللي 


اا ایر ی يی 


أرفيقَتي كنت الشَعَاع إا دجا 


ا 2 عل ي ي و و 
فاحقَظ مُعَاذا واحفظن مُهلهلا 
لازال عبد الله في حفظ ولا 


ls‏ ثابت الأركان 
لصتائع المَعروف وَالإحسّان 
وا لجار وال م ؛ لمسكين أرآف حان 
hh‏ 
والقول للحستى وكف سان 
برعاية في ف ومان 
قجعلتني اممو ها ل الأفران 


مثو ده ° 


وأسكنت في روحر وفي ريحان 


بالق ضما لاقَظ وَلامَنَانِ 


7 ر ر 


a E 


بالعزّفي ثقة ثقةوفي اطْمتتان 


لَيْلَ الحَيَاة بمِظ لم الحدتّان 
فى البر عنه تاعس الأعوان 
بتعاقب الأفراح والأحران 


كم المرادو ترك العيان 


أكد الرئان قفد ا تمق 


مو هه > نر ص هم اس 
زالواجميعاغرة‌الفتيان 


آذآ ته 


3 وأمان 
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الشَيّخ الدكتور 
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ا مقد ماه 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد كلل وعلى 
آله رساو ایی لی بی الین 

وبعد: 

فقد أخبرنا رسول الله بي بأن «الكلمة الطيبة صدقة» والكلمة الطيبة هنا هى 
كلجة اھ ر ااك ار وت ا ی ع اک ارا ا ل اف 
السبل» أو مشورة صادقة» أو رأي سديد» أو غير ذلك من مسالك غير معوجة تجري 
فيها كلمة الحق بالخير والبر» هذه الكلمة الطيبة لا تتملق عواطف الناس» ولا تجاريهم 
في أهوائهم» ولا تسير خلف رغباتهم» بل إنها قد تصطدم بمشاعر الناس» وقد 
تخالف أفكارهم أحياناء وقد يعارضونها أو يقبلونهاء وليس هذا هو المهم. وإثما 
الأولى بالرعاية والاعتبار أن تكون الكلمة صادقة» نابعة عن إحساس قوي» خالية من 
الانفعال والتكلف. لا تحمل أذى لأحد. ولا سخطا على أحد. ولا تثير بين الناس 
زوابع من سوء الفهم والبعد عن القصد. 

وقد حاولت جهدي أن تكون كلمتى كذلك. صادقة فى بواعثهاء صادقة فى غايتها 
وتوجهاتساء ى لر آلف بقن الاي ياتا د وسا ملك مى خت مع الاين 
أو يكتب إليهم في المشاكل اليومية» والهموم المستجدة في النواحي الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية؟ إنه في تشخيصه وعلاجه والتزامه الصدق لا يملك أن يرضي كل الناس؛ إذ 
ليس كل الناس ترضيه كلمة حق ترشده إلى هدى أو تصده عن ردى. وقديما قالوا: لو 
أنصف الناس لاستراح القاضي . ولا يملك غيور على وطنه وأبناء بلده أن يقف صامتا 
أمام مشكلات قليلها يأتى رغما عناء وكثيرها من صنع أيدينا. ولو أحسنا وأخلصنا 
واجتهدنا ونصحنا لتخلصنا من كثير من المشاكل والعوائق بدون تكاليف تذكر فى الأنفس 
أو في الأموال. ۰ 

ولذا حرصت أن أبادر إلى إظهار الرأي وتسجيله في الصحف ونشره بين الناس؛ 
EN SE N aR‏ وقد تساعد 


a 6 a ٠١‏ تأملات فى فقه التدافع 
الآخرين على تجنب العثرات ومنذ الصغر كنا نحفظ : إن أوقدت شمعة» فهي خير لك 
من أن تلعن الظلام. 

والمشكلات يعرفها كل أحد؛ لأنه يعيشها وقد يكتوي بنارهاء ولكن الحلول هي التي 
يمكن أن تغيب عن الأذهان» وقد حاولنا أن نقدم بعض الحلول. لعل فيها راحة 
للمتعبين» وتبصيرا للساكن. 

ولا غضاضة في أن أذكر القارئ الكريم بأن هذه كانت مقالات متفرقة نشرت في 
الصحف في أزمان مختلفة» لكن يجمعها أنها موجهة لأبناء الكويت وأنها متابعة 
لأحداث داخلية أو خارجية تهمنا - ككويتيين أولا وتهم معنا جميع المسلمين ‏ وأنها في 
قرارها المكين وعمقها البعيد تستند إلى أسس إسلامية» لا يمكن لإنسان مخلص لربه 
ولدينه أن ينساق بعيدا عنهاء فضلا عن أن يناقضها. 

"DF 

فإن كنت وفقت فذلك فضل الله» وإن كانت الأخرى» فالحمد لله على كل حال. 

وسلام على الصادقين. 

الشيخ الدكتور 


جاسم بن محمد بن مهاهل الياسين 
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مد خل 

إن سنة التدافع تعد من السنن الشرعية والكونية التي تكتسب أهمية بالغة فى حياة 
الأمم والشعوب. ولقد بين القرآن الكريم أهمية هذه الستن ومكانتها فى الكثير من 
المواطن» قال تعالى : #ولولا دف اللّه الئاس بعضهم ببَعض لَفَسَّدَت الأرْضي (© ٠‏ فالتدافع 
بين الحق والباطل قديم قدم الإنسان» ومستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وقد يتخذ هذا الصراع أشكالا وألواناء فتارة يكون بالقلم واللسان» وتارة يكون 
بالسيف والسنان؛ لكنه يبقى دائر فى سنة التدافع التي بينها الله عز وجل . 

ولقد كان من منن الله على هذه الأمة أن بعث لها محمد د ليقود لواء الحق 
ويخوض معركة التدافع؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» ومن الضلال إلى 
الهدى» ولقد عانى له فى هذا السبيل الكثير من المصاعب والتحديات الفكرية 
والعسكرية والاجتماعية والسياسية .. .. ولکنه ي واجه هذه التحديات» حتى رفع 
راية الإيمان» وأقام دولة الإسلام ونقل العرب من رعاة غنم إلى رعاة أمم؛ ليؤدوا 
بذلك دور الشهود الحضاري #وكذلك جعلناكم أمّة وسطا لتكونوا شهداء على الئاس ويكون 
اسول عليكُم شهيد 204 

ولا زالت الأمة الإسلامية تؤمن بأن ثمة دور كبيراً ينتظرهاء ولا زالت تؤمن بأن 
واجبها نحو البشرية التائهة» ونحن هنا نكتب للذين يسعون لتحقيق الشهود الحضاري 
لآمة الإسلام ين مكانها الصحيح . 2 إلى هؤلاء تأتي هذه الكتابات وغيرها فى إطار 
ضمن قوانين التحضر الكلية وقوانين التحضر الإسلامى الخاصة فى نطاق تلك القوانين 
الكلية . 

وقد جاء التعليم القرآني يؤكد هذه الحقيقة في مثل قوله تعالى : #كنتم خير أمة أخرجت 


. ١57 : البقرة‎ )5( . 30١ : البقرة‎ )١( 
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للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون باللّه4 )» حيث سبق تحضير الأمة 
الإسلامية المعبر عن بإخراجها خير أمة سياقاً ؛معللاً بقانون الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والإيمان بالله »كشرط يخضع له في الحصول. 

ر ا ال ان جرد اء اة الإ الى الي ال مااي ااا 
ضفكه ا کے راد ا رداک اید ت رود خاب ا 
ينهض التحضر إلا بتوفرهاء وقد نبه عمر بن الخطاب * الناس إلى هذا المعنى 
فقال: «يا أيها الناس من سره أن يكون من تلك الأمة. فليؤد شرط الله منها )20 . 

فالأمة الإسلامية هي أمة شاهدة على الناس وذلك بمقتضى تحملها للإسلام ديتا؛ 
إذ هو دين يقوم على قيم العلم والعمل والتبليغ للناس جميعاء والتحضر الذي يدعو 
إليه إنما هو تحضر متقوم بهذه القيم. 

وهذا الشهود اهاري بالنسبة للأمة الإسلامية تكليف ديني» قال تعالى: #وكذلك 
جعلناكم أَمّةَ وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا» ". 

والشهود الحضاري تكليف لا يتحقق في الواقع إلا عبر سنن وقواعد إذا ما اتبعت 
ارات له زإذاما أفملت آذ إعماليا إلى الفصور:دوله, 

لقد عاشت الأمة الإسلامية دورة من الشهود الحضاري دامت بضعة قرون» 
تحققت فيها عناصر الشهادة على الناس تحققًا اقترب من المثال» سواء من حيث 
الكشف عن الحقيقة الغيبية والكونية» أو من حيث العمل التعميري الصالح» أو من 
حيث التبليغ الحضاري للعالمين. 

وقد تحقق ذلك الشهود لاختيار المسلمين لطريق التحضر انفعالاً بقوة الإيعان 
الديني الداعي إلى التعمير في الأرض» ولسلوكهم سبيل الأسباب التي جعلها الله 


. ١١١ آل عمران:‎ )١( 
عن قتادة قال: ذكرنا أن عمر بن الخطاب * قال في حجة‎ )٤۷ /٤( (؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ 
فذكره. وإسناده‎ ١١١ : حجها ورأى من الناس رعة سيئة فقرأ هذه الآية: #كُسْم خير أمَة . . . .» آل عمران‎ 

ضعيف للانقطاع بين قتادة وعمر /. 

. ٠٤۳ : البقرة‎ )۳( 
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تعالى سنة لتحقيق التحضر سواء في مجال التعامل مع النفس» أو في مجال التعامل 
مع آفاق الكون. 

ولكن تلك الدورة من الشهود الحضاري آلت إلى الخفوت» والآن الأمة تسعى 
للعودة إلى دورها الحضاري في المجتمع الإنساني . 

إن حركة التاريخ في دائرة الحضارات الكبرى الجامعة ‏ كالحضارة الإسلامية - 
حركة دورية تنظمها مراحل الهبوط والصعود. . الهبوط بفعل التناحر والفساد 
الداخلين والصعود بفعل الاستجابة لتحديات خارجية قوية. 

ومن اللافت للنظر أن مراحل الهبوط - فى التجربة التاريخية لهذه الأمة قد 
ارتبطت بأوضاع داخلية» فهذه الأمة لم عبرب من خارجها بقدر ما ضربت من 
داخلهاء بل إن الأعداء الخارجين لم ينفذوا إليها إلا من خلال السوس الذي ينخر فيها 
من الداخل. . 

ولقد أفادنا الأعداء بتدخلهم كثيرً» وغالبًا ما كان لتدخلهم فضل إيقاظ الضمير 
الإسلامي» أو إعلان الجهاد العام» أو إظهار «صلاح الدين» أو «سيف الدين» مما من 
شأنه أن يجمع المسلمين تحت راية واحدة. 

قال رسول الله کل : «سألت ربي فيها ثلاث خصلات. نأعطاني اثنتين ومنعني 
واحدة» سألت ربي أن لا يهلكنا بما أهلك به الآمم قبلنا فأعطانيهاء وسألت ربي أن لا 
يظهر علينا عدو من غيرنا فأعطانيهاء وسألت ربي أن لا يلبسنا شيعا فمنعنيها»97©. 

إن مسرن الخ فى 'ضناعة اللنضاراك هر اها زلتلف قال تعالى + إن 
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم4 فالإنسان هو مركز الثقل بين أركان 
النهوض الحضاري» والتي تبلورت في : 

١-الوجود‏ وهو «الساحة الحضارية»). 

؟" ‏ والإنسان وهو: «الفعالية الحضارية»). 
)١(‏ أخرجه مسلم(7840) عن سعد بن أبى وقاص #. وأخرجه النسائي »)۲۱١/۳(‏ والترمذي »)۲۱۷١(‏ 


وأحمد )٠١8/5(‏ عن خباب بن الآرت #» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب . 
(۳) الرعد : ١١‏ . 


e 15‏ 0 © تاملات فى فقه التدافع 

۳ - والعمران وهو : «الهيكل الحضاري» . 

فالأسنان عن انق E asa e‏ لبها MS‏ 
فيهما ليمارس ذاته الإنسانية فيما يحقق خيره ويؤدي رسالته. 

إن كانت الحضارة بمعناها العام هي : ١الحصيلة‏ الشاملة للمدنية والثقافة». فإن الحضارة 
الإسلامية هي التي تملك الحضارة التي قامت على أساس رسالة سماوية ‏ هي الإسلام - 
ألا يعلم من خلق وهو الطيف الخبير4(٠.‏ 

وهذه النقلة النوعية التي جاء بها الإسلام للبشرية لم تنل إعجاب اليهود فبدؤوا 
الحروب على الإسلام من ذلك التاريخ وحتى اليوم؛ ولقد كان من ضمن ذلك 
مشاركتهم فى تحالف الأحزاب ومحاولتهم اغتيال النبي كللِ. . . وما تبع ذلك من 
قتل عثمان وإثارة الفتن والقلاقل داخل الصف الإسلامي إلى أن جاء دورهم في التامر 
والإجهاز على الخلافة الإسلامية تلك القلعة الحصينة والدوحة الوارفة التى طالما عاش 
المسلمون في ظلالها . وفتحوا العالم تحت رايتها . ٠‏ 

وما إن انفرط عقد الخلافة حتى بدأ العالم الإسلامي يشهد تفرقًا وانقسامًا 
وتشرذمًا واقتتالاً؛ ليواصل اليهود بذلك طريقهم إلى احتلال المسجد الأقصى وما تبعه 
من تساقط المدن والقلاع وتهاوى الأقطار »ولعل ذلك ما عبر عنه الشاعر المصري 
محمود غليم : 

أنَى اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه 
كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكتاه 

ولقد اتسع هذا الهجوم وامتد ليشمل بلاد أفغانستان تلك البلاد التي طالما عانت 
من المؤامرات من أجل اجتثاثها والقضاء على الإسلام في ربوعها. 

وأمام هذا الواقع الأليم وهذه التحديات الجسام يأتي هذا الكتاب «تأمللات في فقه 
التدافع ل ل ا ل 
وأفغانستان؛ انطلاقًا من سنة التدافع واقعا وتاريخًا وحاضراً ومآلاً في ضوء استشراف 


٤ : الملك‎ )١( 
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المستقبل وبعث الأمل وإيقاظ الهمم وتبيان أسباب النصرة والعزة وعوامل الضعف 
والهزيمة» وهذا النوع من الفقه لم ينل نصيبه من الدراسة والتحليل والنظر والتأصيل ؛ 
لذلك جاء هذا الكتاب؛ ليساهم في سد بعض هذا الفراغ 

وهذا الكتاب وإن كتب كمقالات متفرقة في فترات مختلفة إلا أن هذه الكتابات 
يجمعها وحدة الموضوع» وعمق التحليل» ونبل المقصد» وغيرة القلم» ومواكبة 
الحدث» واستشراف المستقبل» لا سيما وأن الأمة الإسلامية TS‏ 
وتسعى لاستعادة مجدها ومقدساتهاء قال تعالى: « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم م الأعلّونَ إن 
كنتم مۇمنين . إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مله ولك الأيام نداولها بين الثاس وليعام الله 
لّذين آمنوا ويَخة منكم شهداء الله لا يحب الظالين . وليمحص الله الّذين آمنوا ويمحق 
الکافرین 4 . 


(۱) آل عمران: ۱۳۹ - ۱٤١١‏ . 


۱۸ تأملات فى فقه التدافع 
مع mo‏ 


إطلالة على الزمان والمكان 

استشراف المستقبل : 

الحركة التطلعية فى الإنسان نحو الأفضل والأحسن تكاد تكون مرتكزة فى 
طبيحه لذ قارف كما من إنشان على وعه الارفن إلا وله آنال برد أن ياء واحلام 
يرجو أن يراها واقعاء وكل فرد إنما يتطلع للمستقبل من خلال نظرته التي ينظر بها 
في الحياة» تلك التي تصطبغ بالصبغة الفكرية العقلية» أو الشعورية الوجدانية» أو 
الحسية المادية؛ ولذلك تختلف آمال الناس وتطلعاتهم لأنفسهم ولأمتهم» لكن هذه 
الآمال لا تنعدم ولا تتوقف إلا إذا توقفت الحياة ذاتهاء بل إننا نقول : إن هذه الطبيعة 
ليست قاصرة على الإنسان» بل تتعداه إلى بعض الكائنات الحية الأخرىء فالنمل 
يدخر في فصول السنة ما يقتات به في فصل الشتاء» حين تنعدم حركته» فالأمر إذا 
أوسع ما يظن البعض. . وتفاوت الناس في تطلعاتهم لمستقبلهم مرده إلى وجود 
بعض الترسبات الى رانت على بعض البيخات وظهرت فى الخادات والتقاليدء 
ا اسا ا د ن ا ا ر ي الل وا ف 
الهمة» وفتور العزيمة» وغير ذلك من مظاهر الضعف التي تجعل الإنسان ذاهلا عن 
حاضره وما يدور حوله ؛فضلاً عن ذهوله الجزئي أو الكل عن المستقبل وما يدبر فيه. 

والإسلام منذ مجيئه يوجه الناس إلى الاهتمام بالمستقبل اهتماما كاملا لا يقل 
عن اهتمامه بالحاضرء بل قد يزيد» إن الدين قد ربط اليوم الآخر - وهو مستقبل 
وراء هذه الحياة الدنيا بالإيمان بالله» فقد جاء فى كتاب الله #. . ولكن البر من آمن 
باه واليوم الآخر . . 4ء ومعنى ذلك أن السلم يهقم بالمستقبل ابتداء من لحظته 
الحاضرة إلى يوم القيامة» وأنه مستعد لهذا المستقبل دائماء فهو في حياته الآنية 
يخطط لغده فى ضوء معرفته بما يدور حوله من الأعداء المحيطين» واللأصدقاء 
القريين» والإمكانات المتلحة» والقرة المكةء لا مشحقة الأقراح والانتصارات» :ولا 
تستذله الأتراح والانكسارات» بل هو دائمًا متطلع للأفضل» ساع نحو الأحسن» 
مشمر عن ساقه في سبيل الصلاح والإصلاح لنفسه ولأمته وللبشر أجمعين. 


. ٠۷۷ البقرة:‎ )( 
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والمسلم ينظر للمستقبل بعين تفاؤلية مع شدة الظلام» وكثرة المنخغصات. وانتشار 
المصائب» وهذا أمر بينه الشرع عندما طالب المسلمين بحسن الظن بالله تعالى» والنبي E‏ 
كان يعجبه أن يسمع في كل صباح «يا نجيح» » واليسر يأتي بعد العسر» والحق دائم 
والباطل طارئ!! بهذه الروح التفاؤلية» والمعرفة النبوية الكريمة والاستقراء لتاريخ الصراع 
ين لصالح الحق الإلهي . 

ال 0 اف المستقبلي المبني على المعرفة النبوية والاستقراء 

0 5 ا 0 

من أمتي يركبون ثبج هذا اببحر ملوكًا على الأسرة 906 ويقول لار الذي 
جاء شاكيا شدة البلاء وهم في مكة يعذبون: اوالل ليتمن الله هذا الأمر نح يسيز 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه»)9") صحيح 
أن العلم النبوي الغيبي له أثره في تحديد الزمان والمكان إلا أن مُطلق الانتصار مهيا 
لكل من اوعرنا ا قال الله تعالى: #كتب الله لأغلين 
أا ورسلي) 4 وقال شاه : لإوعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصاحات ليستخلفتهم في 
ارش ما اسف الذین یں تیل ر یکی لی ديهم الذي ارتس ليم ولساتيم من بعد 
يستطيع توقع المستقبل!! وهنا نقول : لا بد من توقع المستقبل وفهم آثار التغيير 
الكامنة بعيدة المدى» سواء كانت إيجابية أو سلبية قبل وقوعهاء وقد جاء الإسلام 
لينزع من قاموس العرب «اليأس إحدى الراحتين» وبشائر الخير قد ظهرت في بدايات 
الصحوة الإسلامية في أواخر الألفية الثانية وستنمو وتتر عرع وتكبر في الآلفية الثالثة»› 
قال أحدهم للشيخ : «لقد انتشرت البدع فقال : قد أذن الله بزوالها». 

والناظر يجد أنه لا تعارض بين الشريعة الإسلامية وأدوات الاس ستشراف» فعلم 
الاس ستشراف لا يقول بالحتمية للأحداث المتوقعة» فقد لا تقع كليا أو - جزثئيا» أما وقوع 
)١(‏ أخرجه الترمذى )١117(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال الترمذى : «حسن غريب صحيح » . 
(1) آخرجه البخاري (1۲۸۲» 1۲۸۳)» ومسلم (۱۹۱۲) عن آم حرام بنت ملحان رضي الله عنها. 


(9) أخرجه البخاري (7857) عن خباب رضى الله عنه. 
(5) المجادلة : 5١‏ . (6) النور : ه 


۲۰ 2 6 - تأملات فى فقه التدافع 
المستقبل الحتمي» فهو ما أخبرنا القرآن والسنة أنه سيقع في المستقبل «صنفان من أهل 
النار لم أر مثلهما في حياتي.. )217 . 

وعندنا في مفاهيمنا الرجل «لملهم» الذي يعرف كيف يتعامل مع الماضي 
رالخاضير اريم الع رو كاب ا با الا 
مَحَدنُون » فإن يكن في أمتي أحدّ فإنه عمر» . 

ولا شك أن سيرة رسول الله كل تدل على اهتمامه بالمستقبل» فقد كانت بيعتا 
العقبة خطوتين هامتين في رسم مستقبل الإسلام» وكان إخبار سراقة بأن له سواري 
كسرى؛ استشراقًا منه لمستقبل الدعوة» وكانت الغزوات والفتوح تثبيتا للحاضر ودعما 
للمستقبل إلى غير ذلك من الحوادث الكثيرة التي تدل على الاهتمام بالمستقبل 
والاستعداد له» والعمل على أن تكون كفة المسلمين فيه راجحة لا مرجوحة ومؤثرة لا 
متأثرة. وكانت المسيرة في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم تسير على نفس الوتيرة 
ل ثبتت أركانه» وكثر أتباعه في الجزيرة وغيرها 
من البلاد على أسس من العدالة التي حقق الناس في ظلها الرخاء والأمن. 
عقبات وتحديات : 

والمسلمون اليوم مطالبون باستشراف المستقبل» واستكناه ما يطويه في جوانبه 
ويحمله في حناياه بالنسبة لدينهم وبالنسبة لأرضهم وبلادهم» وثرواتهم وممتلكاتهم» 
حيث تواجههم تحديات كثيرة» لعل من أهمها في الجانب السياسي وجود بعض 
الأنظمة غير الديمقراطية في بعض البلاد ما نتج عنه صعوبة التوافق بين السلطة 
التنفيذية وبقية السلطات» بحيث لا يحدث بينهم احتكاك مزعج أو ارتطام مؤسف . 

؟ - وفي الجانب الاقتصادي الاستنزاف المستمر من الجانب الغربي لثروات العالم 
العربي ومقدراته» ووضع العراقيل أمام ظهور قوى اقتصادية جديدة وتفشي البطالة» 
وإسقاط المقاطعة أو محاولة ذلك». وإغلاق الجمارك» وفتح الباب على مصراعيه أمام 
السلع والبضائع الأجنبية التي تأتي» ومعها بعض القيم والتصورات التي تهدد الهوية 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۲۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
00 أخرجه البخاري (3579) عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
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الإسلامية في كثير من البلاد» ومع تهديد الهوية يكون التحدي الاجتماعي المتمثل 
في تفكك الأسرة» والإكثار من حالات الطلاق» وانتشار المخدرات» وتواري القيم» 
ويضاف إلى هذه الجوانب كلها الجانب الثقافي الذي يهدف إلى الخزو الفكري» وإلى 
ا اي ارات ا م ار ارت اا 

وإذا كانت هذه التحديات تواجه المسلمين في حياتهم» وتخترق عليهم ديارهم 
وبلادهم» فإن هناك تحديا أكبر موجه نحو الإسلام ذاته؛ إذ إن المحاولات للنيل من 
الدين» كانت في الماضي تقتصر على فروع الدين» أما اليوم ققد صارت ترتكز على 
مهاجمة اللغة العربية (وعاء الدين) بالسخرية من القائمين على أمرها والحط من 
قيمتهم» ومهاجمة مفرداتهاء وطريقة كتابتها وإدخال اللغات الأجنبية إلى جوارهاء ثم 
إلى منافستها والتغلب عليها في ديارها وبين مثقفيها الذين كان منهم دعاة بارزون يسعون 
إلى التغريب كطه حسين وغيره ممن سار على طريقته» واتبع سبيله. كان هذا في الماضي 
القريب وما يزال باقيا بالأمة مع اتساع دائرة التحدي للدين وقبل سنوات خلت» تم 
الهجوم على أعمدة الدين ذاتها من خلال الهجوم على الرسول © بل وعلى القرآن 
بالتأويل واتتحريفء بل وصل الأمر إلى إطلاق ما لا يليق من الألفاظ على الله 
سبحانه» وصحب ذلك في بعض البلاد اضطهاد الإسلاميين» وترحيل البعض منهم 
إلى غير بلادهم قسرا وعدواناء كما تم اعتقال آخرين في بلاد أخرى وتم تقديمهم لبعض 
المحاكم العسكرية» فالهجوم على الإسلام يصحبه ويسبقه ويتبعه. فالهجوم على 
الإسلاميين لمنع صوتهم» وإعلان صمتهم. ورضوخهم للأمر الواقع الذي انبطحت فيه 
الأمة أمام المد اليهودي الصهيونيء الذي لا يقبل أن يرى رأسا يرتفع» أو معارضا 
يرفض» أو إنسانا يقول :لا للتطبيع وما يتبعه من ضياع للمقدسات» ولا أحد يقول 
ذلك - في الوقت الحالي - غير الإسلاميينء وبعض المواطنين الشرفاء . 

أمام هذه التحديات وغيرها مما يواجه الإسلام والمسلمين كيف يكون استشراف 
المستقبل؟ وكيف يمكن الخروج من هذا النفق المظلم؟ وكيف نتغلب على المشكلات 
والتحديات؟ هذا ما نطرحه أمام الباحثين والمفكرين والحكماء في الأمة؛ ليحزموا 
أمرهم» وليعملوا على إظهار دينهم على الدين كله» وليوجهوا التعدي بالاستعداد 
والعمل والفكر وإبداء الرأي» ونحن في انتظار ردودهم وأقوالهم . 


e ۲۲‏ ص . تأملات فى فقه التدافع 
محن المسلمين بين السنن الشرعية والمقدرات الكونية : 

تلح الظروف ال حالية علينا أن نكتب عن محن المسلمين وتواليها والتتعرض لا 
وراءها من انقباض وانحسار أو تصبر وانتصار؛ إذ أني أرى أن سيل المحن ليس من 
الضرورة أن يدمر سد العز والنصرة لدى المسلمين وهذا ما أشار إليه القرآن في مواطن 
كثيرة» فهذه الإشارات في موقعة حنين تبين خطر الهزيمة والتولى عن القتال فى شر 
محنة تلم بالمسلمين» ثم تتبع ذلك بالمن والفصل الربانى بتحويل تلك المحن إلى منج 
مضيئة» وصددق الله إذ يقول : «ويوم حنين إذ أعجبتكم كشرتكم فلم نغن عدكم شيئا 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين . ثم أنزل اللّه سكينته على رسُوله وَعلّى 
المؤمنين وأنزل جنودا لّم تروها 274 . 

وهناك إشارات قرآنية كثيرة إلى تقديرات وأبعاد ومقاصد حكمة الله من تلك 
المحن من كونها محنة عقاب وتأديب» كما قال تعالى: «ومًا نرسل بالآيات إل 
تخويفا2"<4. وقال سبحانه: ظفِظَلْم مَنَ الّذِينَ هادوا حرمنا عليهم طَيبَات أحلّت لهم204, 
وقال سبحانه: «إومًا أصابكم من مصيبة فَبِمَا كسبت أيديكم ويعفو عن كثي ر74؟2. وإما أن 
تكون ابتلاء لكشف المعادن واختبار المواقف». ولفت الانتباه كما قال تعالى: #ما كان 
الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الْحَبيث من الطَيّب*200. 
ماذا تعرف عن السنن الشرعية والمقد رات الكونية ؟! 

قد يعجب القارئ من هذا العنوان المضمن فى هذا السؤال» وأقول: إن هذا 
العنوان ليس ترفاً علمياً زائداً» أو معلومات مهملة» أو فضلة أو فلسفة ألفاظء. أو 
حبكة بيان! 

كلا إنما هو أصل من أصول الإيمان وركن من أركان العقيدة التي تصب فى ذلك 
الركن الركين ألا وهو الإيمان «بالقدر» ونفاذ مشيئة الله» وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن . . . فكيف ذلك» وما هو مفهوم السنن الشرعية وماذا عن تلك المقدرات الكونية . 
أولا : السئن الشرعية: 

يعنى بتلك السنن الشرعية ما كان من قضاء الله الشرعي الذي أخبر عنه في كتابه 
)١(‏ التوبة :752156 . (9) الإسراء:09 . 


(۳) النساء: ٠١١‏ . (6) الشورى: ۰ . 
(۵) آل عمران :۱۷۹ . 


قضايا ملتهبة ۳ 
الكريم القرآن» وعلى لسان نبيه محمد بي من أصول شرعية وحقائق دينية علم الله 
بها قبل أن تكون» ووعد الله بنفاذها وقضى بوقوعهاء وإن خالفت ناموس الناس» وما 
درجو عليه من العادات والسنن الأخرى التى تدخل فى باب السان الكونية . 

وإن لم يحط بذلك الكيف ولا المتى» ولا الأين» فتلك حدود إنسانية ضيقة. . . 
قائمة على الأسباب الظاهرة التى يقلبها الله كيفما يشاء. 
ومن هذه الستن الشرعية : 

١‏ #وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى الْعلّ04): 

فهذه حقيقة شرعية أثبتتها النصوص وصرح بها القرآن الكريم» وهى واقعة 
ونافذة وإن لم تقع فى دنيا الناس عاجلاًء فهى قائمة وثابتة آجلاً ما إن يأذن الله لها. 

قال تعالى: «وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفرواا لسفل' وكلمة الله هي 
العلا ١ء‏ وقال سبحانه: #وكذلك حقّت كلمة رَبك على الّذين كفروا. . 4 20. وقال 
تعالى: #ولَقَد سَبقت كلمتتا لعبادنا المرسلين . إِنَهُمِ لَهُم المنصورون . وإن جندتا لهم 
العالبون04). 

فلو بدا للناس أن كلمة الكفر فى زمائنا هذا هى العلياء فإئما ذلك إلى حين» 
وهذا واقع بقدر الله الكونى سبحانه» وأن قدره الشرعي واقع؟ بما شاء الله وأراده من 
اعتلاء كلمته وارتفاع لواء جماعته ونصرة عباده المؤمنين على أهل الكفر والضلال 
والإلحاد» وإن كانوا كثرة كاثرة ذوات عدد ومدد...!. 

۲ نصرة الإسلام وعز المسلمين جماعات وفرادى : 

وتلك حقيقة شرعية تمثل محورا رئيسياً من محاور الإسلام حيث تضافرت 
الآيات تترىء وتواثرتث دلالات الأحاديث على ذلك وحسبنا التذكير بقول الله 
تعالى : #إكتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز» (*2. وقال سبحانه: #فإن حزب 
لله هم الْعَالبون2774. وقال سبحانه: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا4. 
»١(‏ ۲) التوبة: ٤٠‏ . (۳) غافر: ٦‏ . 


() الصافات )٥( . ۱۷۳_۱۷١:‏ المجادلة:٠۲‏ . 
(5) المائدة: كه . (۷) النساء: ٠٤١١‏ . 


۲٤‏ تأملات فى فقه التدافع 
نع هه 0 ه7718 


وقال النبي مه : «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق» لآ يضرهم من 
خذلهم. حتى يآتى أمر الله » وهم على ذلك.. 2100 . 
ثانياً : ماذا عن المقدرات الكونية : 

المقدرات الكونية يقصد بها فى سياق حديثنا هذا تلك الأقدار التى شاءها الله 
وقضى بها فى علمه هو؛ لحكمة عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانهء وة الشدرات 
هي أكبر من الإنسان» حيث تشمل الكون وما وراءه من خلق الله . 

فمن تلك المقدرات دوران الكواكب واشتعال الشموس ودورانها وبزوغها وآفولهاء 
قال تعالى : #والشمس تجري لستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حَتَى 
عاد كالْعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها أن تدرك الْقَمَرَ ولا اليل سابق النهار وكل في فلك 
يسبحوتي 09+ فيه إشارة مخ جملة إكسارات كوقية كديرة فى القرآن تدل على 
مقدرات الله الكونية التى فطر عليها الكون وهدى كل خلقه لما قضاه قال تعالى: 
«الّذي قَدَرفَهَدَى4 7" , وقال سبحانه فى محاجة موسى لفرعون: قال فمن ربكمًا يا 
موسئ . قال ربنا الّذي أعطئ كل شيء حَلَقه م هدى» (24. وفى الحديث عن النبى ‏ بلا 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له)(*'. 
جدلية العلاقة (الاعتلاج) بين المقدرات الكونية والسنن الشرعية : 

تعرض علماؤنا لهذه الإشكالية فى إطار تفسيرهم لمشكلة الشر» وهل ينسب 
الشر إلى الله سبحانه أم لا؟ وأليس الله هو خالق كل شيء؟ وردوا على إشكالات قد 
تظهر فى الذهن من مثل قوله تعالى: #إولا يرضى لعباده الكفْر» 290 وقوله سبحانه : 
لهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) . . . إلى غير ذلك ولسنا بصدد التعرض 
لهذه الإشكالات. والرذود عليهسا» ثقذ أوضعها علماونا الأبرار من سلفنا ومعاصريا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5551), ومسلم )٠١17(‏ عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. 
(5) يس:50-7”8 . () الأعلى:” . 

(6) طه: °04 . 

() أخرجه البخاري )٤۹٤۹(‏ عن على رضى الله عنه. 

0) الزمر:۷ . (۷) التغابن :۲ . 


قضايا ملتهبة Yo > © e‏ 
«درء تعارض العقل والنقل»» وكتاب «منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة 
والقدرية»» وإلى كتاب الإمام ابن القيم : «شفاء العليل» . 

وأبين إجمالاً أن عقيدة المسلمين من أهل السنة والجماعة هي الإيمان بالله وحده 
وبأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته جملة وتفصيلا على ما جاء فى كتابه» وفى صحيح 
سنة نبيه ييه بلا تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا مثيل؛ إضافة إلى 
الإيمان بقضاء الله وقدره وأنه سبق فى علم الله كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

كما أومئ فى إشارة مختصرة إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله فى «نونيته» على 
أن الإحاطة بقدر الله وحقيقته مما لا سبيل إليه فهيهات. 
محن الأنبياء والمرسلين بين المقدرات الكونية والسنن الشرعية : 

قد يسعنا المقام أن نقلب بعض صفحات من تاريخ الأنبياء والصالحين؛ لنتعرف 
على موقعها بين يدي المقدرات الكونية والسنن الشرعية : 
١‏ سيدنا آدم عليه السلام : 

کرم الله سيدنا آدم وخلقه بيديه ونفخ فيه من روحه» وخلقه على هیئته» وجعل 
له الجنة نزلاً وهى دار الكرامة لا المهانة قال تعالى : إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرئ . 
وأَنّك لا تظماً فيها ولا تضحى4 27 . 


ر ره عو ر لس 
يا آيهاالسنى خل بوصيتي واسمع مقالّة تاصح معوان 


ړو 4 
كن فى أمورك كلها متمسكا mr‏ 
وحَقيقة القدر آلذي اخْتَلف فيه بتاهو فدرة الرخمن 


ا 


في كتير ه اللّه سبحانه بأناتهاه كرو ر ر الأشجار الكافية الوافية 
بحاجاته #وقُلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الْجِنّة وكلا منها رَعَدا حيث شئتما ولا تقربًا هذه 


الشجرة فتكوز نا من الظالمين207 . 


3 ۱۱۹۰۱۱۸: سورة طه‎ )١( 


(1) شرح قصيدة ابن القيم .)١١١/١(‏ 
() البقرة:٠٠‏ . 


۲١‏ تأملات فى فقه التدافع 
تل ل ملم moO‏ |“ 


وبمقتضى الأمر والحال فإنه يجب على آدم ألا يأكل من تلك الشجرة؛ عملاً 
بقدر الله الشرعي إلا أنه سبق عليه الكتاب وأكل من الشجرة» وخرج من مقدرات 
القدر الشرعى إلى دائرة القدر الكونى قال تعالى حاكياً تلك المحنة: # فوسوس إليه 
الشَيْصَان قال يا آدم هل أدلّك على شجرة الخد وملك لأ يمى . فأكلا منها بدت لَهُمَا سوْءَائهُما 
رطَفقا يخصقان عليهما من ورق الجئة وعصئ آدم ربّه فغوى . ثم اجتباه ربه فاب عليه 


وهدى4). . . فتلك محنة ظاهرة. . . . غير أن نبى الله آدم لما استغفر وتاب وأناب 
انقلبت محتته إلى منحة» وتاب الله عليه» ونفذ فيه قضاؤه وهبط إلى الأرض 
واستخلفه الله . 

: سيدنا إبراهيم عليه السلام‎ ١ 


أبو الأنبياء خليل الرحمن آتاه الله رشده» فاهتدى إلى الله ؛ متحنفاً مؤمنا مخبتاً لله 
سبحانه غير أنه وقع فى قبضة أهل الكفر من الكفار العاتين» عندما ر 
فحکی الله قصته» وأبان لنا عن محنته» فقال علي : وقد آنينا إبراهيم رشده من قبل وكنا 
به عالين . إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمّائيل التي أنتم لها عاكفون . قالوا وجدنا آباءنا لها 
عابدين. قال قد كنم أنتم وآباؤكّم في ضَّلال مبين . قَاُوا أَجمْنا باحق أمْ أنت من اللأعبينَ . قال 
بل ركم َب لسوت والأرض الذي فطر وأنا على ذلكم من الشاهدين) 9). 

وبعد هذا الجدال وتلك الملاحاة» هب نبي الله متتفضاً ومدافعاً عن التوحيد 
وعن الحنيفية › e‏ ا قال تعانى حاكا عن إبراكيم معدا 
«وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين . فُجعلهم جذاذا إل كبيرا لهم لعلّهم ! ليه يرجعون. 
قالوا من فعل هذا بالهتتا نه ن الظالين . قالوا سمعتا فتی یذ کرهم يقال له إبراهيم . الوا فَأتوا به 
على أعين الناس لَعلّهم يشهدون . قالوا آأنت فَعَلْتَ هذا بآلهتنا يا إبراهيم . قال بل فعَلّه كبيرهم 
س 0 


00 اک أوتى من قوة ماين بالق 


(۱) طه: ۱۲۲-۱۲۰ . (؟) الأنبياء: ١ه‏ كه . 
() الاأنبياء: ٦۳-٥۷‏ . 


قضايا ملتهبة 2 6 2 ۲۷ 


ومشهراً بالباطل؛ فقال فى غير خوف: لقال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيا 
ولايضركم . أف لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون4(› . 

ثم تأتى رياح الفتنة وعواصف المحنة على نبي الله إبراهيم في مجلس الكفر 
المنعقد برئاسة كبير الوثنيين نمرود» حتى حكموا على سيدنا إبراهيم بالموت حرقاً 
#قَالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فَاعلين4 9 , وهكذا اشتعلت الفتنة وعدم سيدنا 
إبراهيم أسباب النجاة الظاهرة» فلم يئن ولم ييأس من رحمة الله وفرجه ونصره على 
عظم خطبه. . . فراح يلوذ بربه يطلب نصرته» حتى نفذت سنن الله الشرعية فى نصرة 
المؤمنين» وتوارت السان الكونية» وفقدت النار خصوصيتهاء وتعطلت أطباعها تقريراً 
لسنن الله الشرعية فى نصرة عباده» وحكمت محكمة السماء #قلنا يا نار كوني بردا 
وسلاما على إبراهيم o‏ به کیدا فجعلناهم الأخسرين4 . 
أزمات المسلمين بين ظلام المحن وسحاتب المنئن : 

لو استعرضنا تاريخ المسلمين الطويل لوجدنا كثيراً من المواقف والمحن العاصفة 
والتى نجانا الله منها وقلبها سبحانها إلى نعم» ومحن أخرى كفى الله شرها وأخمد نار 
الفتنة فيها بفضله سبحانه» وحبذا أن يرجع القارئ إلى كتاب ١‏ تاريخ الإسلام » للذهبى 
أو إلى كتاب ابن كثير «البداية والنهاية» على سبيل المثال للاطلاع على ذلك . 

ويمكن أن نشير فى هذا المقام إلى رؤوس أقلام عن بعض عن تلك المحن الكبرى : 

: محن النبي ب فى تبليغ الرسالة وفى جهاده‎ ١ 

وهي محن شاقة دفعها الله عن نبيه بيا وسرى عنه برحلة الإسراء والمعراج. . 

كما امتحن الله نبيه فى بدر فنصره الله» وفى أحد فسلم الله المسلمين من 
احتثاث بيضتهم. . . وفى الأحزاب «وهى محنة المحن» وصدق اللّه؛ إذ يقول : #وإذ 
رَاعْت الأبصار وبَلَْت القلوب الحتاجر وتظنون باللّه الظُّنونا . هتالك ابتلي المؤمنوت ورلُولُوا زلرالاً 
شدیدا04) . 


وامتحن الله نبيه فى حنين حيث هزم ثم انقلبت الهزيمة نصرا والعسر يسراً بفضله سبحانه . 


(۱) الأنبياء ٦۷٠٦٦:‏ . (؟) الأنبياء :54 . 
)۳( الأنبياء : 589 ٠,7١‏ 5 (5) الأحزاب: ١١٠1٠١‏ 5 


۲۸ . 6 . تأملات فى فقه التدافع 

؟ ‏ محن الخلفاء الراشدين : 

وقد ابتلوا بكل المحن وعلى رأسها محنة فقد النبى بيا ثم محنة المرتدين 
والخارجين عن الإسلام. وقد قيض الله أبا بكر حتى أعاد الأمور إلى نصابها. 
ثم جاءت محنة الروم والفرس» وقد قيض الله لها فكر وتخطيط أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب» فَسّل من جعبة الصحابة سيف الله المسلول خالدا على الروم فشرد بهم 
وهزمهم بإذن الله كما سل رمح المسلمين سعد بن أبى وقاص ذلك الأسد فى براثنه 
على فارس فنقض عراهم ودحر باطلهم» ودخلت فارس فی دين الله وكوف الكوقة 
وبزغت شمس الإسلام عالية في الآفاق» وصدق اللّه؛ إذ يقول: إن ينصر کم الله فلا 
غَالب لكم274 . 

۳ محنة الحروب التتارية وتدمير الخلافة : 

وهى محنة المحنات فى ذلك الزمان حيث جاء المغول بخيلهم ورجلهم وهجموا 
على الخلافة فدمروا بغداد فقتلوا خليفتها وعلماءها وحرقوا كتبها وأوسعوا الناس قتلاً» 
ولولا فضل الله لراحت بيضة الإسلام أباد سبأء وتفرق المسلمون فقيض الله لهذه المحنة 
قادة سادة عباداً مخلصين مجاهدين أكفاء مثل قطز وبيبرس وغيرهم فذهب الباطل 
سدى» واتتصب الحق قائماً» وقلبت المحنة إلى منحة فأسلم معظم التتار ودخلوا في 
دين الله أفواجاً ولا يزالون قاتمين بلا إله إلا الله فى بلاد التنار وفى الصين. 

5- محنة الحروب الصليبية: 

وهى فاجعة الفواجع وثالثة أثافى البلاء»ء حيث استمرت ٠٠٠١‏ سنة حينما هجمت 
أوربا وباباواتها وأباطرتها وقساوستها على أرض الإسلام والمسلمين ودمروا وخربوا 
وعاثوا فساداً غير أن ليلهم الأسود انقلب بفضل اللّه إلى فجر جديد من الحرية على يد 
صلاح الدين فى معركة حطين» فخذل الله به ملوك بريطانيا والمانيا وفرنسا وإيطاليا 
والنمساء ودحرهم وما صلا ح النريق البوم يسيك وها خزي الصليبيين بمعجز لنا بإذن اللّه 
وصدق الله فى قوله سبحانه: #ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مَؤمنين2"<4 . وقال 
سبحانه : #إن تنصروا الله ينصركم ويتبّت أَقُدامكم204 . 


. ١79:نارمع آل‎ )0( . ١6٠١ آل عمران:‎ )١( 
5 محمد:۷‎ )۳( 


قضايا ملتهبة 2 ص 2 ۲۹ 
محنة المسلمين من ۸٤(‏ عاماً) بوعد بلفورالمشؤوم : 

لعل فلاس ميد ال رواحت المي وا لمر قر ا القن ايه 
تزال تجرح قلوب المسلمين إلى اليوم فى ۱۹۱۷/١١/۲‏ حيث أصدر وزير خارجية 
بريطانيا «أرثر بلفور» ما سمي بوعد بلفور بمنح اليهود وطنا قوميا لهم فى فلسطين. 

فطالت المحنة واتسعت النكبة. . وتمادت الحقبة ولا يزال اليهود يعربدون 
ويذبحون وينحرون ويسفكون بأسلحة أمريكا دماء المسلمين على عتبات مقاتلة الإرهاب 
سلسلة دموية قهرية ضد الشعب الفلسطيني المؤمن قوامها: التهجير والترحيل - 
والقفل تنو الضف ب ا اكان وانرد والؤفاتة والذل د وتوطين السهره ب وإتشماء 
المستوطنات تحت مرأى ومسمع العالم الغربي وتحت مباركة مبطنة منه لمحن المسلمين . . . 
ما جديد ذكرى وعد بلفور: 

جديد هذه الذكرى هو ما يلى: 

أب الأغلاة ان تظيات المقارسة الإسلامية والرظية كن فلسطيق متظماك 
إرهابية يحظر التعامل معها ويجب تجميد أرصدتهاء وحبذا تجميد حركات المقاومة 
الإسلامية وتصفية أجنحتها العسكرية» وحبذا لو اجتهد عرفات فى اتباعهم وتسليمهم 
إلى إسرائيل. . . فهذا جيد وتعاون شبه مقبول» وحبذا تجميد الدماء فى عروقها. . . 
ومن تعامل معهاء فهو محروم من العناية الأمريكية. ومطرود من رحمة أمريكا 
الصهيونية » وخارج من عولتهما ذات السعة إلى عالم الإرهاب» وماذا بعدها يا 
ترى...؟ هل نحن بانتظار بيان أمريكي يهودى مشترك باعتبار كل فلسطينى يذكر 
إسرائيل بسوء إرهابي يحظر التعامل معه ؟! 

"- إعلان رئيس وزراء بريطانيا فى زيارته لإسرائيل يوم ٠١١ /١١ /١‏ بعد 
ثمانية وأربعين عاماً من وعد سلفه بلفور ب : 

- وجوب ضبط النفس وإقامة الخد واستعدال القفا من الفلسطينيين لكى يصفعهم 
.ا 

- وجوب احترام إسرائيل وأمنها ومستوطناتها وغض البصر عن كل مارستها 
دون نكير أو زئير ويسمح للنساء بالعويل والنحيب. . احتراما لضعف المرأة وانتصافاً 


e ۳٠‏ © © تأملات فى فقه التدافع 
لحقوق الإنسان التى يرعاها الغرب الديمقراطي . 

- وجوب تفعيل السلطة لأجهزتها فى اعتقال النشطاء المدافعين عن الدين 
والوطن وضرب صبية الحجارة ووأد «بزغات الإسلام من قلوبهم ونفوسهم». 

- إعلان نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى «ديفيد ساترفيلد» بأن حركة 
النضال الفلسطينية أنها خلايا إرهابية منظمة» وبالتالى يجب تصفيتها والقضاء عليها. . 

ولس عند أنه تطاليا طائراف (إبى 89) فكله إرهامي ١:‏ 

- وإعلان مستشارة الأمن القومي الأمريكى الهيفاء السوداء البشرة» الإفريقية 
الأصل والمشوىء اليهودية المشرب والهوى أن ياسر عرفات ليس أهلا لآن يقابله 
الرئيس الأمريكى إبان انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لأنه لم يخضب يديه بدماء 
الإرهابيين من الفلسطينيين ممن يدافع عن دينه وأرضه. . وحبذا لو ذبح أطفال 
الحجارة ودمر مسجدين أو ثلاثة حتى يرضي سادته . 

- وكل هذه الضغوط وغيرها. . . دون مساس بقدس الأقداس إسرائيل البريئة 
الشريفة الديمقراطية الطاهرة بنت الأمريكان والإنجليز وصنيعتهما وخنجرهما المسموم 
فى الشرق المسلم. .. ! 
تداعى الأمم على المسلمين ... وحرب جديدة : 

نعم لقد دقت طبول الحرب الكبرى على الإسلام. . وقد نفخ اللوبى الصهيونى 
افع ا وا ا و هو الك ارت لد 
أرض ال معركة : 

أرض المعركة هى تلك البقعة العربية الإسلامية المسماة. . بالوطن العربى» ثم 
بمحيطه من دول العالم الإسلامى. . . ثم بكل بقعة فيها مسجد أو مدينة فيها مؤسسة 
خيرية إسلامية... وكل جيب فيه مصحف... وقد صرح القادة والسادة بأنها 
يتشجل + وولة تيص الارفاب ب 11] 
فادتها: 

قادتها الأول هم ٦ملايين‏ يهودى فى أمريكا ووراءهم يهود إسرائيل وقائدهم 
الدموى شارون» وأحفاد بطرس الناسك» والبابا أوربان من قادة الحروب الصليبية فى 
العهد الأول. . 
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المتحدث ياسمها : 

هم طابور الإعلاميين اليهود فى الصحف والفضائيات الغربية وعناكب شبكات 
الأفرقت... ورس الاسات الغاتى , 
بيانها الصهيونى الخفى 7٠٠١١١ /9/1١5(‏ ): 

ومن ضمن أهداف هذه الحرب كانت الدعوة لهدم الكعبة حيث أعلن الكاتب الصهيوني 
«ريوفن كورث) فى مجلة (1552611051061) إسرائيل من الداخل بتاريخ ١5‏ / ۲۰۰۱/۹4 
أنه يجب على الغرب أن يرد على المسلمين بالمثل وذلك بهدم الكعبة فقال: وبالمثل فإن 
الغرب يتعين عليه إيجاد وسائل أخرى لردع الجهاديين» ويجب أن نفعل ذلك من خلال 
فهمهم وإجاباتهم بمعايبر نظام القيم الذى يؤمنون به» لا الذى نؤمن نحن به» فما الذى 
يجدى من قصف مطار كابول أو قواعد طالبان العسكرية؟ . 

ففى مكة يوجد برجان طويلان فى شكل منارتين شامختين تحيطان بعلبة سوداء 
عريضة! يعبدها المؤمنون! ويتجهون إليها في حجهم المقدسء وإلى هذا الشىء 
الرمزى يتجه كل المسلمين فى صلواته. 
بيانها الفاتیکانی فی ۲۱ :۲۰١۱/۹/‏ 

وهو بيان صادر من أرض إيطاليا أرض الفاتيكان بؤرة الحروب الصليبية الأولى عبر عنه 
الكاثوليكي المتدين رئيس وزراء إيطاليا «سيليفيو بيرلوسكوني) فى 757/ 4/ ٠١١١‏ في 
خطابه الذي نال من الحضارة الإسلامية ووصفها بالتخلف وأن الحضارة الغربية تسمو 
عليهاء وما خفي ما قال كان أعظم حيث تحدث فى قمة استثنائية للمجلس الأوربي 
فى عاصمة بلجيكا بروكسل »50١١/84/15١‏ وفى جلسة مغلقة اقتصرث على رؤساء 
الدول والحكومات الأوربية. . . حتى أن تصريحاته استثارت صحيفة «لوفيجارو» 
الفرنسية وتساءلت كيف لم يرد المجتمعون على تصريحه الحضارى؟ !7" . 
همسة فى آذان... واعية: 

هذه همسة أدلف بها إلى آذان واعية» أو أرجو أن تكون واعية. . . ! فأهيب بها 


() انظر: مجلة البيان ص: ٠١6‏ عدد ۱٦۸‏ . 
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فى تلك الظروف الخاصة أن ترعوى عن مواقفها التى لا يقرها عرف» ولا يقبلها 
ظرف ولا تفرضها أولوية. . 

إلى تلك الفئة المنتسبة إلى الدعوة وقافلة الأمر با معروف والنهى عن المنكر والقيام 
بسنن رسول الله بي ونشرها وبشها. . . إليها أتوجه فأقول: بأي حق وبأي منطق 
هب هذه الفئة إلى التسلط بألسنتها ومقالاتها وأحاديثها الخاصة والعامة فى المنتديات 
على طلبة العلم في أفغانستان. . . 

بأى نهج وشرعة وعقلية تلك الهجمة الشعواء» وقد تمالآت قوى البغى على 
هؤلاء. . . حتى ليصدق عليهم ما قاله القائل يشكو ما وقع: 
كفني الواشون من كل جانب ولو کان واش واحداً لكقاني 

ألا استجلينا المواقف. . . وعرفنا المقامات» ووضعنا القول الصحيح فى الوقت 
الصحيح. . وفرقنا بين الذبيح الجريح والفائق الصحيح. . . هل كل ما يعرف يقال؟ 

وهل كل ما كان يكون؟! وما يسعنى إلا أن أقول: 

بای کاب ام بایة سن تَرَى الْقَدْحَ فى الطاب حَقا فتقدَحْ 

قد لا نوجه اللوم إلى الأنظمة 0 505 من الاعتداء على شعب أفغانستان 
المسلم لارتباطات ومعاهدات وظروف وإشكالات دولية قد تقتضى الحنكة السياسية 
والمصلحة القومية ‏ كما يزعمون - أن تتجلى مواقف وتغيب أخرى وأن تختصر 
بيانات ويكتفى بإشارات. . . إلى غير ذلك من حيل الساسة وطرائقهم السياسية . . ! 

ولكن من أى باب وبأي وجه وعلى أي مخرج نفهم كلام هذه الفئة المنتسبة 
للنهوة وقد راحوا يتصلو النهم التى كان لها سعة لو حرجت من غير هذه الخارج 
أو تقدم غيرها عليها. . ألا نذكر مقالات القائل «أكلت يوم أكل الثور الأبيض» 
ولنعلم أن الأيام دول والدهر غير» وآلة الحرب تطال القاصى والدانى واليوم عليهم 
ولم لا يكون غداً علينا. . . هلا تعاضدنا.. وتوحدنا .. «والمسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يسلمه..)230. 


./ ومسلم (75080) عن عبد الله بن عمر‎ »)140١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وسفن الله ماضية إما شرعية وإما كونية ولله فى كل يوم شأن سبحانه #كل يوم 
هو في شأن2(4 ولا يشغله شأن عن شأن. 
الدعاة بين زهرة الدنيا... وشوكة الآخرة: 
نتمنى على أصحاب القلم والدعوة أن لا تملكهم المناصب وألا تستثيرهم المواثب. . 
فلا تزال الدنيا غرارة» والنفس بالسوء أمارة» ولا تزال الزهور يانعة تلفت العقول 
أطرافه دون صلبه. . 
فمتى يجهر الدعاة بالحق ومتى ينشر العلماء صحفهم ويدلو بدلوهم. . .؟! 
ومتى يهجروا زخرف الدنيا ورفاه العيش . . وكماليات الحياة التى قد تعوق 
دعوتهم وتغيب صوتهم فى جلبة وصخب الباطل» فمن تتبع زينة الدنيا ومطالب 
الزوجة ومطامحها ومساعيها ورغباتها. قاق فى واد بعيد» وانشغل عقله» وطاش 
قلمه» وتبدد كثير من جهده فى تدبير النفقات» وتوفير الكماليات التى لا تنتهى ولله 
در قائل : 
اد ررر ور رر م ر ت 
إن الحريص لا يزال ناصبا فى طلب العز جهيداً راغبا 
و و ر ا E‏ 
فيلحق الذل به إلحاقا من حيث رام الّعز والإرفاقا 
رعو ور o7‏ ر روو 
تموت مع المرء حاجاته 
هموم فکره» ويقوى دعائم رأيه ليحرك قلمه فى سبيل إشهار الحق ونشر لوائه فى 
لك ارف والصورف العاف .ذا 
ولله در زوجة صاحة تقية نقية. . . أخذت من نفسهاء وأعطت بعضاً من حقها 


اوت رو ر و ر 
وتبقى له حاجة مابقى 


۴ 79 سورة الرحمن:‎ )١( 
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لط مام متك moO‏ |“ 


.. وسحبت مبادرة الأولاد منه إليها. 


بريقه . 


ولتذكر قول الشاعر: 


ص o20‏ على ره 2 

تبا لمن يمسي ويصبح لاهيا 
ع عن هه + ا ا و وم ه 
أو ما ترى الأرزاق تطلب غافلاً 
ل 


ووم لو 


لسو لاه 2 رب 


رر رو 4و وو و رمو و 

ومرامه الماكول والمشروب 

لما لور ۰ 

سنك نايب دقري 
له اد سي پوو ر ى و 


وهل ألبقاء وقدره مسوا 


ستنتهي الحروب .... وتبقى المواقف شاهدة: 

أهيب هنا بإخوانى الدعاة. . . وبقادتنا وساستنا. . وكل أولى الأمر وذوى الحل 
والعقد فى أمة الأساحه ر وليعلموا علماً لا يساوره شك أن 
الحروب ستنطفئ جذوتها يوما ما... وأن الأيام تمضى والأحداث تتعاور ولن يبقى 
الفاعل ولا المفعول» ولكنها ستبقى المواقف شاهدة... على من قدم رجلا فى الحق 
ومن زعزع أخرى» ومن جهر براشد القول ومن توارى عنه. 

فالله الله فى ثبات المواقف واستجلاء الحق وبذل الصدق. . . ولله در أئمة الحق 
فى الخطوب فهذا ابن تيمية تحاك حوله المكائد ويضطهد فى رزقه وجسده ويسجن 
ويعتقل مع هذا تراه ويبسم ضاحكاً فى غير جزع ثم يقول : ماذا يفعل أعدائى بي؟! 
إن جنتى وبستانى فى صدرى حيثما سرت فهى معىء إن سجنونی فسجنى عبادة 
أخلو فيه لطاعة ربي» وإن قتلونى فقتلى شهادة أدخل بها جنة ربى» وإن نفوني فنفيي 
سياحة أطالع فيها مخلوقات ربي!! 

وهذا سعيد بن جبير سيد القراء والعباد فى عصره يذبحه الحجاج ذبحاً وهو باسم 
الثغر راضي النفس؛ لأنه بلغ الحق وصدع به. . . وهذا سلطان العلماء العز بن عبد 
السلام يبيع الأمراء فى الأسواق ويصيح فى وجه الباطل مناديًا بالصدق جاهراً بالحق 
غير هياب ولا مرتاب. . ! 


فلنحذر. . . ولنتق الله فى يوم لا نسب فيه ولا خلة. . . فمن أبطأ به عمله لم 
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يسرع به نسبه .... وصدق الله «إِنّكَ مَيْت وإنّهم مّيَعود274 . . اللهم أصلح 
ولاتنا. . . وعلماءنا وزوجاتنا وأولادناء اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وبلغنا 
الخيرات وادفع عنا السوآت والحمد لله رب العالمين. 
» حقائق سورة الأحزاب بين ماضينا المشرق وحاضرنا المُحزن ... بين أحزاب الماضي 
وأحزاب الحاضر: 

بداية قصدت هذا العنوان بعينه لتلك السورة بعينها نها؛ إذ أبصرتها بعين الماضي في 
سياق حدثها التاريخي حيث غزوة الأحزاب بيزخمها ومتعلقاتها وبأجنادها من أجلاف 
الكفر وفئات العادين الباغين على الإسلام من راموا كسر بيضته» وإزهاق نور شمعته 

مقارنة بواقعنا السامد المكفهر الذي تشهد فيه بلادنا الإسلامية شعوباً وحكاماً 
ومحكومين وأرضاً وعرضاً ودنياً وقيماً وحضارة أشد هجمة عرفت في العصر الحاضر 
تقريباً من أحزاب الأرض غير المسلمة في تحالفهم المشبوه yT‏ (العدالة 
المطلقة) أو (الحرية الدائمة) أو غير ذلك من المسميات ذات البريق الزائف الذي تخبر 
عنه حقائق الأمور وتكشفها يوماً بعد يوم . 

ويا سبحان الله العظيم تشابهت المواقف قدياً وحديثاً وتماثلت المشاهد» واتحدت 
الآهداف» واتحد كل فرقاء الأمس وحرباء ما قبل الأمس» وأعداء ما قبل الأمس 
ونسوا حروبهم الباردة واستبدلوها باتفاقات دافئة» وتناسوا ملايين القتلى في حروبهم 
العالمية واجتمعوا زرافات ووحداناً على أشد قلب مبشر منهم في وجه عدو مزعوم 
أسموه الإرهاب وتقاسموا الأدوار» وانضموا تحت لواء واحد. 

تماماً كما فعل حلفاء الماضي ؛ إذ تجمع اليهود وحلفاؤهم والوثنيون وأتباعهم وقريش 
بعاربها ومستعربها بتدبير يهودي خفي وقيادة عصبية لقريش وسارت في جيش 000 
فيلق وسرية إثر سرية حتى ” تم عددهم» وتجمعت جيوشهم با لا قبل للمسلمين ن به 

فجاءوهم من فوقهم ومن تحتهم ولله هذا التصوير الحسي في بلاغة معجزة جإذ 
E‏ .4„ 
هل يخاف المؤمنون ويفزعون من الأعداء ؟ 


يحسن بنا أولاً أن نذكر حقيقة أن الخنوف شعور إنسانى طبيعى ينتاب الإنسان 


5 ٠١ سورة الزمر: ”3 . () الأحزاب:‎ )١( 
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لت ل متك © اقبت 


والخيوان على السواءء وذلك عند تعرض أي منهما لفزعء والمؤمن ما هو إلا إنسان 
ويعتريه ما يعتري باقي الناس من الخوف» ولكن يختلف المؤمنون في خوفهم من 
غيرهم في أثر الخوف ونتيجته وطريقة معا ته . 

فالمؤمن يخاف بل الأثبياء تخاف» وهذا القرآن يذكرنا فى 'قصة سيدنا موسى 
عندما أمره الله بان يلقي ما في يده وهي عصاته» قرات إلى لبان علي رف 
موسى وخاف منه» بل فر وهو في حضرة الله تلبية لذلك الشعور الإنساني الطبيعي 
لديه» قال تعالى: «ولَئ دبرا ولم عقب ٠‏ وقال سبحانه : لاجس في نقسه خيفة 
rT‏ 

ولكن المؤمن في نفس الوقت لا يشمله عميم الخوف ولا تملؤه الرهبة ولا يحتويه 
الفزع مطلقآ» وإنما ذلك لله سبحانه وتعالى فقط #وَخَافون إن كنتم مؤمنين)")ء وقال 
سبحانه : #قالله أحق أن تخشوه»(:) » وكذلك المؤمن لا ينفعل بالخوف ولا يتحرك فى 
الغاية بناءًٌ على ذلك الخوف» وإنما كمجرد رد فعل مؤقت ووسيلة آنية لالتماس 
الاطمئنان» وإلا فإن المحرك والحاكم هو أمر الله ونهيه. 

وكذلك المؤمن» فإنه يتميز في طريقة معالجحة الخوف» فيعالجه باللجوء إلى الله 
والأنس به والاستعلاء بدينه» قال تعالى : فلا لا تخف إنك أنت الأعلى4) . ويلتمس 
دفع الخوف في الطمأنينة بالله والثقة في موعود ووعد الله سبحانه #الّذين آمنوا وتطمئن 
قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب*277 . والحاصل أن المؤمنين يخافون ويفزعون 
ويتزلزلون ولكنهم لا يرتدون على أدبارهم ولا يحركهم محض خوفهم ولا يبتاعون 
أمنهم بدينهم أو قيمهم . 
خوف المسلمين من أحزاب الكفر بين الماضي والحاضر: 

لقد حكى الله موقف المسلمين قديماً من الأحزاب» وأنهم خافوا كرد فعل إنساني 
محضء بل زلزلوا لهول ما رأوا وفزعوا ولم يشملهم الخوف المطلق ولم ينزع منهم 
)١(‏ النمل: 3٠١‏ . (۲) طه: ٦۷‏ . 


(9) آل عمران: هلا١‏ . (5) التوبة ١7:‏ . 
(4) طه:54 . (5) الرعد: 758 . 
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دينهم أو بربهم وركونهم لنصره وفضله قال تعالى: #إِذ جاءوکم من فوقکم ومن 
أسقل منكم وإِذ راغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللّه الظنونا (© هتالك ابتلي 
المؤمنون وزلزوا زرالا شديدا4(٠.‏ 

وهذه صورة بليغة في تصوير حال جند المسلمين على عمومهم في استقبال ذلك 
الضيف غير المرحب به ألا وهو ضيف الأحزاب من الكافرين. . . فهناك: 

١‏ زاغت الأبصار. 

0 0 دقت ا لاعت ا‎ ١ 


ل ا og‏ 


کو 0 حده حتى بدأت تتنامى الظنون. ٠.‏ 

5- بلوغ الخوف حد الزلزلة المخيفة بجند المسلمين. 
خوف المسلمين حديثاً من أحزاب الباطل: 
عليه رجل بشدة فيفزع عمر ويقول: «هل د: خلت الروم؟)”") أي يخشي هجومهم على 
الإسلام... وهذا الصديق * فى غار ثور يخاف على رسول الله بيه من معشر 
أهل الكفر وإذ به في طريقه إلى الغار يدور حول النبي كد عن يمينه وتارة نحو يساره 
وتارة من خلفه وتارة من أمامه خوفاً على رسول الله يه ولقد سجل القرآن تلك 
اللحظات العصيبة المفزعة بقوله تعالى: إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الّذين كفروا ثَاني 
انين إِذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا . . . 4 . 

ثم تعالوا بنا لنتعرف على خوف المسلمين المعاصرين من أحزاب الكفر فنجد أنه 
ينقسم إلى أقسام منها: 


(۱) الأحزاب: ١١5‏ . 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٤٦۸(‏ ومسلم )۱٤۷۹(‏ عن ابن عباس /. 
() التوبة: ٤٠‏ 


۳۸ . 6 . تأملات فى فقه التدافع 

١‏ خوف على المكانة والمنصب: 

وهذا دأب أهل الدنيا أنهم يقبلون عليها ويرتمون في أحضانها غير ناظرين إلى ما 
وراءهم ولا إلى ما قدموا لخدهم» فهم يخافون من أهل الكفر أن يجمدوا أرصدتهم 
أو يحرمونهم من رحلات الترف والسرف على موائد الغرب من ميسر وخمر وجنس 
ورقص وسائر المتع الفانية البالية التي هي غاية تلك الفئة الفاسدة. 

ومنهم من يخاف على منصبه» إذ تشغله لذة الكرسي والمكانة» فلا هَمَّ له إلا أن 
يحافظ عليه بكل سبيل وما أشد شهوة الكرسي! 

فإنه على ما قال القائل :(نعم المرضع وبئس الفاطم!!). 

وهؤلاء على اختلافهم يسارعون في موالاة أحزاب الكفر والائتمار بأمرهم 
والسمع والطاعة لهم بل إن بعضهم لا يتوانى في التآمر على إخوانه من المسلمين 
والكشف عن عوراتهم؛ لكي يظفر بعرض زائل» وهذه فلسطين الجريحة يقتل قادة 
الجهاد فيها بيد عميلة خائنة من عملاء اليهود الذين باعوا وطنهم» ودلوا على عورات 
إخوانهم من حماس والجهاد وفتح وغيرهم. . 

وإلا فبالله كيف تفسر المعرفة بمواقع وجودهم وأوقات خروجهم ودقائق تفاصيل 
سعيهم في غدوتهم ورواحهم. . . لا يمكن هذا إلا بيد العملاء من الذين باعوا دينهم 
ووطنهم واستباحوا عروبتهم وإسلامهم» وكما قال القائل : 

۲ خوف لانعدام الثقة بالله وضعف اليقين باله: 

وهذا خوف عامة الناس حيث يخافون على أنفسهم وأهليهم وأموالهم» وهذا 
بلاء عمنا واستغرقناء فنسأل الله السلامة والعافية... وفى ثنايا ما سيأتى تفصيل عن 
هذه الفئات وأنواعها. ۰ ۰ 
فئة المهزومين عن نصرة الاسلام: 

هذا حال فئة كثيرة من الناس أنهم لا يثقون في وعد الله بنصر دين الله فتراهم 
ذوي «هزيمة نفسية»» «ونفوس انهزامية» وغالباً ما يكونون من المنافقين الذين شكوا في 


قضايا ملتهبة . 6 5 ۳۹ 


قضاء الله › وارتابوا في حكم اللّه» وقد سماهم القرآن» وأشار إليهم بأوصاف كثيرة 
وبأنهم (الفرار) وأنهم «المثبطون) وأنهم (أهل الخبال) وأنهم (المعوقون)ء وقد قال الله 
فيهم في سورة الأحزاب ل GD‏ 
إلا يسيرا . ولقد كَانوا عاهدوا اللَّهَ من قبل لا يولُونَ الأدبار وكان عهد الله مُسئولاه270, ثم رد 
لله عليهم بسبق قضائه وقدره ونفاذ حكمه - سبحانه - فقال مهاجما لهم ومذكراً 
لمرن الصادقين : قل من ذا الذي يعصمكم مَن الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمَة ولا 
یجدون لهم من دون الله ول ولا تصيرا ٩0‏ . 

أما عن أهم سمات هذه الفئة المنهزمة؛ ذهي: 

١‏ أنها شاكة في قضاء الله وقدره وفي حصول عرعوه سبحانه وغفلوا عن قوله 
تعالى : ألا له احق والأمر04©, وقوله : إومن أصدق من الله قيلا04› وقوله تعالى: 
#إومن أَوقَئ بعهده من الله فاستبشروا. . 4( وقوله سبحانه : إواللّه غالب على أمره 04 . 

۲ الخوف والهلع العام الدائم الذي يرافقهم وهذا جزاء من شك في قدر الله 
ومن لم يؤمن بالله» فهنا ينزع الله السكينة منه ويقذف الرعب في قلبه؛ ولذلك قال 
سبحانه وتعالى في وصفهم: : #فإِذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إِليك تدور أعينهم كالّذي 
يغشئ عليه من الْمَوت ۷4 وخلاف هؤلاء الناس هناك فئة المؤمنين الذين وعدهم الله 
الأمن بقوله سبحانه: لفمن الع هداي قلا يضل ولا يشقى4) وقال سبحانه: إن 
دين فالوا ريا الله ثم استقاموا تتترل علَْهم الملاتكة ألا تخافوا ولا تحزوا وأنشروا بالجة الي 
صنو 8 . 0 ا 

وقال تعالى : #الّذين آمنوا ولّم يلبسوا إيانهم بظلم أُولَتك لهم الأمن وهم مهتدون4( ٠١‏ . 

۳- الشح على الخير والسخاء في فحشاء القول: 


وهذا وصف حقيقى لأولئك النفر الشاكين فى قضاء الله سبحانه وقدره» حيث 


3 ١7/615: الأحزاب‎ (۲) ١6.١5 الأحزاب:‎ )١( 


(") الأعراف: 0 . (5) النساء: ١77‏ . 
(5) التوبة: ١١١‏ . (5) يوسف:١7‏ . 
0) الأحزاب:19 . (0) طه: 17 . 


” : الأنعام‎ )٠١( . ”٠١:تلصف‎ )9( 


a 6 . 1‏ تأملات فى فقه التدافع 
تجدهم أحرص الناس على دينار ودرهم كأنما فيها الخلد, وكأنما هى مساحة له؟ 
والضامن معه طول العمر . . . وفي المقابل تجدهم أسخياء في الاعتذار والتعلل والانسلاخ 
من مواقف المواجهة؛ إضافة إلى فحش في القول وخوض في أعراض المؤمنين. 
الايمان بالقدروأثره في ثبات المؤمنين: 

الإيمان بالقدر ركن رئيسى من أركان الإيمان بالله» كما جاء فى حديث عمر بن 
الخطاب قال: ب leg‏ لله؛ إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب شديد سواد الشعر» لا يرى عليه أثر السفر»ء ولا يعرفه منا أحد» فجلس 
إلى النبي بي ووضع يده على فخذيه. .. وقال: ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره... )(23. 

وقد دلت الآيات الكثيرة على وجوب الإيمان بالقدرء وعند « مسلم » باب كامل 
من الأحاديث والآثار في إثبات ذلك... 

والحاصل : أن الإيمان بالقدر على الوجه الصحيح يؤدي إلى: 

١‏ ثبات القلوب عند الكروب: 

وذلك لأن الله سبحانه كتب ما هو كائن»وقدر ما هو واقع وقضی بکل حادث» 
فلا راد لما قضى ولا مبرم لما نققص سبحانه قال تعالى : #إقل لَّن يصِيبا لاما كتب الله نا4 . 

وهذا الثبات يتبين أشد ما يكون في لحظات الحهاد حيث تفزع النفوس» وتنفر 
وتركن إلى الفرار» وتود غير ذات الشوكة» ولله در المجاهدين الصادقين من الصحابة 
والتابعين لما أيقنوا بقضاء الله وقدره راحوا يبذلون حياتهم؛ لله لأنهم علموا أنهم لو 
لم يقتلوا لماتوا؛ إذ تلك نهاية كل حي قدر حتمي وحكم قطعي كل من علَيها فان( 
فقال قائلهم : 


م هه وو ا« ا ار e‏ 2 2 2 
سأحمل روحي على راحتي وأمضي بها في طريق الردى 
رت ا رو ر ت ا َو َه 
فإمنا حيناة تسر الصديق وإمتاممات يفبظ العدى 


)١(‏ أخرجه البخاري (20) عن أبي هريرة» ومسلم (8) عن عبد الله بن عمرء واللفظ لمسلم. 
(0) التوبة: 6١‏ . (") الرحمن:"5 . 


و تق َه 5 2 و ۴ 
وقال الآخر 


يو و لهم و ا جر 


فَإِنَّك لَوْ صبرت لقَاء يوم 


قَصبّراً في مَجَال أت صبّرا 


ا حي ق 
هذا حمام ألَّوت ت قد صليت 


من الأهوآل 0 بْحَك لَنْ تراعي 
rs‏ 


موقف الناس من قضاء الله في نصرة الاسلام أوالتخلي عنه: 

لقد مضى بنا آنفاً نبذة عن حال الثابتين من المؤمنين في غمرات الجهادء وفي 
التلبس بالطمأنينة والركون إلى الأمن النفسي؛ لعظم إيمانهم بقضاء الله وقدرهء وهذا 
حال المؤمنين الصادقين الذين أيقنوا بموعود الله وكان عهد الله عندهم مسئولاً وهؤلاء 
جمّل الله حالهمء > كما في قوله سبحانه: لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا 4( . 

وأهم خصائص هذه الفئة الصادقة ما يلي: 

-١‏ أنها موقنة بوعد الله في نصره لجنده وحفظه لدينه. 

1 أنها مطمئنة آمنة ليقينها بالله» فهي لا تفزع ولا تجزع ولا تهلع» » كما قال 
تعالی : إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسه الخير منوعا . إلا المصلين . 
لّذين هم على صلاتهم دائمون04. 

۳- أنها وفية بما وعدت به الله من الجهاد والثبات ليقينها بما وعد الله به الموقنين 
ا 0 إوأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهيون 204 . 
دارت 8 ارو سیت حم اله السورة بوصيته للمؤمنين الصادقين 9 
سبحانه : «يا ايها الُذين آمنوا ار تقوا الله وقولوا قَولا سديدا 247 . 


.77 ١19: الأحزاب: 77 . (5) المعارج‎ )١( 
. الأحزاب: 0لا‎ ):( . ٤٠٠ البقرة:‎ )۳( 


۲ ه. 6 a‏ تأملات فى فقه التدافع 

٥‏ انهم أهل لحمل أمانة الله في الأرض» والتي عجزت عن حملها السموات 
والأرض» كما دلت الآيات فى آخر السورة # إنا عرضتا الأمانة4( . 

- التوكل على الله والثقة بكفالة الله لعباده المؤمنين» وهذا ما أمر الله به نبيه ‏ كلا 
كما أمر به من بعده المؤمنين قال سبحانه : وتو کل على الله وکَقی بالل وكيلاً 4. 

۷ الولاء لله ورسوله والمؤمنين» وهذا من أصول دين الإسلام؛ إذ الحب 
والبغض من أوثق عرى الإيمان» ومن كان شاکا في الله وقضائه» فذلك هو الذي 
يوالي أعداءه ويعادي أولياءه» والمؤمنون على خلاف ذلك . 

8 البراء من أعداء الله ورسوله والمؤمنين. 

4 وهذه الصفة تابعة للصففة الأولى حيث من كان الله مولاه ورسوله والمؤمنون» 
فهو فى جناب الله وحفظه وضد حزب الشيطان إن حزب اللّهِ هم الغالبون 04©. 
غزوة الأحزاب كانت فيها أولى المحارك النفسية بين الاسلام والكفر: 

نعم كانت استراتيجية أحزاب الكفر تقوم على التعبئة العسكرية لمختلف القبائل 
غير المسلمة فى جزيرة العرب؛ إضافة إلى ضرب الجحبهة الداخلية للمسلمين عن طريق 
استمالة اليهود وتحريضهم على المسلمين؛ ليقوموا بترويعهم وكشف سرهم» وقد كاد 
ذلك المخطط أن ينجح لولا فضل الله على المسلمين وتأييدهم بجنوده حيث اجتمعت 
الأحزاب فى أعتى عتادها وأكبر جمعها؛ ساعية نحو المدينة» فوقع المسلمون فى حيرة 
من أمرهم» حتى أشار سلمان الفارسي على النبي بحفر خندق لحماية المدينة وجيش 
المسلمين من ذلك الغزو الوثنى اليهودى الكاسحء وقد أمر النبي بل بحفر الخندق 
وقام فى حفره مع المسلمين وأمر بالنساء والذرارى» فجلعوا فى الآطام فى أماكن آمنة 
داخل المدينة» ثم صبر المسلمون على المواجهة على أنهم قد زلزلوا زلزالاً شديداً. 

ويصف الله سبحانه كيد الأحزاب» فيقول: «إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 
وإذ راغت الأبصار وبعت الوب الحتاجر وتظتون باللّه الظنوتا . هتالك ابتلي المؤمون ولزو 
زرالا شدید ا04 . 


(1) الأحزاب: 07/7 . (9) الأحزاب:” . 
(") المجادلة 5ه . (5) الأحزاب: 40 . 


قضايا ملتهبة 2 6 5 ۳ 
توازى التحركات العسكرية مع الحرب النفسية: 

لقد كان أبو سفيان بن حرب قبل إسلامه ‏ هو قائد تلك الجموع أو القائد العام 
للأحزاب؛ إضافة إلى القيادات الميدانية الأخرى» كما هو حال جيوش الأزمان الحديثة 
المعاصرة . 

وقد لجأ كفار قريش إلى سلاحهم الأقوى فى تلك الحرب النفسية» ألا وهو 
اليهود «يهود بنى قريظة» الذين كان بينهم وبين المسلمين حلف وعهد» فغدروا بهم 
حتى نقضوا العهد وراحوا يخططون لإبادة المسلمين» وهذا دأبهم حديثاً حيث إنهم 
يستعدون الدنيا كلها والأحلاف جميعا على المسلمين ولا تنفك التهم الإعلامية 
تصورنا فى أقبح الصور وتشهر بديننا وقيمنا حتى انقلبت على الإسلام والمسلمين 
جحافل أوربا وأساطين أمريكاء وحتى دول ما يسمى بعدم الانحياز وصدق الله؛ إذ 
يقول: #إولا يزالون يقاتلوتكم حتَى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 27# . 

لقد راح اليهود يخذلون المسلمين ضعاف النفوس عن جيش رسول الله » 

ويثبطونهم وهذا كتاب الله يفضح دخائلهم؛ > يقول تعالى : « فَإِذا هب الخوف سلقوكم 
بألسنة حداد أأشحة على الخير أولعك لم يؤمنوا فأحبط الله أَعَمَالّهِم وكَانَ ذلك على اللّه يسيرا 
9 يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يَأت الأحزاب يودوا لو انهم بادون في الأعراب يسألون 
عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قَاتلُوا إلا قليلا 4 . 

وبهذا تتحقق استراتيجيات الأحزاب قديماً وحديثاً فى تطويق الإسلام وترويع 
أهله وتدمير بنيته» واللّه من ورائهم محيط سبحانه وتعالى. 
جنود الله وبشائرنصرالمسلمين ( بين الماضى والحاضر ): 

فى غزوة الأحزاب اشتد وطيس المعركة التى كانت فى المقام الأول معركة نفسية 
على أعلى مستوى معارك ذلك العصر؛ إذ طوق المدينة أحزاب اليهود عندما نقض 
يهود بنى قريظة عهدهم» وانضموا لأحزاب الكفر. . 

وقد اتفقوا على أن يبيد اليهود فى المديئة ذرارئ المسلمين» وأن يتولى فقتل 
محاربهم جيش قريش . . . وبهذا يتم لهم القضاء على بيضة الإسلام واجتثاثه غير أن 


. ۲١١۱۹:بازحألا‎ )9( . ۲۱۷ البقرة:‎ )١( 


a 6 . ٤‏ تأملات فى فقه التدافع 
الله تولى رسوله وجنده وسخر جنوداً لنصرتهم ولحفظ دينه» ورفع لواء الإسلام» 
مصداقًا لوعده سبحانه فى قوله: #ويأبى الله إلا ُن یتم نوره ولو كره الكافروت 4ء 
عن أهم جنود الله فى تلك المعركة فهى : 
.١‏ جند الرعب والخوف: 

الخوف من أعظم جند الله سبحانه؛ لأنه سلاح الأسلحة فى الفتك بالأعداء 
وتفريق شملهم وهزيمة جموعهم. . . وقض مضاجعهم ولذلك أوصى الله جند 
المؤمنين بالصبر والثبات وإعداد العدة لإدخال الرعب فى قلوب الأعداء قال سبحانه: 
«(وأعدوا لهم ما استطّعتم من قو ومن باط الْحيل ترهيون به عدو الله وعدوكم وآخَرِين من 
دونهم لا لوهم الله يْلَمَهُم 004 . 

والخوف سلاح ماض يجنده الله فى صالح المؤمنين الصادقين كما جنده للمؤمنين فى 
يعركه ارب ان فذق e SSC‏ 
تعالى: # وأنزل اين ظاهروهم من هل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا 
تقتلون وتأسرون فريقا4١‏ " »وكما ترى فإن الآية تخبر عن أمضى سلاح فى تلك المعركة 
الحاسمة ألا وهو سلاح قذف الرعب فى نفوس حزب الكافرين. . . وقد قال رسول الله 

: «أوتيت خمسًا لم يؤتهن نبي قبلي: أحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض 

مسجداً وتربتها طهوراًء ونصرت بالرعب من مسيرة شهرء وبعثت إلى الناس عامة 
وأعطيت الشفاعة)؟) وقد استعمل رسول الله هذا السلاح فى معظم معاركه ضد أعداء 
الإسلام» فكان بي لا يبرح عن الدعاء والاستغاثة والالتجاء إلى الله سبحانهء فها 
هو فى يوم بدر يرفع يديه مستغيثاً بالله حتی ظهر بیاض إبطه کل . 
". معية الله لجنوده المؤمنين: 

نعم إن معية الله هى كافية المؤمنين من كل كيد ومن كل سوءء وحسبك بالله 
معوانا» وحسبنا اللّه ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. 
)١(‏ التوبة ٠۲:‏ . () الأنفال: ٦٠‏ 
(5) الأحزاب:75 . 


(5) أخرجه البخاري (770)» ومسلم )07١(‏ عن جابر بن عبد الله #. 
(0) أخرجه مسلم )١05(‏ عن عمر * 


قضايا ملتهبة 2 6 2 ٥‏ 


ولله در القائلين عن معية الله وعونه: 
وإذا العتاية لأحظتّك عيونها َم فَلمَخَاوف كُلَهنِ أمَانْ 
وقال لخر + 
عتاية اله أت عن مضاعفة من الدروع وعَن عال من الأطَم 

وقال سبحانه وتعالى فى هذه المعية المباركة : (فلم وهم ولك لله هم وما ميت 
إذ ريت ولكن الله رى وليبلي المؤمنين مته بلاء حستا إن الله سميع عليم . ذلكم وان الله موهن 
كيد الكافرين .إن سفوا فق جك اقح وان هوا فهو حي كم وإ وا دوقن قي 
عدكم فنتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين04). 
لا تخافوا اليهود فقد هزمت امرأة مسلمة جيشاً منهم بإذن الله 10), 

قد يعجب البعض من سماع ذلك» فنبادره القول أن لاعجب. فهذه حقيقة ثابتة 
فى التاريخ الإسلامي يرويها كابر عن كابر وسنأتى على ذكرها. 

وهذه الحادثة كانت فى عهد النبى كَل حيث انقلب عليه يهود بنى قريظة 
ونقضوا العهود معه» واتفقوا مع كفار قريش على أن يجتثوا بيضة المسلمين بقتل 
ذراريهم ونسائهم فى المدينة» فإذا حصل ذلك اضطر المسلمون للانسحاب من جبهة 
القتال حول الخندق؛ ليدافعوا عنهم من اعتداء اليهود وبالتالي يهجم عليهم كفار 
قريش إلى داخل المدينة ويقتحمون الخندق» ويطبقوا عليهم. 

فبعثت يهود بنى قريظة أحد رجالها الشجعان فتسلل إلى الآطام (أى: الحصون) 
التى فيها عوائل المسلمين» وكان دوره هو استطلاع أماكن النساء والذرارى ومعرفة 
درجة المنعة للحصون التى هم فيها وهل هى محمية بالمقاتلين آم خالية عنهم . 

وكانت فى هذا الوقت صفية بنت عبد المطلب عمة النبى كَل فى حصن 
«فارع) أطم حسان بن ثابت» فلمحت اليهودى يطوف بالحصن 55 أخبار نساء 


(۱) الاأنفال :۱۷۔۱۹ . 

(0) القصة أخرجها ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام (5/ 22141 وابن جرير الطبري في تاريخه 
70 ) عن عباد بن عبد الله بن الزبير» والحاكم في المستدرك )0١/4(‏ عن عروة بن الزبير» وقال الحاكم: 
«صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» . 


٤٦‏ تأملات فى فقه التدافع 
تطحصل ته © قات 


وذراري المسلمين» فعرفت أنه لو رجع إلى بنى قريظة سالاًء فإنه سيدلهم على 
عورات المسلمين من نساء وشيوخ فتقع المصيبة وينزل البلاء بالمسلمين وتنفذ اليهود 
مخططها فى سحب المسلمين من على جبهة الدفاع مع كفار قريش . . 

وقررت 5 الدفاع عن المسلمين» واستحضرت معية الله وانتفضت فى شجاعة 
المؤمنة الصادقة الوائقة بنصر الله» فأخذت عموداً ونزلت من الحصن إليه» وضربته 
بالعمود على رأسه» فخر صريعاً يتشحط فى دمه" وانتظرت قريظة عودة شجاعها 
ليخبرها عن حال نساء المسلمين لتهجم عليهن ولكن دون جدوى» فلقد علموا أن 
المسلمين قد أوكلوا إلى فريق منهم حفظ النساء والذراري» وأنهم فى قوة ضاربة 
وتحت حماية جنود المسلمين» وأيقنوا أن ليس من السهل اقتحام هذه الحصون وما 
كانوا بعالمين أن شجاعهم قتل بيد امرأة من المسلمين. 

وهكذا كان لصفية بنت عبد المطلب خير دور فى نصرة المسلمين فى الأحزاب 
وترويع البهود وإفشال مخططهم» وهم أهل الجبن والخوف من المسلمينء وكين قال 
تعالى عنهم : إلا يقاتلونكم جميعا إلا في فرى محصة أو من وراء جدر بأسهم بيتهم شديد 
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتّى274 . 

ويا ليتنا نحن المسلمين نعى تلك الحقائق عن اليهود وألا نفزع منهم ومن 
حلفائهم من أهل الأباتشى وأهل طائرات ال(بي27) فإنهم أجبن من أن يواجهوننا 
وجهاً لوجه» وإنهم ليموتون رعباً ويهلكون فزعاً من سماع هتاف (اللّه أكبر) ومن 
لقاء مسلم بحجر؛ فضلا عن مدفع . 


(1) ونحن حين نذكر هذه القصة إنغا هي للموعظة» وإلا فقد اختلف أهل السير في صحتها. 
EY)‏ 
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دماء المسلمين عبر التاريخ 

لقد خلق الله سيدنا آدم بيده 5 تشريفاً وتكرياً له» وأودعه بعضاً من علمه. ونفخ 
فيه من روحه سبحانه» وخلقه على هيتته وأسكنه الجنة» وفاض عليه فيها من كل 
فيض وفضل » فلما أخطأً أبونا آدم وألمت به غفلة النسيان وغلبت عقله شهوة 
الطعام» قادته إلى المحظورء فأكل من الشجرة» ثم كان ما كان» حتى تاب الله عليه 
وأهبطه من ا حنة وأسكنه أرضه» ودفع بالشهوات والهوام والآلام ليختبره بهاء ورزقه 
بالبنين قال تھا حاكياً ذلك : وإ قال ربك للملائكة إي جاعل في الأرض خليفة قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لَك قال إِنِي أَعلّم ما لا 
تَعلَمون274. وانظر إلى مناط استنكار الملائكة خلق آدم ألا وهو: 

١‏ الفساد فى الأرض ۲ سفك الدماء 

وما كان ذلك إلا لعظم هاتين الجريمتين وتخوف الملاتكة من بني آدم أن يسفكوا الدماء . 
ابنا آدم وسفك الدماء: 

لقد هبط آدم إلى الأرض» ورزقه الله البنين والبنات لكى يستعمر الأرض» 
ويقوم بحق خلافتها وعمرانهاء فكان من أولاده قابيل وهابيل كان أحدهما شقيا 
وعصيًا وهو قابيل» وكان الآخر زكيًا تقيا وهو هابيل» فإذ بالشقي قابيل ينفث النعم 
را حتى استزله اميطاف عد رركم U E‏ 
حا ل ا الأرض). 

وقد استشنع : القرآن هذا الحادث الأليم» وذكره للعظة والعبرة ة ونبه به الأنام على 
جاده للك a‏ وبنى عليه أحكاماً قال حا لإواتل عليهم نبأ ابتي آدم باْحق إذ 
قربا قربانا فتقبل من أحدهما وم يتقبل من الآحَرٍ قال لأقتلك قال نما يتقبل الله من المتقين . أئن 
بنسطت إلي يدك لقتني ما أنا يباسط يدي ليك لأَقتلّك إتي أخاف الله رب العالينَ . إني أريد أن 
تبوء يإمي وإلمك فتكون من أأصحاب التار ذلك جزاء الظَامين . قطوعت لَه نفسه قَتل أخيه فَقَتَلَه 


٠١ البقرة:‎ )١( 


a 6 . ۸‏ تأملات فى فقه التدافع 
فأصبح من الخاسرين 4 . 
ماذا بعد قتل ابن آدم لآأخيه: 

قص الله سبحانه قصة ابني آدم مفصلة محكمة في موضع واحد في القرآن في 
سورة المائدة في الحزب الثاني عشر من الآيات (۳۲-۲۷)» وما ذلك إلا لعظم 
الفاجعة وجلالة ذلك الخطب ثم بنى الله على تلك الحادثة أحكاماً وأموراً تدل عليها 
الآيات الكريمات كالتالي : 

١‏ أن الطاعات لا تقبل إلا من أهلها الصادقين: 

وصدق الله سبحانه؛ إذ يقول على لسان الابن الصالح هابيل: «إِنَما يتقبل الله من 
الْممَّقينَ204. وذلك أن أخماه قابيل هدده بالقتل بلا سابق ذنب إلا لأنه اتقى الله 
قاض ل 

۲ أن خوف الله هو العاصم من سفك الدماء بغير حقها: 

وهذا حق واقع في دنيا الناس وفي دنيا البشرية الأولى حيث ذكر الله ذلك جليا 
على لسان الابن الصالح هابيل لما هدده أخوه بالقتل» فقال: لما أنا بباسط يدي إليك 
لأفتلك إِنِي أَخَاف الله رب العامين204 . 

٠"‏ - أن القتل بغير حق ظلم ويورث نار جهنم: 

وهذا ظاهر فى الآيات الكريمات» كما أخبرنا الله على لسان هابيل: إِنّي أريد 
أن تبوء المي وإلمك فتَكون من أصحاب الثار وذلك جزاء الاين 29 . 

٤‏ - أن النفس إذا عمها الوسواس بحق أو باطل سعت لاقتراف أكبر الجرائم: 

وكيف لا وهي التي تورد صاحبها المهالك» فتزين له الشهوات وتصده عن سبيل 
ااا كانت 5 الأعداء» ولذلك أسند الله إليها تسويل السوء» كما فى 
موضوعنا؛ فقال سبحانه : «فطوعت له نفسه فقتل أخيه فقلّه 4( ركذا كانت عاقة 
تسويلها وتزيينها؛ ولذلك قال سبحانه : [ إن الَفس لأَمَرة بالسوء إلا ما رحم ري ٠)‏ وقد 
(۱) المائدة: ۳۰_۲۷ . () المائدة: ۲۷ . 


(۳) المائدة :۲۸ . () المائدة :۹4 . 
(ه) المائدة: ٠‏ . (0) پوسف:٥‏ . 
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إصلاحها من ذلك قول البوصيري : 
مز لدو عر ا و و ا ا ف بج قاض ١ج‏ 8 عن ص اد الى عدم 2 
د 7 ت ت بے اض ر ے ت ص وعم ا عر جو كي 2 


ولآتطع منهما خصماًولا حكماً فأنْت: كيد الخصم والحكم 


ولله در الآخر القائل : 
e‏ َه ا ا ال o‏ ا 0 2< 0 8ت و 
فأدب النفس واستكمل فضائلها فانت بالنفس لا با لجسم إنسان 
واستنكار تسويلهاء وهذا يحدث لمن كان عنده بريق من إيمان» وادكار وخوف من 
الرحمن» أما أصحاب القلوب الحافية العاتية» التي لا ترعوي لنصح ولا تنصت إلى 
زاجر ولا واعظ فندمها واقع أيضاً وهو يقع في العاقبة السوء التي ستحل به؛ لأنه من 
المفسدين. . فإن طال حبل فساده اليوم» فإنه سيقصر غداً قال تعالى : ا ولا تحسبن 
الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار4. ويتبع ذلك الخسران 
في الدنياء حيث لا يزال القاتل ممقوتا ومبغوضا من كل من حوله حتى المجرمين من 
أمثاله وإن لم يبوحوا له بذلك. . إلا أن الصبغة الإنسانية موافقة والفطرة الركيزة قائمة 
في استنكار سفك ذلك الدم. . ثم إن يومه في القتصاص آتء. فإن لم يكن من أهل 
الأرض» فهناك محكمة السماء. 
حكم الله سبحانه بحرمة سفك الدم إلا بحقه : 
لعل هذا هو أبرز حكم يستخلص من قصة ابني آدم؛ إذ شرع الله في كل 
الديانات حرمة سفك دم الآدمي إلا بحقه» وصانه وحفظه تكرياً لتلك الروح الكرية 
التى نفخها الله فى سيدنا آدم 
بل جاءت الآيات موضحة أن من علل ذلك التشريع هو ما حدث من ابني آدم لما 
قتل قابيل هابيل» فجاء حكم الله لآدم ولولده من بعده بحرمة سفك الدماء قال الله 


. 47 إبراهيم:‎ )١( 


6 تأملات فى فقه التدافع 
eu Oa‏ 
تعالى : لمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض 
فَكَأَنَمَا قتل الئاس جميعا»#(2 . 

وكما ترون إن الله سوى بين قتل نفس واحدة وبين قتل الأنفس جميعاً. وما 
ذلك إلا لسببين رئيسين : 

أولهما: لشناعة ذلك الخطب وعظم ذلك الجرم الذي يستبيح الإقدام على صنعة 
الله » وهدر دمها بلا حق وسند من شرع . . وليس هناك أفظع من ذلك. 
غيره لها للاقتداء به» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة كما جاء فى حديث نبينا ‏ كلل" . 

أضف إلى ذلك الآيات الكثيرات التي جاءت في النهي عن قتل النفس وسفك 
الدم إلا بالحق وهي في مجملها تدعو إلى : 

: عدم قتل أي نفس آدمية إلا بالحق‎ -١ 

قال تعالى: #ولا تفتلوا التفس التي حرم الله إلا بالْحق4 29 . 
يقتلون النفس الى حرم الله إلاً باحق 04) . 

"- النهى عن قتل النفس تحت ضغوط المصائب : 

قال تعالى  :‏ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما 4ء وهذا من رحمة الله 
بالناس جميعاً. 

*- النهي عن قتل الأولاد خوف الفقر أو العار: 

وقد جاءت الآيات كثيرة فى هذا قال تعالى : ارلا تقتلوا أُولادكم من إملاق تحن 
نرزقكم وإياهم 4 ”٠ء‏ وقال تعالى فى آبة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق تحن 
(1) المائدة: ۲ . 


(۲) آخرجه مسلم (۱۰۱۷) عن جرير * . 
(۳) الإسراء :۳۳ . (4) الفرقان:58 . 
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ترزقكم وإياهم 2217 وعلى ذلك فإن القرآن الكريم ينهى عن قتل النفس الآدمية مطلقاً 
إلا بحقها وكلمة «حقها » هذه تتحدد بحسب كل شريعة» وهذا مما تختلف فيه الآمم 
بحسب أحوالها وظروفها. 
وسفكت دماء المسلمين : 

لايزال مسلسل سفك دماء المسلمين يتواصل في الأجساد يأتى على الصغير 
والكبير والقوي والضعيف والمرأة والوليد. 

ابتدأ سفك الدماء من زمن بعيد من حين زلت الأقدام »وتركنا شريعة الله مظلة 
الأمن والأمانء» والله نحن عندما كنا هناك فى الشمال والجنوب والشرق والغرب ندق 
اواج كينا + وتقارق حدويي فركباء. +وتخاصر عالكه ان وقرن آطاب الال ى 
مب ا ا 


هل نبكي أم نغني 


ی 7 مم و م 
ملكناهذه‌الدنياقرونا 


وسطرنا صحائف من ضياء 
هل ٣ور‏ ٣و‏ ٣و‏ ےر م2 
وما فقتئ الزمان يدور حتى 


r‏ > ا ا 


وأصْبح لأ يرَى في الركب قومي 
وألشي والسم كميل حبر 


5 5 خضعها 0 
فَمَانسِي الرَمَانُ وَمَاتَسينا 


rs o 


E 


نعم بدأ مسلسل سفك الدماء في أرض 
عشرات المدنيين الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ وعجائزء والمباني تدمر والمساجد 
تهدم على من فيهاء وكتاب الله يمزق... والأمة تنظر وترقب. 
من ضمير وبلا نكير أو نفير إلا من رحم ربي سبحانه. 
كثر الجزارون والضحية المسلمون : 

إنه تاريخ عريق من سفك دماء المسلمين يمتد منذ بدء الدعوة الإسلاميةحيث 
عذب مشركو مكة المسلمين أشد العذاب» وأذاقوهم فنوناً وألوانآً. . وهذا أول شهيد 


.. وتشاهد بلا وخز 
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o۲‏ . 6 . تأملات فى فقه التدافع 
في الإسلام سمية بنت الخياط آم عمار» يذكر ابن حجر فيما أخرجه ابن سعد عن 
مجاهد قال:«أول شهيد سمية والدة عمار كانت عجوزاً واهية العظام ولم تطعهم 
على الكفر فنفذها أبولهب لعنه الله وماتت شامخة مجاهدة» ثم رد الله الكرة 
للمسلمين فنالوا جزاء سفك دمها من أبي لهب وأبي جهل وأمثالهم من صناديد الكفر. . . 

صبرت سمية وجاسرت وصابرت وظلت رمزاً خالداً على العزة الإسلامية» فهل 
نهب وندافع عن سفك دماء المسلمين أو حتى نتفوه بالحق ونتكر بالقلب واللسان؟! 
أم نعقد حناجرناء ونشد أعناقنا إلى محطات التلفاز» ونتلوى يمنة ويسرة في إثارة 
عارضة تروح برواح الأخبار. 


ولله در القائل : 

و ےت وو ع زد عل م الم سا0 ترم هس رە 
صر و 4 E‏ ےر و۶ بر i E E‏ ر ت 
وتأبى أن تردد ما آرادوا فكانت فى عداد الصابرينا 


الجزارين باطراد وهم كثيرون ولو أشرنا إليهم لطال تعدادهم وعلى رأسهم : 
١‏ الجزاراليهودي الأكبر: 
الحا ف اة الاك وئ رة قرات الظاففية والدهاء يدضوى اميه شن 
عصر الرسول بيا بين الأوس والخزرج إلى حفيده عبد الله بن سبأ الذي سفك دم 
الخليفة عثمان ذي النورين # .. إلى حفيدهم (تيودور هرتزل) في مؤتمر بال حتى 
أحفادهم: ديان» ومناحم بيجن » ونتنياهو. وباراك» وهذا الخنزير الكبير (شارون) 
صاحب مذابح صبرا وشاتيلا ومجزرة بيت لحم ومجزرة طولكرم» والتي لم تجف 
دماء شهدائها. . . 
". الجزار الصربي : 

وهم جزارون حاقدون على الإسلام والمسلمين» وعلى كل ما هو إسلامي» وقد 


(۱) فتح الباري للحافظ ابن حجر (۷/ .)۲٤‏ 
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جماعية 2 ا القرن لطر ومطالع القرن ا ا 
۳-الجزارالروسي : 

وهو ذلك الدب الروسي الذي ما انفك يحارب عقائد المسلمين ويطمس هويتهم 
ويهدر دماءهم» ولا يريد أن تقوم لهم قائمة فى دولهم التى سطا عليها إبان العهد 
ويكفى آن جرية في آوزباكستان كفيلة آن تواريك عن الحياة» وهي القراءة في 
اا و ارا ا ا ا امان وا ا اقات درق الاساة: 
وتدمير كل رمز إسلامي» وهدم الأخضر واليابس فيهاء ولا يزال مسلسل الإجرام 
؟.الجزارالهندي : 

وهو جزار من طراز خاص حيث كان بمثل أقلية في أقليم الهند المسلم» ثم انفرد 
بال حكم وظفر بالسلطة والكثرة فى ظل الاحتلال الإنجليزي› حتى استأسد وها هو ذا 
يهدم مواطنوه الهندوس والسيخ المتعصبون مساجد المسلمين في الهندء واسألوا 
(بابري) أقدم مساجد الهند وأين هو؟!. 

وهذه كشمير المسلمة لاتزال تشهد دماء وأشلاء كل يوم. . في حرب إبادة خفية 
ا 
5 الجزار الغربي التكنولوجي : 

وهم جزارو الحضارة كما يقول شوقي في مقتل عمر المختار : 

إّي ربت به الحضّارة أوَمَت بالق هذا مأتارة وبتاء 


ا 


شَرعوا حقوق التاس في أَوْطَانهم إلا أا اليم والضعَمًَاء 


o4‏ تأملات فى فقه التدافع 
ل _ ھ00 کے 


وبكقى الإشارة إلى لطر امسعمارين غربين عرفهما العالم الأسللامن» هما 
الاستعمار الإنجليزي والاستعمار الفرنسي» ويكفي الإشارة إلى ثورة المليون شهيد في 
الجزائر حتى ينالوا استقلالهم» أما عن مذابح الإنجليز في مصر وفلسطين والسودان» 
وما احتلته من الدول الإسلامية فحدث ولا حرج» واسأل التاريخ فما ينبئك مثل 
خت ؟! 
وجاء الجزارالأكبر: 

وهو ذلك الجزار الأمريكى الذي جاء بعدته وعتاده وخيله ورجله وصواريخه 
القرصة وطائز انها الفائفة وتكتر لوجت اة جا ليرب ليان الف وط ات 
المدنيين ممن لا حول لهم ولا قوة» فتناثرت الدماء وقتل الأبرياء» واختلط عالم الواقع 
بعالم الخيال السينمائي في هوليود في أفلام «دراكولا» و«سلفستر ستالوني» وغيرهم 
من أساطير السينما الأمريكية» فراحوا يمصون بصواريخهم الموجهة وبارجاتهم 
المسطحة دماء الأفغان في قصف متواصل؛ ليقضوا على مملكة الشر والإرهاب كما 
زعمواء ولا يزالون يقصفون ويضربون على التوالي بلا هوادة ولا سنة من راحة. . 

وها هى المنظمات الإنسانية تدعو وتنادي وتندد مطالبة بتوقف القصف لقليل من 
الاباء لاعنانة اللكرية :م وإشاة ما مقن إقتائد. ركن ميات هات إن نتن 
(الكاوبوي) غير مستعد لسماع شىء إلا دوي المدافع» وآهات الثكالى» ضارباً بكل 
ميثاق وواطنًا بقدميه كل وثيقة حرية وديمقراطية وقيم حضارية في تجنب قصف 
المدنيين وإقامة الأدلة الواضحة على تورط المستهدفين» وعدم السعي إلى أخذ البرىء 
بالمعتدي وألا تزر وازرة وزر أخرى. 

ولا تزال ضحايا القصف الأمريكي في ازدياد وكل يوم منها : 
*» قصف الحافلات بمن فيها. 
# قصف قرى بأكملها. 
# قصف المساجد بمصليها. 
© قضف مراكد الاغاثة وبعضن اللتعققيات :.. 
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©» قصف أهداف مدنية وهذا أصبح شبه يومى كما تطالعنا وكالاات الأنباء يوميًا. 


قضايا ملتهبة ©2ه نا = 66 

هذا وكان من أبشع صور القصف ما كان من قصف قرية بجوار مدينة جلال 
آباد حيث أدت الغارات الأمريكية إلى مقتل أكثر من ٠٠١‏ مدني مرة واحدة. 
نداءات الهيئات الدولية تدى أجراس الخطر ۷3 ملايين أفغاني : 

تفاقمت الأوضاع في أفغانستان حتى لتكاد أن تصل إلى أكبر كارثة في وقتها إذا 
حذرت منظمة الآمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» في تقرير لها بتاريخ ۰ أكتوبر 
١٠0٠م‏ بآن تفاقم أزمة الغذاء في أفغانستان بات يهدد أكثر من سبعة ملايين أفغاني 
بخطر المجاعة . 

كما حذرت المنظمة فى تقرير لها أيضاً أن حالة الإمدادات الغذائية فى البلاد 
لار ناتان تعرس للع دن ويج مرج أجاف الى رد الت 

كما أن بعض المنظمات الإنسانية أعلنت توقفها وانسحب بعضها بسبب استمرار 
القصف الجوي للمراكز المحيطة بمناطق التوزيع . 

كما يعلن موظفو الإغاثة إلى أن الأفغان يتساقطون موتاً بسبب الجوع والبرد 
بمعدلات تتكاثر كل يوم» ويقضي أربعة أفغانيين يوميًا بسبب ذلك. 

أعلن موظفو الإغاثة المحليون عن سقوط نحو من ٠٠١‏ شخص بسبب نقص 
الغذاء إلى الآن. 

وكما تسفك دماء الأفغان فكذلك» فإنهم يمنعون حقهم في محو الأمية واستكمال 
التعليم حيث يخبر (عبدالرحيم) مدرس بأفغانستان لوكالات الأنباء /۳٠١‏ ١٠٠/٠١١۲م‏ 
أن طلاب كابول يفترشون الأرض ولا توجد لهم مقاعد يجلسون عليهاء وأن الطلاب 
يكافحون من أجل استكمال دراستهم» وأنهم يفزعون من القصف المستمر أثناء 
الدراسة ومما يضطره إلى إنهاء الحصص في غير أوقاتهاء وإلى الذهاب إلى مكان ما 
ادوا ا 
حرمة دماء المسلمين : 

دماء المسلمين عند الله غالية» لأنها دماء تنبض بالتسبيح والتهليل والتمجيد لله 
قبل نبض القلب بها وهي دماء تشرفت بروح أشرب فيها حب (لا إله إلا الله) ولسنا 
نقول كما يقول بنو صهيون: إنهم الشعب المختار» وإنهم السلالة الطاهرة دون غيرهم 


e © . 0٦‏ تأملات فى فقه التدافع 
حتى قالوا: تحن أبتاء الله وأحباؤه4“ كلا وإنما نقول: إن أمة الإسلام هي خير أمة 
أخرجت للناس» كما قال سبحانه : #كنتم خير أَمّة أرجت للئّاس» وهي خيرية 
معللة ومبرهنة ومرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي: إنها خيرية منضبطة 
تسع الناس جميعاً ليست خيرية جنس ولا رابطة دم وإنما خيرية مبدأ وقيمة تبقى 
ببقائهما وتزول بزوالهماء وكذلك خيرية الدم المسلم هي خيرية قيمة ومبدأ يعم فيضه 
على كل بني الإنسان» وخيرية يستحقها كل من يقول: لا إله إلا الله من العرب ومن 
غير العرب فلينتبه إلى هذاء ولا يقول قائل: إن الإسلام أو المسلمين يغالون في 
الاعتزاز بدماتهم وأنفسهم حاشاء وإنما هو اعتزاز قيمة ومبدأء وإلا فلا قيمة لجسد 
ملؤه القساد والأفساد» وهو يندم إلى جماهير المسلبينق» كما آن .هذا الأعتر از لا بحص 
في طائفة» وإنما كل الناس مدعوون إليه بقولهم: لا إله إلا الله والاستقامة عليها. 
قيمة الدم المسلم : 

لست آتحدث هنا عن قيمة دم المسلم في عالم البورصة أو عالم الناس» وإنما 
أبتدئ أولة بذكر قيمة الدم المسلم عند الله قال تعالى: وما كان لوم أن يقتل مؤمنا إل 
حَطَنًا 204 وقال سبحانه: ومن يقثل مؤمنا ممَعَمّدا فجزاؤه جَهِنم خالدا فيها وعغضب الله 
عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما 04 . 


وقال سبسيحاته: ليا أيها الذي آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فعبينوا ولا تة تقولوا ن الى 
اك 0 سبحانه متابعاً لللآية: #إکذلکم کنتم من قبل فمن الله 


an ل‎ 

الوقفة الأولى: أنه لا سبيل لمسلم ‏ فضلاً عن كافر ‏ في سفك دم مسلم : 

وهذا بين كما فى الآبة اللأولى؛ إذ النفى هنا جاء بأسلوب الحصر والقصر وفيه 
)١(‏ المائدة:8١‏ . (؟) آل عمران: ١١١‏ 


(0) النساء: ٩۲‏ . (5) النساء: 97 . 
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دلالة أمر أن هذا لا يكون وليس فى شريعة المسلمين» ولا مما يخطر على بال ولا 

أما إن كان القتل عمداًء وقد أكدت الآيات على جزاء القاتل إن كان بغير 
حق» أضف إلى ذلك وجوب الانتصاف له وإيقاف المعتدي والقصاص منه إلى غير 
ذلك من الأحكام الكثيرة. 

الوقفة قفة الثانية: تغليظ كفارة قتل قتل المسلم خطأ وتفصيلها في القرآن لعظمها : 

وهذه وقفة ثانية هامة جدا وهى أن قتل المسلم إن جاء خطاً» فليس بالأمر الهين 
عند الله سبحانه» بل هو خطب جليل وأمر عظيم لولا دافع الخطأ فيه لكان ثمة أشياء 
وأحكام وآثام وأوزار وأوطار أخرى . 

ولذلك فقد غلظت الآيات كفارة قتل قتل المسلم» قال تعالى: #ومن قَمَل مؤْمنا خَطَنًا 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلاً أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
OD OIE‏ 
جنود الله.. وجنود البشر: 

عندما تأخذنا وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفاز با فيها من إثارة 
ومقابللات حية وتحليلات مصورة وحوارات ساخنة مستمرة حول الآحداث الساخنة 
3 تشهدها أفغانستان» يغفل بعض الناس عن أمور اعتقادية ذات قيمة كبرى» 

زوف یل بن القوى ا 0 د ويهملون وسط 
حدود رل ا ف قال تعالى : ا 00 

فالأمة الإسلامية أمة مرحومة»ومهما أصابها من فقر أو هزيمة أو ذل بذنوبهاء 
لكنها تبقى مرحومة» فالله سبحانه وتعالى لا يسلط عليها من يستأصلهاء ولا يكون 


(۱) النساء: ۹۲ . () المدثر ۳١:‏ . 


0۸ - ص . تأملات فى فقه التدافع 
بلاؤها كله عذاباًء وقد ثبت على مدار التاريخ أن الأمة الإسلامية قد تضعف لكنها لا 
تفنى» وقد تمرض لكنها لا تموت. وقد تتخلف لكنها لا تندثرء فالشعور بالوهن 
والعجز وقلة الحيلة لا يجعلنا نغفل المسلمات اليقينية الدالة على أن هذه الأمة باقية 
إلى قيام الساعة» والشواهد من التاريخ كثيرة» فمن يصدق أن هذه الأمة تنهض بعد 
قرنين من الهجمة التترية الصليبية الساحقة وتقوم من جديد لتفتح القسطنطينية» ولعل 
التفاؤل الذي كان من طبع المصطفى يه يجعلنا نتفاءل بأن يتكرر هذا السيناريو» 
فتقوم بفتح روماء كما وعدنا الحبيب المصطفى كَللل. . 
خداع المصطلحات : 

هذا العنوان يجرنا إلى التنبيه على عدم المغالاة في الألفاظ على علاتها مداراة 
ومداهنة للغرب» فيتم إطلاق ألفاظ شنيعة على المسلمين» أو يتم الانحدار مع 
المصطلحات الخداعة التي يروجون لهاء فمخطئ من يظن أن الله قد حرم الإرهاب» 
فالإسلام نعم دين سلام ومحبة وتسامح» لكنه دين يدافع عن الذين ظلمواء وإرهاب 
أعداء الله الذين يتربصون به الدوائر ويعملون على هدمه ليل نهار شىء مطلوب» 
فالله أمر المسلمين بالإعداد e‏ الدين ولیس انتهاك حرمات الآخرين» قال 
تعالى : #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ه وعدوكم2704, 
بل إن المشركين كانوا يرهبون رسول الله بيه من على مسيرة شهرء وهذا من 
خصائصه با قال تعالى: لأنتم أَشَد رَهبّة في صدورهم من اللّه204. ولكن الرسول 
ا وهو يعلي راية الجهاد لم يأمر بقتل طفل أو امرأة» أو قطع شجرة أو التعرض 
للعباد في الصوامع والكنائس . . 

فالحذر الحذر يا علماء الإسلام من إعطاء الصك الشرعي والمبرر القانوني 
لأمريكاء لكي تقوم بضرب المسلمين الأبرياء وذبحهم على مذبح (محاربة الإرهاب)» 
فالعلماء يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية بسبب تقصيرهم في بيان الأصول الشرعية 
لهذه المسائل الدقيقة والحساسة فى هذا العصر المتشابك والمعقد العلاقات. خاصة 
عنما #كالب كل القرى على هذا الدين» في لا يتصدئ للجهاد إلا مجترعاك 


() الآنفال: ٠٠‏ . (۳) الحشر :۱۳ . 
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متناثرة هنا وهناك تقاوم بلا راية» وقبل ذلك بلا تربية وقبل ذلك بلا منهج» فربما لا 
يجوز نصرة من يجاهد دون أن يكون ملمًا بالمنهج الصحيح للجهاد وضوابطه 
وأصوله» لكن بالتأكيد لا يجوز نصرة الكافر على هؤلاء المسلمين!! فالمسلم لا يخذل 
المسلم ولا يسلمهء ولا يترك نصرته ولو كان بالأخذ على يديه» كما لا يتخلى عنه 
ليفعل به العدو ما يحلو له من انتقام وبطش» فكيف بالعالم وقد حمل مسؤولية 
الفتوى عن الله يسترخص دم المسلمين» ويعين عليهم ولو بالكلام والمداراة آهل 
الباطل» وكان الأولى به هو وجمع المخلصين والعلماء أن يفزعوا إلى جمع الشمل 
وتوحيد الكلمة ودفع شرور الحرب عن المسلمين وبلدانهم . . . 
نظرات تفاؤلية : 

إن الفرصة عظيمة ولازالت سانحة لتحقيق مصالح المسلمين ونصرتهم» 
والتفاؤل يجب أن يكون شعارنا في هذه المرحلة» فهناك شعور بالانتماء لهذه الأمة 
يسري حتى بين العوام وضرورة الانتصار لهاء كما تميز بشكل واضح في هذه الأزمة 
شعور الولاء والبراء بعد أن كان مشوشاً في أزمات كثيرة سابقة» واهتمام عامة الناس 
بسماع رآي الدين في الأحداث» وهذا يدل على إقبال على الله على عكس ما كانت 
عليه الأمة فى الستينيات من القرن الماضى» كما أحيت قضايا الأمة فى النفوس مثل 
فلن و والشيشان» والدعوة إلى العودة إلى الإسلام عقيدة وسلوكا. 
هذا غير الإقبال الشديد في الغرب وفي مناطق مختلفة في العالم لدراسة الإسلام 
والاطلاع على تعاليمه. . 

كل هذه الفرص وغيرها تجعلنا نتراجع قليلاً إلى الوراء لنسأل أنفسنا سؤال غاب 
عن ذهن الكثير في معمعة الأحداث: لاذا لا نتحرك إلا بعد وقوع المشكلة؟ لقد تحدثنا 
وكتبنا أكثر من مرة في السابق عن ضرورة وجود مجلس للحكماء من أهل الثقة 
والرأي الشرعي المعتمد على التأصيل الشرعي والفقهي المكين والمعتمد على تراكم 
الخبرات وتنوعهاء بحيث يتكون هذا المجلس من أهل الرأي والحكمة من علماء 
المسلمين الذين تجردوا لله وشهد لهم العالم الإسلامي بتياراته الإسلامية ومؤسساته 
الدعوية بالخير والصلاح والحكمة لمواجهة مثل هذه المحن والفتن بالحكمة والرأي 
الحسن» فما الذي كان يمنع هذه الجموع الصادقة من العلماء والدعاة أن يذهبوا ومنذ 
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فترة طويلة وبدون آراء مسبقة ولا منحازة وبدون أن يكونوا مبعوثين من أنظمة لها 
مصالح وحسابات خاصة بهاء ودون أن يتحاملوا على فكر هذه الكوكبة من الشباب 
فيحاورونهم ويجادلونهم ويناقشونهم في القضايا العلمية التي بنوا عليها قناعاتهم في 
الدخول مع أمريكا في حربء ولو تم ذلك منذ فترة طويلة» لتجنبنا كل هذه 
الفضائح والآلام التي تجنيها الأمة الإسلامية الآنء ولكننا لا نتعلم من أخطائنا 
السابقة ونظل هكذا نعاني من المشاكل دون أن يكون لدينا الهم الحقيقي لمواجهتها منذ 
أن كانت اة رة شق تشفخل رتضيع #جدرة عظينة من الفسان يصع 
اقتلاعهاء بل ويسقط فيها الكثير من القيم مثلما يسقط فيها الكثير من العلماء. . . 

سؤال آخر يضاف إلى السؤال السابق : لماذا عند وجود أثر المسلم في أي حادث 
يتم تجييش الجيوش الإعلامية وترسانة البث الفضائي وتقارير المراسلين المباشرة لاتهام 
الإسلام والكيد له» بينما لو حدثت كارثة تتجاوز بمراحل الحدث الذي صدر عن 
المسلمين» يتم غض النظر عنه» أو الحديث عنه من طرف خفي» وإلا كيف نفسر حصر 
تفجير أوكلاهوما بشخص من قام بالتفجير وعدم التعرض للميليشيات التي تقف خلفه 
رغم أنها معلومة» وتعيش على الأراضي الأمريكية ووفق قوانينهاء» ولا يتم حصر 
تفجيرات ١١‏ سبتمبر في مرتكبيها فقط ‏ هذا إن ثبت الفاعل - ويتم تعريض ملايين 
البشر في دولة مستقلة تبعد آلاف الكيلومترات عن الولايات المتحدة لأخطار الحرب. 

إن أي تعامل مع ما يجري الآن يجب أن ينظر له ويتم تحليله في ضوء ثلاثية 
الضوابط الدائمة التي تحكم السياسة الأمريكية» وهي أمن إسرائيل وتفوقها العسكري 
وسظركيا الاتسصاد :الك الان مضبافر الظافنة رقلافق اللقظ من شلال السيطرة 
على المرات الاس اهاه بوالآسر القاليك هو طلم الماع قاد بان سياس لا 
يؤمن بالأطروحات الغربية في نظرتها الشمولية للحياة البشرية ومن ضمن ذلك عدم 
السماح بقيام دولة إسلامية حقيقية تفرض رؤيتها وحضارتها الخاصة. . 
حضارة القتل.. وحضارة الاحياء : 

إن الحديث عن الحضارة ومفهومها إنما يعكس الحديث عن إنسانية الإنسان واحترام 
حقوقه الآدمية وفي مقدمتها حرمة دمه» وعندما نقول ذلك» فإننا ننظر وبشكل كبير إلى 
الدعاوي الأمركة حول حقوق الإنسان» وخاصة ولازالت في ذاكرتنا المجازر التي 
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ارتكبت في حق الهنود ال حمر في القارة الأمريكية. والمجازر التي عمت العالم كله 
وغطته بالدماء خارج أمريكاء فكيف ننسى مذابح صبرا وشاتيلا ودير ياسين وقانا 
ومذبحة الحرم الإبراهيمي التي قام بها الحليف الاستراتيجي لأمريكا وهي (إسرائيل) 
وكيف ننسى المقابر الجماعية في البوسنة والهرسك» وقبلها مئات الآلاف من القتلى في 
رايا رار ر رورت وار ا ا رای ا 
الغالمفين الأولى_ والقائية» قلماذا وخحكه شخ مرك السجارة العا هر الأرهاتب: قلظ؟! 
ولاذا: محرقة البهوه الهرلوقييت الزعومة وحلنها هى الجررة فقظ 14 

هل هذه الموازين والمقايسات يمكن مقارنتها بالمواقف الإنسانية التي وقفها الإسلام 
من حقوق الإنسان» فكيف ننسى وصايا الرسول كُللهٍ وخلفائه لأمراء الجيوش بأن 
لا يقتلوا طفلا أو شيخاً أو امرأة» أو يقطعوا شجرة» وهل ننسى عندما أشفق الرسول 
أن يطبق ملك الجحبال الأخشبين على أهل مكة» ودعا الله أن يخرج من أصلابهم من 
يعبد الله ولا يشرك به شيئاًء وكيف كانت الجيوش الإسلامية تلقى كل مساعدة من 
أهل البلاد المفقتوحة, لما يجده هؤلاء من بطش وعدوان من ولاتهم ورحمة ومودة 
وحسن خلق من الجيوش المسلمة» إننا لا ننسى تسامح صلاح الدين الأيوبي مع 
الصليبيين عندما فتح بيت المقدس بعد أن قتلوا هم أكثر من سبعين ألف موحد بعد 
احتلالهم لبيت المقدس» ولا ننسى كيف إن الإسلام في الأندلس هو الذي حفظ 
الطائفة اليهودية من بطش الصليبيين وغيرهم . . فأولى وأولى لمن يتحدث عن حقوق 
الإنسان أن يعود للتاريخ القديم والمعاصر. . . وبعدها ليصمت. . 

إننا مطالبون جميعاً كأمة إسلامية أن نهب لنصرة المسلم المظلوم في أي مكان 
إبراءاً للذمة أمام الله» وواهم كل الوهم حين يظن أن النصرة تنحصر في السلاح 
فقط» بل تتعدى النصرة إلى طرق أخرى كثيرة ومهمة» فهناك النصرة القلبية والتأثر 
لمصابهم» والاهتمام بأمرهم» ومتابعة أخبارهم» وهناك الحقوق اللسانية من دعاء 
وتضرع لهم بأن يجنبهم الله الفتن والدمار» وهناك الحقوق المالية كالصدقة والإحسان 
والزكاة وإطعام الجائع» وكسوة العاري. وكفالة اليتيم ورعاية الأرملة وعلاج المريض» 
وهذا ما تقوم به لحان الخير»ء ولدينا في الكويت لحان متخصصة بهذا العمل» ومنها 
لجنة الدعوة الإسلامية التي لها خبرات تمتد لما يقارب العشرين عاماً في تلك المناطق . 
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رسالة خاصة 
أبعث هذه الكلمات إلى أمة محمد كله 

لازال تشريفي بهذه الصلاة تاجا يعلو قبتي ويتأمل من عل كل ما يحدث» ويرفع 
بصره إلى السماء يسأل الله هلاكاً لأعداء العقيدة وخصوم التاريخ . . 
أتأمل الواقع وأرفض أن أشهد يومًا تصبح فيه القدس عاصمة لسرطان صهيوني 
يغزو جسديء ويحولني إلى أنقاض تنعى عمر بن الخطاب» وصلاح الدين» 
والسلطان عبد الحميد» وكل روح إسلامية أبت التفريط وتمسكت بالحق» أتأمل 
بزهو ليلة الإسراء والمعراج» وأتشرف بأن اختارني الله سبحانه وتعالى لأكون جسر 
ال ٠‏ إلى رة ايء وة إل القن الى وراك لفات ناواه من 
الأنبياء. 
أستشرف يوماً تثمر أكتافي رجالاً يصدقون الله العهد ويوفون بالوعد ويرابطون 
على الثغور ويشترون الجنة بأنفسهم وأموالهم. . .». 

التوقيع: الأقصى الحزين 
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مدخل 

قضية فلسطين من القضايا التى يرى فيها المتأمل تحقق السنن الإلهية فى المجتمعات 
البشرية» وضرورة تفعيل قانون التدافع البشرى؛ لموازنة معادلة البقاء والإعمار على الاأرض . 
الإسراء والمعراج إلى الدائرة الإسلامية» حيث الأمة المرشحة للقيام بالشهود الحضاري 
على بقية الأمم» ولا شك أيضاً أن التحرير الثاني للأقصى من أيدي الصليبيين على 
يد المجاهد صلاح الدين الأيوبى قد كلف المسلمين 88 عاماً من الانتظار بمزوجة 
بالمرابطة والصبر والجهاد والمدافعة وآلاف الشهداءء ليحقق وعد الله بالنصر والعزة. 
التحرير الغالث لهذه الأرض المباركة وإعادة شعلة الجهاد مشتعلة فى النفوس من 
جديد رغم جبال الظلام واليأس التي تحيط بالآمة. 

إن الطريق إلى القدس السليبة واضح جلي» رغم آلة الإعلام الجبارة الصماء 
التي تلصق تهم الإرهاب» والتطرف بالمدافعين عن دينهم وعقياتهم وأرضهم 
وحقوقهم التاريخية الثابتة في الأرض اللمباركة . 

إن الجهاد هو السبيل الوحيد للعودة إلى الأرض المقدسة السليبة» وإن حالت 
الأحداث والظروف الدقيقة التى تمر فيها الآمة بتمزق وفرقة وشتات دون رفع راية 
الجهاد. فلا أقل من جهاد الكلمة الحرة الصادقة فى زمن المطبلين للسلام الزائف الذي 
لن يأتى إلا على جثة الكرامة والقيم التى تؤمن بها الأمة. 

إننا ونحن نقدم هذا الموضوع «القدس . . قضية أمة» الذي هو جهد المقل في 
نصرة الأقصى الحبيب الذي يتعرض اليوم لهجمة شرسة في محاولة لمحو ذاكرة الأمة 
تجاه العداء اليهودي فيما يشبه تطبيعاً للتاريخ» ومحاولة إعادة رسم الخريطة؛ لتصنيع 
واقع جغرافي جديد وزرع كيان غريب وسط الكيان المنسجم للأمة عقيدة وتاريخاً. 

ترجو الله أن يغفر لنا تقصيرناء ويهدينا سبلنا؛ لتحرير مقدساتنا ويرزقنا صلاة 
آمنة في أرض الإسراء والمعراج» وما ذلك على الله بعزيز. 
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اليهودي - بل العكس - حيث كان اليهود يعيشون في وسط العرب قبل بعثة النبي 
ياه » ويسيطرون من خلال الفتن والنساء والمال على الشارع العربي - يهود المدينة + 
يهود خيبر - بل إن المشروع العربي الذي كان بقيادة الشريف في مكة ضد المشروع 
الإسلامى الدولة العثمائية المتمثلة فقن السلطان عبد الحميد» ومن خلال غلكة الحرب 
الموهومة كان تقسيم العالم العربي في اتفاقية ( سايكس بيكو»» وعلى هذاء فالصراع أساساً 
بين المشروع الإسلامي بقيادة محمد كَل من جهة. و اليهود قتلة الأنبياء من جهة ثانية . 
فقصة الصراع بدأت في اللحظة التى ولد محمد یه من بنى إسماعيل فى 
إلى قيام الساعة؛ بدليل قوله كَكِ: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود)7١)‏ 
قال ع : «سيقاتل المسلمون اليهود حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله 
هذا يهودي خلفي تعال فاقتله)”"'؛ فصراعنا مع اليهود ليس له بعد ديني بل هو الدين 
كما قال ابن عباس # عندما سألوه عن الحب فى الله والبغض فى الله قال: وهل 
الدين إلا الحب في الله والبغض في الله. والله سبحانه يقول: ايا أيْها الّذينَ آمنوا لا 
ذو اليَهُود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعضٍ ومن يهم سَكُمفإِنّه مهم إن الله لا يدي 
القوم الظَامينَ 274 والله سبحانه أقام السموات والأرض على قانون التدافع «ولولا دَفْع 
اله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولّكن الله ذو فضل عَلَى الْعَامينَ2404, والإسلاميون لم 
يكونوا في يوم من الأيام يستخدمون الدين كغيرهم من مرتزقة العرب» بل كانوا 
خدماً لهذا الدين» واليهود يعرفون حقيقة الصراعء وأنه ديني» فكلنا يعرف المقولة 
التي ذكرها موشي ديان في السادس من يونيو سنة 1957م بعد احتلال القدس 
الشرقية وصلاته عند «حائط البراق» الذي يسمونه حائط المبكى قال «لا فراق بعد 
اليوم ولا عزلة ولا ابتعاد ستبقى معاً الشعب والأرض والحائط» فالصراع منذ بعثة 
النبى کان دينياً» كما قال «ربعي بن عامر»: جئنا نخرج الناس من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد... ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل 


(۱» ۲) آخرجه مسلم (۲۹۲۲) عن ابي هريرة #. 
(") المائدة: ١ه‏ . (5) البقرة: 756١‏ . 
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الإسلاه» فهم في صراع وتدافع # اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله . 

آل فر هاه لے آي ذه عر لها إلا بالجهاد» يوشك آن تداعی عليكم الأمم 
من كل أفق . . . يجعل الله الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب أعدائكم؛ 
لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. فهجمة الأمم علينا حاصلة على كل حال» فليكن 
عندنا اللباس الذي يضفى علينا الاحترام من الآخرين وهو القوة (والقوة الرمى)9© 
كما قال بي : #وأعدوا لهم ما استطعتم. . .© والأمم لا تحترم الضعيف؛ ولهذا 
الأمر كان الإلحاح الدائم من دهاقنة السياسة عند النصارى واليهود أن تنطفئ جذوة 
الجهاد في الأمة» فانظروا معي إلى هذا التسلسل في الأيام القليلة الماضية. 

ولعلني لا أذهب بعيداً إن قلت: إن القضية الفلسطينية تعرضت لمؤامرات 
وخيانات» ومؤتمرات تحت الأرض وفوق الأرضء وبين وعلى الطاولات ومن خلفهاء 
ما لم تشهده دولة من قبل . 

واسآلوا التاريخ يشهد ويقول : 

بدأت المؤامرات منذ 1887م حيث كانت الهجرة اليهودية الأولى إلى فلسطين» 
ثم المؤتمر الصهيوني الأول في «بازل» بسويسرا في 77 أغسطس 1897م ثم الهجرة 
اليهودية الثانية سنة 6 -194١م»‏ ثم إعدام القافلة الأولى من شهداء العرب ١١‏ شهيداً 
في 7١‏ أغسطس 5١111م,‏ ثم إعدام القافلة الثانية من الشهداء العرب ۲۲ شهيداً في 
5 مایو ۱۹۱ م» وتلاها في ٩‏ مايو ١۱۹۱م‏ اتفاقية «سايكس بيكو)» ثم وعد بلفور 
المشئوم ۱۹۱۷م» ثم احتلال بريطانيا لفلسطين ۱۹۱۷م» ثم...» ثم... حتى 
م وما تلاها من أحداث وإعلان الدولة اليهودية على أرض القدس . 

وها نحن اليوم في الآلفية الثالثة ولا زلنا نتخبط في دروب الأوهام ومزالق 
المغاوضات» ونتآكل بالكلمات والمؤتمرات» حتى أصبحنا كحاطب ليل يمشي على غير 
طوف رمم برك ريدن خضو Eo Ela‏ 


.)5 ٠ /0( وابن كثير في البداية والنهاية‎ »)2١178/5( ذكره ابن الجوزي في المنتظم‎ )١( 
. ”3١:ةبوتلا (؟)‎ 

() أخرجه مسلم )١9117(‏ عن عقبة بن عامر *. 

. ٠٠ الأنفال:‎ )( 
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أكلتنا الأوهام» وجافتنا الحقائق» ولا تزال اللعبة الخطرة تمارس وتكرس» ولا زالت 
مسرخياك الزهم قاقمة في قضول ومشاهد مريت أبطالها البهود ومتعجوها الترب» 
ومخرجوها الأمريكان» وخشبة المسرح القدس وفلسطين. . . .!! 

وها نحن ذا ندور في حلقة التاريخ» مفعول بناء غير فاعلين مضروب علينا 
الوهن غير فائقين» معصوبة أعيننا غير مبصرين» محكوم علينا غير حاكمين» كقول 
الشاعر : 

َمَا بَالي أفي ويخان عدي وما بال أصاد ولا أصيد 
فإلام... وحتام.. . نحن هكذا؟!! 
هذه زفرات أنفثها وعبرات أسفحهاء وما يغني نفث ولا اعتبار؛ كقول الشاعر : 
بكأؤكما يَشنفى ون كَانَ لآ يدي 2 تجودا فَقَدْ َوْدَى تظيركما عنْدي 


وإنما هو الحراك والعمل والجد وركوب مراكب الجهاد ضد الغاصب الصهيوني» 
ولله در القائل : 


٠‏ الأستة مركا َم حيلة المضطَر إلا ركوبها 
لا يدرك الد إلا من إذا هتت به الحمية هر السيّف وانقصبًا 


وهذه مقالات متناثرات تجمعها خيوط التحليل ومرارات التشخيص » وبشارات 
المستقبل والأمل في نصر الله لقدسه وتحقيق موعده. 


e 2‏ تأملات فى فقه التدافع 
آذ#آ#آ#آآآت ®0 O‏ 


أولا: حتمية النصر على اليهود 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد الآمين وبعد: 

قال الله تعالى : # سبّحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إِلَى الْمُسّجد الأقصا 
الذي باركنا حوله4 . هنا جعل الله تعالى الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
آية من آياته» وعقيدة من عقائد الإيمان» وعلى ذلك» فإن من يفرط بالقدس يفرط 
بالكعبة» فالقدس ليس قضية أرض وشعب يمكن أن ندخلها في دهاليز السياسة» بل 
هي آية في كتاب الله فهي جزء من عقيدة المسلم؛ ولهذا فقضية فلسطين لن تموت؛ 
لأنها عقيدة في قلب كل مسلم» فهل سمعتم أو قرآتم عن عقيدة يحملها في قلبه أكثر 
من ألف مليون يمكن أن تموت ؟ إن الناس يموتون فى سبيل العقيدة» وما ماتت عقيدة 
من أجل حياة إنسان؟ 
مؤمن» المسجد الأقصى قطعة من أفتدتنا سلبت منا يوم ضعفت في قلوبنا ‏ لا إله إلا الله . 

المسجد الأقصى . . صلى فيه محمد عليه الصلاة والسلام» وفتحه عمر» وكبر فيه صلاح 
الدين . . إن في الإسراء دلالة على أن آخر صبغة للمسجد الأقصى في شرع الله هى الصبغة 
الإسلامية» فاستقر نسب المسجد الأقصى إلى الالتفاف بالأمة التي أم رسولها سائر الأنبياء . 

لقد التصق المسجد الأقصى بأآمة محمد يلي ففي الحديث الصحيح : «لا تشد 
الرحال ! إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسحد الجرام والمسحد الأقصى)( _ 
«الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» والصلاة في مسجدي بالف صلاة. والصلاة 
في بيت المقدس بخمسمائة صلاة! ٣‏ وخوالاى تمي ا 
اي ) TS‏ المقدسةء ار اراي 3 قر اذى ار 


ل کے ا ا 


O 


. ٠۳:ءارسإالا‎ )0( 

(؟) أخرجه البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم ۷ عن ابي هريرة # 

(0) أخرجه ابن ماجه )١517(‏ عن أنس بن مالك #» وفى الزوائد: (إسناده ضعيف». 
(4) أخرجه البخارى (7753) » ومسلم (070) عن أبى ذر * 

(0) المائدة: 73١‏ . (5) الأنبياء: الا . 


قضايا ملتهبة . © > الا 

إن انتصار هذا الدين في معركته مع اليهود حقيقة يعرفها اليهود قبل المسلمين» 
ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أبو يعلى في «مسنده » يقول: «لا تزال عصابة من 
أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا 
يضرهم من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة». 

فستكون المعركة وسينتصر المسلمون» ففي الحديث الصحيح : «لا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا اليهود. فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي 
تعال فاقتله. إلا الغرقد. فإنه من شجر اليهود)(2 وقد أخبر الرسول بيه أيضاً أن 
الدجال يهودي وأمه يهودية» ويخرج من قرية يقال لها: اليهودية» وأخبر أن أكثر 
أتباعه من اليهودء وأخبر أنه سيغزو كل الأرض عدا مكة والمدينة والقدس ومنطقة 
الطور» وأخبر أن الخوارق ستجري على يديه» مما يزيد من فتنة الناس بهء» ويضاعفها 
حتى تكون فتنته أعظم فتنة في تاريخ البشر منذ خلق الله آدم 0 ولح ل 
نستبعد أن تكون المواجهة بين المسلمين ‏ الذين عناهم رسول الله 5 - وبين اليهود 
قريبة بالمعيار الزمني الذي تقاس به أعمار الدول والأمم» وهو قرب قد يستغرق عقوداً 
من السنين وأحياناً قروناً» ولكن هذه الحقيقة المؤكدة التى تكشف انتصار المسلمين على 
الاو ةو ورا ااا روا جار فاد ل ا ر اوت 
هذه الحقيقة تحدث أثرها في نفوس المسلمين» رغم كل المحاولات المعاصرة التي نراها 
أمامناء والتي تمتد فيها أيدي المسلمين لتصافح اليهود» وتعقد معهم اتفاقات» وتطبع 
العلاقات؛ ليشتري المسلمون من وراء ذلك رضا اليهود الذين إذا غضبوا غضب العالم 
لغضبهم» وإذا حاربوا وقف الشرق والغرب معهم» وإذا هزموا في معركة سارع الجميع 
لنجدتهم» وبالرغم من ذلك» وبالرغم من التخاذل العربي الإسلامي» وبالرغم من 
تمبيع القضية» فإن طائفة من المسلمين سوف تقوم بالمهمة» وسيتحقق النصر على أيديهم 
إن شاء الله » وسيعقب الانتصار إقامة الخلافة في القدس» ففي مسند الإمام أحمد عن 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (54117) عن أبي هريرة #» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ ٠٦ء‏ 

١‏ «رواه أبو يعلى ورجاله ثقات»). 


(0) أخرجه مسلم (5977) عن أبي هريرة #. 
(۳) انظر حمی سنة ۲۰۰۰ ص۲۲۹ . 


VY‏ 2 © > تأملات فى فقه التدافع 
أبي حوالة الأزدي * قال: وضع رسول الله 445 يده على رأسي أو على هامتي ثم 
قال: ١‏ يا بن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة» فقد دنت الزلازل والبلايا 
والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه على رأسك'. 
". عقيدة مشتركة وتعاون وثيق: 

وهذا أمر يقرب به اليهود والنصارى «البروتستانت»» فمن العقائد المشتركة بين 
اليهود والنصارى الإيمان بمجيء يوم يحدث فيه صدام بين الخير وقوى الشر» وسوف 
يكون هذا الصدام أكبر معركة في منطقة «مجدو» بفلسطين» وهي موقع يبعد عشرين 
ميلآً جنوب شرق حيفاء وهذا ما يسمى عندهم بعقيدة «الهرمجدون» وقد ألفت 
الكاتبة الأمريكية «جريس هالسيل» كتاباً أسمته «النية القاتلة - المبشرون البروتستانت 
على درب الحرب النووية» وجاءت فى الكتاب معلومات مذهلة عن تعاون النصارى 
مع البهود .دق اجل الهنق الشدرك ابا اليكل وعدم المسهذ» وعؤلا» يدون بان 
إعادة بناء الهيكل سيعجل بمجيء مسيحهم «عيسى ابن مريم عليه السلام» للمرة الثانية» 
وهم يطمعون أن يدخل اليهود في دينه هذه المرة» واليهود ينتتظرون مجيء المسيح المرة 
الأولى» ولكن ليس عيسى المسيح وبموجب هذه العقيدة» فإن التعاليم الإنجيلية تتطلب 
حدوث ثلاث أمور قبل أن يتحقق مجيء المسيح الثاني : 

١‏ تصبح إسرائيل دولة. 

"- تكون القدس عاصمة لها. 

إعادة بناء الهيكل. 

وهذه العقنيدة قط فى آمريكا تفل 8“ من الشعب الأمريكى أي : حوالى 
خمسة وثمانين مليون أمريكي» وهذا ما تبين من الاستفتاء الذي وا 
«يانكلوفيتش» ونحن كمسلمين نعتقد بنزول عيسى ٠‏ ولكن لكسر الصليب وقتل 
الخنزير ففي صحيح مسلم من حديث النواس بن السمعان الكلابي قال: سمعت 
رسول الله 4 يقول: «ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق». . . وقبل الانتقال إلى الصراع بين اليهود وأعوانهم وبين الحركة الإسلامية 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7516), وأحمد .)۲۸۸/٥(‏ والحاکم (570/5) وأبو يعلى (5851) عن عبد الله بن 


حوالة *» وصححه الألباني . 
0 ع ۷ عو الان بن ساف 


قضايا ملتهبة 2 0 2 Vr‏ 
لذكن الصو العدة لبناء الكل : 

الصورة الأولى: بناء الهيكل بصورة مباشرة في ساحات المسجد الأقصى بعد 
تدميره» ولهذه الصورة خطوات منها 

١‏ سنة ألف وتسعمائة وتسعة وستين قام النصراني الأسترالي الجنسية بحرق المسجد 
الأقصى وأثاثه» والمنبر الذي أحضره صلاح الدين حين فتح للقدس. 

"- في سنة ألف وتسعمائة وثمانين حاول الحاخام «كهانا» نسف المسجد بوضع طن 
من مادة «تي . أن. تي ) وكذلك في سنة 19/7م»2 وسنة ٤۱۹۸م‏ ومحاولات كثيرة 
جرت ولكن عناية الله تحول دون تنفيذ مرادهم . 

سنة 194١م‏ كانت هناك محاولة لقصف المسجد الأقصى بالطائرات الإسرائيلية. 

5- سنة ٠۱۹۹م‏ قام أعضاء منظمة أمناء جبل الهيكل بقيادة «غوشو شلمون» باقتحام 
المسجد ووضع حجر أساس الهيكل» وكان هناك صدام مع المسلمين تدخلت الشرطة 
الإسرائيلية» فكانت «مجزرة الأقصى) . 

5 أما الحفريات» فمنذ سنة 191/1م» واليهود يقومون بها زاعمين بحثهم عن أثر 
الهيكل» وقد بنوا كنيسا صغيرا في نفق شقوه تحت المسجد الأقصى افتتحه الصهيوني 
الهالك (بيجن) . 

وهذه كانت بعض المحاولات لتنفيذ الصورة الأولى لبناء الهيكل . 

الصورة الثانية: وهي مرحلية حتى لا يثيرون الأمة الإسلامية» فيعملون على 
إقامته في الأماكن التي تقع في أسفل المسجد» بينما يبقى المسجد الأقصى والقبة مع 
المسلمين: کون فا فرق الراب اللسلون وسا غه رة 

الحركة الاسلامية وصراعها مع اليهود في قضية القدس. 

اليهود يعرفون أن الذي سيحرر القدس ويطهر فلسطين من اليهود المجرمين هي 
الأيدي البيضاء الطاهرة المتوضئة إنهم ورثة محمد بن عبد الله » فهم الذين يقولون : 

خَلوا الطريق لتا فحن الاس 5 الین بوا نهم نجاس 

مَسْرى البّي نا جميعا كله لا الصف ل الأرباع لا الأخماس 


وا الله نتاصر ديه ماهوالا اقاي 


e © . 37‏ تأملات فى فقه التدافع 
؛ ‏ تاريخ يشهد: 

لن نبد في ذكر الصراع من قبل بعثة النبي ب44 في استيطان اليهود في يثرب 
وإثارة الفتن والحروب بين عرب الجزيرة» ولا منذ أن جاء نابليون إلى مصر سنة 
م وأطلق عند أبواب عكا نداءه لليهود أن يجتمعوا؛ ليقيموا دولتهم في 
فلسطين. وقد كانت الرياح التي حملت هذا النداء خفية» ثم استمرت تقوى وتشتد 
حتى ظهر موّتمر «بال» في سويسرا سنة 1841م» ولكننا سنبدأ عند هجوم عصابات 
اليهود لاغتصاب أرض القدس سنة /1915م2 وحين ذاك بدأت الحركة الإسلامية 
التحرك الفعلي في مواجهة الخطرء وهنا سارع سفراء (بريطانيا وفرنسا وأمريكا) في 
مصر إلى التدخل لدى ملك مصر السابق «فاروق»؛ ليشيروا عليه بتوجيه ضربة 
شديدة للحركة الإسلامية فى مصر ممثلة فى الإخوان المسلمين» فكانت الخطوات 
العملية من «فاروق» استجابة لتلك الضغوط فا على : 

١‏ محاصرة معسكر المجاهدين في جبهة القتال. 

قرار حل الحماعة واعتقال قيادتها في مساء الثامن من ديسمبر /95١م.‏ 

۳ اغتيال الإمام حسن البنا رحمه الله مساء الثاني عشر من فبرایر ٠۱۹٤٩‏ م. 

وبعد هذه الخطوات العملية في محاربة الحركة الإسلامية أبرم الملك فاروق 
«حكومة النقراشي» في الرابع عشر من فبراير 154١م‏ معاهدة «رودس» مع اليهود. 
ونشطت حركة الإعدامات في أوساط المجاهدين» ثم لننظر إلى الأحداث المعاصرة 
للحركة الإسلامية : 

أ- في سنة 1107م ألقي الألوف من أبناء الحركة الإسلامية في أعماق السجون 
لتتقدم إسرائيل في السنة نفسها وتحتل قناة السويس . 

ب في التاسع والعشرين من أغسطس سنة 157١م‏ تم إعدام «سيد قطب» رحمه 
الله ونفر من أصحابه» وهنا تتقدم إسرائيل في ساحة خالية خاوية بعدها بشهور لتهزم 
ثلاث دول عربية في الخامس من يونيو سنة 1945717م» وتحتل القدس وسيناء والجولان. 

ج ‏ وفى السبعينيات سنة ۱۹۷١ - ۱۹۷۰۵ ١91/5‏ كانت الضربات تنزل 
بالحركة الإسلامية؛ لتهيئة الجو لإبرام معاهدة الصلح «كامب ديفيد). 


قضايا ملتهبة ¥ 
د وفى بداية الثمانينيات جمع السادات قادة وأعضاء الحركة الإسلامية على 
اختلاف اتجاهاتهم فى السجون والمعتقلات مستغلاً ما يسمى بأحداث «الزاوية الحمراء» 
بين المسلمين والنصارى» والله وحده أعلم ما هي الخطوة التي كان السادات ينوي القيام 
بها بعد هذا التصعيد» ولكن المؤكد أن هذه الخطوة كانت بناء على طلب اليهود» ففى 
أغسطس سنة ١198م‏ قال مناحيم بيغن في تصريح له لوكالات الأنباء بعد اختتام زيارته 
للولايات المتحدة الأمريكية : (إننى لن أطمئن على مستقبل معاهدة كامب ديفيد 
وملحقاتها مع مصر إلا بعد أن يتم القضاء على الحركة المتعصبة الإسلامية في مصر 
بشكل خاص» ثم يقول : إن صديقي السادات أبدى اهتماماً شديداً بما قدمته له من 
وثائق تدين المتطرفين المسلمين بالعمل ضد اتفاقيات «كامب ديفيد» ثم يقول: «لقد كان 
صديقي السادات عند حسن ظننا به إذ لم أكد أغادر مصرء عائداً إلى إسرائيل حتى بدأ 
وهذا فيض من غيض من التصريحات والدراسات والخطط الاستراتيجية التى 
تؤكد مقولة موحدة عن اليهود والنصارى ومن يعمل على خدمتهم. إن هذه 
اليهود والعرب. 
ه. محاولة إقصاء الاسلام: 
إن محاولة إقصاء الإسلام عن المعركة مع اليهود مخطط قديم .فال مؤتمر اليهودي 
الأول في مدينة «بال» بسويسرا سنة ۱۸۹۷م كان هدفه الأول إسقاط الخلافة العثمانية 
يقول هرتزل: ١‏ إن فتح أبواب الشرق لليهود في فلسطين ليتوقف بالدرجة 
الأولى على تدمير الخلافة العثمانية» حيث كانت عبارات السلطان عبد الحميد ‏ رحمه 
الله - تؤرقهم والتي منها: (إن بلادنا - يعني فلسطين - التي حصلنا على كل شبر 
منها ببذل دماء أجدادنا لا يمكن أن نفرط بشبر منها دون أن نبذل أكثر ما بذلنا من 
دماء في سبيلها). نعم لا تسترجع فلسطين بالقلم والقرطاس» بل بالسيف والجهاد. 
كما أثبتت كل الشواهد على الفشل الذريع والهزائم المنكرة والتراجع المذهل للاتجاه 


العلمانى بأثوابه المتعددة من اشتراكية وقومية وتقدمية وبعثية» بل الأمر أشد. فكلما 


۷٦‏ تأملات فى فقه التدافع 
لل O0‏ 
قربت ساعة النصر من شباب الجهاد كانت الأنظمة العلمانية والتقدمية تتدخل لصالح 
الهو »د ففى سنة ۸٤۱۹م‏ كاد المجاهدون أن ينهوا ما يسمى بالعصابات الصهيونية» 
فتدخلت الجميوش العربية بأسلحتها الفاسدة وطلبت من المجاهدين إلقاء سلاحهم ؛ 
لتكون المهزلة في تقسيم فلسطين إلى ثلاثة أقسا م: الجزء الأكبر آقام اليهود عليه دولتهم» 
والضفة الغربية ا لحقت بالأردن» وقطاع غزة ألحق بكصر» وتتكرر الصورة فتكون 
الانتفاضة المباركة فى الثامن من شهر ديسمبر /11ام؛ لتكون بعد ذلك معاهدات 
الصلح والجلوس مع عرفات لإنهاء الانتفاضة بثمن بخس عبارة عن أرض منزوعة 
الكرامة والسلاح ليقول شمعون بريز مدافعاً عن اتفاق أوسلوا:١‏ إننا لم يكن أمامنا 
إلا خياران: إما أن تأتى بالمنظمة الضعيفة وتسلب منها كل مقومات المقاومة ونتفاوض 
الناس؟؟» ثم يقول: «اذهبوا إلى غزة الآن وانظروا إلى حال المرأة الفلسطينية في غزة 
وكيف حجابها؟ من يستطيع أن يقول: إن المرآة كانت تستطيع نزع حجابها أيام 
الانتفاضة) . 
أما محاربة الدعاة فيكفى أن نعرف أن حصيلة عرفات فى غزة وإنجازاته كانت 
۳ مرکزاً للتوقیف› وسبعة عشر سجناًء و٠‏ ألف شرطي » ومع بداية استلام 
السلطة كانت خطوات تنفيذ بنود ( أوسلو) السابقة 


إن اليهود حريصون على آن يكون في مواجهتهم ما قال فيه الشاعر : 
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ثانيا: الحركة الاسلامية اليوم والمسلمون 
وواجبهم نحو المسجد الأقصى 

١‏ الإعداد للتغيير: ربما ليست لدينا القوة على التغيير في الصراع مع اليهود في 
الوقت الحالي» ولكن لدينا القدرة - بإذن الله على الإعداد لهذا التغيير» وإن 
المكر العالمي بكل وسائله يعمل على دعم اليهود وتواجدهم في فلسطين والأمر 
قد يصل كما صوره القرآن. #وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللّه الظّنونا2174. ولكن 
تعر عفد الله متاق ل كنا غلم ال ج وه ا ما رعو الله ررر وماق ال 
ورسوه04 . 

الاستشعار الكامل أن المسجد أمانة في أعناقنا سيسألنا الله ماذا قدمنا ؟ وماذا فعلنا 
من أجل تطهيره من دنس اليهود؟ 

۳- التحرك وفق نظام التدافع بين الحق والباطل والنصر والهزيمة «انظر خريطة التدافع 
البشري» . 

5- اليقين أن النصر للمسلمين قدر محتوم. 

5 تنمية الخير الموجود في النفوس في شعوبنا المسلمة. 

"- التركيز على إنشاء المراكز والمعاهد الشرعية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم. 

۷ توحيد الصفوف بين كل العاملين في الحقل الإسلامي في فلسطين . 

۸- دعم المسلمين لإخوانهم من باب النصرة الشرعية للشعب المسلم في فلسطين. 
وهذه المنهجية التي ذكرناها مستقاة من هدي النبي بي في استرجاع الأقصى من 

الروم النصارى» فنحن نرى أن الفتح الإسلامي لمدينة القدس في السنة الخامسة عشرة 

للهجرة لم يتم دفعة واحدة وإنما سبقته خطوات عملية هيأت لعملية الفتح الإسلامي : 
أ-هيأ الرسول ب وعباً النفوس حول هذه المدينة المقدسة بالآيات التي وردت 
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في كتاب الله عن هذه البقعة بحيث القلوب والعقول أصبحت تحن إلى بيت المقدس» 
وهو واقع تحت الاحتلال الروماني» وقد حدث في مراحل الضنك والألم التي عاشها 
المسلمون فى مكة ‏ فعلى هذاء فقضية التحرك للقدس تبقى حية حتى فى ساعات 
الاستضعاف . ْ 

ب - الخطوات العملية والتي ظهرت في : 

-١‏ حقيقة الإسراء والمعراج. 

"- معركة مؤتة بين المسلمين والروم. 

"ل غزوة تبوك . 

4- ثم جاءت معركة اليرموك التي أنهت تواجد الرومان في القدس» ثم عندما 
عاد الصليبيون للقدس كانت معركة حطين مع صلاح الدين وكلا المعركتين في إعادة 
القدس كانت في الشام ووادي الأردن. 

ولا بد من التأكيد على الحركة الإسلامية علينا أن نعمل على إخراج القدس من 
دائرة رد الفعل إلى دائرة صناعة الفعل والتأكيد على مصطلح «القدس الإسلامية» بعد 
سيطرة القدس اليهودية + القدس النصرانية + القدس العربية على وسائل الإعلام. 

إن الواقع ليستلزم من أبناء الحركة الإسلامية وضع القضية الفلسطينية في أول سلم 
الأولويات» فالمعركة شرسة والخصم له تدابير وترتيبات شيطانية خطيرة منها على سبيل 
المثال : 

١‏ «واي بلانتيشن » ودركات الهبوط العربي . تطويق العالم العربي 

تم التوقيع على اتفاق «واي بلانتتيشن»» بين رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس 
الووواء الأسزاتيلى» لبكون خلقة فى.سلسلة التنار لاك الى ما فمء"السلمؤزة: والحوب 
E a‏ لليهود. وغير ملقين بالا إلى ما تكبدته البلاد 
العربية من نفقات كبيرة فى الأموال» ودماء غزيرة لشهداء سقطوا فى ساحات القتال» 
التي تتابعت بين المسلمين و «الإسرائيليين»» دون أن توقف المد ار تین اجار 
فى أرض فلسطين والهيمنة على القدس» ومحاولة السيطرة على مجاري الأنهار 
القربيةء وإقامة التحالفات التي تطوق العالم العربي» وتضغط عليه إن لزم الأمر 


قضايا ملتهبة . © 2 ۷۹ 
(تركيا - إرتريا - أثيوبيا - أوغندا ‏ الهند) لتشكل عليه عبئاً خارجياً» إلى جانب أعبائه 
الداخلية» المتمثلة في الفقر والأمية وغياب الديمقراطية عن بعض البلدان» وإثارة بعض 
ارا ر ا ی ا و الكل لحري طن 
إسرائيل العدو الحقيقي» وتوجيه أنظارهم إلى عداوات تحدث بينهم وحزازات تعمق 
فرقتهم2 وتزيد بعثرتهم . 
؟.تدمير قواعد الحركات الاسلامية: 

ولم تخل الاتفاقية الأخيرة ‏ رغم هزالها ‏ من إثارة الفرقة وزيادة التشرذم 
والتشتت» فقد جاء تحت بند الاتفاق الأمنى أن الطرفين يضمنان الإجراءات الواجب 
اناعها من اجل (تكافطة الإرهاي) يشكل تراص ومشظمء ومكافعة الإرهاب بهذا 
الشكل أقلقت جماعة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان» 
حيث اعتبرت اتفاق «واي بلانتيشن» مشجعاً على انتهاك حقوق الإنسان الفلسطينى؛ 
لاف .غزد هذا الأتفاق تطلتب مى اة الف طهة اناد خطوات احادية الى 5 
إسرائيل ؛ لتدمير البنية التحتية للحركات الإسلامية» وتسليم إسرائيل فلسطينيين مشتبه 
في تنفيذهم أعمال عنف» كما يتضمن الاتفاق مشاركة الولايات المتحدة في وضع 
استراتيجية لمكافحة الإرهاب ومراقبة تنفيذها. 

وما تخوفت منه هذه الجماعة ليس أمراً متوقعاً حدوثه» وإنغا نصت عليه 
الاتفاقية» فقد استقر الأمر على أن تسلم السلطة ٠٠‏ مطلوباً أمنياًء بعد أن تقبض 
عليهم السلطة لتتولى إسرائيل اعتقالهم ومحاكمتهمء ما يدفع إلى المزيد من 
الاحتكاك والشقاق بين شرطة السلطة وبين الفصائل الفلسطينية المختلفة» وقد يحدث 
ما لا تحمد عقباه بين الفلسطينيين أنفسهم بسبب ممارسات السلطة التي تدفعها إليها 
إسرائيل دفعاًء لإبعاد أي توجه إسلامي ينادي بالجهاد» ويرد على العدو بالسلاح 
الذي يعرفه ويؤثر فيه» ويجعله يسلم بالحقوق التي اغتصبها أو على الأقل ببعضهاء 
أما طريق المفاوضات التى جربت من قبل في «أوسلو» و«مدريد» وفي غيرهما فإنها 
طريق المماطلة والتسويف» الذي يبث اليأس في قلوب العرب» ويميت الإحساس 


.48/١١ /55 الشرق الأوسط‎ )١( 


4 تأملات فى فقه التدافع 
7للس_ O0‏ 
بالقضية في وجدانهم وعقولهم. 

فإذا أضيف إلى ذلك سلاح الابتزاز والترهيب والمكر والخداع والإغراء بالمناصب 
أو اللأموال» وهو سلاح يجيد اليهود استخدامه أمكننا أن نعلم أننا نسير فى غير 
"'. تدبيرقديم: 
في ف فلسطين بعد : نصف قرن من ذلك التاريخ» بل من قبل هرتزل نادى نابليون في 
حملته على مصر والشرق فى أواخر القرن الثامن عشر»ء نادى باليهود أن يهبوا إلى 
بناء دولتهم فى فلسطين» وأعلن أنه سيمكن لهم ف هذه الأرض» وأن عليهم أن 
يلبوا نداءه» وأن يقصدوا إليه من كل فج بعيد ليجوسوا خلال الديارء ويقيموا لهم 
دولة تحميهم من الشتات» وتكون لهم وطنا 27. 

غير أن نابليون هرم في الشرق» ورحل ذليلآً من ديار المسلمين» تاركاً وراءه 
حملته بقيادة «كليبر» الذي تصدى له سليمان الحلبى فقتله» فخلفه الجنرال مينو الذي 

وأدى هذا الإخفاق العسكري إلى تأجيل دولة لليهود قرابة قرن ونصف من 
مع القوى العالمية الكبرى من أجل اغتصاب وطن لهم» مستغلين أبرز الأحداث العالمية 
لتوجيه الدفة نحو غايتهم وأملهم البعيد» غير غافلين عن الخطوات المقربة من هذا 
الهدف حتى وإن بدت محتاجة إلى وقت طويل» وجهد كبير. 
؟ ‏ تمزيق العالم الإسلامي: 

من أهم الأحداث العالمية الحربان الكونيتان الأولى والثانية : 

أما الحرب العالمية الأولى» فقد رتبت أثناءها إعادة رسم خريطة بلاد الشام 
وشمال الحزيرة العربية» بعد أن حققت «الثورة العربية الكبرى» بقيادة الشريف حسين 
أهدافها القريبة في فصل العالم العربي عن تركياء وطرد الحاميات التركية من البلاد 


(۱) انظر المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل 4 محمد حسنين هيكل» الكتاب الآول. 
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العربية والانضمام إلى البريطانيين ضد الأتراك والألمان؛ طمعاً وأملاً في أن يتولى 
الشريف حسين هذه المملكة العربية وأن ينعم بلقب «ملك العرب». وقد بدأت هذه 
الأعمال برصاصة أطلقها «الشريف حسين) من منزله فى مكة ضد الحامية العسكرية التابعة 
لر اة الإسانية» طلا نلرضا البريظاتى » راتيا برا إلى مکارت پل 
فيها على سير الأمور بناء على الخطة المتفق عليها ويعلن تأجيل أي طلب حتى يرى 
«مكماهون) نتيجة أعمال هذا الشريف التى تتلخص فى محاربة جيش دولة الخلافة ؛ بغية 
الخصول على مساغدة بريطانيا فى إنشاء لائ عربية د حدودها من ١‏ أرسين 6و3 أضبنة ) في 
تركيا الآن حتى الخليج العربي شمالاً ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقاًء ومن 
المحيط الهندي للجزيرة جنوباً» يستثنى من ذلك عدن التي تبقى كما هي حتى سيناء غرباً» 
وعلى أن توافق إنجلترا على إعلانه خليفة عربياً على المسلمين. 

وكان جواب المندوب السامى الموافقة على استقلال البلاد العربية والموافقة على 
إعالان تخخليفة صرين» كن ا القدرة لآ بست الرتت الها بب اسار 
الحرب مع تركيا7١؟.‏ 

وفي الوقت الذي تجري فيه الرسائل وتبرم المعاهدات بين «حسين» و «مكماهون» 
كانت بريطانيا وفرنسا وروسيا يتفقون على تقسيم العالم العربي والإسلامي بعد أن 
تضع الحرب أوزارهاء على النحو الذي انتهت إليه الأمور بعد الحرب إلا أن الثورة 
الروسية كشفت هذه الاتفاقية السرية المسماة «سايكس - بيكو). ورفضت الاشتراك 
فيها دون أن تمنع تنفيذهاء مما مزق بلاد الشام إلى دويلات وساعد على قيام إمارة 
شرق الأردن سنة ١117م‏ لتكون عازلاً بين المملكة العربية السعودية في الجنوب 
وفلسطين التى تهيأ لليهود في الشمال. 

وبدلاً من أن تساعد بريطانيا «الشريف حسين»» ساعدت إسرائيل مساعدة كبيرة 
وتبنت مشروع نابليون تحت اسم جديد وهو «وعد بلفور»». الذي تعهدت فيه بريطانيا 
بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين» وكان رسم خرائط جديدة ملبيًا رغبتين في آن 
واحد: إرضاء بريطانيا وفرنسا كلتيهما باقتسام العالم العربي : تمهيد الأرض العربية» 
وتجهيزها؛ لقيام وطن قومي لليهود. 


)١(‏ انظر كتابنا : نظرات فى الدولة الإسلامية. 
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وجاء «وعد بلفور سنة 1١191م)‏ ليهيئء الأجواء العالمية لقبول هذه الدولة الجديدة 
«إسرائيل» التي ستظهر إلى الوجود بعد سنوات» وتنتهي الحرب الأولى ويضطر فيصل 
ابن الحسين إلى الموافقة على مشروع دولة يهودية عربية في فلسطين مع « حاييم 
وايزمن»» ويقضي المشروع بالعمل على تنفيذ وعد بلفور» وتشجيع الهجرة إلى 
فلسطين . . . واعتبار بريطانيا حكماً بين العرب واليهود في كل نزاع. 

والتاريخ لا يكرر نفسه وإن تشابه في كثير من مواقفه» فالدولة العظمى تقوم 
بالوساطة الآن بين الفلسطينيين والإسرائيليين» بل إنها شريك في تنفيذ الاتفاقات 
a E e‏ ۰ 
ه.الحروب تقوي وتنمي الد ولة الصهيونية : 

وقد كانت هذه الحرب سنة ١95/8‏ وما بعدها عاملاً أساسياً في تمكين دولة 
إسرائيل وتثبيتهاء وهدفاً تسعى إسرائيل نحوهء وتختلق أسبابه ولو لم توجد؛ لأن 
الحرب عامل حاسم في تغيير الخرائط. وإقرار حدود جديدة »أو إنشاء كيانات 
سياسية لم يكن لها وجود عن طريق الحرب”2). 

واليهود لا يغفلون عن هذه الحقيقة» فعندهم فلاسفة ومفكرون ومنظرون لهم فكر 
ونظر في تكوين الدول والمجتمعات» وهناك عوامل عديدة ينبغي توفرها لإقامة دولة 
مثل إسرائيل» وهذا ما جعلهم يجمعون مهاجرين من كل بلاد الأرض» بثقافتهم 
المختلفة» وآرائهم المتباينة» وعاداتهم المتضاربة» وانتماءاتهم العميقة البعيدة عن هذه 
الأرض الحديدة التى يقول عنها الحاخامات ورجال الدين: إنها أرض الميعادء فلتكن 
هي كذلك ولكن لابد من عامل رئيسي يربط ذلك الوافد الغريب بتلك الأرض 
الجديدة» وأعظم العوامل التي تربط الشتات من البشر ‏ إن اجتمعوا في رقعة ما من 
الأرض - هو الخطر المحدق والمحيط بهم؛ لهذا فليكن خطر العرب هو المادة التي 
يمكن أن تحدث التفاعل الإنساني بين هؤلاء القادمين» حيث يمسك كل واحد معهم 
السلاح في يده ويقف بجوار الآخر ينتظرون خطراً قادماً من وراء التخوم وعليهم 
مواجهته والوقوف أمامه. 


)١١‏ يقظة العرب ص۹۲٥‏ وما بعدها نقلآً عن كتابنا نظرات فى الدولة الإسلامية. 
)١(‏ الخيانة العربية الكبرى ص50" لأحمد رائف. 
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وهذا الدواء ينبغى تعاطيه لمدة أربعين عاماً على الأقل» حيث تظهر أجيال جديدة 
تنتمي إلى الأرض» 500 صلة» ويصبح وطناً حقيقيًا لكل الأبناء والأحفاد» 
وهذا ما حدث في أرض فلسطين27" . 

ولابد أن تكون هذه الحرب حرباً نظامية» يمكن السيطرة على أطرافها في أي وقت» 
سواء بإيقاف الحرب أو بفرض نوع من الهدنة أو غير ذلك من الوسائل التي تفرض بها الدول 
الكبرى نفوذهاء وتؤكد بها سيطرتهاء بخلاف حرب العصابات التي لا يمكن السيطرة عليها 
لاع ول ناسين الدب يلكا الوه يع ورا كدر زايا | جنا 
إزعاج» وفي سبيل إلغاء هذه الحرب التي لا يسيطرون على مجرياتها يذلون كل جهد 
وهذا ما دفع بحكومة النقراشي باشا في مصر لأن تجمع الإخوان «المسلمين» من أرض 
المعركة وتعتقلهم هناك» ثم تنقلهم إلى المعتقلات داخل مصر . 

وكان هذا العمل جزءا من مسلسل الخيانات» الذي هو ثمرة من ثمرات الاتصال 
بين قادة العرب وإسرائيل. 

ويبقى أن نقول: إن اليهود استغلوا من أجل قيام دولتهم وبقائها كل حادثة وكل 
فرصة» على حين أضاع العرب كل فرصة تقربهم من هدفهم أو تساعد في 
عودة أرضهم» فاستغل اليهود الأحداث وسخروا الأشخاص بعد أن مكنوا لهم في 
الأرض» وحاربوا إن كانت الحرب لمصلحتهم» وسالموا إن كان السلم في صالحهم» 
وهم في سبيل استيلائهم على الأرض واستبقائها تحت أيديهم لا يحترمون وعدا ولا 
يوفون بعهد ولا يحترمون شخصا.ء والشواهد كثيرة وقرارات الأمم ا متحدة التي 
لصالح العرب أكثر من أن تحصى» والمعاهدات التي بينهم وبين العرب عديدة لم ينفذ 
أكثر بوا وها نذه فلمضلخة قريبة ر لع آغداف يدف فق تكن اغالا 
موافقة لهذا العلم ؟ غير بعيدة عن هذا الفهم ؟ 
عرفات يسقط الورقة الباقية ؛ 

لم يخطر في بالنا في أي وقت أن يتحول عرفات عما كان عليه وما عرف عنه 
من طريق الجهاد ومحاولة الاستشهاد في سبيل الله دفاعاً عن المقدسات» واستخلاصاً 


)١(‏ الخيانة العربية الكبرى ص٣٠٠٠‏ لأحمد رائف. 
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لأرض فلسطين» التي أخذ منها الإسرائيليون كل مأخذ. . 

وكيف كان يخطر ببالنا مثل ذلك وسيرة عرفات معروفة منذ تصدى للنضال إلى 
أن فعل ما فعل فى اتفاقية «واي ريفر» مروراً بمدريد وأوسلو وما سبقهما من اتفاقيات 
سرية؟ فم اک ترد عرفات بممارساته في غزة والضفة ضد حماس والجهاد. وضد 
الفلسطينيين الخيورين على أراضيهم وديارهم» فكل من عارضه كان السجن حليفه» 
وكل من وقف ضد توجهاته كان الاعتقال رفيقه. . . هذه العوامل وغيرها جعلت ورود 
فكرة تحول عرفات إلى الجهاد أمراً مستبعداً» لكننا ما كنا نظن أن مسلسل التراجع مستمرء 
وأن عملية التنازل لا تقف عند حدء وأن التعامل مع الإسرائيليين مثل الوقوع في المعاصي 
والآثام يجري التصاعد فيها من الصغير إلى الكبير» ويسلم بعضاً بعضاًء فقد كان من نتائج 
«واي ريفر» أن يتم عمل تعديل وتغيبر في الميثاق الوطني الفلسطيني» وقد تم ذلك 
بالفعل في المؤتمر الشعبي الذي انعقد في /۱٤‏ ۱۹۹۸/۱۲ م» بحضور الرئيس كلينتون» 
حيث أيد أكثر من آلف مشارك بينهم 0°{ عضواً في المجلس الوطني دعوة ياسر عرفات 
لتأكيد أنهم سيواصلون عملية السلام بعيداً عن العنف» وتم إلخاء أو تعديل ۲۸ مادة 
من ۲۲ مادة هم کل مواد المبثاق الفلسطيني» حيث اعتبرت كل فقرة معادية لإسرائيل 
و 

وعلى هذا تكون زيارة كليتتون لغزة قد أثمرت ثمرتها التي عبر عنها الكاتب بلال 
الحسن بقوله : إن زيارة كلينتون إلى غزة هامة دون شك؛ إذ ليس أمراً بسيطاً أن يقوم 
رئيس أكبر دولة «باغية» في العالم بزيارة إلى سلطة وليدة لم تتبلور هويتها بعد. ويي 
أصحاب السلطة في غزة إلى القول بأن زيارة كليتتون هي مؤشر قوي على دعم أمريكا 
لقيام دولة فلسطينية» ولكننا لا نعتقد أن هذه الزيارة على أهميتها تعمل في هذا الاتجاه. 
إن زيارة كلينتون هامة لأسباب أخرى لا علاقة لها بموضوع الدولة. 

إنها زيارة هامة بخصوص تعديل الميثاق الفلسطيني» فتأكيد التعديل بحضور 
كلينتون» يعني إعطاءه شهادة دولية لوقف طرف فلسطيني مندفع؛ لكي يعلن أنه لا 
حق له في أرض فلسطين التاريخية» طرف فلسطيني يريد تحويل ما هو سياسي راهن 
ال ع ا ربخت لا بط بعد ذلك آن تراج عن فاه ما داء 
شهود الجريمة قد جاؤوا بهذه القوة وبهذه الكثرة. 
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وهي زيارة هامة بخصوص تنفيذ اتفاق «واي بلانتيشين ن» باعتباره آخر طبعة 
مزيدة ومنقحة من طبعات «أوسلو)» ويتكرس فيها نجه القائم على أن الأمن 
الإسرائيلي هو قاعدة التفاوض» وسيقول الإسرائيليون بعده: إن الأمن يقتضي رفض 
عودة اللاجئين حتى إلى أرض الحكم الذاتي 600 ۰ 

إن الاعتراف بحق إسرائيل في الأرض الفلسطينية التي استولت عليهاء 
والإحساس بالعجز الكامل عن تحقيق أمل فلسطيني الشتات بإمكان العودة إلى ديارهم 
وتغيير أو تبديل ۲۸ مادة من مواد الميثاق الوطني ينسف كل الأسس التي قامت عليها 
منظمة التحرير الفلسطينية» فقرارات المجلس الوطني» تم تجاوزها في مؤتمر جنيف»› 
ثم مدريد» ثم أوسلو. 

والعمل الفدائي المسلح لتحرير الأرض تم اعتباره منتهياً وكل من يمارس العمل 
الفدائي ضد إسرائيل يعتقل» ثم بعد ذلك يتم إلغاء مواد الميثاق الوطني» فتتغير بذلك 
ملامح مرحلة استمرت أكثر من ثلاثة عقود» كانت في بعض سنواتها مبشرة بكفاح 
يجعل العدو يقدم التنازلات ويستشعر وقع ضربات نما يوحي على المدى البعيد بإمكان 
تحقيق شيء من النصرء أما اليوم فقد سقط السلاح ورفعت الأيدي تلوح للزائرين 
بالأعلام التي كانت من قبل يمزقها المتظاهرون. 
٠‏ رجاء ونداء: 

وهذا الذي يحدث في فلسطين» يفرض على المسلمين إعادة التفكير في مستقبل 
القدس؛ لأن السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي أضعف من أن تقدم على عمل جاد 
يعيد القدس إلى موقعها كمدينة عربية مسلمة يصدع فيها الأذان» ويصدع فيها الناس 
بأمر الرحمن «يتردد الآن أن إسرائيل تحاول أن تمنع بث صلاة الجمعة في التلفزيون 
من المسجد الأقصى» وإسرائيل في وضعها الحالي أشد عناداًء وأكثر إصراراً من أن 
تسلم في أن تعترف بحق المسلمين هناك» وعملها هناك في إقامة مستوطنة جبل أبي 
غنيم » وشق نفق تحت المسجد الأقصى » وتمكن اليهود من الهيمنة على المدينة» وتشكيل 
أغلبية بين سكانها يجعل استخلاص المدينة من أيديها بالطرق الدبلوماسية والمساعي 
السلمية الجهرية أو السرية أمرا مشكوكا فيه» ولا يعني هذا أننا رق باسنت 


.م1998/١/١5 الشرق الأوسط في‎ )١( 


e © e ۸٦‏ تأملات فى فقه التدافع 
لتخيير مدينة القدس» فإن القلب ينكر وإن اللسان لينكر وإن اليد - إن شاء الله - 
سوف تنكر ذلك «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو 
خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)0(١2,‏ وفي الحديث أيضآ: «لتقاتلن اليهود 
فلتقتلنهم حتى يقول الحجر والشجر: يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا 
شجر الغرقد, فإنه من شجر اليهود)”''. ومهما استكثر اليهود من زراعته فإن الملحمة 
- لا شك - قادمة» وإن اليهود لمخذولون منهزمون ‏ إن شاء الله وإلى أن يأتى هذا 
الوعد الحق» فإن من حقناء بل من واجبنا أن نطرح شأن القدس على بساط اا 
وأن نتخذ خطوات إيجابية ذات معالم واضحة قابلة للتطبيق في مدى زمني معلوم» 
تعمل على استخلاص المدينة من قبضتهمء أو تقلل من سطوتهم عليها على الأقل» 
وذلك أضعف الإيمان. 

وإذا كان للجهود الشعبية أثر في تحقيق ذلك خاصة إذا تضافرت وتعاونت» 
واتجهت كلها في اتجاه موحد» من غير أن تتضارب وتتناقض» أو يسير كل منها في 
مسار خاص» فيكون ضعفها بينآً» يمكن القضاء عليها بأقل الجهود. وإذا كان للجهود 
اک کی که و او ارت فاش اا و ها ر 
تقترب منه القوى الشعبية . 
۸. الحركة الاسلامية في إسرائيل: 

تبحث إسرائيل عن وسائل فعالة وجديدة للتصدي للحركة الإسلامية التى أثبتت 
درا ارت ف مقارمة الالال وخضوصا؟ 4 النلؤه العريية والإسالانية اندرا 
وأسبق واعنف فى التصذي للحركة الإسلامية ممن إسرائيل التى تقوم فيها منظمات 
صهيونية متطرفة تفعل الأفاعيل فى العرب هناكء وتنتقد الحكومة الإسرائيلية وتغير 
طبيعة الأرض» وتتعدى على الان حتى في مساجدهم وهم يصلون. كما حدث 
في المسجد الإبراهيمي» وتحاول تدمير المسجد الأقصى بحرقه مرة» وحفر نفق تحته 
مرة أخرى» ومع ذلك كله فإنها آمنة» لم يمسسها سوءء ترى الدولة أنها عنصر من 
عناصر قوتهاء وجبهة لاعتدال الموازين فيهاء أما عندنا ‏ نحن العرب - فال موازين 
مختلفة - والمقاييس معتلة» فالدولة الإسلامية هي التي تضرب الحركة الإسلامية» 


(۱» ۲) سبق تخریجهما. 
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وتحاصرهاء وتختلق لها الشبهات والاتهامات» وتشرد رجالهاء وتعتقلهم خلف جدران 
المعتقلات. وفي أقبية السجون. وتنزل بهم أبشع أنواع التعذيب» ثم تدعي بعد ذلك 
أنها (الدولة) التي تحافظ بذلك على الإسلام والمسلمين !! 

وما نزل ببعض قادة حماس أقرب مثال في معاداة الإسلاميين» ومحاولة التضبيق 
عليهم وتشريدهم, لا لأنهم ارتكبوا جريمة في حق أحد من المسلمين » ولكن لأنهم لا يوافقون 
على سياسة البعض نحو إسرائيل التي يهرول الجميع نحوها لاسترضائهاء واستجداء 
السلام أو إن شئت (حياة المذلة) من بين أيديهاء وكان المطلوب ألا ينطق فم» أو 
يتحرك لسانء أو يختلج شعور في قلب محب للإسلام» غيور على أرض المسلمين» 
يرى استباحة أرضه ذلاً» والعيش تحت ظلال اليهود هوناً» ومن فعل ذلك عد إرهابيّاء 
مناهضا للسلام» محباً للخصام أو النزال في الساحة مع اليهودء الذين لا يودون 
مواجهة بعد أن استطاعوا أن يستحوذوا على غنيمتهم كاملة» وأن ينتزعوها من بين 
الرعاة» رغم أنف الشعوب التي كانت - وستظل - مستعدة للتضحية في سبيل الله با لمال 
والأهل من أجل تحرير أرض المسلمين. لو فح لها الباب» وتجهزت للنضال. 

وأول درجات الاستعداد التعبثة المعنوية عن طريق شحن النفومن بالطاقة الإهانية 
التي لا يقف في سبيلها شيء. واليهود لا يريدون ذلك ولا يطيقونه» وإنهم يعملون من 
قرزا ستار لود بعض الحكومات مقابل الفتات الذي لا يسمن ولا يغني من جوع . 

ولا يخفى ذلك على أحد من المتابعين لما يدور خلف الكواليس» وإنه لمن حسن 
حظ الحركة الإسلامية فى إسرائيل أن سلمت حتى الآن ما أصاب غيرها فى البلدان 
الأناكيةه .وسيما بقرت ليا ند الوب خنالفه 'قلى ركرلة بتوايا اسقاينا الان ستدنت 
لأمثالها في بلاد المسلمين. 1 
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ثالثا: مراحل مسح فلسطين من دائرة الصراع مع اليهود 

١‏ حريق المسجد الأقصى: 

تمر في 7١‏ أغسطس من كل عام ذكرى حرق المسجد الأقصى الذي مضى على 
حرقه أكثر من ثلاثين سنة وهى مدة زمنية كانت كفيلة أن تمتد أيدي المسلمين ‏ بعد 
أن دوا لتخايصه من القضة البهودية» الى طهر الس وتضمر الغدوة ولك 
شيئاً من ذلك لم يحدث. وإنمها حدث ما جعل اليهود أكثر تمكنا وأعظم تشيئاً ليس 
بالأقصى وحده وإنما بالمدينة المقدسة كلهاء التى ازداد عدد اليهود فيهاء وقل عدد 
لت لا ات ا ا یات ا ا ر ا ودغ 
تمسكهم بها كعاصمة موحدة أبدية لإسرائيل» وأن أي تفاوض حولها مرفوض سلفاًء 
كما فرح بعض العرب لنجاح ١‏ باراك » في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة ظنًا منهم 
أنه سيكون خيراً من سلفه» كما فرحوا أيضاً عندما أعلن باراك أنه يقبل تأجيل انتقال 
السفارة الأمريكية إلى القدس» ظانين آنه بذلك يسعى خطوة نحو الأمام في سبيل 
السلام» ولا ينبغي لنا - نحن العرب والمسلمين - أن نسترسل في الأحلام» وأن نملاً 
حياتنا بالخيال الذي يرضينا ويجعلنا فرساناً نركب الخيول الورقية وننطلق بها؛ لنحرر 
فلن ال 

وإن الحقائق الواقعية ترفض كل خيال؛ لأنها أقوى وأبقى» والحقائق الواقعية 
تشهد بأن اليهود في كل مراحل احتكاكهم بالعرب والمسلمين ما تركوا شيئاً مما تحت أيديهم 
باختيارهم» وإغنماتركوا بعض هذه الأشياء تحت الضغوط الحربية والقوة العسكرية 
والمعنوية» وهذه القوة بنوعيها لا تتكون بين عشية وضحاهاء وإنما تتكون نتيجة غرس 
للعقيدة الإسلامية في نفوس الأجيال الجديدة» بحيث تدفعهم إلى تغيير مظاهر 
حياتهم بعد أن يغيروا ما بأنفسهم. فيغلب على حياتهم الجد والاجتهاد. ويتمكن في 
نفوسهم الصبر والثبات» ويتحرك في عقولهم العلم والابتكار» وباختصار يتم ذلك 
للمؤمنين» إن هم أقاموا حياتهم على الاجتهاد والجهاد. وكلاهما مرتبط بالآخرء لا 
ينفصل عنه» وكلاهما نتاج الإيمان العميق والعلم الصحيح الذي يمتد في كل بقعة من 
بقاع العالم الإسلامي يجدد بناءها ويحيي نفوس أبنائهاء ويعلمهم المحافظة على 
القيم والمقدسات» التي في سبيلها وحمايتها يضحى الناس بالحياة. 
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ولعلك تقول : ومتى يتم ذلك؟ وليس مهم الآن ‏ متى يتم» وإنما المهم : 
م بدا ف تحقيق ذلك ؟ لقد مرث أكثر عن سين سكة على اغقصات فلسطين؟ 
ومر أككر من ثلاثين غامآ على حريق السجد الأقصى» ولو بدانا الآن في تكري 
الكدوره الععقيق اد ا ال وال کے اة ان هن آل ادص 
الكدساف ولا اقبي التسمية» .ساق 'لنا ينا توي ولق ا کو ا ايها يقير 
ذلك فإن كل الجهود ضائعة وأحاديث السلام مضغة تلوكها الأفواه» ثم تلفظها لأنها 
لا تعيد أرضاء ولا تحمي المقدسات» بل إنها مضيعة للوقت» ونشر للوهم في نفوس 
الشباب حتى يظلوا بعيدين عن جادة الأمر التي لا تتحقق مع هؤلاء اليهود إلا تحت 
قعقعة السلاح» فهل نبداً كأفراد أو جماعات أو دول في السير في هذا الطريق ؟ 
؟ . مسرحية اسمها «السلذم, : 
بين واي ووي 

ذكرتني كلمة (واي) التي ترددها أجهزة الإعلام المختلفة كثيراً بمناسبة اتفاق 
(واي۲) الذي تم التوقيع عليه في شرم الشيخ في بداية يوم الأحد ١91919/4/0‏ - 
ذكرتني هذه الكلمة بكلمة (وي) في العربية التي هي اسم فعل مضارع بمعنى: 
«أعجب» لما بينهما من تقارب لفظي يسميه البلاغيون جناساً. 

والاتفاق المذكور يجعل الإنسان يعجب أشد العجب ويدهش أكبر الدهشة من 
موقف المسؤولين فى السلطة الذي صار أشبه بالمتسول» الذي تعطيه إن شئت وتمنعه إن 
فة إ3 لاج له تغلياك ».و إسرائيل نكا تحال حول اللسؤولين بعد أن ابع 
التفريط سمة لازمة لكل اتفاق» وإنما يسألون اليهود إحساناًء ويتقلبون على كل 
الوجوه» ويطرقون كل باب» ويشفعون كل من يستطيعون من أجل نيل إحسان هؤلاء 
اليهود بحيث ينالون جزءًا أو أجزاء من أرض فلسطين العربية» التى لا يحق لأفراد 
السلطة أو غيرهم التنازل عنها مهما كانت الظروف والمبررات» ورحم الله السلطان عبد 
الحميد الذي عرض عليه اليهود أن يسددوا ديون الدولة العثمانية مقابل إعطائهم جزءاً 
من أرض فلسطين فأبى وقال : 

(هذه أرض المسلمين وليس من حق السلطان أو غيره أن يبيعها). 

ولو أن زعيم السلطة عرفات وأتباعه لم يكن لهم هوى في التنازل عن الأرض 
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مقابل الزعامة التي ستتمخض عنها في النهاية زعامة على السراب لما خرجت هذه 
المسرحية الهزلية المسماة «السلام» إلى مسرح الأحداث في الشرق الأوسط . 

وقدياً قالوا: شر البلية ما يضحك» والذي يضحك هو مسرحية السلام التي 
تعرض علينا نحن سكان الشرق الأوسط بإخراج أمريكي وممثلين عرب وإسرائيليين» 
وهي مسرحية تتتابع فصولهاء ويظهر فيها وجه الدلال والتمنع الإسرائيلي من جهة ومن 
جهة أخرى يظهر وجه الاسترضاء والتلطف والعطف من الجانب الفلسطينى» الذي كلما 
کت اور عن اكا فان خا ااب رة رهه واا ل هه ال 
امواثيق بن هذا آخر تفريط وأنه لن يفرط» أبدا في أرض أخرى» وبعد فترة من التمنع 
والدلال الإسرائيلي يتقدم مفاوض السلطة راضيا بتنازل جديد» وقابلا باتفاق آخر يلغي 
البنود السابقة» ويتضمن الشهادة الجديدة بسلامة الأمن الإسرائيلي من أن يتعرض له 
مشاغب» أو مشاكس» يقلق باله أو يزعج اطمئنانه . . وتتوقف المسرحية التي أصبحنا 
فى الشرق الأوسط نحفظها؛ لأنها نسخة مكررة» تعاد فى كل حين» والجحديد فيها دائماً 
و التخلى من جانب السلطة عن مطالبات سابقة» وك اتفاقات جديدة تجب وتلغى 
ا ف ولك م ع ار ا ر۷ را اا أن کے رب 
التي تمارسها السلطة من وراء ستار» أو خلف الكواليس كما يقولون» فكثيراً ما تكون هناك 
اتفاقات ومفاوضات في جانب يراه الجمهور ويسمع صوته وخلافاته وتكثر تصريحاته» ويعلن 
فيه تمثل السلطة رفضه وشجبهء ثم يكون هناك خلف الستار جانب آخر يقوم بنفس الدورء 
والتفاوض من غير ضجيج ثم بعد حين» ووسط زفة إعلامية ومباركة دولية يتم الإعلان عن 
اتفاق جديد لا يلبث أن يتبعه اتفاق آخر ثم اتفاق وهكذاء ورغم أن هذه إحدى نقاط الضعف 
في المسرحية» ولكنها لا تأتي عفوية؛ إذ يبدو أنها مقصودة؛ لتضاعف جرعة الأسى» ولتزيد 
البلية التى قال عنها القدماء : «شر البلية ما يضحك» والمضحك فى الأمر أن القائمين بهذه 
ار يظوة انبا اللزف ,على لاماي واليية کا رر در واا الع ن 
قلوبهم الإعجاب» ومن أيديهم التصفيق الحاد. 

مع أن واقع الأمر أن مشاهدي الشرق الأوسط عضوا أصابعهم ندماً على 
حضور هذه المشاهد التي لم يريدوا مشاهدتهاء ومضوا بعد إغلاق الستار على 
الفصول الماضية واجمين» يملا قلوبهم الأسى» وعيونهم الدمع لهذه المريضة 
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(فلسطين) التي يفترسها الموت اليهودي دون أن تجد طبيباً مداوياًء أو نطاسيا بارعاًء 
بل وجدت مهرجين يلون المسرح بالصياح والألوان والأصباغ والأضواء المتنائرة» ثم 
في النهاية يتكشف الأمر عن الزيف المغطى والطلاء المصنوع» فتكون الحقيقة بشعة» 
وهل هناك أكثر بشاعة من أناس يتعرون أمام الجماهير وتبدوا سوآتهم وتنکشف 
عوراتهم دون حياء من عيون تنظر» لقد تعرى رجال السلطة من مبادثهم الثورية. 
وتخلوا ‏ راضين ‏ عن تعاليم الدين» وباعوا الأرض ومن عليها بثمن بخس بزعامة 
منقوصة» وأرض محبوسة متناثرة داخل شبكة من المستوطنات» وأمن مفقود وجيش 
تمنوع» ومنع من العودة إلى حدود 717 » ورفض لأن تكون القدس عاصمة الدولة 
الوليدة الجديدة المتتظرة» فماذا بقى لرجال السلطة بعد أن تخلوا عن كل هذا إلى جانب 
التسليم التام والرضا الكامل با نالته إسرائيل قبل سنة ٠۷‏ وهو كثير طواه النسيان» ولم 
يعد له في قائمة المطالب مكان؟! . 

ثرى أيدرك رجال السلطة أنهم يفسدون في الأرضء أم يظنون أنهم يصلحونء 
ويبنون في الأرض وطناً وينقذون شعباً » ويستخلصون من اليهود شيئاً؟ إن مثلهم في 
ذلك كمثل ذلك الممثل الذي يرى أمامه زوجته تمثل في فيلم دور الزوجة مع ممثل آخر 
يضمهما معاً سرير واحد» وبيت واحدء ثم يظن أنه يقدم رسالة» ويؤدي دوراً يخدم به 
المجتمع» فلا يغار ولا يحزن ولا يضيق صدره» بل ربجا يصفق في مقعده» وهو يرى ما 
لا يرى لأداء زوجته في براعة فنية وحبكة درامية» إن هؤلاء الممثلين يظنون أنهم يقدمون 
خدمة للمجتمع ويقومون بدور كبير فيه» دون أذ يشعر كير فم آم يفسدون ولا 
يصلحون ن. إنهم يصدق عليهم قول الله: ومن التاس من يعجبك قوله في الْحياة الدنيا 
ويشهد الله على ما في فلبه وهو لد الخصام . وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك 
الحرث والتسل واللّه لا يحب القَسّاد4() . وهكذا وهم واقعون إما تحت الشعور بأنهم 
يصلحون ولا یفسدون» وإما آنهم یعاندون ویکابرون. 

ولا شيء غير ذلك. وهذا بعينه ينطبق على رجال السلطةء الذين لم يعد في 
ذهنهم إلا أن يمكنوا لأنفسهمء ولو على شبر من الأرضء حتى وإن فرطوا في بلد 
عزيز على المسلمين (فلسطين) وصدق رسول الله كَللةِ: «إذا لم تستح» فاصنع ما 


. 3١667 5 البقرة:‎ )١( 
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شت ٩)‏ ولعل هذا الذي يحدث الآن في فلسطين يضيف إلينا معاني جديدة 
ودلالات واسعة للآيات والأحاديث التي وردت بشأن سنن الله الكونية» التي تصيب 
المفرطين في دينهم أو أرضهم أو عرضهم وشرفهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى ينزل 
ع و ووی س ر و کی أعقابهم وقالوا: ‏ ... إن فيها قوما جبارين 
ونا أن دخلها حت خرجوا متها إن ا ييه . كتب الله عليهم التيه 
ولقد ذكر ابن yT a‏ ا وان 
طائفتان من المؤمنين الْتمَلُوا فأَصلحوا بيتهمًا ...74؟2. إلا بعد موقعة الجمل وصفين» 
فالأحداث الواقعية تضيف فى أذهان القارئين معانى إضافية للآيات القرآنية تتأكد بها 
المنزلة الإعجازية للقرآن الكريية وفي ضوء الأحداث الراهنة يتتجدد فهمنا لمعنى 
الآيات : وقضينا إلى ببي إسرائيل في الْكتاب لتفسدنٌ في الأرض مرتين ولََعلنَ علوا كبيرا . 
فإذا جاء وعد أولاهما بعغا عليكم عبادا نا اولي بأس شديد فجاسو اخلال الديار وكات وعدا 
مفعولا ردد کے انکر علھے رامد دا کے بارال وت وجا ار فیا . إن أحسنتم 
أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلَها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما 
دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبير ا4( . 
وقول الله : اوقتا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأَرْض قدا جاء وعد الآخرة جنا بكم 
آفيغا 4 . وقوله : #ضربت عليهم الذلة أين ما ڈ ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من التاس وباءوا 
بغضب من الله . وقول الرسول بي فيما رواه ابن عمر // : «لتقاتلن اليهود 
فلتقتلنهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله)”" . 
وصدق الله ورسوله. فستعود هذه البلاد إسلامية عربية إن شاء الله رغم نف 
المفرطين الذين يفسدون في الأرض» ولا يصلحون ومع إيماننا بهذه الحقيقة الدينية التي 


() المائدة: ۲۲ . ۳( aE‏ 
(5) الحجرات:4 . )٥(‏ اللإإسراء: ۷-٤‏ . 
(1) الإسراء: 5 3٠١‏ . 0) آل عمران:؟١١‏ . 


(8) أخرجه البخاري (7597): ومسلم (7971) عن ابن عمر /. 
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لا مراء فيها وهي أن هذه البلاد كلها عائدة عربية إسلامية إلا أننا نتساءل أمام هذه 
الأحداث الواقعية: أبقى في هذه المسرحية فصول جديدة تتمخض عن مفاجات تزيد 
الناس دهشة واستغراباً؟! يمهدون لها الآن سبل الظهور ولا بأس من استشراف بعض 
هذه المفاجآت التى نستنبطها من خلال مسيرة الأحداث فى هذه القضية الحيوية قضية 
قلطن ای تكودت فى غلللال جامعة الدؤل الحريية» تلك الام ای انت فی کر م 
الراقف و لخهزاك اتي لدان E e ln a E‏ 
تتصدى للأحداث وتفرض رأيها بقوة السلاح »كما فعلت بعض المنظمات اليهودية ‏ فيما 
بعد رغم قلة أفرادها وقوتها مقارنة بالجامعة العربية التي تضم دولا عديدة. 

وبعد قيام الجامعة بسنوات عديدة قامت الدولة اليهودية في فلسطين بمساندة 
دولية من الشرق والغرب» وقامت حروب بين العرب وإسرائيل لم تستخلص شبراً ما 
تحت يدي إسرائيل» بل حدث العكس الذي يجعل الاستيلاء على الضفة وغزة» ثم 
بدأت المسيرة السلمية في «كامب ديفيد» التي نصت على عودة الأراضي بعد ۷٩۱۹م‏ 
إلى وضعها الذي كانت عليه وعلى أن القدس عائدة إلى السيادة الإسلامية العربيةء 
وأعطت العرب آمالا كبيرة في ذلك. ثم حدث الغزو العراقي الذي شغل الأمة. 

واليوم خفت حلة الحديث عن القدس لدى الجانب العربي» وقوي من 
الجانب الإسرائيلي» وأعلنت إسرائيل الرفض الصريح لأي جيش عربي أو أجنبي أو 
فلسطيني فوق الأجزاء المتنائرة في الضفة وغزة. 

فما بقي لفصل أخير؟ بقي خداع الرأي العام العربي والإسلامي» وبقي تنويم 
الشعوب عن حقهاء وشغلها بمشاكل يومية داخلية أو جانبية عن القضية الأساسية 
وهى عودة مساحة فلسطين كاملة» وعودة اللاجتين إليها. فهل هناك من يتحدث عن 
ذلك الآن ؟ الفصل الختامي إذن مقصود به الرضا والتسليم من المسلمين بما كان 
والتسليم بالقول المأثور «للبيت رب يحميه)7١2‏ وللقدس رب يحميه. 
*. الاحباطات الموضوعة في الأفلام المصنوعة: 


)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة (41/1): «هو من كلام عبد المطلب جد النبي ئ4 لأبرهة صاحب الفيل 
لما سأله أن يرد عليه ماله. ..». 
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للدولة اليهودية أذاعت محطة تلفاز (©.2/1.8 عام /119م) فيلماً وثائقياً أنتتجته محطة 
(©8.8.0) يصور الصراع الذي دار على الأرض المحيطة بالمسجد الأقصى الذي أخبرنا 
الله سبحانه أنه بارك حوله في قوله: «سبّحان الذي أسرئ بعبده ليلا مّنَ الْمَسجد الْحَرام 
إلى المسجد الأقصا الذي بَارَكنًا حوله # ٩‏ . 


أرض المسلمين هذه المباركة تحتفل الدولة الصهيونية باغتصابها تحت اسم جديد 
هو «قيام دولة إسرائيل» وانساقت أجهزة الإعلام حتى في بعض الدول العربية» 
فمسحت كلمة فلسطين المغتصبة من معجمها المتداول» وأحلت محلها «قيام دولة 
فلسطين» أما كيف قامت؟ وأين قامت؟ وعلى حساب من قامت؟ فذلك مسكوت 
عنه» حتى ا فلسطين من ذاكرة الوجود» لتلمع فيه «إسرائيل» بقامتها المديدة» 
وشهرتها الفسيحة» ومكانتها المدللة لدى أرباب العصر وسدنة الأرض من آهل 
الخرب» في عصر هيمنة الأقوياء وانتكاسة الضعفاء» وضياع الحقوق في الهيئات 
الدولية» واستخدام الفيتو الأمريكي ضد أي قرار دولي » حتى ولو اتصل بالقدس التي 
تمس مشاعر المسلمين في كل بقاع الأرض قبل غيرهم» ورفض إعادة انتشار الجيش 
الإسرائيلي في الضفة الغربية» واستكثار الانسحاب الإسرائيلي من أراضي الضفة الغربية 
وغزة» والعمل على إذلال السلطة الفلسطينية بخيانة العاهدات + تظهر ضعف 
السلطة وافتقارها واحتياجها إلى الكيان الصهيوني» كي تقف على قدميهاء ويعلن 
«نتنياهو» رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق أن و اللعاهذاك ليس شيئاً مقدساً. 
ومنذ متى - يا اط ادا ر سا موثقاً ؟ إن الله هم الذين يصدقون 
أنكم توفون بالعهودء وترعون الحقوق. وتصلحون في الأرض ولا تفسدون؟ أما غير 
هؤلاء وهم بحمد الله كثيرون» فإنهم يعرفون تاريخكم, ولا يغفلون عن غدركم. 
؛ . مشاركة الدول الغربية: 

تحتفل إسرائيل بقيامها قبل خمسين عاماً» ويحتفل معها العالم الغربي بهذه 
الا البعيدة ١1!‏ 


ويرسل كلينتون إلى نتنياهو - رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقتها ‏ رسالة تهنئة 
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بهذه المناسبة يقول فيها: (إننا فخورون بالروابط القوية التي أقمناها مع إسرائيل على 
أساس قيمنا ومثلنا المشتركة» هذه العلاقة الفريدة ستصمد مثلما صمدت إسرائيل (ما 
زال توف» «حظاً سعيداً بالعبرية»)) . 

ويأتي «آل جور نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل لحضور هذه المناسبة ويخطب 
في ا تأييد الولايات المتحدة لإسرائيل» وكان تما جاء في خطبته: «إن قلبي 
وقلوب كل الأمريكيين تخفق معكم» ونحن نحتفل بالذكرى الخمسين لميلاد إسرائيل» 
إنه لشرف عظيم أن أشارككم احتفالكم هذا. وأعتذر عن عدم تحدثي العبرية «قالها 
بالعبرية» نحن نقف معكم ونؤيد حلمكم من رماد المحارق النازية» لقد نهضت عنقاء 
دولة إسرائيل لتحقيق قدرها فإن الولايات المتحدة لن تدعها أبداً تقف وحيلة. . 

الرئيس كلينتون وأنا وكل الأمريكيين فخورون بأن نكون أول دولة اعترفت بكم 
بعد ١١‏ دقيقة من إعلان الدولة )١1958 7/65 /١10(‏ وأن علاقتنا ([6]6112©) أبدية» إنه 
فخر لي أن أكون صديقكم. ويرد عليه «نتنياهو» بقوله: « السيد نائب الرئيس» هذه هي 
أرض الميعاد . . هذه هي المدينة التي على التلال هذه هي القدس مدينتنا التي لم تقسم أبداً » . 

وحتى تكتمل البهجة وتتم الفرحة» فإن السفارة الأمريكية في الكويت ‏ احتفلت 
ف نفس البوم._ كما يقول الدكتعور عبد الله تخلينة الشاي بالحيد ال(99؟1) على 
استقلال أمريكاء ثم يقول الدكتور: «لا أدري حسب أي ريا لأن الجميع يعلم أن 
العيد الوطني الأمريكي هو ۷/٤‏ من كل عام» ونحن نقول: إن تزييف التاريخ حتى 
فيما يتصل بمواطن الفصل في تاريخ الشعوب سهل هين من أجل إرضاء بني صهيون . 
سمات إسرائيلية: 

اتی درن ھی لی اقاب فان رکو اکان الضويوتق على ارين 
ليطن ,تله بالاسافن وللرابرات والتزيقة الحقاتق و وع ي ا اا 
ومشاركة الجهود الغربية الأوربية الأمريكية» وما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي سابقاً في 
تأسيس الدولة اليهودية» وحمايتها والاعتراف بشرعيتها وإضفاء القوة علا وتمكينها 
من السلاح النووي» وإعفائها من التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية» وضرب 
كل حركة إسلامية ووطنية قوية يمكن أن تقف في وجه إسرائيل» نصف قرن ملىء 


۹٩‏ . تأملات فى فقه التدافع 
O‏ وب 
بهذاء هو السمة المميزة للدولة المغتصبة» وما زالت هذه السمات لم تتغير ولن تتغير؛ 
لآن الماك ثمين عليها لا يمكن أن ينسلخوا من جلودهم» ولا أن يتخلصوا من مشاعرهم 
التي امتلأت بالخسة والخيانة التي أخبرنا الله في كتابه في عديد من الآيات : #ولا ترال 
تطّلع على خائئة منهم إلا فيلا منهم ٠(4‏ . وأخبرنا عن عنادهم وعتوهم وبغيهم ظ فَقَالُوا 
رن الله جهرة فأخذتهم الصّاعقة بظلمهم ثم انَحذوا العجل من بعد ما جاءتهم ابات 4)ء» 
وأخبرنا عن نقضهم العهود: لفبما تقضهم ميناقهم لعناهم وجعلنا فلوبهم قاسية4) 
وأخبرنا عن طبيعتهم: ا وترئ كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس 


ما کانوا يعملون04). 
وبين لنا أنهم أشد الناس عداوة فقال : «لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود 
والذين أشركوا) . 


إن سماتهم الخبيثة التي امتدت طوال نصف القرن ‏ وما تزال ‏ لا جديد فيها 
على المسلمين» الذين توثقت ثقاتهم بكتاب الله وسنة رسوله إل وسيرته التي 
عاملهم فيها بما يستحقون في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر. 
ه. فيلم خداع: 

ولن يخدع هؤلاء المسلمون با تبثه أجهزة الإعلام» حين تخلط عملاً صالحاً 
وآخر سيئاً لتمزجه» ثم تخرجه إلى الناس بعد أن تدخل فيه التقنية الحديثة والخبرة 
الفنية المتقنة في تصوير ودبلجة وإخراج وغير ذلك من الوسائل الفنية التي تغري 
الحواس» وتشد انتباهها إلى الحدث المتتابع في سرعة أو إبطاء بحسب الحاجة» مع 
الموسبقى التصويرية للآحدات الدرامية»ء بحيث لا لك المشاهد العادي الفرضة 
العقلية للتفكير فيما يعرض عليه واستخلاص الحقائق منه بعد أن اختلطت بالزيف 
والأوهام خاصة وأن انفعالاته بالأحداث التى تعرض أمامه حاضرة ثائرة يتلاعب بها 
ويوجهها حيث يشاء منفذو هذا العمل الفني» الذي من ورائه أيد اجا د 
وتنفيذاً - بهدف إيصال رسالة للمشاهد المسلم ‏ تقول اللاي يتن الرمك حاترن امرون 
(1) سورة لمائدة:"9 . 020202020200000 07)الثاء:16#. 


(؟) المائدة ١7:‏ . (5) المائدة: 517 . 
(6) المائدة: 857 . 
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بك» ويسلمونك للحرب التي يخبرون العدو بها سلفاًء كي تذبح ذبح الشاة على 
قربان الدولة الصهيونية القن لا تقهرء وأن الصهاينة بيدهم مقدرات الأمور فى 
المنطقة› e‏ وما E‏ رسالة تهدف إلى زعزعة الثقة» وبث 
e‏ ااا إلى نفوس المسلمين» 5200 بالأمر الواقع 
ويقبلونه» كأنه قدر لا يمكن رده أو الهرب منه» أو تغييره أو تبديله» وكأنما وجدت 
إسرائيل لتبقي في المنطقة بقاء الدهرء وليعلو أبناؤها بغير الحق» وليقولوا كما قال 
سابقون لهم من قبل: لامن آشد منا قوة؟» فجاءهم الجواب المفحم : لاو لم يروا أن الله 
الذي حَلقهم هو أَشْد منهم قُوَةَ وكانوا بآياتنا يجحدون4)ء» ولسوف يأتي الجواب لبني 
إسرائيل عما قريب إن شاء الله» وهو جواب آخبرنا به رسول الله 5 في قوله 
الذي رواه ابن عمر / : «لتقاتلن اليهود فلت قتلنهم»"» فحالة الشرود والضياع 
والتمزق والضعف التي تحياها الأمة الآن لن تستمر على الدوام؛ لأن هذه الأمة تقوم 
سرعان ما يتراجعون ويتخاذلون حين يرون أن المارد قد خرج من القمقم» وأن النائم 
قد استيقظ ودب فيه النشاط» وهذه صحائف التاريخ شاهدة على ما نقول» ابتداءً من 
وعوسجة الشائك إسرائيل التى ستلقى - إن شاء الله ما لاقاه غيرها من المعتدين . 
5" . مكمن الخطر: 

غير أن أخطر ما يواجه المسلمين هو الغزو الذي يتسلل إلى المشاعر والعقول» 
والشيظرة عليهما مه غخلال الظبوعات الخلنة الى يكنب فيها التكررة العالميوة» 
فيبثون في مقالتهم التهويل والتضليل من خلال الضغط على موقف معين أو مس بؤرة 
حساسة» أو التركيز على خيانة البعض› وهذه الوسيلة لا تصل في الغالب إلا للقارتين 
أن يميزوا السمين من الغث» والمقبول من المرفوض » فنتيجة الوسيلة غير عامة وغير 


)١(‏ فصلت ٠١:‏ . (۲) سبق تخريجه. 


a 6 . ۹۸‏ تأملات فى فقه التدافع 
فعالةء ومنعارضة من هناءزهتاك فى كشر من الاتحبان. . وإذن فلتكن هناك وساة 
اشرى يني الوه الق يهل ف ها لامعا القت و اال ا د اك 
وسيلة تصل إلى جميع الناس في بيوتهم من غير كلفة تذكر عبر الشاشة الصغيرة» 
فيرونها وهم مستريحون., فتثير عواطفهم بمشهد قاتم حزين» أو موقف مثير» أو حدث 
شنيع» ثم تضرب على أوتار هذه العاطفة بزيادة الكراهية بالواقع العربي الإسلامي 
ان خش تنشد الشرس كفا رلا طالب أو تمل من أجل الكضاء على غلدوها 
واستخلاص الحق السليب منه» لكأن أمثال هذه الأفلام تقول للناس الذين يعملون 
على استعادة فلسطين» وينشرون الأمل بالعودة إلى الأرض المباركة وعدم الاستسلام 
في مرحلة السلام أو إن شئت التسمية الصحيحة في «مرحلة التسليم في إسرائيل» 
بكل ما اغتصبت وسرقت وتوقيع الصكوك والمواثيق على ذلك» وهذه هي التسمية 
الحقيقية للمرحلة الحالية التي يطلقون عليها مرحلة السلام. 

آمثال هذه الأفلام تقول للناس العاملين على بيان الزيف :(لا تحرثوا في البحر»» 
فلا فائدة من عملكم ولا التفات لأقوالكم» فقد صكت عاصفة الصهيونية الهوجاء 
الأسماع» وجعلت على الأبصار غشاوة» فلم يعد الحق مسموعاً. ولم يعد السارق 
مرئياً فعم تتكلمون؟ ومن يا ترى تصفون؟ إن القاعدة العريضة من الشعوب الإسلامية 
تصاب بالآلم والحزن حين تشاهد أمثال هذه الأفلام؛ وتصاب بالإحباط لمصير القضية 
الفلسطينية التي ضمرت حتى صار الأخذ والرد والجلوس على موائد المفاوضات» 
والقيام دون وصول إلى أي اتفاقات وصارت النقاشات تدور هل الانسحاب من الضفة 
بنسبة 2١‏ من المساحة الكلية أو هو أقل من ذلك ؟ وهذا الضمور فى حد ذاته جعل 
اهتمام بعض الناس ينصرف عن هذه القضية ‏ الآن على الأقل ‏ ثم تأتي هذه المؤثرات 
الفنية المصنوعة بأيد أجنبية ؛ لتقضي على البقية الباقية من اهتمام الناس ولتقول لهم في 
نفس الوقت: إن الصهاينة لا يقهرون وأنهم لا يغلبهم أحدء وأنهم حققوا خلال 
خمسين عاماً لم يستطع غيرهم أن يحققه حيث صاروا قوة نووية وبلداً تشيع فيه 
الديمقراطية فماذا عندكم؟ وماذا حققتم؟ ولئن استطاع البعض معرفة الهدف» فلن 
تنطلي عليه الحيل» فإن كثيرين قد يغيب عنهم الهدف وقد تنطلي عليهم الحيل 
فيكفون أيديهم عن مواصلة المطالبة باسترداد الأرض» وعودة القدس والرضا ما 
تقدمه لهم الدولة اليهودية إن شاءت أن تقدم شيئاً لهم . 
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رابعا : الاغفال المتعمد للجوانب المضيئة في تاريخ الأمة 

إن الإعلام يمسعى لإظهار بعض المذابح الإسرائيلية وبعض الخيانات العربية» 
ويغفل أموراً مضيئة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي» لا لشيء إلا لأنها تظهر 
الكفاءة العربية والحنكة السياسية فى الحانب العربى» ومن هذه الأشياء ّ 

ل رک الللك قيضا فى بعري ا 

٣‏ إغفال دور الحركات الإسلامية الفدائية (حماس وجهاد الشعب اللبنانى فى 

جلوب لبنان) . 

كدوقبل ذلك كله إشفال:الدور اللق قاميه #االأشوان اللمرة اى سرب قاطن 
.١‏ دورالجندي العربي في حرب سنة ۷۳: 

فالجندي العربى فى حرب سنة 917١م‏ أنه ليس أقل كفاءة من الجندي الإسرائيلى» 
الصعوبات والمعوقات» ولقد كثرت الصعوبات أمامه فى حرب V۳‏ لتصده عن 
الهجوم» ولتحطم نفسه قبل أن يفكر في الزحف نحو عدوه» فكان المانع المائي يحول 
بينه وبين العدو على طول قناة السويس . 

وكان الساتر الترابي خلف هذا المانع المائي يصد العيون عن أن تدرك ما يدور 
خلفه من ترسانات سلاح للعدو» ثم بعد هذه الموانع يأتي المانع الكبير «خط بارليف» 
الذي كان من المقرر ألا يقتحم أبداًء فماذا حدث حين أخذنا بقول الله: #وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قو 4( . لقد أعددنا ما استطعنا وعلم الله منا الصدق في الإعداد. . 
فأنزل علينا نصره بعد أن كان هتاف الجنود وهم يقتحمون هذه الموانع كلها «الله 
أكبر . . الله أكبر . .الله أكبر . . ولله الحمد» ومثل هذا الجندي كان أخوه فى الحولان 
يثبت جدارته وبسالته وسط ظروف صعبة» ولولا أن أمريكا كانت ترسل دباباتها 


. 5 الأنفال:‎ )١( 


لل تأملات فى فقه التدافع 
لل متك © هه 7ت 


لتنزل في أقرب مطار إلى مواقع القتال» كي تنطلق منها إلى القتال مباشرة» ولولا 
المسر الجوي الذي صنعته أمريكا لكان لهذه المعركة وجه آخر. 
؟ ‏ موقف عظيم ل ملك كبير: 

ولقد كان موقف الملك/ فيصل بن عبد العزيز - رحمه الله - موقفاً له أثره في 
مجريات القتال» وفي تنبيه الغرب إلى ما يملكه الجانب العربي من أسلحة يمكن أن 
توقف حركة الحياة الصناعية في الدول الغربية» فقام بقطع البترول عن الدول الغربية» 
وتبعه في ذلك قادة الدول النفطية وأحس الغرب مدى الخطر حين تم استخدام 
البترول العربي كسلاح له أهدافه في حرب أكتوبر» فلم يتخذ عشوائيًا بغير خطة» ولكن 
استخدم بصورة فعالة حيث أكد الملك فيصل في لقائه ب «كسينجر» أن البترول العربي 
لن يعود إلى ما كان عليه إلا إذا عادت الأرض المحتلة ومعها القدس العربية» وأن على 
الولايات المتحدة ألا تتنظر شتاءً واحداً قاسياًء وإنما يمكن أن تنتظر توقف إمدادات 
البترول حتى ٠۱۹۸؛‏ ولذلك ولأول مرة يجتمع وزراء بترول الدول العربية في ١‏ أكتوبر 
واتخذوا توصية بخفض الإنتاج بنسبة شهرية ومتكررة لا تقل عن دي من الإنتاج الفعلي 
لشهر سبتمبر ويبدأ التخفيض من نوفمبر حتى تفرض المجموعة الدولية على إسرائيل 
التخلي عن الآراضي العربية» ووقف تزويد الولايات المتحدة وهولندا بالبترول وبلغ 
إجمالي ما فقده العالم من البترول العربي يومياً 5١14‏ مليون برميل يوميًا. 

تما يعني أن بعض الدول العربية رفعت نسبة التخفيض إلى 5 ال ثم إلى ٠‏ #5 
ويلاحظ أن استخدام السلاح العربي جاء بعد عشرة أيام من وقف إطلاق النار وبالتالي 
تحول البترول العربي من سلاح مساند للتحرك العسكري إلى السلاح الرئيسي في 
الصراع» فهل تعرض الفيلم الوثائقي لشيء من ذلك ؟ 

ولقد كان للملكة العربية السعودية دورها الذي لا ينكر في هذا الصراع العربي 
الإسرائيلي» فقد كانت رائدة في استخدام سلاح البترول وكانت - وما تزال - إحدى 
الدعامات القوية في المواجهة مع العدو الصهيوني» بل في مواجهة كل معتد» ولو 
كان من العرب أنفسهم كما حدث حين اعتدى صدام على الكويت. 
*. كفاح الاخوان المسلمين: 


أغفل هذا الفيلم الدور الريادي لكفاح الشعوب بصلابة وقوة وفدائية ضد الأعداء 
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حين أغفل دور الإخوان المسلمين في حرب فلسطين» وهو دور لم تموله حكومة» 
ولم تؤيده وتسانده دولة» وإنما كان الإيمان والعقيدة دافعه. وكان أصحابه والقائمون 
به يؤمنون بقول الله : إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأَموالّهم بن لهم الْجِنَةَ 2(4. 

فاشتروا بأموالهم السلاح وحملوه بأنفسهم إلى حيث يواجهون المغتصبين لأرض 
المسلمين في فلسطين؛ عملا بقوله تعالى: #وإن استنصرو كم في الذين فعليكم التصر 4ء 
وكنت تراهم في قلتهم وخشونة حياتهم» وقلة الزاد معهم ثم ترى عدوهم في كثرة سلاحه 
وعتاده» ووقوف العالم الغربي من خلفه»ء فتظن أن هذه القلة المؤمنة ضائعة» ولكنهم 
كانوا يؤمنون بقول الله «إكم من فئة قليلة غلبت فتة كثيرة ب يإذن ال4 › وكانوا يؤمنون 
بقول الله: إن يكن مك عنشرون عسابرون يعبُو ماتین وإنا يكن سكم مَانه يكبا ألما دن 
الْذين كفروا بأنهم قوم لأ يفقهون 0“ . 

وكان لهؤّلاء مواقف أبلوا فيها بلاء حسناًء وأذاقوا اليهود الأهوال» حتى 
استغاث اليهود بالدول الغربية لإيقاف هذه النوعية من جنود الإسلام الذين لم يكن 
لهم في ظن اليهود حسابء فصار اليهود لا هم لهم إلا إيقاف هؤلاء الجنودء 
فاستغاثوا بالدول الغربية فاجتمع وزراء خارجيتهم في « فايد ) مع رئيس الوزراء 
المصري آنذاك وكان إيقاف الإخوان عن الجهاد بإصدار أمر إليهم بالتوقف عن القتال 
ونقلهم من أرض المعركة إلى بطون المعتقلات المصرية» فهل أشار الفيلم الوثائقي ! 
شيء من ذلك؟ لم يشر أدنى إشارة إلى هذا الأمر. 
؟ ‏ الجهاد الحاضر: 

أغفل هذا الفيلم الدور الذي تقوم به الحركة الجهادية الفدائية (حماس) في 
مواجهة هذا العدو الشرس مما جعله يشكو مواجعه وجراحه ويضغط ‏ بشدة ‏ على 
السلطة الفلسطينية بكل وسيلة كي توقف جهاد هذه الحركة بحجة مكافحة 
(الإرهاب»)!!! وكأن اغتصاب الأرض وانتهاك العرضء» وممارسة الطرد والتشريد 
لأبناء فلسطين ليس إرهاباً» فهل أشار الفيلم إلى أي دور تقوم به حماس؟ 

أغفل الفيلم الدور الكفاحي للشعب اللبناني في الجنوب وللحركات الجهادية فيه 


. (؟) الأنفال: الا‎ : ١١١: التوبة‎ )١( 
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1۰۲ تأملات فى فقه التدافع 
لس 8 هته 0 mm‏ 


التى أقلقت العدو وأذاقته والويل والثبورء حتى إنه صار يطلب الآن ‏ الانسحاب من 
عرفوا كيف يواجهون الغطرسة الإسرائيلية» ويذلون كبرياءهاء فتطلب - لأول مرة - 
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نمودج لتشويه القضية الفلسطينية 

وخلاصة الآمر أن هدف الإعلام اليهودي والذي يمثل فيه «الفيلم الوثائقي» 
نموذجاً لتشويه القضية الفلسطينية الإسلامية؛ إن هذا الفيلم وغيره له هدف محدد هو 
إصابة المواطن العربي خاصة ولمسلم عامة بالإحباط». الذي هو عبارة عن مجموعة 
من المشاعر المؤلمة» تنتج عن عجز الإنسان عن الوصول إلى هدف ضروري لإشباع 
حاجة ملحة» وهذا الإحباط آفة من آفات النفس» يعوق فيها الإرادة الدافقة» ويوقف 
الهمة العالية» ويبعث الوهن والضعف فى القلوب» فتقل مقاومتها وتفترء ويجعلها 
أقرب إلى اليأس منها إلى الرجاء» وإلى الحنق والغضب منها إلى الرضا. 

وماذا تنتظر - بعد ذلك من نفس واهنة وهمة فاترة» أفسد سعيها الإحباط 
وفض قوتها التثبيط ؟ وكيف لهذه النفس أن تبدع فكراً. أو ترفع إنتاجاًء أو تدفع 
عدواء أو تزيل شراء أو تصنع خيرا؟ ومن ثم تنعكس هذه الحالة النفسية الواهية 
الفاترة على المجتمع» فتلمح فيه آثار السلبية بادية وآثار التواكل ظاهرة» ثم نرى حالة 
ا لخور والفتور غير خافية على أحد» ثم لا تجد من تبث له الشكوى» حتى يخف 
المصاب» ويهون المخطب» ويقل الفساد. 

إن الهزيمة النفسية لأي فرد أو لأي مجتمع وأمة لا تقل أثراً عن الهزيمة المادية» بل قد 
تزيد» والذين يتعرضون لإحباطات شديدة كثيرة يتوالى عليهم الإحساس بالفقدان 
والعدم» ثم الحرمانء ثم الصراع الداخلي » نما يجعل حركتهم في الحياة مضطربة غير 
سوية» يستوي في ذلك أن يكون سبب هذا الإحباط ماديا خارجيًا أو نفسيًا معنوياء فكلا 
الأمرين صعب مردوده على النفس السوية» وعلى المجتمع المتماسك؛ لأن هذا الإحباط 
غالبا ما يدفع إلى «النكوص في السلوك والتدهور في التفكير والارتداد إلى أساليب 
سلوكية غير ناجحة»» مما يضعف من إنتاجية الفرد» ويحد من قدرته على الرقي العملي 
والعلمي والنفسي» ويجعل منزلته ‏ كفرد عزيز في وطنه له شآن بين إخوانه ‏ في مهب 
الريح » وهل بمثل هؤلاء الأفراد ترقى أمة أو تصان دولة ؟ إن الإحباط قاتل للمعنويات»؛ 
لأنه سم بطيء ينتشر في جسم الأمة فيضعف على الأيام ‏ مقاومتهاء ويقيد عزتها 
وكبرياءها بين الناس وبين الأمم» فكيف تظهر فتية أبية» ترفض الضيم وتأبى الذل؟ 

وهذا ما أراده صانعو هذا الفيلم» فهل بعد هذا يقول أحد: إنه فيلم حيادي أو 
وثائقي؟ إنه يوثق الزيف والتضليل والخداع . . . فهل نعي ذلك؟ 
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خامسا: حركة المقاومة « حماس » بين المطرقة والسندان 

١‏ . مداد دافق ودماء تتوقف: 

لم تنل أي قضية في القرن العشرين ما نالته قضية فلسطين من مداد وأوراق ودماء 
وقرارات ووعود وتنصلات وإخلاف» وما تزال هذه القضية الشغل الشاغل للناس بعد 
أن كثر فيها صب المداد ونضب بل توقف تقديم الدماءء إن مداد الكاتبين والمعلقين 
والمحللين للاتفاقات السرية والعلنية» والعهود والمواثيق التى يقدمها المسؤولون في 
اشرق الأرسظ بسيانة الروك روسن أن امرك روي مجك ا الاك شاع اذى 
تسكين عامة للناس» الذين فرحوا بسراب السلام بعد أن منتهم حكوماتهم د 
والسلوى» والعسل والحلوى» ثم بعد سنوات لم يجدوا في حلوقهم إلا مذاق الحنظل» 
ومرارة الصبر؛ لأنهم أدركوا أن واقع الحال ينبئ عن وهم كبير أسفرت عنه مفاوضات 
السلام» وينبئ ذلك عن خداع عظيم من جانب الصهاينة الذين يعدون ثم يخلفون» 
ويعاهدون ثم يغدرون» ويوثقون عقودهم ثم ينقضون. 

عاش عامة الناس في وهم كبير؛ أملا في عهد جديد تجف فيه الدماء» وتسيل فيه 
الخيرات في البلاد» فما وجدوا بعد أن أمن الإسرائيليون على دمائهم وأنفسهم إلا الشر 
والبلاء» وملاحقة الشرفاء» واعتداء اليهود واجتراءهم على كل من يقف في طريقهم» 
فهدموا البيوت وتوسعوا فى المستوطنات» وقتلوا الفلسطينيين» وأقاموا الأنفاق تحت 
المسجد الأقصى في محاولة لهدمه» وتهيئة لإقامة هيكلهم مكانه ‏ ولو بعد حين. 

ولم تكن تصرفات إسرائيل تخفى على نفر من الذين نكبوا في فلسطين؛ لأن 
الطبيعة اليهودية التي تتلون تلون الحرباء» لم تعد تخفى على الفاهمين» حتى ولو غطى 
هؤلاء اليهود جلودهم بأنواع من الثياب وألوان من الطلاء. 

فأبان الفاهمون زيف دعوة السلام وحركوا جماهير الفلسطينيين في غزة والضفة 
فيما عرف بالانتفاضة» وظهرت منظمات جهادية تعمل على ترويع الصهيونيين وتعكر 
صفوهم من حين إلى حين» فما كان من إسرائيل إلا أن لانت قناتهاء وبدأت في السر 
محادثاتها التي تفتقت عن إعلان مدريد سنة ۱۹۹۱ ثم أوسلو 1۹۹۳ء وظهرت السلطة 
الفلسطينية » وكأنها حامية حمى فلسطين من دون المسلمين» والمتطرف الوحيد في كل ما 
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يدور حولها مع إسرائيل التي انتهزت بدورها الفرصة السانحة» كي تنفرد بهذه السلطة 
وسط ضغوط عالية لتأخذ منها صكًا تمهوراً بإنهاء هذه القضية مقابل أمرين. 
۲. تمن بخس: 

إرجاع غزة بعد أن أذاق آهلها إسرائيل الويلات نتيجة ما قاموا به من إضرابات 
واحتجاجات» وانتفاضة عارمة» وإنزال ضربات فدائية موجعة بإسرائيل وإرجاع جزء 
من الضفة الغربية لا يزيد حتى الآن عن ¥٤٠0‏ تخضع أجزاء قليلة منها للسلطة إداريا 
وسياسياء وأجزاء تخضع إداريًا فقط للسلطة» ومساحة الأرض التي ستحصل عليها 
السلطة فى النهاية إذا قيست بكامل الأرض الفلسطينية التى اغتصبها العدو لا تساوي 
شا يكره رة سرن على الاقام فين ما نشول :4 نقى :سد 1455م كاف امللالة النهود 
)۲٤١, ۰ ۰۰(‏ دونم من مساحة فلسطین التي تبلغ (۲۷,۳۱ ۰ ,۲۷) دونم كانت الدولة 
تملك منها سنة ۱۹۱۸ (0 )١١, ٠ ٠ ٠ , ٠ ٠‏ دونم ويلك العرب (۳۲ ,1۷۳ )١١,‏ دونم» 
ويملك اليهود (5060) دونمء أي أن اليهود كانوا يملكون سنة 1914م ه, ال فهل ما 
ستحصل عليه السلطة بعد التنازلات الكثيرة يصل إلى 5 , آلآ من مجموع أراضي فلسطين 
المغتصبة؟ !! إن الإجابة الواقعية خير من كل كلام» حيث إن مساحة فلسطين ‏ كما تم 
تسجيلها في عهد الانتتداب البريطاني - هي ۲۸٠,۲١ ٠‏ كم۲» وقد أعطت هيئة الأمم 
المتحدة إسرائيل ¥0٤‏ من هذه المساحة وأعطت الفلسطينيين ¥٤٦‏ عند إقرار التقسيم سنة 
۷م وهو ما رفضه الفلسطينيون» لأن الأرض التي كانت تحت أيديهم حين ذاك تزيد 
عن هذه المساحة كثيراً. وفى سنة ٦۷‏ استولت إسرائيل على كامل التراب الفلسطينى» 
ووضعت يدها على الضفة وغزة ومساحتهما ٥۷۰ ٠‏ كم۲» وحديث السلام يدور سولهنا 
فقط دون غيرهما من الأرض» فإن الأخحذ والرد والاتفاقات والوساطات الدولية والتلكؤ 
الإسرائيلي والتنازل الفلسطيني يدور كله حول ١‏ من مساحة فلسطين المغتصبة . 

ورغم الطنطنة والدعاية والصور والفلاشات للتوقيع على الاتفاقات بحضور عدد 
من الزعامات» فإن كل ما حصلت عليه السلطة من الأرض الفلسطينية لا يعادل أبداً 
التنازلات الكبيرة والخطيرة التي قدمتها. 

ويستمر مسلسل التمدد الإسرائيلي في الاستمرار» فتعلو كل يوم في أراضي 
الضفة مستوطنات جديدة تعلن تحدياً جديداً للعالم الإسلامي وتحمي بالتصريحات 
الرسمية لباراك الذي أعلن: «لا» لإيقاف المستوطنات» فما المقابل في جانب السلطة؟ . 


ك6 . 6 . تأملات فى فقه التدافع 
". حراسة السلطة للأمن الاسرائيلي: 

قيام أجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية باختراق الجماعات المناهضة لاتفاق « أوسلو) 
وتوجيه ضربات قاصمة إليها بغية تصفية وجودها التنظيمي والسياسي والعسكري 
حسما ورڈ تی ملک الام الى قم التوضل إليها قن ١1/'‏ سیر ت ۹۹۷م بین 
أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية بإشراف وكالة الاستخبارات المركزية» على حد 
قول الكاتبة «تانيارا ينهارت» المنشور فى نشرة «ذي آذر فرونت» فى عددها الصادر فى 
۲ أبريل سنة ۱۹۹۸م . ۰ ۰ ۰ 

وقد تمت تصفية عدد من الناشطين في حماس منهم : 

محيى الديق الشريف+ ويحيى ‏ غينائن + .وعادل عوضن الله وعماه عضن الله 
ود. فتحي الشقاقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي. 

وتم تحديد إقامة الشيخ أحمد ياسين في بيته بعد تفتيشه ومنعه من الخروج حتى 
لصلاة الجمعة بعد قطع الاتصال التليفوني عنه» واعتقل من أعضاء حركة المقاومة 
الإسلامية حماس ما يقرب من ٠٠٠١‏ شخصء وأمر اللواء غازي الجبالي قائد 
الشرطة في غزة في 1148/11/7م بإطلاق النار على أي رجل ناشط من شباب 
المقاومة يقترب كثيراً من (المواقع الإسرائيلية) وبهذا تبنى رجال السلطة مشروع الأمن 
الإسرائيلي وليس الفلسطيني» وخاصة بعد قيام المخابرات المركزية الأمريكية بتدريب 
ضباط الآمن الفلسطينيين في قاعدة سرية في ولاية نورث كارولينا (على حد قول 
صحيفة نيويورك تايمز في 77/ )48/٠١‏ وقالت الصحيفة المذكورة: إن هدف 
التدريب هو رفع الكفاءة المهنية لأولئنك الضباط وتعزيز ثقة إسرائيل بهم» وقد تمثلت 
هذه الثقة الإسرائيلية في إلغاء السلطة للميثاق الوطني الفلسطيني» وجمع الأسلحة من 
الفلسطينيين» واعتقال المطلوبين لإسرائيل» وتقليص قوات الشرطة الفلسطينية» 
ووضع خطة مفصلة لمكافحة (الإرهاب) الذي لا يعني غير الجماعات التي تقوم 
بأعمال فدائية داخل إسرائيل» والعناصر المعارضة للاتفاقات؛ الاستسلامية التى تقوم 
بها السلطة الفلسطينية» ومعنى ذلك إسكات كل صوت معارض لآأي اتفاق يتم وأي 
تنازل يحدث مهما كانت خسائره جسيمة» وفي مقابل» ذلك فإن للمستوطنين 
الإسرائيليين الحرية الكاملة في التسلح وقتل الفلسطينيين» وهدم بيوتهم» وللأحزاب 


قضايا ملتهبة 2 . 5 ۱۷ 
الإسرائيلية كذلك حرية مطلقة في ممارسة كافة أشكال النقد والمعارضة للاتفاقات 
فضلا عن حريتها في المطالبة بطرد الفلسطينيين. 

في ضوء الاتفاقات المتتالية» التي يعدل لاحقها منهاء وينسخ حاضرها ماضيهاء يتم 
تكريس الاستيطان في الضفة الغربية بحيث يصبح كتلة جغرافية متواصلة بعد أن كان نقاطاً 
معزولة في الفضاء العربي وتتحول التجمعات السكانية العربية إلى نقاط منعزلة لا رابطة بينها . 
؛ .ضرب الحركات الفدائية: 

وغه الافافات اة الى رظ سق منلوك السلظة الفلسطيية لد راظن رن 
ابي مدى اللصيره اللي اله عا سبد اشارة رال الاي والرقوقه فة ف 
وجه آي عمل فدائي استشهادي تقوم به حماس أو حركة الجهاد الإسلامي لم تكن تتم إلا 
ا ا على عل هنوت أن 
عمل يعارض الاتفاقات الجارية كان الدافع الأول وراء ما حدث لقادة حماس الذين صدر 
الأمر باعتقالهم» وإغلاق مكتب حماس في الأردن بحجة مخالفته للقوانين الأردنية» وأنه 
يستغل لنشاطات وأعمال تنظيمية غير أردنية وغير مشروعة !! نعم لقد أصبحت الأعمال 
الجهادية ضد العدو المغتصب غير مشروعة» وأصبح الصوت الرافض للتنازلات الفلسطينية 
المتوالية» والمعبر عن مشاعر ملايين المسلمين في الأرض غير مشروع» ومن ثم نصيبه 
التضييق الحركي والتشويه الإعلامي» وملاحقة أفراده بالاعتقال» ووضع قادته تحت القبضة 
القوية حتى ينشغلوا بأنفسهم عن غيرهم » ويستريح منهم عدوهم الإسرائيلي ؛ لأن إخوانهم 
كفوا أيديهم وشلوا حركتهم» وأودعوهم بطون السجون مع اللصوص والمجرمين والقتلة 
وتجار المخدرات والمشبوهين» مع أن مكانهم ينبغي أن يكون في العلياء؛ لأنهم هم الذين 
يرفضون الخنوع والخضوع للضغوط الأمريكية والصهيونية» التي لا تريد من أحد أن يعكر 
صفو الاتفاقات أو يقوم بالاعتراض على التنازلات . 

لقد شددت القبضة على كل منتم لحماس» خاصة بعد سنة 5 مءالتي تبلورت 
فيها بشكل واضح التخاذلات من جانب السلطة الفلسطينية» وطهرت محاولات فدائية 
وبدا أن هناك استعدادا للفداء والاستشهاد وهو ما لا تريده إسرائيل» ومن ثم عقدت 
مؤتمرات أمنية حضر بعضها كلينتون تحت زعم محاربة الإرهاب» ولم يكن المعني بها 
أولا وأخيرا إلا مقاومة كل تحرك من أي جانب إسلامي ضد ما تقوم به إسرائيل» التي 
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قامت حكومتها علناً بارتكاب مذبحة قاناء وقام أفرادها بمذابح شتى منها مذبحة الحرم 
الإبراهيمى» وقامت منظماتها اليهودية بأعمال إرهابية تنفذها ضد الأراضى والأهالى 
العاف راان القنية دون اذ هرن أي ج إن هذا إرهات:» ۰ ۰ 
.٠‏ نحدير واإندار: 

والذي حدث ويحدث لحماس هو رسالة إنذار لكل جهة أو مؤسسة أو جماعة 
يخطر على بالها أن تعارض أي تنازل ‏ وإن كبر حجمه ‏ في المرحلة القادمة» مرحلة 
مفاوضات الحل النهائي التي من المتوقع أن تبدأ قريباً لتحسم قضايا (القدس والدولة» 
واللاجئين» والمستوطنات» والحدود ولمياه)» وهى قضايا لابد فيها من تنازلات كثيرة 
من عاتب السلطة بعلا ظهور التقده الإسرائيلن. في لاءاث اراك د الى ترج سياسة 
الحكومة الإسرائيلية وهي لا للعودة إلى حدود سنة 195717م»2 ولا لتقسيم مدينة 
القدس» فا ق عاد اة راا و رل قات وتء وله لعوذة 
اللاجئين وهي كلها قضايا مهمة تتعلق بمصير الفلسطينيين أولا وبالوضع العام في 
دول المنطقة ثانياًء ولقد بدأت مرحلة التفاوض على الحل النهائى بداية خاطئة حيث 
بلك السلطة أن قاض علق هده التنضسايا اللهمة المعلقة» قبل أن رقف سرافل 
الاستيطان وقبل إكمال المرحلة الانتقالية» وهذا بداية التنازلات إزاء التشدد الإسرائيلى 
الذي لم يقف عند حد تصريحات باراك» بل ظهر بوضوح على الآرض الميحتلة حيث 
أقام باراك من المستوطنات في ثلاثة أشهر ما فاق به سابقه نتنياهو في كل ما أقامه من 
مستوطنات طيلة مدة حكمه» وصادر ألف هكتار من أراضي قرية إذنا جنوب الخليل 
لتحويلها إلى حقل تدريب. 

تنازلات السلطة آتية لا شك فى ذلك خاصة فيما يتصل بالقدس وعودة اللاجئين» 
ما يستفز مشاعر الشعوب الإسلامية قاطبة» وقد يثير موجة من الاستياء في الداخل 
والخايج» :لذ الايد يكن إسكات سمي :الأضواف السازة لعمل الور ولم آي 
تحرك ضدهاء وإغلاق مكتب حماس واعتقال العاملين فيها والقبض على قادتها بعد 
رجوعهم من الخارج خطوة ممهدة أو مصاحبة لتهيئة المناخ لمحادثات الوضع النهائي 
دون اعتراض من أحد» ويؤكد ذلك أن هذه الإجراءات تمت قبل ساعات من وصول 
أولبرايت إلى المنطقة للمشاركة في التوقيع النهائي على اتفاق (واي١)‏ الذي تم 
التوقيع عليه في شرم الشيخ المصرية بحضور عدد من القادة العرب. 
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؟. خطوة في الاتجاه المعحاكس: 

والمفاوضون العرب يجانبهم الصواب حين يسكتون كل رأي معارضء أو عمل 
من أعمال المقاومة» فلا يصبح في أيديهم أي عنصر من عناصر الضغط أو المقاومة التي 
تجبر العدو على التسليم ببعض المطالب الضرورية أو على الأقل على عدم التشدد فيما 
يطلبه من تنازلات من جانب السلطة. 

والدليل الى المكناهد هو إضرار إسرائيل وإغلان السؤوليق فيها عن السحابها من 
ان و اال ا 
ی کر و ی ا چ کے ر کت ا 
إلا أن استمرارها يشكل نزيفا مستمراء وألمآ دائمآ للحكومة الإسرائيلية» مما لم تعد 
تحمله» ورغم ما تقوم به من قصف شبه دائم للبنان» فإن الحكومة اللبنانية تعلن أن 
المقاومة جزء من الشعب اللبناني لا يمكن تحجيمها أو ضربها أو إسكاتها. 

ولو أن الحركات الفدائية الاستشهادية التي كانت تقوم بها حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس)» وحركة الجهاد الإسلامي استمرت في دورها الجهادى» ولم تجد ضغوطاً 
قوية ‏ وصلت إلى تصفية بعض عناصرها ‏ من السلطة الفلسطينية ومن بعض 
الحكومات العربية لاستطاعت السلطة الفلسطينية أن تحقق ‏ حتى عن طريق المفاوضات - 
لنفسها ولأبناء فلسطين كثيراً» وعلى أقل تقدير لكانت استطاعت تحقيق ما اتفقت عليه 
في أوسلو. 

ومنه على سبيل التذكرة: الحصول على 64٠‏ من أراضى الضفة الغربية» فهل 
شن ذلك إن كل ساك الفصول عليه من الأرض سوا د كانت تف الإشراف الكامل 
من السلطة أو الإشراف المشترك بينها وبين إسرائيل لم يزدء بل يقل عن 54٠‏ من 
مساحة أرض الضفة وغزة. 

إن العدو لا يعرف غير القوة العسكرية» وقد كانت قوة الحركات الفدائية سنداً 
ودعماً لموقف المفاوض الفلسطيني الذي يلوح بأن هذا هو البديل لوقف المفاوضات 
ومواجهة التعنت الإسرائيلى» فإذا ما قضى على هذه الحركات الفدائية» فإن المفوض 
ا جرد د كل بار وما عليه أن يقبل - صاغراً ‏ ما تعرضه عليه 
ارال الا ب 
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ويبدو أننا في العالم العربي لا نتعلم من دروس التاريخ» فلقد كانت الحرب في 
فيتنام مشتعلة والمفاوضات دائرة؛ لأن سلاح الحرب يجعل المفاوضات حامية ومسرعة 
ولكننا دأبنا على تحجيم كل عناصر القوة والبطش والتنكيل بهاء منذ أن أذ الإخوان 
المسلمون الذين أبلوا أعظم البلاء في حرب فلسطين ‏ بشهادة المحايدين من الخبراء 
العسكريين ‏ أخذوا من الميدان إلى المعتقل . وعلى طريقهم هذا عوملت كل حركة ناشطة 
صادقة في دفاعها عن الدين والوطن» حتى وصل الأمر إلى حماس على النحو الذي 


نراه ونعرفه اليوم . 
۷. نموذج لمعاملة الآخرين: 


هذا ما نفعله بالمجاهدين عندنا أما في الجانب المقابل» فإن أبرز عناصر الإجرام 
التي قامت بمذابح ضد الفلسطينيين تولت رئاسة الوزراء الإسرائيلية» ومن لم يصل 
منهم إلى هذا المنصب ظل له الاحترام والتقدير» وعومل أحسن معاملة» وظل آمناً 
في مكانه لا تمتد له يد بإيذاء رغم انتقاده لحكومته أحياناً وتوليه زعامة المعارضة أحياناً 
أخرى فها هو ذا «أرييل شارون» الصهيوني المتعصب الذي يسير على درب زعماء 
المنظمات الإرهابية اليهودية التي قامت بأبشع الجرائم في فلسطين لم يتوقف يوماً عن 
سفك دماء الفلسطينيين والعرب. لقد شارك مع (العصابات الصهيونية) التي كسبت 
اغتصاب الأرض في عام م وشكل وحدة الكوماندوز ٠١١‏ في سنة ٥۳‏ م» التي 
كانت في الحقيقة وحدة للقتل» ومن جرائمها في ذلك الوقت «مذبحة كفر قاسم» 
التي قتل فيها 54 فلاحاً فلسطينيًا . 

وبعد أن أثبت الرجل جدارته كقاتل أصبح مؤهلاً لكي يتولى قيادة لواء المظلات 
فى حرب 05» وفى ذروة حرب الاستنزاف فى سنة 7٠١‏ عين قائداً للمنطقة العسكرية 
الو ولان غزة کات آنذاك تحت قيادته» فإنه قام بدور في تصفية المقاومة هناك» 
بعد ما شكل وحدة للقتل عرفت باسم «ريمون» ونفذ هناك مشروعا لاقتلاع 
اللاجتين » وإعادة إسكانهم ونقل مجموعات منهم إلى رفح› وكان أول من آقام شوارع 
أوتوسترادات داخل المخيمات» الأمر الذي استدعى نقل كثيرين من أماكن سكنهم 
وأدى إلى إعادة هيكلة المخيمات. وهي الخلفية التي أكسبته خبرة في تدمير البنية 
اعدة اللاسدييةوب ا فا و ودا کی غ چا د 
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كقاتل» وجدناه في حرب ۷۳ وفي عملية الثغرة» يكتسب صفة المغامر. وحين أصبح 
وزيراً للزراعة في حكومة مناحيم بيجن عام ٠۷۷‏ ألقى بكل ثقله في عملية الاستيطان 
لكي يبلغ بالمغامرة أقصى مدى لهاء ويوظفها في خدمة التمدد الإسرائيلي أفقيًا ورأسيًا . 

في اجتياح لبنان عام ۲ كان شارون المغامر والقاتل هناك فقد قاد أول عملية 
إسرائيلية لاحتلال عاصمة عربية» ونفذ هناك أكبر مذبحة إسرائيلية خارج فلسطين 
«صبرا وشاتيلا» والجريمة الأخيرة أدانته فيها لجنة «كاهان» الأمر الذي اضطره إلى 
الاستقالة من منصب وزير الدفاع. 

وابتداء من عام 4١‏ عاد شارون إلى الواجهة كمهندس لحركة الاستيطان واقتلاع 
الفلسطينيين من أرضهم مرة باعتباره وزيراً للبناء والإسكان ومرة باعتباره وزيراً للبنية 
التحتية. ولم يتخل عن دور القاتل في كل منهاء حتى أعلن صراحة بعد فشل 
محاولة اغتيال «خالد مشعل» رئيس المكتب السياسى حر كة حماس : أن إسرائيل لن تكف 
عن محاولة قتله» وهو الذي لا يزال يرفض ا الرن تامسر غرفات ج آنه 
إرهابي وقاتل(221 !! 

شارون هذا هو الآن زعيم الليكود» الحزب الرئيسي المعارض لحزب العمل الذي 
يتولى رئيسه باراك رئاسة الحكومة. 

فأين من هؤلاء السفاحين القتلة كل القادة الشرفاء الذين حاربوا العدو بصدق وإخلاص؟ 

إن قادة حماس با يقومون به من أعمال ضد العدو الإسرائيلي هم في ضمير 
كل مسلم حريص على عودة القدس» وعود المشردين الفلسطينيين إلى ديارهم» 
وعودة أرض فلسطين إلى أهلها المسلمين» وإن الذي يلقونه لا يليق بهم ولا ينبغي أن 
بمارس معهم» بل إنه مخالف لأبسط المبادئ الإنسانية . 

ولذا فإن التخلي من جانب الحكومة الأردنية عما تفعله معهم سيجعل لها 
احتراماً كبيراً في قلب كل مسلم» وسيدرك المسلمون أن الحكومة لا تخضع لأي 
ضغوط خارجية وأنها تعمل بصدق على السعي خطوة نحو تصحيح الأوضاع الفلسطينية 
المتدهورة . 


)١(‏ مقال فهمي هويدي: رسميًا إعلان الحرب على المقاومة المنشور في جريدة الوطن بتاريخ 8/1/1 ةكام. 
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6-الأفعى اليهودية... قرناء الشر: 

هل نحن في حاجة إلى الحديث عن الطبيعة اليهودية بعد أن بينت آيات القرآن الكريم 
مكرهم وكيدهم وافتراءهم حتى على الرسل والأنبياء» وختلهم وطغيانهم وتجبرهم حين 
قوتهم ٠‏ ولينهم وتلونهم في مرحلة ضعفهم» وحبهم للفساد والإفساد وتنكرهم للنعم» 
وجحدهم المعروف وانتهازهم الفرص» ونقضهم العهودء وجمعهم المال ولو باعوا في 
سبيله الأعراض» وغير ذلك من مظاهر الشر التي نشا عليها اليهود» والتي لا تفارقهم في 
زمن من الأزمان أو مكان من الأمكنة؟ هل نحن فى حاجة لبيان شىء من هذه الطبيعة 
الاد ا تی ی عا ل کات ی ئی میس ایا ےکا لا ایی 
ينكرون هذه الطبيعة ويعكسون في تصرفاتهم غيرهاء فلذلك لم يحدث ولن يحدث» بل 
لأننا - نحن المسلمين - الذين تغيرنا فصرنا نصدق دعوى اليهود ومزاعمهم» ولم نعد 
نحتكم في التعامل معهم إلى كتاب الله وسنة رسوله» بل جعلنا- ونحن نتجه نحوهم 
لتمتد أيدينا إليهم - كتاب الله خلف ظهورناء فكان أن نالنا على أيديهم ما نالنا ما يعرفه 
الذين يؤذيهم نقضهم للمعاهدات» وتسويفهم للاتفاقات» وإخلالهم بكل معاني العدل 
واستمرارهم في نشر الفساد عن طريق الجواسيس أو الغش التجاري» أو التضليل السياسي 
أو القمع العسكري في أكثر من مكان» أو التغلغل داخل العالم العربي عن طريق المشاركة 
فى المؤتمرات والندوات» وعقد الصفقات طويلة الأمد فى مجال الغاز (قطر - مصر) 
و مجال السلاح (تركيا) نحن في حاجة دائمة إلى من يذكرنا بالطبيعة اليهودية› 
حتى نأخذ حذرناء ونتقي دبيب العقارب التي تتحرك في ديار المسلمين» وتحاول في 
كل حين أن تكون لها ضحية ظاهرة؛ لتكون عبرة للآخرين» وإن كانت لها ضحايا 
كثيرة مستترة» وهذه الطبيعة هي التي جعلت أنبياءهم يلعنونهم : لعن الذين كفروا 
من بِي إسرائيل على لسان داووه وعيسى ابن مرم ذلك ما عصوا وَكانُوا يَعَدُونَ 2074 » وقد 
كانت امواقفهم مع أنبيائهم در مفشينة» حتى إن a‏ ص .کلم 
جاءهم رسول بما لا تهوئ أنفسهم فريقا كَدَبوا وفريقا يقتلون 4 ولم تتخلف عنهم 
طبيعتهم في أي زمن من الأزمان» فقد نقضوا عهودهم مع رسول الله ع 
وحاولوا قتله» وألبوا عليه المشركين» وتعاونوا معهم في غزوة الأحزاب ولم ينفع 


۷٠ المائدة :6لا . (۲) المائدة:‎ )١( 
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معهم أن رسول الله يد بدأ معاملته لهم بالحسنى» فسالمهم حين هاجر إلى المدينة 


واعترف بحقوقهم» وأعطاهم الضمانات الكافية ف «وثيقة المدينة) التي بينت وحددت 
لهم حقوقهم وواجباتهم نحو المسلمين» ولكن هيهات لطبيعة معوجة أن تستقيم» ولنفوس 
نافرة أن تقرء هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ 

لقد عاملهم الرسول ب4 با يستحقون» فانتهي أمرهم إلى الجلاء عن المدينة 
والاستقرار بخيبر أولاً ثم بعد ذلك بأذرعات الشام. 

فهل فارقتهم طبيعتهم؟ كلاء فقد عملوا ما استطاعوا على إذكاء روح العداء ‏ من 
طريق خفي - بين المسلمين» وأشعلوا نيران الفتن بينهم من وراء ستار» واستمروا 
يندسون في حياة المسؤولين من المسلمين ابتداء من عهد معاوية بن أبي سفيان 7 
إلى العهد الحاضر الذي تولى فيه أحد جواسيسهم منصب وزير في إحدى الدول العربية 
المجاورة لإسرائيل» وصارت فيهم مفاتيح المال والإعلام التي بها يمكنهم الوصول إلى 
أهدافهم ولو داسوا في طريقهم مسؤولين كباراء كما حدث مع كلينتون في قضية 
مونيكا إحدى العاملات فى البيت الأبيض التى احتفظت بثوبها الأزرق الملوث بماء 
كلينتون وات د ج ا الوقت المناسب فنشرت ثوبهاء ونشرت فى الأرض 
كلها فضيحة كبيرة لأكبر مسؤول عالمي» دون أن يمتطيع ع اثقبيه قاع دوق أن 
يملك لنفسه ستاراً يغطي به سوأته أمام الرأي العام العالمي» الذي كان يتابع في الصباح 
والمساء مذلة رئيس أكبر دولة في العالم على يد يهودية استخدمها اليهود ببراعة» 
فأدت دورا يماثل دور يهوديات سابقات قمن بالدس والخديعة والقتل والتجسس لساسة 
شرقيين وغربيين. . . وهل نستطيع نحن أن ميز بين أصحاب الجنسيات المختلفة الذين 
نحضرهم إلى بلادنا بين اليهودي وغير البهودي؟ وإذا لم يفلح تدسسهم في تحقيق ما 
يرغبون» فإن التشهير كفيل بذلك» وهذا ما حدث أخيراً مع «يورغ هايدر» زعيم 
حزب الحرية النمساوي سابقآء» فقد فاز حزبه فى الاتتخابات وشارك فى الحكومة» 
فقامت قيامة إسرائيل وسحبت سفيرها وتبعة الدول الغربية وقاطعت ااا جزئياء 
وشهرت بالحزب وبزعيمه حتى استقال من رئاسة الحزب وما زالت التهم تلاحق 
الحزب حتى بعد استقالة رئيسه وسوف تبقى حتى يخرج الحزب من الحكومة. 

إن أصابع اليهود والاعيبهم تتحرك في ميادين كثيرة» ولكنها في النهاية تصب 
في منطقتنا؛ لتحقق مصلحة لإسرائيل أو تمنع عنها مضرة» وليس يعنيها سكان 
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المنطقة الآخرون» ولا بأس من التضحية بهم وبمصالحهم» ومصالح بلادهم من أجل 
رضا إسرائيل وبقائها وامتصاصها خير المنطقة. 

الطبيعة اليهودية لم تتغير» لكن طبيعة المسلمين تغيرت» فصاروا في حاجة دائمة 
إلى التذكير بطبيعة المخاتلين» الذين ما ينفكون يعملون ليل نهار من أجل إضعاف 
المسلمين من حولهم وتفريق جمعهم. وتشتت كلمتهم» حتى لا يبقى بارزاً في مضمار 
الشرق الأوسط غير اليهود بعد أن وضعوا العراقبل والعوائق في طريق المسلمين. 
9.التدسس اليهودي: 

وما يؤسف له أن المسلمين المعاصرين يفسحون في بلادهم لليهود الذين يندسون 
رة عام وت 01 الله سبحاته تبي المدليين عن افخاد رظانة من غير المسلعين 
في قوله: «إيا أَيْهَا الّذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خالا ودوا ما عنتم قد 
بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر4() » فإن المسلمين حتى في حال قو قوتهم 
وامتداد سلطانهم أيام الدولة الأموية لم يلتزموا الحذر» فوقعوا في هذا النهي حين 
استخدم الخلفاء الأمويون وعمالهم في الولايات الإسلامية أطباء من اليهود أو النصارى 
أو الصابئة» ثم قربوهم منهم حتى كانوا بمثابة الوزراء أو المستشارين» وزاد تغلغل غير المسلمين 
حتى كان منهم وزراء عرفوا في التاريخ الإسلامي» واستمر تغلغلهم ابتداء من الدولة 
الأموية حتى الدولة العثمانية» فقد كان لمعاوية بن أن سفيان *# كما تقول بعضص 
المصادر ‏ طبيبان نصرانيان هما ابن أثال» وأبو الحكم الدمشقي» وكان للحجاج بن يوسف 
والي عبد الملك على العراق طبيب يهودي هو فراث بن شحناتاء وقد طال عمره حتى 
عمل طبيبا لعيسى بن موسى الذي عين والياً على الكوفة من قبل أبي جعفر المنصور. 

كان للمنصور نفسه طبيب يهودي هو جورجيوس بن جبرائيل بن بختشيوعء 
وكان ابنه طبيب الخليفة في عهد هارون الرشيدء وكانت لطبيب الخليفة هذا منزلة 
عالية عند الرشيد» وجاء من بعده جبرائيل بن بختشوع الذي صار كبير أطباء الرشيد 
وكان له موكب يضاهي موكب الخليفة» وترك وراءه عند موته موجودات عقارية 
قدرت بماتة وأربعين مليون درهم عدا ما ترك من ملايين الدراهم النقدية» ويكاد 
يكون طبيب الخليفة أو بعض الأمراء الأقوياء في فترات طويلة من التاريخ الإسلامي 


. ١١8:نارمع آل‎ )١( 
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من غير المسلمين» وقد كان طبيب المطيع بالله العباسي يهودياً يسمى إسحاق بن 
شليطاء واستعمل عضد الدولة البويهي أبا الحسين بن كلشرايا الطبيب اليهودي 
وجعله رئيساً لبيمارستان العضد ببغداد» وكان يعد من أكبر مستشفيات ذلك الزمان» 
وقد تولى يعقوب بن كلس الطبيب اليهودي منزلة عالية في الدولة الفاطمية» وخاصة 
في عهد العزيز بالله» حتى إنه تولى الوزارة الكبرى والتصرف التام في جميع شؤون 
الدولة» ولم يقتصر أمر التجسس اليهودي على نخلفاء وأمراء المشرق العربي» بل امتد 
إلى المغرب العربي وبلاد الأندلس فقد ظهر في الأندلس» ابن بكلارس الذي كانت 
له مكانة سامية عند بني هود (من ملوك الطوائف بالأندلس) ومن قبله ظهر الطبيب 
الإسرائيلى حسداي بن بشروط ضمن أطباء الخليفة الآموي عبد الرحمن الناصر. 

وفي مصر ظهر أبو العشائر هبة الله بن زياد بن حسن بن جميع الإسرائيلي» 
كان من جملة أطباء صلاح الدين» وظهر في مصر جملة من الأطباء اليهود من 
أشهرهم موسى بن ميمون الذي يعتبر من أشهر أطباء صلاح الدين الأيوبي» وقد 
استمر تدسس غير المسلمين وخاصة اليهود منهم في قصور الحكام والأمراء في الشرق 
الإسلامي» وسجل التاريخ بعض أخبارهم» وقد استمر ذلك حتى العصر الحديث 
الى ن ته لهو وات ف وا اام ال وسا ووا 
للوصول إلى مراكز القرار المؤثرة في البلاد الإسلامية في العصور الماضية أو 
الحاضرة» ولم يعدموا خلق الذرائع التي توصلهم إلى أغراضهم» وتغطي ألاعيبهم» 
وما يزالون اليوم يتجسسون على البلاد العربية والإسلامية في صورة سائحين غربيين 
آل فرقيي وقد کو شا اک ی ر ا و 
بعض البلاد العربية وينقلونها إلى إسرائيل» ويعملون على وأد كل مشروع يؤدي في 
القريب أو البعيد إلى النهضة والتقدم . 

وقد يستعملون من أبناء البلاد العربية ‏ من ضعفت نفوسهم ‏ بعض الذين 
يقدمون لهم ما يحتاجون إليه من معلومات أو بيانات إن تعذرت على جواسيسهم» 
ولا أدل على ذلك مما تردد في السنة الماضية عن قيام بعض كبار المسؤولين في بعض 
البلاد العربية بنقل الأسرار العربية التي تصنع في مراكز القرار إلى إسرائيل» كي 
تتصرف على ضوئها. 


١1‏ تأملات فى فقه التدافع 
تحص mo‏ 


لقد كان المتدسسون ‏ قديماً ‏ يعملون لحسابهم الخاص ومنفعتهم الشخصية, وكانوا 
من اليهود أو النصارى وأحياناً من الصابئة» أما المتدسسون حديثاً فهم خليط من يهود 
وديانات أخرى وهم يجمعون بين عديد من الجنسيات» وكلهم يعملون لحساب 
إسرائيل» التي لم تتخل يومآ عما جبل عليه اليهود من الدس والخديعة» واتخاذ كل 
وسيلة ممكنة للوصول لأي هدف مرصودء فلماذا تتخلى نحن عن اتخاذ التدابير 
والاحتياجات اللازمة؛ للحفاظ على ما نريد الحفاظ عليه بدعوى السلام؟ وإذا كان 
من الصعب تحاشي أخطارهم وغوائلهم قبل التطبيع الذي سارت فيه بعض الدول 
الإسلامية وقتحت الباب لدول أخرى قد تسير على طريقتها. وقديما قيل: «داو 
جرحك لا يتسع»» فهل نداوي جراحنا قبل اتساعها ؟ 

وليت الأمر يتوقف عند الوقت الحاضرء فقد تعدى ذلك إلى المستقبل» حيث 
تتطلع الأذهان الإسرائيلية إلى علاقتها بجيرانها العرب بعد ثلاثة وأربعين سنة - من 
الآن ‏ بعد أن يكون الجيل الحالي الذي مد يديه بالتطبيع إليها تحت ضغط الشرق 
والغرب وبعد هزائم الجيوش العربية التي لم تكن تعلم شيئ عن التكتيك الحربي الذي 
يستخدمه اليهود معهم بعد أن تعلموه ومارسوه في الحرب العالمية الثانية» التي 
خرجت لهم 55 ألف جندي مدرب تدريباً عالمياً» عارف بمستجدات الحرب» وعوامل 
النصرء وأسباب الهزيمة» ولم يكن العرب على شيء من ذلك» ولذا فلم يستطيعوا 
أن يجمعوا في فلسطين سنة 144١م‏ مثل هذا العدد من الجنود المدربين» ولم يكن 
لديهم من السلاح ما يواجهون به هذا العدد المدجج بأحدث سلاح. . . وتوالت 
الهزائم في ٦۷ ٠١ ٤۸‏ وجاءت سنة 7 وأحرز العرب نصراً عسكريًا دون أن 
يستثمروه سياسيًا نظراً لنشابك المشكلة وقلة الوعي بالتدابير الدولية» وعدم القدرة 
على التغلب على حالة التفكك العربية» وحتى لا تضطر إسرائيل إلى التعامل مع 
جيرانها فى المستقبل تحت وطأة ظروف قد لا تكون مماثلة للظروف التى أبرزت 
التطبيع وساعدت على قيافه: فإنها تستبق الأحداث» وتعمل على غرس يلور المحبة 
لها في قلوب أبناء المسلمين»ء وهم صغارء حتى إذا ما نما هذا النبت وترعرع بعد أن 
سقى ماء الوئام والسلام من المغتصبين» الذين فعلوا الأفاعيل في فلسطين وما حولها 
من البلاد» سهلت لهم الصهيونية العالمية بما تملكه من وسائل معروفة وغير معروفة 
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طريق الرئاسة والزعامة» فلا يوجد في كثير من البلاد العربية زعيم ينادي بعداوة 
يهودية» أو يطالب بحقوق عربية» أو يعمل على تخليص مقدسات دينية» بل إنه ليعلن 
لها الولاء والوفاء جزاء احتضانه صغيراء» ومساعدته كبيراً» وقد يقومون ‏ فى المستقبل - 
بنفس الدور الذي كان يقوم به «أنطوان لحد» في جنوب لبنان» من الدفاع عن إسرائيل» 
والتضحية في سبيلها بالأنفس والأولاد والوقوف في وجه كل من يحاول أن ينتزع منها 
حمًا أو يرد لها كيداً» وقد يعملون في بلادهم مثلما عمل «المعلم يعقوب» في مصر أثناء 
الحملة الفرنسية حيث عينه الفرنسيون جنرالاً ورحل معهم حين رحلوا. 

إن شعار إسرائيل (من النيل إلى الفرات) تسعى نحو تحقيقه بطريقة ما كانت تخطر 
على البال من قبل؛ إذ كان الظن السائد نحو هذا الشعار أن إسرائيل ستحاول أن تتمدد 
فى أرض هذه المنطقة وتجعلها جزءاً من إسرائيل» ويبدو أن هذا الظن أكبر من قدرة 
إسرائيل حالياً» وأوسع من أن تضم ذراعيها عليه» لذا لجأت إلى مشروع بديل» قد 
يكون مؤقتاً بعدد من العقودء وبالظروف التى تسود لكنها بدأت - بالفعل - خطوات 
على طريق إيجاده والاستفادة منه في العقود القليلة القادمة» إنه مشروع بذور السلام 
الذي آنشأه الصحفي الأمريكي «جون والسن» سنة ۱۹۹۳م» والذي يعني جمع عدد من 
الفتيان والفتيات من دول عربية ومن إسرائيل وأمريكا في معسكرات صيفية يتم عقدها 
في عواصم مختلفة (تل أبيب» شرم الشيخ»› القدس» القاهرة» قبرص» أسبانيا» وسويسرا)» 
ويقوم بها مركز بيريز للسلام» وتمولها وزارة الخارجية النرويجية» وتدعمها الولايات 
المتحدة الأمريكية بهدف أساسى أن يتحول هؤلاء القادة الصغار فى المستقبل إلى دعاة 
لقضية الصلح مع إسرائيل» وإلى سفراء لهاء إذا ما كان هؤلاء الشباب هم قادة المستقبل 
فى مصر والأردن وفلسطين يعملون معاً على مستقبل الشرق الأوسط وإلى جانب 
اك ات المشتركة المختلطة يتم تنظيم الندوات المدرسية والرحلات الجماعية للبلاد 
العربية وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. 

يساعد على تحقيق الهدف الأساسي غسيل المخ الذي يتم لهؤلاء عن وحدة 
الأديان» وعن أن الحروب بين الشعوب لا تحقق شيتآء وإإا الذي يحقق ذلك هو 
المفاوضات» ولا يقتصر أمر قادة المستقبل هؤلاء على البلاد المجاورة لإسرائيل» وإنما 
يمتد إلى شباب من تونس والمغرب وقطر واليمن» ولعل هناك بلاداً أخرى ‏ على 
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لح mo‏ 


الطريق - سترسل فتيانها وفتياتها حتى لا يفوتهم الركب» ركب المذلة والهوان» الذي 
يحقق لإسرائيل أن يكون لها التوجيه الأول وربما الأوحد على ما بين النيل والفرات» 
وأن تكون هى الحارسة الوحيدة للمنطقة. ذات الكلمة النافذة» دون أن تجد منازعة من 
أا كوا ب قي ا وا ن ابات اين ضا ن اا 
صنائع لها وعيونا على أهليهم لصا حهاء وجلادين يجلدون ظهور كل من يناوئ إسرائيل . 

وإذا كنا اليوم نعيب أو يعيب بعضنا طريقة الاستسلام التام لإسرائيل» والشلل الكامل 
أمام مخططاتهاء فما بالنا حين يتولى هؤلاء القادة الجدد مقاليد الأمورء فيصبح المباح 
منوعاء والصمت جنة؟ ولابد من مواجهة هذا الأأمر من الآن بتنبيه القادة المعاصرين 
لخطورة مثل هذا العمل وبنشر حرمة التعاون مع إسرائيل من الناحية الدينية ما دامت 
مغختصبة للأرض»ء مهلكة للنسل والزرع» مستولية على المقدسات» حتى يمنع الآباء 
أبناءهم من مثل هذه الخطوات التي لا يكتسبون منها غير أن يكونوا عملاء في يد الصهيونية» 
مقابل ثمن بخس: زعامة مرفوضة., أو بعض آلاف من الدنانير التى لا تغنى عن 
صاحبها أمام الله شيئاً» فهل نحاول الآن فعل ذلك؟ ۰ ۰ 
٠‏ التطبيع : 

التمدد الإسرائيلي العالمي الممتد من الصين شرقا إلى أمريكا غرباء يعطي 
ار ف من ار رات آم ا یا دمم ره اااي 
ويقوي علاقاتها التجارية» ونخاصة فى الأمور التى لا تجيدها دولة أحري غير إسرائيلء 
حك تاد ا ا ا رقا لو رر ع ا ات حرو من غير 
أن تعب أنريكا لذلك وز ارت اها لك هذا السك الت ايل يعي 
الذى على السات الاجا لا بخ الامبراسيل افيا الا آذ قوري من رها 
تأبى وجودهاء وترفض اغتصابها لأرض فلسطين» والامتناع عن التعامل مع كل 
صهيونى حتى لو قبله بعض الحكام وأجازوه؛ ولذا فإن إسرائيل تحاول وتحاول أن 
تكسر طوق العزلة المضروب عليها من الشعوب التي حولهاء بالاشتراك في كل مؤمر 
ھی وا اق اق ركيم نه کار ریه ار الالنقاف ل الاد 
العربية بإقامة تحالفات مع تركياء أو بالتدخل في رسم سياسة بعض الدول الأفريقية 
كإرتيريا وأثيوبيا وغيرهاء أو بمحاولة مد الوصال الشعبي مع بلاد عربية بعيدة عنه 
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كالمغرب واليمن وعمان» وقطر وغير هؤلاء» لعل ذلك يفيد في كسر طوق العزلة. . 
ورغم أن معاهدة التطبيع بين مصر وإسرائيل قارب عمرها الزمني ربع قرن» فإن هذه 
المعاهدة» وما تبعها من معاهدات أخرى مع بلاد عربية أخرى» لم تقرب هدف إسرائيل 
من التطبيع مع الشعوب قيد أنملة» بل إن الشعوب تتزداد وعياً لقضية فلسطين والقدس 
وتزداد - بالتالى - رفضا لإسرائيل» وضيقا بمخططاتهاء واستمرارا في كشف 
ألاعيبهاء وشدة في الامتناع عن التعامل معهاء رغم بعض التيسيرات أو قل 
الإغراءات المادية التي تعود على المطبعين في العالم العربي» الذين يجتمعون مع 
الإسرائيليين في «كوبنهاجن» وغيرها ليعودوا إلى بلادهم حاملين أفكار التطبيع 
ره رین رجه بن متساهير الآئن العزية + سناغلين: من القمديم وواذاايين 
الشعوب التي ينتمون إليها وبين إسرائيل» دون أن يفوضهم أحد في ذلك. أو يندد 
بهم أحد لهذه المهمة المشبوهة» اللهم إلا أن تكون إسرائيل هي التي تحركهم وتدعمهم» 
وتحمل عبء نفقاتهمء وتفتح لهم أبوابها متى شاؤوا ‏ كما حدث مع عدد من 
هؤلاء. الذين يعملون على محو هوية الأمة» ومنهم مثقفون وكتاب وصحفيون 
وسياسيون كذلك» حيث ذهبوا إلى إسرائيل علانية وسط هدف إسرائيل الأساسي» 
لتضرب عصفورين بحجر واحد» فتكشف أن من بين المثقفين العرب من يوزرها 
ويشجع التطبيع معها ويؤيد ذلك ويدعو إليه بالقول والفعل» وفي نفس الوقت تخلق 
جوا من ضعف ثقة الشعوب بنفسها؛ لأن أمثال هؤلاء (اللامعين) حين يزورون إسرائيل 
يضعون في أذهان الشعوب أن موقفها الرافض للتطبيع غير صحيح مما يخلق جوا من 
الاضطراب وعدم الثبات على هذا الموقف» أو هذا ما تريده إسرائيل منهم - على 
الأقل - في المرحلة الراهنة. 

وتعتبرهم بذلك قد أدوا إليها الخدمات المطلوبة التي يستحقون عليها أجرا تدفعه 
بلادهم في صورة ترقيات أو مناصب إضافية» أو فتح الأبواب أمامهم ليتصلوا بالجماهير 
من أوسع الأبواب الإعلامية» أو غير ذلك ما يعرفه دعاة التطبيع الشعبي الذين يحاولون 
في بعض البلاد ‏ أن يتجاوزوا ويسبقوا التطبيع الحكومي؛ لأن هذه الحكومات التى 
تعاملت مباشرة مع إسرائيل أدركت مدى المعاناة والإرهاق اللذين تنوء بهما أكتاف 
الذين يتعاملون مع إسرائيل» فكم من معاهدة أعلنت قبولهاء ثم رفضت بنودها ابتداء 


1١‏ تأملات فى فقه التدافع 
خش mo‏ 


من أوسلو ومدريد حتى واي ريفر» وشرم الشيخ » وكم أعلنت عن أرض ستسلمها 
(للسلطة) بضم السين» ثم لم تفعل» وكم من مرة أعلنت أنها ستوقف المستوطنات» 
ثم توسعت في القديم منهاء ووضعت الأساس لستوطنات جديدة» وكم من مؤامرة 
ضبطت بعد أن قام بها الموساد في البلاد التي قبلت التطبيع » وكم من جاسوس إسرائيلي 
قبض عليه بعد التطبيع » وكم من وباء (الإيدز وغيره) حاولوا نشره» وكم من بذور 
تسمم التربة باعوهاء من أجل هذا الذي تعرف الشعوب بعضه ويخفى عنه أكثره» تسير 
خطوات التطبيع الحكومي ببطء شديد» وسواء أبطأت الحكومات أو سارعت في ذلك» 
فإن حائط صد التطبيع الشعبي ينبغي ترميمه وتقويته» وهو واجب کل مفکر» وکل صاحب 
قلم حر وكل وطني غيور يأبى لوطنه الذلة ويأبى لشعبه الهوان» ويأبى أن تطول قامة 
إمرائل الفصيرة بالباطل ارون 
١‏ التوطين: 

إذا كان هذا شأن التطبيع» فإن شأن التوطين مختلف؛ لأن التطبيع خاص بالبلاد 
العربية والتوطين ليس قاصراً على البلاد العربية أو الإسلامية» بل إنه يتعدى ذلك إلى 
البلاد الأخرى التى توجد فيها جليات فاسطينية مثل أمريكا وكنداء وأستراليا 
وكيولايلة 1 والدول الاتسكتدقافية وظيرها من دول العالم :الى يعيش :فرقها يعض فلبيطيتى 
الشتاتء» ولعل ما أعلنه رئيس وزراء كندا فى زيارته منذ أشهر لدول شرق البحر 
الا اغ او ع سي ا حكني الف لطس حل و 
ااه لحل 3 وليل خلن أن الوط ليس كنا ريا ولا اا فف ب هر 
شأن دولي عالمي تتدخل فيه الدول الأخرى لتحقق لإسرائيل هدفها بالقضاء على 
إسقاط مطلب وطني وإنساني لا ينكره أحد على الفلسطينيين الذين من حقهم العودة 
إلى وطنهم» والذين لهم حق المطالبة بذلك من غير نكير» والتوطين كذلك مخالف 
للتطبيع ؛ لأن التطبيع يتجاوز الفلسطينيين إلى غيرهم من العرب» والتوطين يقتصر 
على الفلسطينيين - وحدهم - الذين إذا انفردت بهم إسرائيل يمكنها أن تفعل ما 
تشاء. . ثم يكون دور البلاد العربية الأخرى التي يراد توطين الفلسطينيين فيهاء وفي 
مقدمتها العراق ولبنان؛ قابلا للضغوط عليهء والتسليم به بصورة أو بأخرى مع 
انتخدام الترغيب» والترهيب: 


قضايا ملتهبة 2 0 2 لفل 
أ التوطين في لبنان: 

لم يكن الفلسطينيون المهجرون من ديارهم سنة ۸٤۱۹م‏ وما بعدها إلى لبنان 
وغيرها من البلاد العربية يفكرون في الإقامة بعيدا عن وطنهم» أو اختيار أوطان 
أخرى بديلة عنه» وكانوا يعتقدون أنهم ‏ عما قريب - عائدون إلى ديارهم وبيوتهم 
ومزارعهم وأملاكهم التي احتفظوا بوثائق ملكيتهم لهاء وجاءت الانقلابات العسكرية 
في البلاد الواقعة في شمال وجنوب فلسطين؛ لتؤكد عودة اللاجئين إلى ديارهم» بعد 
أن يتغلب أصحاب الانقلابات على الجيش الإسرائيلي في المواقع الحربية التي سيقوم 
بها هؤلاء الحكام الجدد ضد إسرائيل» ما جعل المهجرين يزدادون تمسكاً بالعودة» 
ويعيشون على أمل أنهم - ذات يوم - سيعودون إلى ديارهم» وأكدت جامعة الدول 
العربية هذا المعنى حين قررت آنه ليس من حق بلد عربي إعطاء جنسيته لأي فلسطيني 
أو منحه جواز سفرء وكل ما هو مسموح به هو إعطاء وثائق لهؤلاء الفلسطينيين» 
فصارت هناك وثائق مصرية ووثائق سورية وغيرهاء ولم يشذ على هذا النظام إلا 
الأردن الذي منح بعض الفلسطينيين الجنسية وأعطاهم جوازات سفر من غير أن 
يمزجهم مزجا تاماً مع الأردنيين بحيث يكونون معروفين مميزين» للتعامل معهم ‏ عند 
الضرورة - بناء على هذه التفرقة» وإذا كان الفلسطينيون في غير لبنان قد عاشوا في 
المدن الكبري» فإنهم في لبنان تجمعوا في مخيمات منتشرة فوق الأرض اللبنانية من 
الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب» وتعددت هذه المخيمات حتى بلغت تسعة 
تجمع في أحشائها ما يزيد على ٠٠١‏ آلف فلسطيني يعيشون في طروف آقل ما يكن أن 
يقال فيها : إنها ليست ميسرة ورغم صعوبة المعيشة» فإن الفلسطينيين هناك يرفضون 
فكرة التوطين» كما يرفضها كذاك ‏ بقوة ‏ اللبنانيون» وعلينا أن نتتفهم جيدا مشاعر 
هذين الفريقين - اللبنانيين والفلسطينيين - والتجارب القاسية التي مرت بهم عبر السنين» 
لكي نفهم لاذا يرفض كلاهما معا فكرة «التوطين» وينتابهما إزاءها ما يشبه الرعب . 

ونحن هنا نتذكر أن الشرارة التى أوقدت الحرب الأهلية اللبنانية فى ١١‏ أبريل 
عام ١۱۹۷ء‏ كانت «شرارة فلسطينية» إذا صح التعبير» ففي ذلك ورت حادث 
«عين الرمانة» الشهير عندما كانت سيارة أتوبيس تقل مجموعة من الفلسطينيين 
العائدين من احتفال أقيم يوم عطلة الأحد بمخيم تل الزعتر» شرقي بيروت» وحدث 
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أن سلكت السيارة طريقاً يمر بهذا الحى «عين الرمانة» الذي تقطنه أغلبية مارونية 
وتسيطر عليه مليشيات حزب الكتائب اللبناني: وفجأة تعرض ركاب سيارة الأتوبيس 
الفتبظهوق الأاظلاق قار كانت مجه متسل +7 شخضا وإصابة 44 ارين 

منذ ذلك اليوم» انطلقت شياطين الحرب الأهلية من عقالها في لبنان» ولم تفلح 
الجهود والوساطات والمساعي الخيرة في السيطرة عليها إلا بعد ما يقرب من ٠١‏ 
عاما» وطوال هذه السنوات» ظلت الشكوك المتبادلة تتحكم في الجانبين على نحو 
تتعذر معالحته» وخاصة أن أطرافاً خارجية عديدة كان من مصلحتها أن «تغذى» هذه 
الشكوك لكى تستمر الحرب. . . . كما أن ذكريات كل جانب عن تمارسات وسلوكيات 
الجانب الحو قل ارت وأثناءها - ظلت ماثلة طول الوقت وتشكل عائقاً أمام أي 
حل يطرح على الساحة(١2.‏ 

ولسوف تظل هذه الشكوك السائدة تغذي موقف الطرفين (اللبنانى والفلسطينى) 
و ا ع ن خوج اكات ا ف ال 
اة قاطن ساك وقد تجلى آطرات خارجة مض ارات بد ن زج 
بالطرف الفلسطيني في وسطهاء نتيجة عمل مدبر» أو تصرف غير مسؤول من بعض 
الناس» الذين يمكن أن يحدث منهم ذلك تحت وطأة ظروف سياسية ومعيشية صعبة» 
وخاصة حين يشعر الفلسطينيون هناك أن اللبنانيين يكنون لهم العداءء وأن السلطة 
الفلسطينية في الضفة وغزة قد تخلت عنهم فعلاً لا قولاً. حيث يعلن ممثلو السطلة 
إصرارهم على التمسك بالقرار ۱۹١‏ وفي نفس الوقت يبدو فعلهم بعيدا عن ذلك تماماً , 
وهذا ما يؤكده الباحث سلمان أبو ستة بقوله : (إنه أثناء زيارة قام بها وفد فلسطيني لمجلس 
العلاقات الخارجية الأمريكي ألمح الوفد إلى ما يفيد عدم الإصرار على حق العودة». 

وأبدى الوفد موقفاً ماثلاً عندما قام بزيارة إلى كل من رئيس الوزراء البريطاني 
تونى بلير والرئيس الفرنسى جاك شيراك. كما ينقل أبو ستة عن صحيفة «ها آرتس» 
الإسرائيلية أن رئيس الوزارء الإسرائيلي آيهود باراك قد حصل على موافقة الرئيس 
ياسر عرفات على عدم عودة اللاجئين إلى ديارهم مقابل عودة «بعضهم» إلى الضفة 
الغربية وغزة - بشرط موافقة إسرائيل على نوعهم وعددهم وتاريخ رجوعهم . 
)١(‏ انظر الدراسة القيمة التي كتبها الأستاذ/ محمود أحمد تحت عنوان: لبنان وخطر التوطين ونشرتها وجهات 

نظر العدد الخامس عشر أبريل سنة ١٠٠٠7م.‏ 
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ويلاحظ الباحث الفلسطيني أنه لم تصدر عن السلطة الفلسطينية أية بيانات 
رسمية تنفي ما يتردد بهذا الشأن» خاصة فيما يتعلق بالاتفاق مع باراك الذي أوردته 
«ها آرتس» بتفصيل دقيق » كما يلاحظ ‏ من ناحية أخرى ‏ أن القضية تثير قلقاً يتفاقم 
باطراد في أوساط اللاجئين الفلسطينيين الذين يربو عددهم عن الخمسة ملايين» 
ويحذر أبو ستة من أنه «حتى إذا حدثت معجزة وأقر 289 من اللاجئين بالتنازل عن 
حقوقهم.. فسوف يبقى الا منهم - أي نحو 50 ألف شخص - مستعدون للدفاع 
عن حقوقهم. . ولو بالقوة». 

وهؤلاء اللاجئون موزعون على خمس مناطق تعمل فيها وكالة غوث اللاجئين» 
هي الضفة الغربية وغزة والأردن وسوريا ولبنان”" . 

وإذا لفظت لبنان هذه الجموع» ولم توافق إسرائيل على انتقالهم أو أكثرهم إلى 
الضفة الغربية وغزة فإلى آين يذهبون؟ وما المشاكل التي يمكن أن تنجم عن ذلك؟ 
ب . التوطين في العراق: 

أغلب الظن أن شمال العراق يهياً الآن لاستقبال اللاجئين الذين يعيشون فى 
اا ك وی ع ا وو ف ا 
الريبة والشكوك والاتهامات التي توجه لهم 58 الطائفة أو من تلك» ويبدو أن 
التفهم العالمي لدقة الموقف اللبناني تجعله يوافق أو يساعد على نقل هذه الأعداد 
الفلسطينية الذين لم توفق أوضاعهم في بلاد أخرى لتوطينهم في جنوب العراق 
خاصة» وأن ظروف العراق التي صنعها النظام القائم هناك بعد اعتدائه على الكويت» 
وفرض الحصار الدولي عليه» ومراقبة تسليمه وغير ذلك من الإجراءات التي تؤثر 
على حياة الشعب العراقي: تجعل هذا النظام يقبل توطين هذه الأعداد ج 
كثيرة يمكن تسويقها إعلامياً بوسائل كثيرة مقابل رفع الإجراءات التي اتخذت ضده 
من قبل النظام العالمي الجديد» وتساعد في (تلميع) صورته الباهتة داخل العراق 
بحجة أنه حقق على أعدائه نصراً مبيناً» وقد تفتح أمامه باب المصالحات العربية» التي 
بدأت الآن تحت خطاها نحو بغداد» ويعطى الفلسطينيون (العائدون) إلى العراق 
مارات الدرلارات ريض لوم ضما تشدو ي فن س غر أن يدقع النهوة يتنا 


. المصدر السابق‎ )١( 
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واحداً؛ لأن الدول الأخرى - وفى مقدمتها دول البترول - هى التى ستتحمل هذه 
النفقات». فيقور اليهود بالأرض واليادء وراحة الباله حيث لا يطالبهم أحد بشي 
وتفتح أمامهم العواصم العربية ليدخلوا منها بقوة المال والاقتصادء وهذا ما ألمح إليه 
ملك المغرب السابق؛ إذ قال:إن تقدم منطقة الشرق الأوسط مرهون بشيئين : العقل 
اليهودي والمال العربي» إن اجتمعا معاً استطاعا تحقيق النهوض والتفوق. 

وأين المال العربي؟ إن مكانه معروف وتبرير أخذه ميسوره وإذا صح هذا التصور 
الذي ظهرت بعض بوادره فإن هناك إذن تغييراً قد طرأ على السيناريو القديم الذي 
نشرته مجلة الأسبوع العربي (العدد 57 )7١‏ سنة 1144م التى قالت: إن هناك تقريرا 
أمريكيا ينص على توطين قرابة خمسة ملايين فلسطيني ليس في الدول العربية فحسب» 
بل ون ذول آورويية والولايات: الضدة» ويشيدر العترير الخطير إلى ومو ية 
N‏ الت لجرو يجري اللإداك A Vo Ua e‏ 
التقرير فإن الأردن مطالب باستيعاب ١58‏ ألف لاجئء إضافة إلى اللاجئين المقيمين 
والذين يؤكد أن عددهم يصل إلى ٠,۸‏ مليون لاجئ» وأن البرنامج اللازم لتوطين هذا 
العدد يستمر حتى عام ٠١85‏ ١٠م»‏ أما سورياء فإنه يتوجب عليها وفق المخطط الأمريكي. 
أن ترفع عدد اللاجتئين عندها إلى 5٠٠‏ آلف لاجئ بزيادة ۷١‏ آلف لاجئ جديدء 
وسيكون لبنان مضطرا للاحتفاظ ب /5١(‏ آلف لاجئى) يوجد منهم حاليا قرابة ٠٠١‏ 
ال لاه مان غا جا ااي 

ويقول التقرير:إنه سيتم فرض إعادة ۷١‏ ألف لاجئ فلسطيني إلى إسرائيل» 
شريطة أن يثبت هؤلاء نهم سكنوا فلسطين قبل حرب عام ۸٤۱۹م»‏ واقترح التقرير أن 
يتم توزيع حوالي نصف مليون لاجئ على بعض الدول العربية مثل العراق ومصر والمغرب 
وغيرها ليصل إجمالي العدد في هذه الدول إلى قرابة المليون لاجئ وبالنسبة إلى الدول 
الأورويية وآميركاء فنستكوة. خصتها 4١‏ الفا بحيث يفجاور الحدد الكلى 'للاجتين فيها 
النصف مليون لاجئ» ويشتمل التقرير على معلومات غاية في الأهمية» حول عملية التوزيع 
السكاني في الضفة ونقل اللاجئين والنازحين من قطاع غزة إلى الضفة من أجل رفع 
عدد سكان الضفة الغربية إلى ٠, ٤‏ مليون فلسطيني بدلاً من نصف مليون. 

ويبدو أذاهذا العقرير الذي تشر كه الجا المذكورة كان بيدف سريت يعقن المعلرمات 
لمعرفة رد الفعل المتوقع» ولم يكن يعبر عن الحقيقة التى تقول: (إن الفلسطينيين في لبنان 
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مرشحون (بقوة) للانتقال إلى شمال العراق» وإن العراق له المكانة الأولى في عملية 
التوطين» وإن دول الخليج عليها العبء الأكبر في عملية التمويل». ۰ 

ولعل الوثائق التي صدرت عن موقر «القمة الأول لشباب الشرق الأوسط» الذي 
عقد في سويسرا في مایو عام ۱۹۹۸م وضم ۷١‏ فتى وفتاة من إسرائيل ومصر 
وفلسطين والأردن والولايات المتحدة» بإشراف إسرائيل والولايات المتحدة. لعل هذه 
الوثائق تكشف عن خيارات المستقبل أمام الفلسطينيين المهجرين» تقول الوثيقة (كما 
ذكر الأستاذ/ فهمى هويدي): هناك مشكلة اسمها مشكلة اللاجئين ولابد من حلها 
لأسباب (إنسانية» بعلن المجتمع الدولي في المقام الأول أن يجد لها حلولاً: «نحث 
المجتمع الدولي أن يعترف بالتزاماته تجاه الإنسانية (لاحظ أن إسرائيل هي التي 
ارتكبت الجريمة)» لابد من مواجهة مشكلة اللاجئين هذه. .» كيف؟ 

«اعترافا بإرادة المجتمع الدولي في توفير ظروف معيشية مناسبة لأولئك الذين 
يسكنون حالياً في مخيمات اللاجئين» نقترح إلغاء وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم 
الفح (أوتروا)ة. والدهرة إل اتا هة معدو ال لاخ اة وف 
على تفكيك مخيمات اللاجئين وتطوير تسهيلات تمكن من استيعاب هؤلاء الفلسطينيين 
(توطينهم) في مجتمعات») (هكذا: مجتمعات) . 

تطرح الوثيقة بعد ذلك إمكانية إعطاء جنسية الدولة الفلسطينية للاجئين (أي 
إمكانية حشر ما يقرب من ۷ ملايين فلسطيني في خمس أرض فلسطين التاريخية)» 
وضرورة حث الدول المضيفة حيث مخيمات اللاجئين على توطين كل من يرغب في 
هؤلاء . تكافئ اللجنة متعددة الجنسية هؤلاء المواطنين الحدد بالمساعدات المالية؛ 
لتمكنهم من تحقيق الاستقرار الاقتصادي. أما الدول المضيفة فلها أيضاً مكافأة تقدمها 
اللجنة المذكورة بمساعدة اقتصادية وإسقاط بعض ديونها. . إلخ . 

وسوف تحصل كل عائلة من عائلات اللاجئين ساعة مغادرتها للمخيم على مبلغ 
من المال. . . يمكنها من بداية حياة جديدة. 
١١‏ . إسرائيل ما موقعها من كل ذلك؟ 

برغم معرفتنا من ناحية المبدأ أن لكل الفلسطينيين الحق في العودة إلى ديارهم» 
سواء فى فلسطين أو إسرائيل» فقد اتفقنا من الناحية العملية» أن تنفيذ هذا الحق فى 
ا 550 عمليًا وغير ممكن؛ لأن إسرائيل أنشئت كالدولة اليهودية الوحيدة» 1 
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هنا؛ فلها الحق في الحفاظ على شخصيتها اليهودية والأغلبية اليهودية بالشكل الذي 
تراه مناسباء نعرف أن لإسرائيل احتياجات أمنية خاصة» . 

ويمكن - تقول الوثيقة - أن يسمح «لشريحة» من الفلسطينيين بتقديم طلب العودة 
إلى إسرائيل بعد خمس سنوات من إنشاء الدولة الفلسطينية» ولابد لمن يقدم الطلب 
(ليس لقبول الطلب بل لمجرد صلاحيته للفحص) أن تكون قريته ما زالت قائمة (لا 
تين آن إشرائيل هديك 218 قرية وسحتيا من الرهره) ونا زالبت عائلتة الس 
العائلة الممتدة بل أهله المباشرون) تقيم بالقرية» وأن يكون صاحب الطلب على 
استعداد للتنازل عن الجنسية التي يحملها ليصبح مواطناً إسرائيلياء وألا يكون قد 
شارك فى أية أعمال غير قانونية ولا يشكل تهديداً لدولة إسرائيل» والمدة المقررة 
ا دل الطلبات في ظل قانون «لم الشمل» تسع سنوات والإسرائيل كما هو 
الال بالنسبة لكل دولة ذات سيادة حق القول الفصل في عدد من تقبل عودتهم وأي 
منهم تقبل أو ترفض» ومن يرفض طلبه رغم استكماله للشروط فستعطيه اللجنة 
الدولية مبلغاً إضافياً من المال) . 

الوثيقة البائسة التي هي إملاء إسرائيلي صريح» والنتاج المرجو لبذور السلام 
المزعومة» لم تشر بكلمة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام ٠۹٤۸‏ 
الذي ينص على ضرورة عودة اللاجئين وتعويضهمء ولم تشر بكلمة إلى قانون 
«العودة» الإسرائيلي الذي يمنح كل يهودي في العالم حق الاستيطان في فلسطين» 
بينما يحرم أبناء البلد من العودة إلى ديارهم . 

ونعود فنتساءل: هل للدول العربية أو الإسلامية موقف مما يجري في هذا 
السبيل؟ أو أن الأمر سيسير على طريقة اللاءات» التى انتصبت قائمة فى مؤتمر 
الخرطوم بعد هزيمة عام ۱۹٩۷‏ م ثم صارت الآن (نعمات) منبطحات فن ات 
۲. كيف يربي اليهود أطفالهم؟ 
© دعم الإحساس بالاضطهاد: والتأكيد على أن اليهود عانوا من الاضطهاد في كل 

زمان ومكان وأن هذا الاضطهاد وبالبعد التاريخي والجغرافيى والكمي والكيفي لهو من 
السخاملا والرابط يديك لمكن أن يغادلهاى امظهاف» ولا سنن كدر ف الطالم : 
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* إحياء الذاكرة بالاضطهاد اليهودي: لإبقاء الوعي في حالة تذكر دائم كنقطة استقطاب 
للمشاعر الوطنية» حتى يتعمق لدى الطفل اليهودي الإحساس الدائم با خطر . 

* بث الحقد والكراهية: وهو مرتكز طبيعي نتيجة للإلحاح على الفكر والعقل 
اليهودي بأنه على خطر دائم ومضطهد وكل العالم يكرهه. فلابد من تبادل 
الكراهية والشك والريبة والتعامل مع الآخرين من منظور عدائي بحت. 

# تكريس العنف والعدوان: والتربية على الاستعداد لمواجهة الحروب من أجل تأمين 
الوجود اليهودي» فلا خيار سوى القتالء وبذلك يتم إعداد الأطفال للتجنيد 
الإلزامي فيما بعد. 

* تثبيت الادعاء بأحقيتهم بفلسطين: حيث تؤكد جميع الأجهزة القائمة على ثقافة 
الأطفال في إسرائيل أن أرض (إسرائيل» إرث لليهود من قديم الزمان وأن لهم 
رموزاً دينية وآثاراً تاريخية . 

# بث قيمة حب الوطن: وضرورة الولاء له باعتباره الملاذ الآمن من الاضطهادء 
والبيئة التي يستطيعون فيها ممارسة الحياة الدينية واليهودية الكاملة بشرائعها وطقوسها. 

* تنمية الوعي بالتضامن والمصير المشترك: دعماً لحقوق الشعب اليهودي الواحد. 

+ تدعيم الإحساس بالتفوق والبطولة: باعتبارهم شعب الله المختار والتركيز على بث 
قيم الشجاعة والإقدام والقوة والثقة والذكاء والعناد والتصميم. 

* التأكيد على تعليم اللغة العبرية: فهى ركيزة أساسية لإقامة المشروع الصهيوني على 
أرض فلسطينء لتكون وعاء لدمج المهاجرين الجدد ولغة تفاهم بين اليهود القادمين 
من شتى أقطار الأرض» وخلق الوحدة الفكرية والثقافية داخل المجتمع الإسرائيلى 
مع دعم ذلك بالتكنولوجيا والعلوم الحديثة . 

* تثبيت القيم الدينية: التى تتحول فى إطار المفاهيم الصهيونية إلى قيم تعصبية 
وسياسية وقومية» وذلك من خلال قراءات انتقائية للتوراة تدعم سياستهم التوسعية 
بغطاء ديني مع التأكيد على مقولة (الشعب المختار ونقاوة الجنس اليهودى) والروح 
العدوانية التي يستمدونها من التراث الدينى اليهودى والتلمود وبروتكولات حكماء 
صهيون . ۰ 


۸ تأملات فى فقه التدافع 
ه8٠ mo‏ 


* تدعيم القيم الأخلاقية المنسجمة مع الرؤية الصهيونية بما فيها لي عنق الحقائق 
وتزييف التاريخ لتحقيق أهدافهم حتى لو كانت بمبدأ «الغاية تبرر الوسيلة» . 

* تأكيد الصورة السلبية للعربي: من خلال تشويه سمعته وتلطيخ صورته بكل الصفات 
السلبية لشحن الطفل بالعداء» والكراهية والحقد لكل ما هو عربي» ونعت العربي 
عات رتالب جاه ى الفا ان لكاي واا بواكمافة ولاقام 
على بيوت اليهود» وأن العربي متوحش وسفاح ومتعطش للدماءء» وأنه إرهابي 
وعدوانى بطبعه! كل هذه المبادئ التربوية تجعل الأطفال اليهود يعيشون فى داخل 
الجيتو الكير المسمى «دولة إسرائيل» فى حين للأسف العرب يحذفون الإشارات 
السلبية عن يهود من برامجهم التعليمية والتثقيفية» بما فى ذلك حذف أجراء مقررة من 
القرآن الكريم والسنة النبوية ودروس السيرة من المناهج التعليمية في مناهج التعليم 
المختلفة. . فحسبنا الله ونعم الوكيل . . ! 

ب نماذج من الإرهاب اليهودي: 

# حركة كاخ : في عام ١155‏ أسس اليهودى الإرهابي «مائير كاهانا» منظمة 
الدفاع اليهودية في الولايات المتحدة حيث مارست الإرهاب في الولايات المتحدة» 
وعاد «كاهانا» إلى فلسطين عام 2١9419‏ ثم أسس حركة «دوق» التي أصبحت حركة 
«كاخ» فيما بعدء واستوطنوا في المستوطنات» وتعتبر هذه الحركة من أكثر الحركات 
الإرهابية الصهيونية تطرفاً وعنفاً وفاشية» فهي تعتبر الوطن العربي على ضفتي نهر 
الأردن وحدة تاريخية وجغرافية لتحقيق اھ الكبرى ووه التوراة» وتعتير 
جبل الشيخ وقناة السويس والأردن هي الحدود الآمنة للكيان الصهيوني» وهي تعتمد 

الإرهاب وبث الرعب لدفع السكان العرب على الرحيل لإقامة مستوطنات جديدة» 

من أبشع العمليات الإرهابية التي قامت بها الحركة «مجزرة الحرم الإبراهيمي» عام 
64م حيث قام الضابط الإسرائيلي باروخ غولد شتاين والمتحدث الرسمى باسم 
الحركة في نيويورك بإطلاق الرصاص على المصلين داخل الحرم الإبراهيمي في صلاة 

فجر الجمعة ١١‏ رمضان عام 5١5١ه‏ حيث قتل أكثر من خمسين مصلياًء وقد قتل 

الإرهابي كاهنا في نيويورك عام ٠۱۹۹ء‏ وقد انشقت من بعده الحركة إلى جناحين. 

٭ حر کة جویش إيمونيم: بعد حرب 1917 تأسست هذه الحركة عام ١9175‏ لتحسين 
المعنويات القومية لليهود بعد الهزيمة» وقد أسسها مجموعة من اليهود الذين استوطنوا في 
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الضفة الغربية منذ عام ١9454‏ بزعامة الحاخام «(موشيه ليفنجر ) والزعيم الروحى لهذه 
الحركة هو الحاخام «تفى يهودكوك») ‏ رئيس الأكاديمية اليهودية في القدس - وأبرز ما 
في تعليمات الحركة أن هذه البلاد (فلسطين) كلها ملك لهم وغير قابلة للتسليم» مع 
ضرورة إقامة المستوطنات فى كافة الأراضى العربية المحتلة ومصادرة الأراضى وتهجير 
العرب» كما عارضت الحركة اتفاقات مدريد وأوسلو التى لم تكن في نظرهم سوى 
حوار بين بشر (يهود) وقطيع من الذئاب المتوحشة (العرب) ووصفت حكومة رابين 
التي وقعت على اتفاقية أوسلو بأنها حكومة متعفنة روحيا» وبينما تعترف حركة كاخ 
بشرعية الدولة اليهودية» فإن حركة إيمونيم لا تعرف بهذه الشرعية؛ لأنها ليست 
يهودية خالصة. 

+ حركة الاستيلاء على المسجد الأقصى: حركة لا تهتم بغير تدمير المسجد 
الأقصى» من أجل بناء ما تسميه «الهيكل الثالث لليهود) وشعارها «لا معنى لإسرائيل 
من غير القدس » ولا معنى للقدس من غير الهيكل» وقد نظمت الحركة عدة حملات 
لتهديد الخليل وإعادة الحرم الإبراهيمي لليهود . 

# حركة تسوميت: حركة صههيونية فاشية بقيادة «رفائيل إيتان» رئيس أركان 
الجيش الإسرائيلى السابق وتعارض تلك الحركة الإرهابية التسوية السلمية بشدة وتدعو 
إلى استخدام القوة لطرد العرب من فلسطين مع ضرورة القضاء على الحركة الإسلامية . 

*» حركة الحشمونيين: وهي مجموعة إرهابية فاشية تسعى للسيطرة على بيت 
المقدس وطرد العرب منه» ومن جميع الأراضى المحتلة» وقد تم التعرف على هذه 
الصخرة المشرفة في عام ١۱۹۸ء‏ كما قامت الحركة بزرع عدد من القنابل الموقوتة في 
المساجد والأديرة والكنائس فين القدس . 

* حركة أمناء جبل البيت: هذه الحركة التى يتزعمها الحاخام المتطرف احرشون 
سلومون» للاستيلاء على المسجد الأقصى بأي ثمن وبأي وسيلة لبناء الهيكل الثالث مكان. 

+ حر کۀ هتحيا: أكثر الحركات اليهودية فاشية وعنصرية» وقد تم تأسيسها عام 
4 م احتجاجاً على اتفاقية «كامب ديفيد» وتعاونت مع حركة الإرهابي «كاهانا» 


۰ تأملات فى فقه التدافع 
حص mo‏ 


وتتسم الحركة بشدة عدائها وكراهيتها للعرب والمسلمين» ولهم فتوى تبيح قتل المدنيين 
والعزل بمن فيهم النساء والأطفال والشيوخ. وبمقتضي قانون هذه الحركة قتل 
المستوطنون من أتباع الحركة الكثير من النساء والأطفال الأبرياء. 
# حركة موليديت: حركة صهيونية متطرفة تهدف إلى الطرد الجماعي للعرب 
عن طريق تحويل حياتهم إلى جحيم» فلا يتمكنون من مواصلة الحياة» ومن هنا 
جاء إصرار الحركة على أن تكون فلسطين أرض الميعاد والتوراة خالصة لهم من دون 
الناس جميعاً. 
# حركة تسل: «منظمة إرهابية يهودية» وهي أقدم حركة يهودية» وتؤمن 
بالعنف ضد العرب وشعارها إسرائيل هي مركز وقاعدة کل شيء يهودي على وجه 
الأرض» ومن أشهر فيلاتها جين ادق الملك داود» عام 1م وتعتبر تلك 
المنظمات الإرهابية - والتي مارست الإرهاب بشكل لم يسبق له مثيل على مر التاريخ - 
بؤراً لجمع اليهود من كل الفئات وخاصة أن هذه الحركات تحظى بدعم السلطة» وفيها 
أعضاء من الكنيست أو رجال الدين أو الوزراء السابقين أو العسكريين. 
فلماذا لا يتحدث أحد عن الإرهاب اليهودي؟ 
ج. السجل اليهودي الأسود: 
107/15/9١ ©‏ : مذبحة بلدة الشيخ : اقتحمت عصابات الهاجاناه قرية بلدة 
الشيخ وقتلت ٠٠٠‏ رجل وطفل وامرأة. 
2/7/1١٠6 ©‏ : مذبحة قرية سعسع / الخليل: نسف الصهاينة ٠١‏ منزلاً على من 
فيها من الأطفال والنساء. 
8/8/١ ©‏ م( مذبحة قرية أبو كبير: هجوم مسلح قامت به عصابات الهاجاناه 
ضد الأهالي المدنيين. 
18/5/٠١ ©‏ : مذبحة دير ياسين: استمرت أكثر من ١‏ ساعة تم فيها تصفية 
كل السكان حيث بلغخوا ٠٠١‏ شهيداً» وشاركت فى تلك المذبحة فتيات 
إسرائيليات» وقد عاب «بيغن» في مذكراته كل الزعماء اليهود الذين تبرؤوا من 
المذبحة واعتبرها فخراً له حك كيريد اللايدا من امل ٠٠٠‏ ألف عربي فقط 
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65 ألفاً»ء واعتبر اليهود أنه لولا مذبحة دير ياسين لما كان ممكناً أن تظهر 
«إسرائيل» إلى الوجود. 
0/5/1١15 ©‏ (منبمذبحة قرية أبو شونة: راح ضحيتها ٠0‏ شهيداً» ضربت رؤوسهم 
بالبلطات . 
7/1١ ©‏ م( مذبحة اللد: وحدة كوماندوس بقيادة الإرهابى«موشيه دايان» 
اقتحمت القرية ثم اقتحمت مسجد القرية وقتلت داخلة ٠١١‏ مایا اراقع ونه 
الشهداء ٤٠١‏ شهيداً. 
1958/١١ /"٠ ©‏ : مذبحة قرية عيلبون: «القوات الإسرائيلية» تطلق النار عشوائيا 
على الأهالي . 
/٠١ /"١ ©‏ “90 : مذبحة دير الأسد: وصفها أحد مراقبي الأمم المتحدة بأنها «قتل 
وحشى) . 
107/٠١/١5 ©‏ :: مذبحة قبية: استمرت المذبحة منذ الليل وحتى الساعة الرابعة 
من صباح اليوم التالي» وقد حاصر ٠٠ ٠‏ جندي يهودي القرية» وكانت النتيجة 51 
منزلاً مدمراً» واستشهد ٦۷‏ شهيداً. 


القرية وراح ٠‏ شهيداً ضحية هذه المجزرة . 

105/٠١/19 ©‏ :: مذبحة كفر قاسم: راح ضحيتها 54 مدنياً بعد إعلان حظر 
السهول: 

11١/8 ©‏ نمذبحة خان يونس: راح ضحية هذه المذبحة ٠٠١‏ فلسطينيًا من 
مخيم خان يونس وبعد المجزرة بتسعة أيام نفذ اليهود مجزرة أخرى راح ضحيتها 
٠‏ شهيداء بالإضافة إلى أكثر من ٠٠١‏ فلسطيني من سكان مخيم رفح. 

© مز( مذبحة صبرا وشاتيلا: وقتل فيها ٠٠٠١ ٠‏ مدنياً فلسطينياً ولبنانياً 
معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ» وقد استمرت المذبحة ” أيام وكان شعار 
المذبحة «بدون عواطف» الله يرحمه» واعتبر بيغن تعقيباً على المذبحة الفلسطينيين 


١‏ تأملات فى فقه التدافع 
حص mo‏ 


بأنهم «حيوانات تسير على ساقين» وقد كانت تفاصيل المجزرة والتواطؤ الذي 
حصل يصيب العقل بالذهول؛ نظراً لبشاعة المجزرة وروايات الناجين منها. 

/٠٠١ ©‏ ه/ ١940‏ مذبحة عيون قارة: جندي إسرائيلي يفتح على عمال فلسطينيين 
فیقتل منهم (۷) بلا سبب . 

14+٠١ ©‏ :: مذبحة المسجد الأقصى: عندما تصدى المسلمون لجماعة «أمناء 
جبل الهيكل» التي حاولت وضع حجر الأساس للهيكل الثالث المزعوم في ساحة 
الحرم القدسي» تدخل الجيش الإسرائيلي وفتح النار على جميع الفلسطينيين داخل 
الحرم القدسي» فقتل ۲۱ وجرح ٠٠١‏ واعتقل 7١١‏ أشخاص. 

۱۹٤4/۲/١ 8‏ : الإرهابي «باروخ غولد شتاين» ومجموعة من المستوطنين 
يقتحمون الحرم الإبراهيمي في صلاة الفجرء ويفتح النار على المصلين وهم 
ساجدون فقتل 0٠‏ شهيداً غير مئات المصابين. 

© 7/4/8" :: مروحيات ومدفعية الصهاينة يقصفون ملجأ «قرية قانا» مما أدى 
إلى استشهاد ١٠١‏ مدنياً» وقد أكد التقرير المحايد أن «الإسرائيليين» تعمدوا قصف 
المدنيين بلا سبب مقنع . 

© بن مذبحة النفق: استشهد 7١‏ فلسطينياً برصاص اليهود وهم 
يدافعون عن الأقصى بعد قرار حكومة العدو بفتح نفق تحت الأقصى . 

#أكتوبر 7٠٠+‏ : عشرات القتلى ومئات الجرحى بعد زيارة شارون الاستفزازية 
للحرم القدسي . 

1 حقنائق في قلب الحدث: 

أ.فتاوى.... 
فتوى علماء فلسطين الصادرة عن مؤتمر علماء فلسطين الأول المنعقد فى 
القدس في 5١‏ يناير 21975 في حرمة بيع الأراضي لليهود» وقد وقع على اه 
الفتوى ما يقارب 50١‏ من العلماء والقضاة والآكمة والخطباء من سائر أنحاء فلسطين 

وعلى رأسهم مفتى القدس الشيخ محمد أمين الحسيني . 
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نداء علماء الجامع الأزهر الشريف بوجوب الجهاد لإنقاذ فلسطين وحماية 
المسجد الأقصى في عام ١٤۱۹ء‏ وكان ذلك إثر صدور قرار التقسيم» وقد وقع على 
هذه الفتوى مشايخ الأزهر وأعضاء جماعة كبار العلماء يتقدمهم الشيخ محمد مأمون 
شيخ الجامع الأزهر.» والشيخ محمد حسنين مخلوف مفتى الديار المصرية . 

فتوى من لجحنة الفتوى بالأزهر الشريف بتحريم الصلح مع الكيان الإسرائيلي 
ووجوب الجهاد في عام ١١۱۹ء‏ وكانت بشأن ما يجب على المسلمين نحو قضية 
فلسطين» والموقف الإسلامي من ١‏ الصلح مع إسرائيل». 

فتوى علماء المؤتمر الدولي الإسلامي من باكستان فى عام ١158‏ في عدم 
جواز صلح المسلمين مع اليهود المعتدين» مع ضرورة أن يقوم المسلمون بواجب 
الجهاد» وقد وقع هذه الفتوى مجموعة من علماء باكستان الأجلاء يتقدمهم الشيخ 
أبو الأعلى المودودي رئيس الجماعة الإسلامية ‏ رحمه الله. 

وهناك فتاوى أخرى كثيرة جماعية وفردية منها فتوى الشيخ محمد شعيب 
رضا الذي أفتى بأن «من يبيع شيئاً من أرض فلسطين وما حولها لليهودء فهو كمن 
باع المسجد الأقصى» وفتوى علماء نجد في يوليو 19737 وفتوى علماء العراق في 
يوليو 01917 وفتوى لجحنة الفتوى في الأزهر الشريف سنة 1914 . 
ب. فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين: 

«الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلآً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى»› 
والصلاة والسلام على من أسري به إلى الأرض المبارك فيها للعالمين» قبلة المسلمين 
الأولى» وأرض الاأنبياء ومهبط الرسالات» وأرض الجهاد والرباط إلى يوم الدين» 
وعلى آله الأخيار وصحبه الذين عطروا بدمائهم الزكية تلك الأرض الطيبة حتى 
أقاموا بها الإسلام» ورفعوا فيها راية خفاقة عالية» وطردوا منها أعداءه الذين دنسوا 
قدسه بالشرك والكفر على الذين ورثوا هذه الديار» فحافظوا على ميراث المسلمين 
ودافعوا عنه بأموالهم وأنفسهم وبعد : 
فإن مهمة علماء المسلمين وأهل الرأي فيهم أن يكونوا عصمة للمسلمين» وأن 

يبصروهم إذا احتارت بهم السبل» وادلهمت عليهم الخطوب. 


۳٤‏ ® تأملات فى فقه التدافع 
O ®‏ 


ونحن الموقعين على هذه الوثيقة نعلن للمسلمين في هذه الظروف الصعبة أن 
اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنواء اغتصبوا فلسطين» واعتدوا على حرمات المسلمين 
فيها وشردوا أهلهاء ودنسوا مقدساتهاء ولن يقر لهم قرار حتى يقضوا على دين 
المسلمين» وينهوا وجودهم ويتسلطوا عليهم في كل مكان. 

ونحن نعلن بما أخذ الله علينا من عهد وميثاق في بيان الحق أن الجهاد هو السبيل 
ادر ل و ا اليهود بشبر من 
أرض فلسطين » وليس لشخص أو جهة أن تقر اليهود على أرض فلسطين أو تتنازل لهم عن 
أي جزء منها أو تعترف لهم بأي حق فيها. 

إن هذا الاعتراف خيانة لله والرسول وللأمانة التي وكل إلى المسلمين المحافظة 
عليهاء والله يقول: يا أبها الّذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون ي" » وأي خيانة أكبر من بيع مقدسات السلمين والتنازل عن بلاد المسلمين 
إلى أعداء الله ورسوله والمؤمنين. إننا نوقن بأن فلسطين أرض إسلامية وستبقى 
إسلامية» وسيحررها أبطال الإسلام من دنس اليهود» كما حررها الفاتح صلاح 
الدين من دنس الصليبيين» ولتعلمن نبآه بعد حين» وصلى الله على عبده ورسوله 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم». 

وهذه الفتوى من الفتاوى الجامعة المحرمة للتنازل عن أي جزء من فلسطين» 
تم التوقيع على هذه الفتوى من قبل علماء المسلمين» ورجال الدعوة الإسلامية في 
الفترة من ديسمبر ۱۹۸۸م - وحتى نوفمبر ۱۹۸۹ م» وقد وقعها كوكبة من علماء 
الأمة زاد عددهم عن ستين عالاً وداعياً مثلوا مختلف البلدان والتيارات الإسلامية. 
ج .هذا تسامحنا... العهد العمري: 

بسم الله الدحمن الدحيم 


هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين عمر أهل إيليا من الأمان » أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم 
ولكنائسهم وصالبانهم « سقيمها وبريئها '» وساير ملتها » ولا يضار أحد منهم » ولا يسكن بإيليا أحد من اليهود » 
وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية » كا يعطى أهل المدائن » وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص › فمن خرج 
منهم أمن على نفسه وماله» حتى يبلغوا مأمنهم » ومن أقام منهم فهو آمن مثل ما على أهل إيليا من الجزية» ومن 


(۱) الأّنفال :۲۷ . 


قضايا ملتهبة . ص > ۳o‏ 


أحب من أهل إيليا أن يسير بنفسه وماله مع الروم » ويخلى بيعتهم وصليبهم» فإنهم آمنون على نفسهم وعلى 
بيعتهم وعلى صليبهم » حتى يبلغوا مأمنهم » ومن كان فيها من آهل الأرض فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما لى 
أهل إيليا من الجزية » ومن شاء سار مع الروم» ومن شاء رجع إلى أرضه . وإنه لا يؤخذ منهم شىء حتى يحصد 
حصادهم » وعلى ما فى هذا عهد الله تعالى وذمته وذمة رسول الله [ وذمة الخلفاء الراشدين وذمة المؤمنين إذا 


أعطوا الذى عليهم من الجزية . 
شهد على ذلك 
خالد بن الوليد ‏ عمرو بن العاص - عبد الرحمن بن عوف - معاوية بن أبى 
e‏ 
سفيان © . 


د.وهذا حقدهم إلى مدير الأوقاف العام : 

... ولقد تبين من أوساط إسرائيل موقوق بهاء وخاصة الشرطة أن لديكم 
مغارقية إلى خد بعيد اللدى لآداء الطقوسن والشعائر الديئية للقفات البهودية المندينة 
في إسرائيل» فعلى غدار ذلك أصبحنا نتحدى بعضنا بعضاً وعلناً وجهاً لوجه» ومن 
يسلبه بالقوة هو الفائز» فنسقنا خطة لتفجير الأقصى ومسجد عمر بن الخطاب مع 
زعيم حركة غوش إيمونيم كهانا وأبناء جبل بيت الهيكل . 

فلذلك نذكركم بضبط النفس وعدم المعارضة والسماح لنا بالصلاة مع المتدينين 
وعدم اعتراض سبيل إصدار أمر من أوامر روابط القوى العسكرية مع الإدارة المدنية» 
نحذركم يوم الالتقاء المعين هو يوم الأربعاء ليلا ۳/۳۰ إلى يوم السبت ٤/۲۳‏ 
للصلاة فى المسجد الأقصى الذى تدعون أنه أقصاكم» وإن اعترض سبيل أحد سوف 
يدمر بظرف نصف ساعة» فلكم التفكير والشورى (75) ساعة من بعد يوم الموعد 
المحدد من نسف أقصاكم؛ لذلك ليتسنى لكم اتخاذ موقف محايد مؤيد لنا. وإلا 
سوف نتخذ بعد نسف أقصاكم عدة إجراءات ضدكم وهى : 

١‏ تنحيتكم عن ما يسمى بأوقاف القدس. 

"- إبعادكم إلى خارج إسرائيل. 

العقاب الجمسدى ضدكم شخصيا. 

لقد أعذر من أنذر. أنتم تتحملون كافة النتائج . 


.)559/7( أخرجه الطبري فى تاريخه‎ )١( 


e © . ١‏ تأملات فى فقه التدافع 
زعماء روابط القري - كهانا / أمناء جبل بيت المقدس/ مندوبو كريات أربع . 
5 4 30 0"” 

هدم اليهود حى المغاربة نهائياً بعد حرب يونيو ١157‏ مباشرة» وقد استمرت هذه 
الحفريات سنة كاملة ووصل عمقها إلى ١5‏ متراً. 
حريق المسجد الأقصى عام :١4754‏ وجرت الحفريات على امتداد ۸٠‏ متراً حول 
السوو. 
ما بين عام 191١‏ - ۱۹۷۲ بدأ شق الأنفاق تحت المسجد الأقصى . 
۳ : اقتربت الحفريات من الجدار الغربى للمسجد الأقصى . 
5 : توسعت الحفريات تحت الجدار الغربى. 
ه/1. 197/5 : أزال اليهود مقبرة للمسلمين تضم رفات الصحابيين عبادة بن 
الصامت وشداد بن أوس رضى الله عنه . 
۷ : وصلت الحفريات إلى تحت مسجد النساء داخل المسجد الأقصى . 
حفريات جديدة قرب حائط البراق» وتم شق نفق واسع طويل . 
7 الحفريات تنتشر في كل مكان» وتم إجلاء أعداد كبيرة من السكان من القدس القدية . 
المرحلة الأخيرة والخطيرة تستهدف تفريغ الأتربة والصخور من تحت المسجد 
الأقصى ومد الح وتعريضها للاتهبان. 
564 : سلطات الاحتلال تعيد فتح النفق الخطير عشية عيد الغفران اليهودي . 
أكتوير . :7٠٠‏ شارون يدنس حرمة المسجد الأقصى بزيارة استفزازية وانتفاضة 
شعب فلسطين تسقط عشرات القتلى ومئات الجرحى . 


فماذا تنتظرون یا مسلمون؟ 
و. وما تخفی صد ورهم أكبر: 
(الذي يتمشى أربع أذرع في أرض «إسرائيل» على يقين من أنه من أبناء الآخرة) 
«التلمود) . 


#ا (إن فتح أبواب الشرق لليهود في فلسطين ليتوقف بالدرجة الأولى على تدمير 
الخلافة العثمانية) «هرتزل) . 
#ا (نحن لا نخشى خطراً في المنطقة سوى الإسلام) «بن غوريون». 


قضايا ملتهبة نهنا 
#ا (إننى لن أطمئن على مستقبل معاهدة كامب ديفيد وملحقاتها مع مصر إلا 
بعد أن يتم القضاء على الحركات المتعصبة الإسلامية). «مناحم بيغن) . 
#ها (إننا نجونا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب 
طوال ثلاثين عاماً) «صحيفة يدعوت أحرنوت اليهودية». 
#ا(لا يمكن أن يتحقق «السلام» في المنطقة مادام الإسلام شاهراً سيفه) 
(شمعون بیریز) . 
ز. نفس التاريخ: 
حزيران / يونيو عام 99١١م:‏ احتل الصليبيون بيت المقدس . 
٠‏ حزيران / يونيو عام /1951١م:‏ احتل اليهود بيت المقدس . 
۷ رجب / (قبل الهجرة): ذكرى الإسراء والمعراج. 
۷ رجب ۱۱۷۸م۔ ۹۸۲ ھ: صلاح الدين الأيوبي يحرر بيت المقدس من الصليبيين . 


۳۸ تأملات فى فقه التدافع 
ه8٠ mo‏ 


سادسا: القضية الفلسطينية بين الوهم والحقيقة 
.١‏ ورب صرخة تحيي أمة: 
إلى الساهين اللاهين السامدين عما يحدث لأمتهم» لا عظم الله أجر الأفاكين» 
بل تبوؤوا من الذلة منزلاء ومن العار محلا أرذلاء وشكرا لدموع الساهين الغالية» 
الذين تكلفوا الك وذرفوها أمام شاشات المحطات التلفازية التى تحولت إلى 
ما بين لقطة فيديو كليب ومسلسل مدبلج» يات 
وجبة ا ا وحلوى يختمون بها. . 
يا لنا من أمة عاجزة ذليلة» تجتر آلامها وجراحاتهاء لا تمل من الافتخار بالماضى 
المشرق» ولا تستحي من جلد صلاح الدين في قبره كل يوم بموافقتها المخزية والخانعة» 
كيف لأ وقد غلا حب الدتنا وغدكها كراشة اموت فصشرت» وتحقرت وذلك» بعد أن 
نكلت بالفكة المؤمنة» واعتقلت أهل الجهاد. وصادرت أنفاس العباد» ومهدت لمنكر» 
وترصدت لمعروف» أمة هذه حالها لا يرتجي منها إصلاح. . . ولا يؤمل لها فلاح. . 
ورحم الله العامل بقول القائل : 
ر ےر و سے 2 عر م ص . 0 ااا 0 
ولا تك علة فى عنق جد رميم العظم أو عبء على ابن 
وصدق رسول الله كل إذ يقول: ١من‏ أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه»'» يا 
E e‏ 
إرسال» يا لها من شعوب ب لاهية غافلة» كل آمالها أن تتابع بطولاات كرة وکل 
همها أن ترضى طغاتهاء الخلال ما أحلوا والحرام ما حرمواء أصبح شعرها وجهادها 
صفيرا» شورتها الطبل» وجهادها 0 (يحيى عياش . . . وعماد 
لا زالت هذه الأمة تدفع حتى 0 فاتورة «تحرير القدس ع عبر الكويت» حتى 2 


(۱) أخرجه مسلم (256») وأبو داود »)١50565(‏ وابن ماجه »)5١15(‏ والترمذي »)١575(‏ وابن حبان »)٥۳٩٤(‏ 
وأحمد )۲/ (o۲‏ عن أبي هريرة # 


قضايا ملتهبة 0 © 2 ۳۹ 


امف قا اا ااب ا الت د اا 

عقد كامل . . وقطار العذاب الذي أطلقه البعث العراقي من الكويت لم يتوقف . 
يمر في مناطق ودول لا يربطنا بها إلا أصبع سبابة» ينطق بلا إله إلا الله وما نقموا 
منا إلا لإهاننا بالعزيز الخميد . مناطق ودول مر في مخيلتنا لم يبق منها في ذاكرتنا إلا 
ألم الذل والهوان والصغار. . تذكر الواهمين بعولمة الجشع والاستحمار. . وتؤكد 
القاعدة الآبدية أن الآمم المستعبدة تتحرر بمنطق القوة لا بمنطق القرار.. والشواهد 
كثيرة وفيرة» وصدق رسولنا ظكللِِ؛ِ إذ يقول: «وجعل رزقي نحت ظل 
رمحی)» وصدق القائلٍ شن الست : 


ی eg û‏ س و وز س د 


بِسَيْفك يَعْنُو الحق والحق أغْلّب ورو ا ي 
وما الف إل الملك في الْورى وما الصا إل لذي علب 


ورت و 


تابا به الوم الَا قله َعم المربي للطعاة المودب 

وهاكم سدنة المجتمع الدولي لوف ويحرمون». كما حلى لي وتلك لعمري 
قسمة ضيزى» فحلال على الجبل الأسود أن يتحررء وحرام ذلك على البوسنة» 
وحلال على كرواتيا أن تعلن دولة» وحرام على كوسوفا وحلال على تيمور أن 
تنفصل» وحرام على الشيشان» وحلال على الهندوس أن بمارسوا الإرهاب» وحرام 
على مسلمي كشمير أن يمارسوا الجهادء وحلال على اليهود أن يحتلوا فلسطين» 
وحرام على الفلسطينيين أن يرموا الحجارة. 

مالاك كان لا تيصق الاحفر اه .زازه وائضيية مقي لا شالارا 
وديون متراكمة تستحق الانتقام» فكيف يمكن أن تجمع المتفرقات وتنسجم المتناقضات» 
ا طلاسم المفاورضات. ٠‏ أتدافع أوهن الآمم عن نفسها و عن نفسناء يا لله 

مة العنكبوت حاربت دون بيتهاء ولم نحارب دون مقدسنا «وإِث أوهن البيوت لبيت 
العدكبوت 004 يا لله لأمة الدود» تدفع عن نفسهاء وتضحي في سبيل غيرهاء 


CE /۲( أخرجه البخاري معلقًا: في كتاب الجهاد» باب: ما قبل في الرمح 110/0 فتح). ووصله أحمد‎ )١( 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار»‎ c(۷) وابن ن الأعرابي في معجمه‎ »)۸٤۸( وأخرجه عبد بن حمید‎ 
.)891( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)۲۳۱( 

O 


١5‏ تأملات فى فقه التدافع 
علس mm og‏ 


E 
كدودة الهَر ما نيه يدمه وغيرها باّذي تيه بقع‎ 

ادر للد Ml E‏ 
نقوم نحن بإبعاد قادة حماس بعيدا عن فلسطين» وعندما يقوم اليهود بقصف مخيم 
قانا نقوم نحن بتقبيل يد أرملة الهالك رابين. وعندما يقوم اليهود بامتصاص الثروة 
المائية نقوم نحن بتزويدهم بالغاز . . وعندما يصفنا حاخامات اليهود بالآفاعي نصفهم 
نحن بأنهم رسل سلام» وعندما يسعى ويخطط اليهود لهدم المسجد الأقصى» نقوم 
نحن بالبناء في « أبوديس »© وعندما يقوم اليهود ببناء المستوطنات نقوم نحن بمقاولة 
البناء وعندما يعلن اليهود أن دولتهم دينية بالمقام الأول نقوم نحن ببناء كازينوهات 
القمار والميسر» وعندما يستبيح شارون حرمة الأقصى على جثث ودماء الشهداء 
نصفق نحن لوجود ورقة رابحة جديدة على طاولة المفاوضات. 

يا لومي وحم قد غدوتا في الورى 
كل يوم تردق وعداتا في الذرّى 

. الوهم والحقيقة: 

© الحقيقة : 

© حقيقة هذه الأمة في صراعها لن يكون هناك شىء يبرن الحقيقة كالقرآن الكريم : 

قال تعالى: هذا بان لئاس وهدى وموعظة للمتقين . ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم م الأعلون 
إن كنتم مؤمنين . إن يمسسكم قرح فقد مس القوم فرح مغله ولك الأيام نداولها بين الثاس وليعلم 
الله الّذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللّه لا يحب الظالمين4. 

وقال تعالى: وإ جندنا لهم الغالبون 4 . 

وقال تعالی : یا اها الُذین آمنوا إن تتصروا الله نص ركم ويغبت أقدامكم 74 . 

وقال تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعضِ 
ومن يتولّهم منكم فإنه منهم إن اله لا يهدي القوم الظَاينَ ...2999 . 
(۱) آل عمران ۱٤۰١-۱۳۸:‏ . (۲) الصافات ٠۷۳:‏ . 
(۳) محمد:۷). (5) المائدة: ١ه‏ . 
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وقال تعالى : إن الله لا يصلح عمل المفسدين 4 . 
© حقيقة اليهود في مكرهم : 

قال تعالى : #وقالت اليهود يد الله مغلولة علْت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف يشاء وليزيدن كغيرا منهم ما أنزل إِلَيك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا تارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض قسادا واللّه لا 
يحب المفسدين 74" . 

وقال تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم 
شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم : شت ذلك بِأنّهُمْ قوم لأ يعقلُونَ 04 . 
© حقيقة السنن الكونية والشرعية في الأمم وصراعها : 

أ الحقيقة الأولى أن الله سبحانه وتعالى قد أقام السموات والأرض على قانون 

التدافع: 

قال سبحانه : وولا دَفع الله الئاس بعضهم ببَعض لَفَسَّدت الأرض ولكن الله ذو فُضّل 
على العالين 1404 ».دقعنا معاقير المسلميخ فى فريقة الجهاد : 

كم و رو و کے لد دي 
وما السيف إلا آية الملك في الورى وما التص ر إلا للّذي بعلب 

والجهاد هو العملة الحقيقية غير الزائفة ؛إذ لا يحتمل الوهم ولا التغاين ولا المساومة . 
لاا ل E‏ 

ونظرة إلى آيات القرآن نرى فيها هذا المنهاج الوضاء جليًا . قال تعالى : #انفروا خقافا 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأَنفسكُم في سبيل الله ذلكم خَير کم إن كشم تعلّمون 2004 و قا 
سبحانه : إوجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباکم وما جعل عليکم في الدين من O‏ ْ 

وقك مق الله سبحافه لنا النصير يشروظ» .قفا سبحا يا بها الذين ارا إن 
تنصروا الله ينص ركم ويتبّت أَْدَامَكُم 74" . وقال سبحانه : #كتب الله لأغلبن انا ورسلي 04ء 
وقال العلماء: (إذا اعتدى على شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على 
(1) يونس :۸۱ . () المائدة: 1٤‏ . 
9) الحشر: )٤( . ١5‏ البقرة:١١٠‏ . 
(0) التوبة:١؟‏ . (5) الحج :8ل . 


(۷) محمد:۷ . (۸) المجادلة:١۲‏ . 


14۲ تأملات فى فقه التدافع 
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كل مسلم ومسلمة) وهذه القضية لا تحناج إلى كثرة أدلة ونصوص وإنما هي في 
وضوح شمس النهار... حيث استلبت فلسطين واستبيحت الدماء» ودنست 
الأعراض» ولم تجد طاولات... ولا موائد... ولا عهود.... ولا اتفاقات» 
فبقى نعلم أن الجهاد هو الحل؟ والحل هو الجهاد. 

وأبشروا معاشر المسلمين بالنصر بإذن الله» فهو قادم لا محالة» وصدق النبي 

: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يآني 

أمر الله»'. وقوله جي : «سيقاتل المسلمون اليهود حتى يقول الشجر والحجر: يا 
مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله)”" . 

"- الحقيقة الثانية أن بداية انهزام الأمة وركونها للأرض كان بسبب تركها للجهاد: 

قال النبي : يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق» كما تداعى 
الأكلة إلى قصعتها » قيل: يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ؟ قال : «لاء ولكنكم 
غثاء كغثاء السيل» يجعل الله الوهن في قلوبكم. وينزع الرعب من قلوب أعدائكم 
لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت» وفي رواية قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: 
«حبكم للدنيا وكراهيتكم للقتال»”" . 

ج_ الحقيقة الثالثة أن النصر يكون بنظافة الصف ونقائه ووحدة الكلمة : 

فهذا صلاح الدين في أكتوبر من مثل هذا الشهر سنة 18١1م‏ أرجع أرض 
ان من ارا قن خفن ركه ارجا ان كرف جل التضر». فالظروا إلية 
وهو يمر بين خيام المجاهدين في ليلة المعركة فيرى خيمة قد رغد أهلها ولم يسمع 
لهم نشيج البكاء في جوف الليل» فقال : من هذه الخيمة ستأتينا الهزيمة فبالله عليكم 
فكيف لو جاء اليوم وطاف ببلاد المسلمين» فوجد المراقص في شارع الهرم والمواخير 
في بيروت» والخمارات والمراقص في بغداد» وعمارات الطرب واللهو في دبي» 
وسواحل العري في تونس فماذا سيقول ؟ 

لقد بقي الفرنجة ثلاثة أضعاف المدة التي تمتد - من قيام اليهود بالاستيلاء على 
(۱» ۲) حدیث صحیح تقدم تخریجه . 


(”) أخرجه أبو داود .)٤۲۹۷(‏ وأحمد (778/0) وابن أبى الدنيا فى «العقوبات» .)٥(‏ وابن عساکر فى تاريخه 
)١197/8(‏ عن ثوبان #» وإسناده حسن. 
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فلسطين سنة 1954م إلى يومنا هذا - نعم لقد بدأت المعركة مع جيل عماد الدين 
زنكي» ثم تخطيط نور الدين محمود الذي جاء من بعده» وتوفي قبل تحقيق حلمه؛ 
ليكمله بعد ذلك صلاح الدين يوسف بن أيوب الذي بدأ يتحرك بتخطيط مدروس 
وخطوات واضحة يعرف أين سيصل ومتى» وقد وصل» وحرر فلسطين والقدس 
وهكذا هزيمة جيل ما قبل عماد الدين ونور الدين» وتفكك الأمة لم يكن نهاية 
التاريخ » ولم يكن مبرراً للهرولة والاستسلام والتشكيك بقدرات هذه الأمة على 
استعادة حقوقهاء وما النصر الذي حققناه وضيعناه في أكتوبر سنة 1917م منا ببعيد. 
وسيأتي من يحمل الراية وإن سقط الشهداء فهذه مؤتة يستشهد فيها من عينهم النبي 
يي قادة للجيش الإسلامي الذي كان تعداده ثلاثة آلاف مسلم أنهكهم السفر 
والتعب في مقابل مائة ألف من الروم المجهزين المتحصنين» يستشهد زيد وجعفر 
وعبد الله بن رواحة جميعاًء ليحملها بعد ذلك سيف من سيوف الله دخل 
جديداً في دين الله؛ ليكون له النصرء بإذن الله وهو خالد بن الوليد. 

د_الحقيقة الرابعة: إن تخلينا عن رسالتنا فسيحمل المشعل غيرنا: 

فدين الله لا ينطفئ نوره إلى يوم القيامة «إها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله 
فمنكم من يبخل ومن يبخل فإِلّما يبخل عن نفس والله الغني وأنتم الفقراء وإن تعولُوا يستبدل قَوما 
غیر کم تم لا یکونوا أمتالگم 4 ٩(‏ . 
أحبتي الكرام... 

الحقيقة الكبرى إننا سننتصر بمشيئة الله تعالى وفضله ولكن لابد من الاستمرار 
كما قالها مدوية قائد الانتفاضة في فلسطين الشيخ أحمد ياسين: (القرن الحالي هو 
قرن الإسلام والتحرير» وستكون هناك عدة انتفاضات ليست بالحجارة» بل بالمتفجرات 
والصواريخ التي تزيل الكيان الإسرائيلي من الوجود) ونحن إذا كنا على مستوى 
المسؤولية الإيانية نستطيع أن نرددها مع خالد بن الوليد: (لو صعدتم إلى السماء 
لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم بإيماننا) . 
القضية الفلسطينية والوهم : 

يتركز كلامي في هذا الحديث على حقيقتين أحلاهما مرء ثبتتا وصدقتا معا مقالا 


020( محمد :7/8 . 


لالس هص و صهوم 0 اتن اتن 

وات وبا ما ا عن راون ل اد وا 

السمع وهو شهيد. 

+ وهاتان الحقيقتان هما : 

اد أن القضية الفلسطبية بيغت لوهم الشمرد والتمدة والتحضر بعد الشضاء على 
الخلاقة الإسلامية . 

ا قشعب الس بت بو التترعينة التاصغر به وباط ار فار اا ساح 
اا وو و اران و ا اا روا ج اي 
ولكل حدث حديث» ولكل نتيجة سبب» وفى كل سبب مقدمات فمعاً نطرق 

ال لار وف اهاه را اشرو جه ر ا 

رؤية تحليلية للحدث الشاروني : 
قراءة فاحصة إلى بؤرة الصراع الأولى اليوم التي أحدثها إريل شارون تخبر في 

صريح تحليلها عن أن إقدامه في هذا التوقيت من الأحداث الدولية حيث نهاية فترة 

الرئيس كلينتون. . والمراهنات على من سيخلفه. . . إنما كان مبيتا بليل ومنظما 
بنهارء وأنه جاء نتاجا لرؤية كلية كان مخططًا لها من قبل دهاقين السياسة اليهودية 
ومكافيق الشركة العبوير فيل ا ای ر ل ا ی ری 
إزاء الخطة التوراتية والعقيدة التلمودية الرامية إلى تهويد القدس» وهدم المسجد الأقصى 

وإعادة الهيكل السليماني المزعوم. 
وليس عبثا أن يقدم سفاح صبرا وشاتيلا شارون على خطواته تلك إلا وهو 

مرتكز على وعي منه ومن زمرته أن واقع الدول العربية والإسلامية كالتالي : 

١‏ دول عربية طبعت وعقدت معاهدات سلام مع اليهود. 


)١(‏ ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (۲/ )۳۹١‏ وعزاه للدارقطني في غرائب مالك من حديث ابن عمر: «إن 
اھ و غر ا رل ی ج ا ج ال امل نقد هل و عل ب ون 
فيقولون : «عند جهيئة الخبر اليقين»» قال الدارقطني. . باطل» وقال الألباني في ضعيف الجامع (5): 
«(موضوع) . 
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"- دول عربية تهرول الآن لتلحق بركب السباقين للتطبيع مع اليهود. 

دول عربية من سوء وضعها الاقتصادي وفقرها حتى لا تكاد تدرك في خارطة العالم . 

-٤‏ دول عربية بينها خلافات عربية لا يتصور قبول أحد منهم لحكم المحاكم الدولية. 

5 تنازلات متلاحقة من السلطة الفلسطينية لليهود من أجل إعلان الدولة العرفاتية ؟ 
آنا لست سياسياً ولذلك لا أعرف ماذا سينتج عن هذا الجمل» فماذا سينتج هذا 


ومع هذا قد يكون الاستكبار والاستعلاء اليهودي والغربي من أسباب حياة الأمة 
ولله في خلقه شؤون. 
أحبتي الكرام... 

وبينما أقلام كتاب الأمة العربية ومفكريها تسيل دموعا وشعرا على الأحداث 
الدامية في فلسطين» وقلوب شعوبنا الرهيفة ملتهبة» وآفواهها فاغرة» والاألسنة 
منطلقة تهتف . . الموت لأمريكا. . . الموت لإسرائيل. 


هل تحتوينا وتأخذنا إلى مزيد من التنازلات فالتنازلات. . . تلقي لنا بضعة أمتار 
ی ارہ اققا ع غزابها وعد ارات لے م وک اقرب 
الوطنية . . . ليصفق لنا الخرب. . . وتطرب منا أمريكا. . . ويغرقوا عرفاتهم في مزيد 
من القبلات والصور مع رؤسائهم ووزيرات خارجيتهم أو داخليتهم !!! 

إنها فصول متتالية متتابعة لدراما بيع الأوهام. .. يفضي بعضها إلى بعض في 
مشهد أخير مر اسمه (الحل. . . مائدة المفاوضات) على أو فوق أو تحت لا يهم. . . 
أهم شيء لا إسلام ولا جهاد. . . ! 

- انعم إنها مائدة ولكن .هي سائدة مساومات أو فلقل: مسالمات. ...أو 
تنازلات . . . وإن شئت فقل هي مائدة من موائد كازينو أريحا الذي تتلألا آنواره 


ليلا» وتنلبعث روائحه نهارا. . . 


1١5‏ . © - تأملات فى فقه التدافع 
تبدأ دراما الوهم هناك في حاضرة الخلافة الإسلامية في تركياء ويفتح فصولها 
الرجل الصنم الذى نصب رمزا للتحضر والتمدن والانفتاح. . .ألا وهو كمال مصطفى 
أتاتورك» حيث أعمل معاوله بدعم من اللوبي اليهودي» وسند من إنجلترا تمثلة في 
سفيرها (بيرسي لوين)217. 
فحاك اليهود خيوطهم» ودبروا مكائدهم بليل» واستخدموا أتاتورك وحزبه 
الاتحاد والترقي» وبدؤوا يجتشون شجرة الخلافة عن طريق طرح فكرة فصل الدين 


قو الو 
ودعمت بريطانيا الكماليين في الشروط الأربعة التي أملاها كيرزون لاستقلال 
تركيا وهي : 
١‏ قطع كل صلة لتركيا بالإسلام. 
۲ إلغاء الخلافة الإسلامية. 


۳- إخراج أنصار الدين الإسلامي من البلاد. 

٤‏ اتخاذ دستور علماني بدلاً من القرآن الكريم. 

ورافق هذا سعي إنجليزي بتخطيط يهودي لإثارة القوميات العربية داخل الولايات 
العثمانية سابقاً على يد لورانس الإنجليزي . 
لا بد أن تسقط الخلافة الإسلامية قبل أن تقوم دولة إسرائيل كما عرف من مطالعته 
لبروتوكولات حكماء صهيون ١‏ لابد للأفعى اليهودية من أن تمر بالقسطنطينية إلى 
فلسطين»". وأعقب ذلك مباشرة وعد بلفور سنة ١11١ه/‏ 1917م من جانب 
وزير الخارجية البريطاني بمنح فلسطين وطنا قوميا لليهود. 


١5 بلغ من شدة حب أتاتورك له وثقته فيه أن رشحه ليخلفه في رئاسة تركيا؛ انظر: جريدة الأهرام المصرية‎ )١( 
.م1958/5/1١6‎ _ ذو القعدة ۷ھ‎ 

(0) انظر: عن هذه الحقائق كتاب الرجل الصنم تاليف ضابط تركي سابق ترجمه عبدالله عبدالرحمن صفحة 
۷ _ ط : الشركة المتحدة : بيروت ۹۷۷٠م.‏ 

() انظر: مخططات الاستعمار : إعداد وزارة الدفاع الإماراتية بإشراف/ خالد الشيبة» ط" : بنك دبي د.ت. 
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وللمهزلة أراد صدام أن يستخدم عبارات أسياده اليهود» فقرر تارة أن يصل إلى 
فلسطين من خلال إيران» ثم غير ليصل إلى فلسطين من خلال الكويت وصفق له 
المزمرون والمهرولون. 

أما عن الفصل العربي فحدث ولا حرج حيث بيعت فلسطين والقدس أكثر من 
مرة ابنتدأت من خضوع الملك فاروق للإنجليزء وإيعازه لرئيس وزرائه بحل جماعة 
الإخوان حاملة لواء الجهاد في فلسطين ضد اليهود سنة 115١م.‏ وإيداعهم 
للسجون. . . حتى وقتنا الحاضر الذي يطرد فيه أعضاء الحركة الإسلامية من حماس 
من الأردن وفلسطين ويزج بالباقين في السجون والمعتقلات . 

وإذا كانت الدول العربية قد خاضت مع إسرائيل أربع حروب طاحنة خلال ثلث 


القرن العشرين والتي هي 
١‏ حرب عام ۸٤۱۹م‏ ۲ حرب عام ۱۹٥٩‏ م 
۳ حرب عام ۷٩۱۹م ٤‏ حرب عام ۱۹۷۳م 


الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى المزني : 


ا الحَرب إل مَا علمتم وذفتم وَمَاهو عَنْهّا بالمحديث ارجم 


متى تلعثوهاتلعثوهاذّميمَة وتضر إذا ا فتضرم 
دم وتروروعو ه عدت o‏ 
فتعرككم عَرْكَ الرحى بال وتلقح كشافا م شج نعم 
نعم عركتنا رحى الحرب وآلت بنا إلى : 

حوز إسرائيل للمناطق الزراعية الخصيبة في حيفا ويافا والضفة. 

الاستيلاء على المواقع الإستراتيجية الهامة كمرتفعات الجولان. 

السيطرة على المسجد الأقصى ثالث الحرمين وأولى القبلتين. 

كسر الحاجز النفسي بين العرب وإسرائيل . 

التمهيد للتطبيع وإدراج القضية الفلسطينية طي النسيان. 
وقد ابتدأت فصول دراما بيع الوهم بعد فاروق منذ أيام عبد الناصر. وقد اصطنع 


۸ . © 5 تأملات فى فقه التدافع 
الغرب عبد الناصرء كما يذكر هذا صراحة ماياز كوبلاندر في كتابه «لعبة الشعوب » 
عن لبخ السللاقاف بن ار ار ا ا ا ا اا ره 
وأسترارها اول ۷ عا 
الوزراء زكريا محبى الدين حيئذ وقادة المخابرات قرارا بكسر الحركة الإسلامية» بل 
اا ف م كبا فى محر اض ا التبرى ل روا ره کر 
الحركة الإسلامية هام عبد الناصر في ذاته ووهم بالتفاف الحماهير حوله حتى كانت 
الهزية النكراء في سنة ۷٦۱۹م‏ » فتحقق بذلك لليهود ما أرادوا. 

قال كوبلاندر: «رسمنا لعبد الناصر طريقا واللعبة مستمرة» وبالفعل تم شراؤه 
لشعارات رنانة» وخطب طنانة لا تسمن ولا تغني من جوع 


> فقد أخذت حكومة عبد الناصر عهدا بقيادة رئيس 


ثم خلف عبد الناصر الرئيس السادات» وكانت فصول الدراما في عهده بالفعل 
عيانا » حيث ضيع ثمار نصر سنة ۱۹۷۳م بأن كسر الحاجز النفسي بين العرب 
وإسرائيل وراح يبذل لهم هدية النصر في تنازل سهل في صورة سلام على طاولتهم 
بعقد اتفاقية كامب ديفيد وزيارته للكنيست. 

فصار الأمر كما قال إدوارد تيفنن في كتابه « اللوبي وسياسة أمريكا الخارجية »: 
فكدت إسرائيل ومسنادة الامريكيين: يتكتيك معاكس عتار من ريل رمعا إلى 
نصر سنة ۱۹۷۳م وهذا التكتيك المشار إليه هو الفصل المحكم في مسرحية بيع 
الوهم؛ حيث راحت القدس أدراج الرياح. . . وبيع النصر الذي دقت فيه العظام» 
وسحقت فيه الجماجم» وسالت فيه الدماء» بحفنة وعود زائفة (الانفتاح. . . 
الاقتصاد) وكان الثمن هو فلسطين والقدس» ثم أتى عهد الدويلة العرفاتية. . . عهد 
القبل الحارة. . . وتقبيل الأيدي. . . والذلة والمهانة. . 

ياليت كانت حالنا كما قال الشاعر : 

رضيت من الغنيمة بالإياب 


)١(‏ انظر الكتاب ص ٦۲‏ - ۷۲ د.ن» د.ت. 

() انظر: وثيقة خطيرة فى كشف مخطط عبد الناصر لضرب الحركة الإسلامية ص 20 ٦‏ د.ت» د.ن. 

(۳) انظر: اللوبى ( اليهود وسياسة أمريكا الخارجية) ترجمة د. محمود زايد ص ط ۲ء شركة المطبوعات: 
بيروت ۰م 
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ولكن لسان حال عرفات يقول : رضيت من الغنيمة بالسراب... 

لقد طال ليلنا... وعظم خطبنا... وادلهم ظلامنا 

ورحنا الهوينا... وما عقبنا إلا الضياع 

فهل تعلنها الأمة جهاداً لا هوادة فيه. 
بين الوهم والحقيقة : أمورسيجيب عليها الزمن !! 

: هل ستنتهي في عالمنا العربي والإسلامي صور المهازل والإسفاف‎ -١ 

يتساقط الشهداء والحرحى بالرصاص اليهودي بينما طائرات « العال »© الإسرائيلية 
تهبط وتصعد بأمان في بعض العواصم العربية» ولا أستبعد أن تحط في مطار ولدهم 
المدلل فى بغداد لتكسر الحصار الاقتصادي المفروض على العراق. . . !! هل سينتهى 
اله بورلا رن ان ف مي وا فا ن شن ال اا 
للانتفاضة وهي في نفس الوقت تشحن الغاز الطبيعي لإسرائيل» وتطعن بعروبة 
الكويت لتحمي في نفس الوقت الوفد الاقتصادي الدائم الإسرائيلي في فندق الشيراتون 
على أرضها. 

تحط طائرة مخطوفة بمهزلة عراقية؛ ليصرح لنا قائد الاستخبارات العراقي» أن 
الخاطفين جاؤوا إلى العراق؛ لأنها تحترم حقوق الإنسان!! 

"- هل سينتهي مسلسل السفسطة في عالمنا العربي» بعد بيع الكلام من رئيس 
اليمن علي عبد الله صالح في أنه لابد من الجهاد والحرب وهو يريد بذلك أن يقلد 
أستاذه صدام» ولكن وبعد الكدمة المصرية له على مسمع المحطات الفضائية رجع إلى 
لحس كلامه من خلال نائب رئيس الوزراء فى اليمن (عبد القادر باجمال) الذي قال 
اشرق الأرسط: إن هته ارب لن ل لان السرتث غير جاهزين اللندرثن» :ولا 
رغبة لديهم بهاء وهم يعرفون نتائجها سلفا. .أ ه ثم هرطقة كلامية عربية يتفاصح 
علينا بها أين الأصل العربي (اليمن) فيقول مفلسفاً صيحة سيده في فتح الحدود ومد 
الفلسطينيين بالسلاح فيقول:(إن السلاح ليس بالضرورة البندقية والذخيرة 
والرصاص!! ولعله يقصد الخمسين ألف نباطة التي أرسلتها الدولة الخليجية»» أما 
سفسطة وهرطقة عرفات فأظن ابن سينا الفيلسوف وبطليموس سيحتار في فهمها. 
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۳ هل سينتهي مسلسل مهزلة: صدام الذي كان معولاً كبيراً في هدم الأمة 
العربية والإسلامية» بل ومعولاً في هدم الأقصى حيث رجع إلى الضحك على 
عقول الآمة؛ لآنه يعرف أن من العرب من يستخفهم الطرب» وتطربهم الشعارات 
الكاذبة» وتسكرهم الكلمات الصاخبة» وإن كانت جوفاء من كل معنى» فمع أن هذه 
كلمة جوفاء إلا أنها لاقت آذاناً عربية حمقاء صاغية» ونسى الناس أن العراق قبل 
الانتقلاب البعثي 1918م كان له جيش يرابط في الأردن؛ لحماية الأردنيين 
والفلسطينيين ولكن استحدثوا أموراً ثم سحبوا الجيش» حتى تظل شعاراتهم قائمة بلا 
فعل (تحرير كامل التراب الفلسطينى) هذا الذي يريد أرضاً ولا زال الناس يصفقون 
له» وسيجتمع الناس في القمة العريية؛ ليكون أكبر نتاج لهم إرجاع العراق بقيادة 
قصى» وسيخطب الناس: «من أجل فلسطين والقدس لننسى خلافاتنا !! وذلك لکى 
لا يشذ أحد عن عرفات في إعطء التنازلات» وإنني أذكركم أنه منذ عشرين سنة 
أخذ هذا الطاغية جيشاً تعداده نصف مليون» وعشرات المليارات لكي يفتح فلسطين 
لا من جهة الخرب» ولكن من جهة الشرق من جهة عبادان» وعند هزيمته استرجل 
على جار شغيف اسمة (الكويت)4 ليموق ها تبقى مخ الأمة!! 

لاذا نسي صدام تحرير فلسطين من الجيب المسيحي (في جنوب لبنان) كان في 
الثمانينيات في تحالف كامل مع الكتائب التي ما سقطت إلا بهزيمته في الكويت» 
وكانتك اللقيات: السحة المتغالقة جعة نكاية زربا بطر على ادود الات ادا 
فى الجنوب» ولكن هذه الميليشيات كانت تنتقل من فنادق تل أبيب إلى فنادق بغداد» 
واش اهر الى ق اين اشير على الام القردن ارال اة روا 
مهزلة إرجاع القدس : 

إن أقصى ما يبحث عنه العرب ‏ كما في وسلو : تدويل القدس» أو مناصفتها 
مع اليهود وكل ذلك يعني إلغاء ا القدس وأنها وقف إسلامي لا يجوز 
التفاوض عليها . 
مهزلة القانون الدولي : 

مهزلة أن يعتبر المجتمع الغربي ارتفاع قبضة طفل في وجه جنودهم المدججين 
بالسلاح؛ اعتداء صارخاً على القانون. 
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مهزلة عرفات : 

مهزلة حماس عرفات للاستسلام جعلت باراك اليهودي يسير على جباه الشعب 
الفلسطيني» وفوق أجفان الشعب العربي المخمضة» وبعد ذلك قام عرفات بما لم 
تستطعه المخابرات اليهودية فعله أن تقبع ٠‏ حماس »© في بيتهاء ثم قام فألقى التحية 
العسكرية على جثمان رابين» وذهب يعزي أرملته مقبلاً يدهاء وأصبح يذهب إلى 
البيت الأبيض وكأنه ذاهب إلى ديوان المظالم؟ 
أحبتي الكرام... 

ستظل هذه الأمة حية لا تمهوت وستقدم الشهداء وليس في ذلك العزاء» فسياحة 
أمة محمد بي الجهاد في سبيل اللّه» وأمنيتها الشهادة» وقدرها أن تقود الحق في 
صراع الحق والباطل» ونحن أمة لم نبخل في أي يوم بأرواحنا وأموالناء ولكن ليتعاهد 
الجميع على أن لا تكون النتيجة لقوافل الشهداء دولة ممسوخة وجيوب أزلام السلطة 


ماذا يراد من القمة العربية : 


كل القمم العربية تأتي بعد كوارث في الآمة مع اليهود؛ لتعطيها شرعية: 
فأول قمة كانت بعد دعوة الملك فاروق ردا على المشروع اليهودي وآخرها في 
مصر بعد احتلال صدام للكويت» وما بين ذاك المؤتمر وهذا كانت مراحل تسليم اليهود 
من النيل إلى الفرات والمسلسل لا زال فيه بقية» فإن كان من ترحيب اليوم بالقمة؛ فلآن 
التمزق والتشرذم والضعف والضياع وصل الذروة في عالمنا العربي والإسلامي . 
كانت المناداة بالجامعة الإسلامية» ثم كانت بديلا عنها الجامعة العربية» ثم 
انقسمت الجامعة العربية إلى مجلس تعاون خليجي» مجلس تعاون عربي ثم تمزق 
وتمزق ودول إعلان دمشق. . ثم ما نخشاه أن تقسم الدول المقسمة إلى دويلات. . 
وبعد نقول: ماذا نريد ؟ 
١‏ هل يريد عرفات أن يبصم القادة العرب بشكل ما على صواب مسيرته 
التفاوضية, وأن بمنحوه تفويضاً تحت شعار تأييد السلام على أساس أنه لم يكن في 
الإمكان أفضل مما كان. 


ص جور تلات ادن 

؟- هل سيدفع بالقمة للنظر في غير قضية فلسطين؛ كرجوع العراق مثلاً والمناقشة 
حول الحصار وغيرها من الآمورء ثم يدخل الغم الصدامي بين الآمة لتنتهي القمة 
فلن ل شی 

۳ هل ستكون القمة نوعاً من أنواع اليقظة» وأن تكون بعد ذلك دعوة «منظمة 
الدول الإسلامية» التي ترأسها في هذه الدورة إيران ؟ 

#دهل سعلن البستعون عن الدولة الفلسطينية وغاضفتها القدس الشريك ؟ 

5 هل سنرجع إلى نقطة الصفر ونعود إلى سنة أولى (أوسلو)؟ 

1- هل ستقطع قرارات القمة كل الارتباطات المبرمة بين الدول العربية واليهود؟ 

/- ونحن هنا لا نريد من القمة أكثر من : 

أ- إغلاق الحانات والخمارات وصالات القمار وبيوت الدعارة وأولها فى أريحاء 
وآخرها في شارع هارون الرشيد في بغداد. ۰ 

ب -إطلاق أسر الحركات الإسلامية» وتركها من أجل تعبتة الناس في البناء 
الإسلامي وفق المنظور الجهادي . 

ج- نريد منهم أن يعتقدوا أن النصر يتنزل وفق سنن كونية وشرعية وأن يهياً 
واقعنا العربي والإسلامي لذلك. 

د-عزل كل قائد خائن لله ولرسوله ولأمته والبدء بالخونة من الداخل. 

ه- إعلان حالة الحرب الدائمة مع اليهود. 
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سابعا: هل يكرر التاريخ نفسه؟ 

استقراء التاريخ وأحداثه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن اليهود لا عهد لهم 
ولا ذمة» وليسوا أهل سلام وإنما دعاة حرب وعنف وسفك دماءء فقد نقضوا العهد 
والاتفاقيات مع نبى الإسلام سيدنا محمد يله ونقل لنا القرآن الكريم أنهم أهل 
غدر وخيانة» ومن طبيعتهم تدبير المؤامرات والدسائس وإشاعة الفتن ونقض 
البروتوكولات والموائيق» وفى العصر الحديث أكدت الخبرة التاريخية حقيقة هذا 
الكباة الامسمماري» وق لسن ذلك سياستا الغرت ومع :ذلك لا يكفون عن الت 
خلف العملية الاستسلامية وتحت أيديهم بروتوكولات وضعها نيودور - في مؤتمر 
بازل السويسرا عام 11748م» هذه البروتوكولات التى تستهدف إقامة إسرائيل الكبرى 
من النيل إلى الفرات مع ذلك دخل العرب في مفاوضات لا أول لها ولا آخر كانت 
البداية باتفاقية كامب ديفيد الأولى عام 1917/8م» هذه الاتفاقية التى هزت الأوضاع 
العربية هزة عنيفة» وأطاحت بالتضامن العربي» وفتحت باب الصراعات العربية العربية 
علق مر کا رااان الي د ا المت ا اهار مان 
رائع هو حرب العاشر من رمضان السادس من أکتوبر عام ۱۹۷۳ م» ظهرت فيه 
له ال وا دان واقلة يتدوقيا السمكر بتر الأشتمادية وتماصة القط) 
وأدى حظر النفط عن أوربا وأمريكا إلى إحداث هزة فى أوساط هذه الدول أوجبت 
عليها التفكير في احترام المنطقة وتقدير إمكانيتهاء لكن سرعان ما كانت الاتفاقية 
المشؤومة التي كانت بداية لسلسلة من الاتفاقيات والهزائم والضربات المتكررة 
والمتلاحقة ضد العرب بصفة عامة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة وفي قلبها القدس» 
رقا قى الاسر ااك عير السروعة التى اففايها البسرد والقافاف الديقية التن 
يؤمنون بها تؤكد أن تهويد القدس والاستيلاء عليها في الفكر اليهودي أمر واقع لا 
محالة» وفى المقابل القدس وقف إسلامى هناك - بأنها لعائدة لا محالة إلى أربابها ‏ 
الل وال ا ا ` 
أولاآ : استمرار اليهود في ضم القدس وجعلها عاصمة أبدية للدولة اليهودية: 

لابد أن نؤكد في بادئ الأمر أن اليهود يؤمنون بقضايا إستراتيجية نحن نحاول 
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عبثا أن نتعامى عنها ونصر على الدخول في خداعات نفسية - سياسية» نخدع بها 
أنفسنا وشعوبنا ومن هذه القضايا ما يلي : 

١‏ اللاءات الأربعة التى صدرها باراك فى بداية نجاحه والذي كان يعتبر رسول 
السلام بالنسبة إلى المفاهيم العربية فقد قال بدون استحياء: #ولكننا لم نسمع ولم نَع 
قال: لا عودة لحدود 19717/5/5١م,‏ لا إزالة للمستعمرات الاستيطانية اليهودية في 
الغنفة الكرية وقطاع عرق لا قرت لخن لين لذ للانيسحاب .عن القدس 
الشرقية . 

- هذا واقع اليهود في تعاملهم مع القدس, أما نحن فلم نقدم أية ردة فعل على 
مستوى هذه اللاءات فقد عبر د. مصطفى الفقي مساعد وزير الخارجية للشؤون 
العربية ومندوب مصر لدى الجامعة العربية عن مدى تدني مستوى تعامل الأمة مع 
الأحداث فقال : «إن العرب لم يكونوا على مستوى المسؤولية بشأن القدس والقضية 
الفلسطينية» وأنه كان ينبغى أن تتشكل لحنة عربية مشتركة أثناء انعقاد قمة كامب ديفيد 
او ا بجا بسر اا رت رة ا تسكن هذه الل ان جم و 
الانتفاضة المباركة أكثر ضرورة ولزوماً ووجوباً ثم يقول الفقي: «.. والحكومات 
العربية لم تكن متفاعلة بشكل كاف؛ رغم القضايا الخطيرة التي كانت مطروحة في 
تلك القمة» وعلى رأسها قضية القدس». 

"- استخدام وسائل متعددة من أجل تهويد القدس تمثلت في ارتكاب المجازر 
في وسط أهل القدس من أجل تشريدهم وطردهم وتفريغ المدينة من سكانها العرب» 
وهذا الأسلوب الإرهابي دشنته ممارسات عدة : 

* ارتكاب مذبحة دير ياسين التى استشهد فيها 1٠٠‏ فلسطينى وشردت ٠١‏ ألفاً 
و 0 ۰ 

* مذبحة كفر قاسم التي تمت عشية العدوان الشلاثي على مصر في أكتوبر 
5م حيث قتل أكثر من 41 رجلاً وتسع نساء ولا أطفال. 

# مذبحة خان يونس في نوفمبر ١١۱۹م‏ وكانت مذبحة كبيرة. 

# كارثة صبرا وشاتيلا ١۱۹۸م‏ ومذبحة قانا المعروفة. 
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* قصة المبعدين إلى مرج الزهور عام ۱۹۹۳م والتي لا زالت ماثلة في الأذهان. 

# هدم العقارات ونسف المنازل وتشريد العوائل. 

» ضم القدس إدارياً وسياسيا لإسرائيل عام /1951م. 

* مصادرة ونزع الملكيات من الأحياء العربية وإغلاق المحلات التجارية والمساجد 
والمدارس . 

# إحراق المسجد الأقصى في /۸/۲١‏ ۹٦۹٠م‏ وإقامة الصلوات اليهودية فيه . 

* منع حق العودة للفلسطينيين إلى القدس ومصادرة أملاكهم . 

* تغيير أسماء الشوارع في القدس وطمس الأسماء العربية والإسلامية . 

# إعلان مشروع القدس الكبرى» وذلك بصدور قرار الكنيست في /٠١ ///٠١‏ 
يجعل القدس الموحدة عاضمة ابدية لإسرائيل. 
ثانياً: الصراع بين اليهود والمسلمين صراع حضاري: 

حيث ينطلق اليهود من اعتبارات دينية؛ إذ يقول الزعيم الروحي لحركة شاس 
الحاخام أوفاديا يوسف عند حديثه عن العرب عقب إعلان انهيار المفاوضات في 
كامب ديفيد : «لا سلام مع أولئك القتلة الأشرارء إن الله نادم على خلقهم» تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً. 

ومن المقرر من استقرائنا للتاريخ: أن الانتصارات التي يحرزها اليهود 
والصليبيون في شرقنا العربي من حين وصلوه للمرة الأولى في أواخر القرن الحادي 
عشر وأوائل الثاني عشر الميلادي لا يرجع الفضل فيها إلى قوتهم أو تماسكهم أو 
شجاعتهم بقدر ما يرجع إلى ضعف القوى الإسلامية في شرقنا وانحلال أمورها. 

وما أشبه اليوم بالبارحة والتاريخ يعيد نفسه. إن ذلك العصر كان عصر الجزر 
الإسلامي والمد الصليبي» واليوم نعيشه بزيادة أنه عصر مد صليبي ويهودي معاً. 

وإذا كان هذا هو منطق اليهود في الصراع معناء فلا يمكن أن تقوم لنا قائمة» 
إلا إذا تعاملنا مع القضية بنفس المنطق» وإذا كان اليهود بدعة» فإن المنطق الإسلامي 
في التعامل مع القضية هو الذي يمكن أن يفصل فيها لصالح العرب والمسلمين» وتجربة 
الحركة المقاومة الإسلامية ليست ببعيدة عنا. 


كها . ص . تأملات فى فقه التدافع 
ثالثاً :إن اليهود لا يمكن أن يتنازلوا عن القدس عبر طاوئة المفاوضات: 

فهذه طاولة التناز لات والسقطات ففي السابع من أغسطس ۰ ۰ ۰م انعقد مجلس 
الحاخامية الكبرى في إسرائيل» ليقرر ما يلي : 

-١‏ إقامة معبد بساحة الحرم أو على الأقل إعطاء إذن وتصريح بصلاة تمهيدية في 
إحدى زواياه. 

"- تشكيل لحنة لتجسيد السيادة اليهودية على الحرم والأدهى أن هناك مجموعة 
تدعى «أبناء جيل الهيكل») تطالب ببناء ما يسمونه بالهيكل المقدس الثالث مكان قبة 
الصخرة المشرفة» ومجلس الحاخامات عندما يتحدث عن إقامة معبد فهذا يعني هدم 
جزء من المسجد الأقصى؛ لأن ساحة الأقصى جزء لا يتجزأ من المسجدء. ويكفى أن 
تذكر مقولة مجرم الخرب.موشي ديان الذي احتل القدس الشرفية يوم الثلاثاء السادس 
من يونيو عام 1451م وصلى على حائط المبكى» ثم قال: وهو يضع يده على حجارة 
الحائط : «لا فراق بعد اليوم ولا عزلة ولا ابتعاد» سنبقى معاً الشعب والأرض والحائط) 
أما إذا رجعنا إلى قول مؤسس الصهيونية هرتزل فيقول: (إذا حصلنا يومآ على القدس 
وکنت ما آرال حيا وقادراً على القيام بأي شيء» فسوف أزيل كل شيء لس دسا 
لدي وسوف أحرق الآثار - يقصد الإسلامية - التي مرت عليها قرون» . 
رابعاً : القدس عائدة بإذن الله تعالى : 

وتعليقاً على هذه المخططات والممارسات اليهودية التى تكرس تهويد القدس وإقصاء 
المسلمين عنها تؤكد أن القدس راجعة بإذن الله تعالى كسا رات القرآن الكريم ووعده 
سبحانه وتعالى بنصر جنده ا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز4( . وقال 
أيضا : «وإن جندنا لهم الغالبون))ء ووعد النبى كلِْ: «لا تزال طائفة من أمتى 
قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأني الله بأمره70©. وأمر الله آت› کما 
أحبر النبي يَلةِ: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ويقول الحجر 
والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله)”؟), وهناك مقولات 
معاصرة أطلقها دعاة وقادة وزعماء لتأكيد إسلامية الأقصى واستحالة التفريط فيه؛ إذ 
(0)للجادلة: N... 3١‏ الصافات ٠۷۳:‏ . 
0 5) تقدم تخريجهما. 
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يقول الشيخ يوسف جمعة سلامة خطيب المسجد الأقصى: (إن الأقصى مسجد 
إسلامي» ومساحته البالغة ١55‏ دونم كلها تتبع المسجدء ولها أهمية ومكانة كبيرة 
لدى المسلمين» كما أن أسوار المسجد الأقصى جزء منه ولا حق لآخرين فيه» وحائط 
البراق جزء لا يتجزأ منه وكل المناطق المحيطة بالمسجد وقف إسلامي . 

وفي الإطار نفسه يؤكد الشيخ عكرمة صبري مفتي القدس: «وقفية الأرض 
المقدسة منذ الإسراء والمعراج»» وقال: «إن ثواب الرباط فيها كثواب الجهاد في سبيل 
الله» ودعا إلى عدم مغادرة القدس؛ لأن ذلك يعرضها للضياع والمصادرة والتهويد. 

زائ تفريط فى السرم القدسي آو تهاون يلقى بالتبعية على العرب والمسلمين 
حكاماً وشعوباً» كما حذر الشيخ محمد حسين مدير المسجد الأقصى من المطامع 
اليهودية في الحرم المقدسي والتي بدأت بحريق المسجد الأقصى مروراً بالحفريات 
ومحاولات نسفه والاعتداء على المصلين. 

وفي السياق نفسه يقول الشيخ أحمد ياسين زعيم حركة المقاومة الإسلامية 
«حماس»: «القرن الحالي هو قرن الإسلام والتحرير» وستكون هناك عدة انتفاضات 
ليست بالحجارة بل بالمتفجرات والصواريخ التي تزيل الكيان الإسرائيلي من الوجود». 

إن المقولات التى أطلقها هؤلاء القادة تعبر عن الضمير الحى للأمة وتبعث الأمل 
والتفاؤل في النفوس ونحن معها قلباً وقالبآء لكن الترجمة العملية لهذه المعاني لا يمكن 
أن تتحقق إلا بتكاتفنا وتوحيد صفناء وإدراك مستهدفات العدو وتدشين قوتنا وعدم 
التفريط في فريضة الجهاد؛ دفاعاً عن الأرض والعرض والحقوق العربية والإسلامية 
اسر وعد سرف بكرو الد لاان و السات على كال ارصم ا 
خامسا ؛ الانتفاضة المباركة: 

إن هذه الانتتفاضة المباركة التى اندلعت فى الأرض المحتلة تعيد إلى الأذهان 
نظيرتها التي اشتعلت في ديسمبر 414417 والتى تعلقت بها الآمال ومشلت معلا 
مهماً من معالم الصراع العربي الإسرائيلي» بل ونقطة تحول محورية عادت بموجبها 
القضية الفلسطينية إلى احتلال مكانها الأثير على سلم الأولويات العربية والدولية» 
وأدت وقتها إلى خلق قوة دفع جديدة للعمل الوطني الفلسطيني المجاهد. وكادت 
هذه الانتفاضة أن توقف الكيان الصهيوني عند حده. وأن تسترد الحقوق بالقوة 
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والكفاح المسلح» وهي اللغة الوحيدة التي يجيدها الكيان الصهيوني» لكن تامر من 
بيدهم الأمر وتواطؤهم ودخولهم حلبة المفاوضات مع اليهود قضى على هذه الآمال 
التي لقيت دعماً كبيراً وقتها من الشعوب العربية والإسلامية» وتحولت القيادة الفلسطينية 
بوا ار ال ا ااا تجلنيتة على طاول اراتم بای 
الدماء ومغختصبى الأرض» ومنتهكى الأعراض والحقوق والمقدسات فى مؤتمر مدريد 
و ا وقد جات قارات لان اسراقل بوره شه ا 
وخرج العرب من المغاوضات يحملون الفتات التي لأ تسمن ولا تغني من جوع . ولم 
تكن على الساحة العربية إبان اندلاع الانتتفاضة قضايا أهم من الصراع العربي 
الإسرائيلي ودعم الانتفاضة كقضية مركزية للعربء بيد أنه ومنذ أغسطس ٠114م‏ 
استقطبت أزمة الخليج الثانية التي تمثلت في احتلال العراق للكويت الاهتمام العربي» 
وأتاحت تصرفات صدام الرعناء للكيان الصهيوني الانفراد بالفلسطينيين في غمرة 
التفاعل الدولى والعربى» واتخذت وقتها ما يسمى بمنظمة التحرير الفلسطينية موقفاً 
مخزياً؛ إل اندض طافة العراق وصنعت جرحاً غائراً بينها وبين دول الخليج . 

ومن مدريد إلى أوسلو إلى شرم الشيخ وكامب ديفيد الثانية وما بينهما من 
اتفاقيات سرية واتصالات ثنائية ولا سلام مع اليهود إذاً لا يريدونه ولا يسعون إليهء 
واليوم تعود الانتفاضة من جديد» وتنتفض الأمة العربية داعمة ومؤيدة ومناصرة 
للقضية الفلسطينية» بعد أن ارتكب الكيان الإسرائيلي أشنع وأبشع المجازر التي طالت 
الأطفال والشيوخ والنساء. . . فهل يستثشمر العرب والمسلمون هذه الانتفاضة» ويعلنون 
مقاطعتهم للعدو الإسرائيلي» وهل تتضمن القمة العربية المزمع عقدها توصيات فاعلة 
ورادعة للكيان الإسرائيلى فى مسألة القدس بصفة خاصة والقضية الفلسطينية بصفة 
غامةاة قدي لذ نروك كنا مضه( ار ود ا ا و 
قمة غير مسبوقة» تغير وجه العرب وتغير المغاهيم التي انطبعت في الذهنية اليهودية 
عنهم؟ هل ستكون القمة فاعلة؟ أم أن التاريخ سيعيد نفسه» وتكون مثل مثيلاتها 
وتدخل حلبة المفاوضات مرة ثانية؛ لكي نسلم أرضنا وممتلكاتنا لليهود بطريقة مقئنة؟ 
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ثامنا: الجهاد هو السلاح الأمضى... 
هل وعى العرب الدرس ؟ 

تتراءى أمام عيني بينما أكتب هذا المقال مشاهد وصور الاستشهاديين الرائعة» فهذا 
ابن الأربعة عشر ربيعاء يهاجم أبناء القردة والخنازير بحجر؛ ملقيآً بأماني الدنيا 
وأحلامها خلف ظهره» مقبلاً على الله ومتشوقاً للحظة يخضب فيها دمه تراب 
الأرض المقدسة؛ لترتفع الآمال والأماني إلى هناك حيث صحبة الأنبياء والصديقين 
في رياض الحنة #والّذين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلنَا274 . 

وتتدافع المشاهد فتبدو صورة ابن السابعة والعشرين (أبوقينص) الذي تهجد ليلا 
ودعا الله أن ينال الشهادة في سبيله» وانطلق في اليوم التالي وهو غير مبق على شىء 
من هذه الدنياء ليواجه المختصب الصهيوني ولا يرجع إلى زوجه إلا بالشهادة التي 
طالما دعا الله أن يرزقه إياهاء والمثير في هذا المشهد أنه لم يكن بعد قد أكمل الأربعين 
يوماً من زفافه. ولا يمكن أن ننسى مشهد الفتى أبوغالى الذي توضا وصلى ركعتين 
ثم ودع أمه وانطلق طالباً الشهادة» حاملاً حجارته 578 إلى أمه؛ مخضباً بدمه. 

وهذه صورة الطفل فارس عودة وهو يتصدى بحجارته الصغيرة لدبابة صهيونية 
وقد بثتها جميع الصحف ووكالات الأنباء في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي» 
وكان مشهداً بطولياً رائعاً» وبعد مرور أيام وبالتحديد في ۸ نوفمبر الماضي استشهد 
الطفل بهدوء؛ ليروي بدمه الطاهر تراب وطنه» ويزداد المشهد بهاءً حينما تروي والدة 
الشهيد قائلة: « ظللت فترة طويلة بعد استشهاده أذهب إلى مدرسته» أحمل حقيبته 
معى علنى أجده بين زملائه ولكن. . . . ! وتضيف : كنت ألاحق طفلى الشهيد أثناء 
کی اف کک کو ی ار تھے کر ارجات ا 
النيران والدبابات حتى سقط شهيداً » . 

سلام عليكم أيها الشهداء الأبطال في يوم تراجعت فيه الشجاعة . 


(۱) العنکبوت :۲۹ . 
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سلام عليكم أيها الرجال في يوم غابت النخوة. 

سلام عليكم وأنتم تنعمون مع الصديقين والأنبياء. 

سلام عليكم وأنتم تنتزعون الكرامة والحرية بأناملكم البريئة. 

سلام عليكم وأنتم تلقنون الدرس للكبار. 

سلام عليكم يوم ولدتم ويوم استشهدتم ويوم تبعثون. 
تحية وتقديرإلى هذه القنابل البشرية : 

المتأمل في المشهد الفلسطيني الراهن» وما تصنعه هذه القنابل البشرية الغضة 
بصدورها العارية في مواجهة المدفعية الصهيونية الثقيلة لا يملك إلا أن يقف إجلالاً 
وإعزازا لهذه المواقف الاستشهادية التي لم يجد,الرمان من قبل بمثلها؛ وتقديراً لهم لقد 
زينت صدر هذا الثال يعض مثا هدهي وقد قدرهم الله في قرآن يتلى إلى يوم 
القيامة : إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأَنَ لهم الْجنّة)ه20 . 

أبناء حماس وغيرهم من لايل الجهادية النضالية التي أحيت القضية وجعلتها 
ماثلة في الواقع والذاكرة» وأثبتت أن قوة الحجر هي الوحيدة التي تصلح للتعامل ع 
الكيان الصهيونى» وما انخفاض نسبة السائحين القادمين إلى الأرض المحتلة إلى ٠‏ 
إلا ترون ودبيل ميعة على E‏ 
الآرض المحتلة إلا دليل ثان دامغ على سلامة هذا الطريق» وما نزوح نسبة كبيرة من 
المستوطنين إلى خارج المستوطنات إلا انتصار كبير لهذا الأنموذج الجهادي الفريد. 

وفي المقابل» فإن الصمت الدولي الرهيب المصحوب بدعاوى التراجع والاستسلام 
ما هو إلا نوع من التواطؤ في أبشع وأسوأ أشكاله» ولا يقل سوءاً عنه هذا الموقف 
العربي الضعيف المتخاذل . 
الرصيد الجهادي : 

إن أطفال بيت المقدس يصنعون عجائب من الشجاعة والبسالة والثبات بدفاعهم 
المستميت عن الحق» والتضحية بنفيس حياتهم» وجميل صنيعهم» فقد علمونا الدرس» 
فبعد أن بدا الشارع العربي والإسلامي خاملاً» وظن الظانون أن الحياة وصراعاتها 
اجتذبت الناس» وغابت النخوة والحمية الإيمانية والقدرة على الحراك. 


. 2١١١ التوبة:‎ )١( 
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بعد ذلك الظن إذا بالطير الأبابيل في فلسطين يحركون كل العواطف الإيمانية 
کل الات الجر وجرن مقا اتر اتشان اة راد ماي 
في وفي أمتي إلى يوم القيامة) . 

ولاريب أن تاريخ الشعب الفلسطيني حافل بمواقف جهادية عظيمة فضت 
مضاجع اليهود وأقلقت منامهم» فصلاح الدين البطل العظيم المقدام لم يحرر القدس 
الشريف إلا بالجهاد وذلك بعد مرور ٠١‏ عاماً على احتلالها من قبل الصليبيين» ومن 
قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب # . 

وفي عام ١958‏ أبلى فدائيو الإسلاميين بلاء حسناً وجسدوا صوراً جهادية 
مشرفةء ولولا التواطؤ الدولى والعربى لتغيرت مجريات القضية ومساراتهاء ولكان 
الحال غير الحال» فلقد وقت الأمام الا موجهاً رسالة واضحة حينذاك إلى الزعماء 
والحكام العرب (أيها الزعماء:إن هذا الشعب ليس هازلاً؛ ولكنه جادء وإن كان ينقصنا 
اليوم السلاح » فنستخلصه من أعدائنا وقد عاهدنا الله أن نموت كراماً أو نعيش كراما). 

يضاف إلى هذا الرصيد الجهادي الرائد أن الانتفاضة الفلسطينية المباركة التى 
فجرها الشعب المرابط عام ۱۹۸۷م» واستمرت ۷ سنوات عجافاً اهتز إبانها الكيان 
الصهيوني لولا أن قوى الشر تدخحلت وصنعت سلطة الحكم الذاتي التي باعت القضية 
منذ أول وهلة» وجاءت المعاهدات والمراسم والبروتوكولات؛ لتقنن عملية البيع وذلك 
من خلف ظهر الشعب المجاهد الذي واجه عدو الأمة وهو يدرك أن فاتورة هذه 
المواجهة هي الموت في سبيل الله . 

وتأتي الانتفاضة الثانية» التى اندلعت في أواخر سبتمبر عام ٠0٠٠م‏ واستمرت 
حتى الآن في مواجهة الدبابات وجحافل الكيان الصهيوني غير عابئة بما يصيب 
أبناءها » بأ لتجسد مدى تشبع المجاهدين بهذا المبداً واش إيمانهم بصحة هذا 
المسلك مع اليهود» وهذا ما اعترف به باراك رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق 
لمجلة النيوزويك الأمريكية في عددها الصادر في ۰٠/۷/۱۷‏ ١۲م؛‏ إذ قال بالحرف 
الواحد: « إنه لا تعايش بين اليهود والفلسطينيين »). 
اعترافات بأن اليهود مصاصو دماء : 

والسفاح شارون كما كان سابقوه لم يكف عن التهديد با حرب والعدوان على الدول 
العربية وتحطيم منشآتها وذكر تحديداً (السد العالي في مصر) وهذا ما قاله بن غوريون بعد 
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حرب 548 مباشرة حين قال: « أما السيف الذي أعدناه إلى غمده» فإنه لم يعد مؤقتاء وإننا 
سنستله حين تتهدد حريتنا في وطننا وحين تتهدد رؤية أنبياء التوراة والشعب اليهودي بأسره 
سيعود إلى الاستيطان في أرض الآباء والأجداد من النيل إلى الفرات» . 

وإمعاناً في توضيح الصورة لهؤلاء الذين يجرون خلف سراب السلام الخادع 
نقول: إن اليهود أهل مكر وخداع وحرب وأجدني مدفوعاً إلى نشر كلمة بنيامين فرانكلين 
الرئيس الأمريكي الأسبق حول الخطر اليهودي في المجتمع الأمريكي ونصها كالتالي : 

« أنا أتفق تماماً مع الجنرال جورج واشنطن في أننا يجب أن نحمي هذه الأمة 
الوليدة من محاولات الاختراق والتأثير الماكر. 

وهذا التهديد أيها السادة أصحابه هم اليهود. في أي دولة استوطنها اليهود 
بأعداد كبيرة فإنهم يقضون فيها على الأخلاق ويهبطون بروحها المعنوية وعملوا على 
تدهور تكاملها الاقتصادي. . .كما آأنهم عزلوا أنفسهم ورفضوا الاندماج فيه. . 
وكذلك قاموا بالسخرية والتقليل من شأن الديانة المسيحية» التى على أساسها قامت 
ا ن ا وا ا ی کا و 
بإنشاء دولة داخل الدولة.... وحينما تتم مقاومتهم يحاولون خنق هذه الدولة 
ماليًا. . تماماً كما فعلوا في أسبانيا والبرتغال. 

لأكثر من ١٠170عام‏ يندب اليهود مصيرهم البائس بأنهم طردوا من وطنهم 
الأمء الذي يدعون أنه. . . فلسطين. 

ولكن أيها السادة» إذا أعطاهم العالم اليوم هذا المطلب بسهولة ودون ثمن. . 
فإنهم سيجدون على الفور سبباً آخر أو تبريراً لعدم عودتهم. . 

لماذا؟. . الجواب. . لأنهم مصاصو دماء» ومصاصو الدماء لا يعيشون على 
مصاصي دماء آخرين. . فهم لا يستطيعون أن يعيشوا فقط فيما بينهم.. أو مع 
بعضهم البعض . . لابد أن يتطفلوا ويغلقوا على المسيحيين والشعوب الأخرى التي 
ليست من عرقهم. 

إذا لم تمنعوهم ففي خلال١ ٠١‏ عام سيصبح أحفادنا خادمين وعاملين في 
مزارعهم وحقولهم. . . بينما هم جالسون في بيوت المال يفركون أيديهم في نشوة. . 

أنا أحذركم أيها السادة... إذا لم تمنعوا اليهود وتتجنبوهم في جميع الأزمان 


شيلعتكم أبناؤكم فى قبوركم ... 
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أيها السادة دعوا البهود يولدون أينما ولدوا. . حتى وإن ولدت أجيالهم أبعد ما يكون 
عن آسيا. . فلن يكونوا شيئاً آخر. . فأفكارهم لا تتوافق ولا تتماشى مع أفكار الأمريكان. . 
حتى ولو عاشوا وسطنا. . معنا. . لعشرة أجيال. . فالنمر لا يستطيع أن يغير جلده. . 
اليهود تهديد لهذا البلد إذا سمح لهم بدخوله» ويجب أن يبعدوا عنه بواسطة هذا الدستور) . 

هذه هي طبيعة اليهود كما أقرها واعترف بها فراتكلين ونص الكلام أبلغ من أي تعليق! ! 
هل وعى العرب الدرس؟! 

وبعد أن استعرضنا ما أثبتته الأدلة القاطعة والتجربة التاريخية من أن العرب 
والمسلمين لن يستردوا حقوقهم وأراضيهم ومقدساتهم إلا بالجهاد. يحق لنا أن نتساءل: 
هل استفاد العرب من الساسة والحكام من هذا الماضي» ولسوا نتائج المفاوضات ولعبة 
السلام اليهودي وأدركوا أن اليهود لا عهد لهم ولا ذمة بشهادة قادتهم ونص كلمة 
الرئيس الأمريكى الأسبق؟!! إنه ليس أمامنا ونحن على يقين وثقة إلا أن نقول: إن 
الذين يحاولون أن يجعلوا الجهاد خلف ظهورهم» فيديرون سياسة خرقاء لوأد الهبة 
الجهادية لشعبنا في الأرض المباركة منطلقين من الحبن الذي علبوه بمقولة اختلال موازين 
القوى» نذكرهم إذا نسوا فريضة الجهاد بقول العربي الجاهلي قبيص بن مسعود يوم ذي 
قار» محذراً ومحرضا بكر بن وائل: « الجزع لا يغني من القدرء والصبر من أبواب 
الظفرء والمنية ولا الدنية» واستقبال الموت خير من استدباره» والطعن في الثغر أكرم منه 
في الدبرء وهالك مغدور خير من ناج فرور» . 

القول الفصل الذي لا يقبل الخلاف أن العرب والمسلمين حكاماً ومحكومين يجب 
أن يعترفوا بجملة من الحقائق وهي : 

١-أن‏ العدوان الصهيوني الغاصب ماض في سياسة ابتلاع كل فلسطين وبالحديد 
والثار أو بالمفاوضات والخلول السلمية: 

١‏ الحلول السلمية والتفاوضية في مفهوم الصهاينة لا تعني إلا دفع الفلسطينيين 
والعرب والمسلمين للاعتراف بالواقع المأساوي الذي آلت إليه القضية» والتسليم في 
رضوخ تام باغتصاب الصهاينة للأراضي والديار والمقدسات. 

*- إن المجتمع الدولي ‏ ومن خلفه أمريكا إنما يوفر الحماية والدعم بشتى 
أشكاله للكيان الصهيوني مع ممارسة شتى أشكال الضغوط على العرب ليتنازلوا عن 
الحقوق ويقبلوا التسليم بالواقع المهين. 
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هذا يقودنا إلى تأكيد أن المفاوضات هي طريق المأزق والمساومات والأوهام 
والتنازلات» وأن الجهاد وحده هو طريق التحريرء وأن الشعوب قادرة على أن تفرض 
إرادتها لو أعطيت حريتها واستردت أنفاسها في العمل والحركة وهي لا تحتاج ابتداء 
إلى أساطيل ولا دبابات لكنها تحتاج إلى حرية وإرادة وإيمان وعزم» ونحن والحمد لله 
أقوى غنا نظن بوعدونا اضعف راجن ا قخصون والله تعالى قزل سره کل 
صيحة عَلَيهم هم الْعَدو ...204 . 

والله تعالى يقول: 3# يا أيها الّذين آمنوا إا قيعم فة فابتوا واذكروا الله كثيرا لُعكم 
تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فعفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع 
الصابرين2224 , لقد جمع الله في هذه الآية الكريمة كل ما يحتاجه المؤمن من تربية في 
المواجهة مع الأعداء والإقدام والثبات» وذكر الله والاعتماد عليه وطاعة الله ورسوله 
في أدائه الجهادي وتوحيد الصف والكلمة ونبذ الفرقة والصبر والمصابرة. 

إنها خمس خصال كما يقول المفسرون لا أروع؛ ولا أجمع ولا أوفى ولا أكمل 
منها في تربية المؤمن لمواجهة الحياة ومواجهة الأعداء والتعامل مع القضايا الكبرى 
التي تقابله في مسيرته الدعوية الجهادية والحركية والسياسية والروحية. 

والنبى كَكَِةِ فى مناصرته للمجاهدين يقول: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الحق» لعدوهم قاهرين» حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك»» قيل: يا ا الله 
أين هم؟ قال ١:‏ ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس.. )20 فطوبى لأهل بيت المقدس 
هذه البشارة النبوية الشريفة . 

إن الجهاد المبارك ماض إلى يوم القيامة» فهو أصل مكين في هذا الدين وبه 
حافظت الأمة على وجودها ودينها وحفظت أوطانها وبلدانها وتصدت لأعدائها من 
الصليبيين المغول وغيرهم وتحطمت على صخرة الجهاد أسلحة الأعداء» وأحبطت 
مكائدهم وبدونه لا تكون الأمة إلا مغزوة في عقر دارها كما هو حادث الآن. 


. 55250 المنافقون: 5 . (؟) الأنفال:‎ )١( 

() أخرجه عبد الله بن أحمد وجادة (7519/6) عن أبي أمامة» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (1/ /78): 
«رواه عبد الله وجادة عن خط أبيه والطبرانى ورجاله ثقات»» وأخرجه الطبرانى فى الكبير (9557)» وقال 
الأرناؤوط : (صحیح لغيره) . 1 0 
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تاسعا: إرادة الصمود والتحدي والعزيمة.... 
هل تتحقق في صراعنا مع اليهود ؟ 

أشرنا في كلامنا السابق أن هناك حالة ملحوظة من النزوح الداخلي في أوساط 
الصهاينة » وهو نزوح المستوطنين في الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة في عام /95١م»‏ 
هذه الهجرة الداخلية لم تحدث إلا بسبب الفعل الانتفاضي الجهادي» زد على ذلك 
أن ظاهرة الهجرة العكسية من الأرض المحتلة إلى بلاد أخرى وتحديداً الولايات 
المتحدة الأمريكية» باتت ملموسة أيضاً وقد أوردت صحيفة يدعوت أحرونوت 
الصهيونية في مايو ١١١٠م‏ «أن الإسرائيليين بدؤوا يهربون باتجاه أمريكا مرة ثانية» 
ولكنهم هذه المرة أكثر من ذي قبل» وأضافت الصحيفة «بآن هؤلاء يحلمون بالحياة 
في مكان آخر أكثر هدوءاً وراحة وأمنآ أي: أمريكا! !». 

والمحلل لهذا المشهد يدرك أن هجرة اليهود إلى خارج فلسطين تشكك في الدعاوي والمزاعم 
الصهيونية بشأن ارتباطهم الوثيق بأرض الميعاد فضلاً عن أنهم أكثر الناس تشبثاً بالحياة وحرصاً 
عليهاء وقد أوضح ذلك القرآن الكريم «إولتجدتهم أحرص النّاس على حياة ومن الّدين أشركوا يوذ 
أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من الْعذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون4()ء وآية ذلك 
أن عشرات الآلاف من الصهاينة يعيشون الآن فى الولايات المتحدة الأمريكية بصورة غير 
شرعية» سافروا إليها كسياح ثم بقوا هناك وحاولوا الذوبان في أوساط التجمعات الأمريكية» 
وهم يعيشون بدون رعاية أو تأمين صحي » لكن ذلك في عرفهم أهون من تهديدات 
الانتفاضيين» وقد تم طرد المئات منهم خلال حملات مداهمة ضخمة شنتها سلطات 
الهجرة الأمريكية» ولعل ذلك يفسر سر كره الأمريكان لليهود وحرصهم على توطيد دولة 
اليهود المزعومة في فلسطين بعيداً عنهم» منذ ويلسون الرئيس الأمريكي الأسبق ومباركته 
لوعد بلفور وحتى الإدارة الحالية التي تغض الطرف عن المجازر الصهيونية ضد الفلسطينيين . 
القوة خيار العزة والكرامة : 

تما لا شك فيه أن اليهود يعيشون في حالة ذعر وهلع شديدين بسبب الضربات الموجعة 
المتلاحقة على أيدي المجاهدين والعمليات الاستشهادية المباركة» وما يعلنه اليهود من عناد 


. 95: البقرة‎ )١( 
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وغطرسة وعنجهية وصلافة ؛ ليس إلا لمجرد إدراكهم للواقع العربي المهترئ» وضعف إرادة 
قادته وتأثرهم بالضغوطات الدولية التي يلعب عنصر المعونات فيها دوراً كبيراً علاوة على عامل 
السلطة والتحكم الدولي في صناعة بعض الرموز؛ ولهذا فإن خيار الجهاد والقوة هو البديل 
الوحيد الآن بعد أن فشلت كل الحلول والبدائل والصيغ المطروحة للتعامل مع الكيان الصهيوني . 

ولعل فى درس الانتفاضة ما يشير إلى أن إمكانات الأمة لا ينضب معينهاء وأن 
اا و ا ا اهارتو ها وا ا ا 
وغيرهاء ورت تلك الإرادة» فإنها سوف تبدع الآليات والأدوات التي تتفق 
وواقع الزمان والمكان بأبعاده المحلية والإقليمية والدولية. 

وتبرز دروس الانتفاضة لتعلم العرب كيف توظف القدرات وتستثمر الفرص لتحقيق 
الأهداف في مواجهة أقسى وأشرس الآلات العسكرية» وأن الخاسر دائماً هو الذي لم يحسن الصبر 
الإيجابي الفعال والاستفادة من الفرص المتاحة على هامش الصراع الممتد من الأزل إلى الأبد. 

إن التيارات الفكرية والسياسية العاملة على الساحة طرحت خيارات وبدائل لا 
تسمن ولا تغنيى من جوع» فقد وصلت بالبعض إلى الارتماء في أحضان الصهيونية 
والدعوة إلى التطبيع» ولاذ آخرون بالصمت بسبب فقدانهم للرؤية الواعية الواضحة 
التي تمكنهم من فهم طبيعة هذا العدو وكنه الصراع معهء وأساليب المناورة والمراوغة 
التي يتقنهاء وفي جوهر الرؤى على اختلاف مشاربها تبرز الرؤية الإسلامية بأداتها 
الفريدة القادرة بذاتها ‏ إذا أحسن استثمارها مدنيا وحربيا ‏ أن تحقق توازن المعادلة 
وخلل الميزان»تلك الأداة هي إرادة الجهاد ومهر الجنة وحب الموت» فقد روى 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة * قال: قال رسول الله كَللِ: «تكفل الله لمن 
جاهد في سبيله. لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله. وتصديق بكلماته أن يدخله 
الجنة» أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة .2١(0‏ وروى السائى عن أبى 
هريرة* قال: سمعت رسول الله بيا يقول: «انتدب الله لمن يخرج في سبيله لا 
يخرجه إلا الإيمان بى والجهاد فى سبيلىء أنه على ضامن حتى أدخله الجنة بأيهما 
كان إما بقتل أو بوفاة أو أورده إلى مسكنه الذي خرج منه» نال ما نال» من أجر أو 
غنىمة)). 


)۱( أخرجه البخاري «((TI)‏ ومسلم (IAVTYD‏ عن أبى هريرة #۶ 
(۲) أخرجه النسائي(17/7١)‏ عن أبي هريرة *» وصححه الألباني . 
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القضية إسلامية وترك الفعل الجهادي تآمرعليها : 

وهكذا فإن الرؤية الإسلامية تمثل الوعي الكامل بحقيقة وجوهر الصراع مع 
اليهود» حيث لا إيمان بتجزئة القضية ولا تفريط في أي مستوى» عبر إعلان الجهاد 
المقدس طويل المدى» وهو جهاد تتنوع أشكاله ناجل وتمتد حركاته وآلياته» وتستمر 
غاياته وأهدافه» ولم تقف الرؤية الإسلامية عند هذا المستوى» وإنما تمتد إلى التهديد 
والتحذير ت لمن ترك الجهاد؛ رغبة عنه وسكوناً إلى عن والمال و اقل 
إن کان آباؤ کم وأبناؤ کم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربّصوا حتى يأتي الله 
بأمره واللَه لا يهدي الْقوم القاسقين74. 

واتساقاً مع هذا الفهم ترفض الرؤية الإسلامية جميع مجالات الاستيعاب 
والاستسلام والمساومة والتثاقل إلى الأرض» وتعارض كل المحاولات الغربية في 
الضغط على المنطقة سياسياً واقتصادياً؛ للتوصل إلى حلول استسلامية مع الكيان 
الصهيوني وإضافة إلى ذلك» فقد حذر الله تعالى من القعود عن ملاقاة العدو يا 
أَيهًا اين آمنوا ما كم إذا قيل كم انفروا في سبيل الله الَاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالْحَياة الدنيا 
من الآخرة فَما ماع الحيّاة النيا في الآخرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذبكم عذابا آليما ويستبدل قوما 
غيركم ولا تضروه شيئا واللّه على کل شيء قدير 4'. والإمام القرطبي يقول حول هذه 
الآية: هذا توبيخ من الله على ترك الجهاد وعتاب على القعود وعدم المبادرة إلى 
الخروج والتثاقل عن الجهاد مع إظهار الكراهية لحرمة المسلم على المسلم . 

والحديث عن الصراع العربي الصهيوني والصيغة المناسبة في التعامل مع هذا 
الكيان المغتصب هو حديث عن مستقبل الأمة الإسلامية كلها حديث عن مقدراتها 
وجغرافيتها وليس حديثاً عن منطقة فلسطين» ولا حديثاً عن الصهيونية من ناحية 
وبعض التيارات السياسية العاملة فى الساحة من ناحية أخرى» فالتناقض بينهما ليس 
كبيراً بما يعنيه ذلك من إمكانية 5 التناقض كسبيل لحل هذا التعارض بين الطرفين» 
بل الهرولة والاستغاثة من أجل أن تجلس مع الصهاينة سفاكي الدماء على مائدة 
واحدة» وتفسير ذلك أن هذه التيارات لا يمكن أن تقاوم حتى النهاية» فهذا تحميل لها 


. ۳۹۰۳۸: التوبة‎ )۲( . ٠٤:ةبوتلا‎ )١( 


۸ . 0 > تأملات فى فقه التدافع 
أكثر من طاقتها؛ وذلك لأنها لا تمتلك الأيديولوجية التى تساعدها على ذلك» ولا 
الهوية التي تنطلق منهاء ولا المرجعية التي تستند عليه" 

إن إبعاد القضية عن إسلاميتها وعن الفعل الجهادي هو تآمر عليها وتفريط فيها 
ومخالفة للسان القرآنية» فالسنن الكونية في نصر المسلمين تتلازم مع مدى ارتباطهم 
وتطبيقهم لأحكام الشريعة» وهذا ما أثبتته آيات القرآن والأحاديث الشريفة وتجارب الواقع 

ومن الأدلة لقرآية الجازمة أن الله ينصر الفئة کک e ٠‏ 
يقول الله ا 0 
إذا أحسنوا الصلة بالله #إن تتصروا الله ينصركم ويقبّت أَقدَامكُم»4 00 » وعوامل النصر 
الحقيقية تتمثل فى الثبات عند لقاء العدوء الاتصال بالله والذكرء طاعة الله» إطاعة 
الرسول» وتجنب التزاع والشقاق» والصبر على تبعات الجهاد. وقد اشتملت الآية الكريعة 
على هذه المعاني السامية: # ي يا أيها الّذين آمنوا إذا لقيتم فة فانبتوا واذكروا اله كيرا لُعكم 
تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فعفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع 
الصابرين 4 . 

آما التخلي عن منهج الله سبحانه وتعالى فإنه يعني بالنسبة للمسلمين 
الضعف والهزيمة والتبعية والتخازل» كما هو واقعهم الآن وفي هذا الشأن قال تعالى: 
يسدر الدين يُحَالعُونَ عن آمره أن تصيبهم فثئة أو يُصِهُم عدب ألم 4904 . 
النصرومقتضياته : 

والناظر إلى أي: حروب إسلامية أو معارك انتصر فيها المسلمون على أعدائهم 
يدرك أن النصر لم يكن حليفاً للمسلمين إلا عبر توفر ثلاث إرادات: 

- إرادة الصمود: وهي تعني : رفض الاستسلام حتى في حالة الهزيمة» وتحويل 
الهزيمة إلى أداة مقاومة جديدة» أي: قلب معادلة الوهن إلى معادلة للعزة التى تقو 
على أساس من حب الجهاد ورفض الهوان. 


. ١51١ النساء:‎ )۲( . ۱۷۳_۱۷١: الصافات‎ )١( 
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۲- إرادة التحدي: أي : قبول القتال بغض النظر عن نتائجه» فهو تح لا يقبل 
الحسابات المادية ولا يعرف الشعارات الجوفاء. وهكذا دائماً يكون أصحاب الحقوق» 
وسواء كان النصر» أو الاستشهاد» فكلاهما نصر بالنسبة للمؤمن. 

۳ إرادة الجهاد والقتال: أي : التصميم والعزيمة على المواجهة والاقتتال مع العدو 
وتكبيده الخسائر وهذا ما يضع حداً للصراع . 
لماذا الجهاد ؟ 

والجهاد وظيفته إقامة الدين وحفظه» وإزالة الشرك ومواجهة أي عدوان يستهدف 
الاعتداء على الأمة الإسلامية ونظامهاء من جانب أي قوة خارجية» وإذا كان حكم الجهاد 
في الإسلام أنه فرض كفاية عند جمهور الفقهاء إذا قام به البعض سقط عن الباقين لكن إذا 
دخل العدو ديار المسلمين» فهو واجب على الكافة» ومهما كانت طبيعة الاستعمار أو 
العدو فإن الجهاد لا يسقط كواجب على الأمة» وهذا هو الطريق الوحيد لتحرير الأرض» 
فإذا كان الصهاينة يزعمون بأحقيتهم للأرض» فإنهم يسلكون كل السبل والوسائل وصولاً 
إلى تحقيق آهدافهم ما لا يستولون عليه بالقوة يحصلون عليه بالمغاوضات» ولم يعد 
خافياً أن اليهود يعتمدون سياسة إبادة الشعب الفلسطيني أو تهجيره إلى خارج دياره 
وتوطينه هنا وهناك» وتعميق جذور الاحتلال في الأراضي الفلسطينية . 

إن صناع القرار العربي والإسلامي أمامهم الآن فرصة ذهبية» وهي إعادة قراءة 
السنن التاريخية لإدراك كيف يمكن للحق أن يعود لأهله من يد المغتصبين أمثال الصهايئة» 
وذلك لاستلهام الحل والمخرج» وإذا كان الطريق الآن موصداً أمام الحلول الاستسلامية» 
وقد عبر عن ذلك قادة العرب ومسؤوليهم في غير موضع وقالوا بالحرف الواحد : 
إن شارون ماكر وخادع ودموي». ونحن نضيف أن شارون وباراك يستويان» فما 
يأخذه شارون بالقوة يأخذه باراك بأساليب أخرى» ولا فرق بين الليكود المتطرف 
والعمل اليساري» فهما وجهان لعملة واحدة والتاريخ يؤكد ذلك» فكم من المأسي 
والمجازر ارتكبها حزب العمل» ومذبحة قانا ليست منا ببعيدة. 

إن نواميس إحقاق الحق جلية واضحة» فالقرآن تحدث عنها والسنة النبوية أبرزتها 
والتجربة التاريخية ترجمتهاء فاستثمار حدث الانتفاضة الآن هو فرصة كبيرة» 
والحقيقة أن اليهود أهون مما نتصورء مهما امتلكوا من العدة والعتاد» فهم أمام الحجر 
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يفرون كقطعان النعاج وخير دليل أن الانتفاضة حققت في أشهر قليلة - رغم سقوط 
الكثيرين من أبنائها البررة شهداء ‏ ما لم نكن نتوقع له أن يقع قياساً إلى حجم 
التقاعس والشلل والموات والذل والاستسلام الذي أصابنا بفعل السياسات العربية» إن 
هذه الانتفاضة الصامدة ينبغي أن تدفع العرب إلى ترتيب الأولويات بعد أن شعرنا 
بالهوان على أعتاب أوسلو وكامب ديفيد وشرم الشيخ وواي بلانتيشن والأيدي 
المانحة للمطارات والممرات السالبة منا كل شىء» الأرض والشرف والتاريخ ومبرر 
الوجود والحق والكرامة الإنسانية. 
خلاصة القول : 

من المهم أن يدرك العرب أن هذا الفعل الجهادي أعاد إلينا ثقتنا بالحق الذي كدنا 
نفرط فيهء وبقدرة الأمة على التجمع والالتفاف حول هدف واحد على الرغم من 
كل الحدود والسدود» والشقاق والنفاق» وبعض الخيانات وكثير من الحماقات التى 
الك رة آل تسعد مك ال تا رفا ولا جا ها اخ به مال سلف 
القول بأن الأمة ترتكب جرية الصمت إزاء سيل الدماء الفلسطينية النازفة الآن على 
أرض فلسطين» فلا يمر يوم من دون أن يسقط شهداء ‏ أطفال ونساء ورجال وشباب - 
ونحن لا نملك إلا مصمصة الشفاة» وضرب كف على كفء. ولا تحريك لساكن» 
ماذا ننتظر أن يحدث حتى يدفعنا ذلك إلى اتخاذ موقف على مستوى الحدث» 
الصهاينة أشعلوها حرباً بالفعل» بل حرباً منظمة واستخدموا كل الوسائل الحربية» 
وأمة الجهاد لا تفكر في مجرد دعم الانتفاضة ومساندتها بالمال والسلاح . 


قضايا ملتهبة 2 5 ۱۷۱ 


عاشرا: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب تلت 

«أمتنا الموؤودة على أرض فلسطين»: 

ماذا أقول. . . ومن أين المبتدى. . . وقد دهانا ما يلجم اللسان» ويفطّر الجنان. . . 
a‏ 

جل الخطب وعظم المصاب. . . وانفض الأحباب. . . وتولت الدنيا عن 
سادتها. . . إلى حقارتها. . . واستدار الدهر مولياً. . . وحل البلاء عادياً. 

غير أنى أعتذر إلى الله بهذه الكلمات. . . وأبرأ إليه بتلك العبارات فأستذكر 
كتاب اللهء وأقول: لإإناللّه ونا ليه راجعون ٠0‏ . 

ولا تحول عن حال ولا قوة على تحول إلا بالله العلي العظيم. . . 

وقد علنت وعلمتم أن الإئشاء لا يفك القيد. ٠.‏ ولا يحرر الأرض» ولا يقي 
الجد. . . كما أن ضروب الكلام لا تبدي ولا تجدي في إحياء موؤودة. . . ولا في 
رد مسلوب. . . وأن أفانين البلاغة لا تبلغ العلياء. . . ولا تدفع الشقاط: ... وأي 
بلاء... وأيّ خطب أعظم وأفجع مما حل بنا... حتى تحبيه الكلمات. . . وتبعثه 
العبارات . 

ولله در القائل . . . القائل : 

الف امدق ا م الي ف ا اش رال 

محاولة الوأد مستمرة. 

تذكروا تلك الموؤودة إذا سئلت. . . بي دلب فلك ؟! 

ليت شعري أي موؤودة هي . . . وأي مسلوبة تلك. . . التي جل مصابها. . . 
وعظم خطبها. . . ؟ !!! 

أترونها فتاة وضاء... أو غادة حسناء... يحزن لوأدها ذووها» ويتتحب 
لمصابها أهلوها ؟ ! 


. ١65 : البقرة‎ )١( 


للههن هو حور ادت 

أم هي امرأة حصينة .. تقية أمينة .. ضاع بوأدها بنوها وشقي بفقدها 
ذووها. . وأظلم بيتها. . ونعاها زوجهاء وتلظى مرارة فقدها ... واحتمل هول 
مصابها. ..؟!!! 

تالله لو كان الموؤودة بعض ما سبق لحزنا وامتعضنا. . . استحق علينا ديننا أن 
نهب رياحاً. . . وندفع نواحاً. . . ونضمد جراحاً ونواسى مصاباً. . . ونصلح 
معاباً. . . وندفع ارتياباً عن هذه الفئات» ونقيل عنهم تلك النكبات . 

غير أن الخطب أعظمء والمصاب أجل!!. . . وموؤودتنا أكبر من ذلك كبيراً. . . 
ونكبتها أعظم قيلاً. . . وأوحد مثيلا. . . !! 

ولله در القائل : 

فلو كان سهما واحداً لاتقيته ولكنه سهم وثان وثالث 

إذن من هي تلك الموؤودة. . . وما خبر هذه المسلوبة. . 

إنها أمة الإسلام. . . 

فادمعي يا عين. . . !! 

وتفطر يا قلب... !! 

ور يا تسن ادي ! 

واهتف يا لسان. . . (إنا لله وإنا إليه راجعون... »)!! 

الله ع 1 يا اللححب :.... يا للخطب ...يا للحصات لكان على تنك 
اللوؤودة؛ :. وهذه الشائعة المسلوية: ... !! 


إنها والله لست إن تحط اسما بدموعنا وتشفىب تهوورنا يعات ... ٠‏ وود 
لها بآموالنا وانفستاء 


إنها أمة الإيمان.. . إنها أمة القرآن. . . إنها أمة: لا إله إلا الله. 
وأمة للا تتخذوا اليهود والتصارى أولاء 4 . . . ! ! 
أمة #ولا يزالون يقاتلونكم حتئ يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 4( . . .!! 


. ۲١۱۷:ةرقبلا‎ )۲( . ه١ المائدة:‎ )١( 


قضايا ملتهبة 2 0 5 ۱۷۳ 
أمة #ويأبى الله إلا ن يتم نوره 74 . . !! 
أمة #وحرض المؤمنين عَلَى الْقتال # ©١‏ .!! 
أمة «وجاهدوا في سبيل اللّه. ...4 !| 
«إرلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا & 249. . !! 
e‏ ..!! 
مة #إولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم ,الأعلون. . .24 , . !! 
ةكب للا غك نوبي . E, PE.‏ 
أمة #وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات ليستخلفتهم في الأرض 04 . . !! 
أمة . . . ماذا ؟!! 
نعم واللّه إنها أمة الإسلام. 
افا آم الان وفلاتماقة غليوة 'تسمة, ١.‏ ! 
أمة #وأعدوا لهم ما استطعتم 04 . . !! 
أمة #كنتم خير أَمّة١‏ ا 
أمة #واعتصموا بحبّل اللّهه(21 . . !! 
أمة # وكذلك جعاتاكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الاس 4 . . !! 
أمة ‏ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 . . !! 
ا f.‏ 


3 


أمة #انفروا حقافًا f Ey‏ 
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٤‏ تأملات فى فقه التدافع 
س ت 


أمة لإوإن هذه أ 


أمة واحدة 7 . . !! 


أمة وقد أنزلتا یکم کتابا فيه ذك ركم . . !! 
أمة وما كان اله ليعذبهم ونت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 74 . . !! 
أمة ‏ هو الذي بعث في الأَمَيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 


والحكمة 04 . . !! 


أمة #وجتنا بك على هؤلاء شهيد 4( . . !! 
أمة ل مله إبراهيم حنيفا . . .4ء أمة لمل أبيكم إب راهيم هو سماكم الْمسلميني . . !! 
أمة # 


مر رن و ي 


لا تتخذوا اليهود والتصارئ أوليَاء بعضهم أَولياء # 9 . . !! 
أمة #إولا يزالون يقاتلونتكم حتیٰ يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 2994 . . ! ! 
أمة #«ويأبى الله إلا أن يعم نوره 4( ). . !! 


2 


1 


#إوحرض المؤمنين على اقتال 4 . . !! 


أمة # وجاهدوا فى سبيل ال4 . . !! 


ا 


2 


1 


#ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين يلا4 . . !! 
8 ادْخَلُوا فى السلّم كَاقَةَ # 2290 . .!! 


أمة لإولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4( . . !! 
أمة # كب الله غلبن آنا ورسلي إن الل َي عير ٩04‏ . . ! ! 
أمة وعد الله الذي ن آمنوا منكم وعملوا الصاعحات ليسخلفتهّم في الأرّض ...04 . . !١‏ 
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قضايا ملتهبة 2 0 2 ا 
انظروا. . وأبصروا أي أمة تلك التى وتكدت. . . ونكست أعلامها وطمست . 
إنها آمة الإسلام وأمة نبى العزة والكرامة محمد 46ه. 
أمة اتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنتى270 . 
أمة «إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله )(" . 
أمة «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرة على الحق... )20 . 
أمة « ستقاتلون اليهود حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم خلفى يهودي تعال 
فاقتلە )50 
طال الليل. . . وادلهم الظلام . .. ونفذ الطعن ... وعظم الجرح. .. وا 
الخرق على أمة الإسلام. 
وأصابها أعداؤها في مقاتلها. . . وعدوا عليها نهاراً وجهاراً في ناحية ا 
من الصين إلى الفلبين وأوزباكستان» فأفغانستان فطاجكستان فالشيشان. 
مروراً بجاليات المسلمين في أوربا وأمريكا وأستراليا حتى نفذ الطعن وتهيأ الوأد 
في الأرض المباركة في فلسطين . 
لقند تحت اللفاك» .. واسدت الغالك ركت لفاك ساك کے ارف 
الأقصى . . . مفاوضات . . . طاولات. . . تنسيقات أمنية صفقات مشبوهة . ۰ 
تلطه ا 
يهودي يملك. . ٠‏ مسلم ب aE‏ 
موتى. . . أرامل. . . أيتام . . . كهول... أطفال. 
فالله الله فى فلسطين. . . والله الله لأمة الإسلام. 
وا إسلاماه. 


وا قدساه. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 57/1 والبيهقي في السنن الكبرى () عن أبي هريرة» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (۲۹۳۷). 

(۲) اأخرجه البخاري »)٥۲۲۳(‏ ومسلم (۷۱۷) عن ابي هريرة # 

(۳) أخرجه البخاري (١١۷۳)ء‏ ومسلم )١971(‏ عن المغيرة بن شعبة *. 

(5) حديث صحيح سبق تخريجه. 


۱۷٦‏ تأملات فى فقه التدافع 
حص mo‏ 


وا عرباه. 
وا 
وا حطيناه . 
هل من مغيث... هل من مجيب . 
فلسطين صبراً إن للفوز موعداً 
يريدون في تهويدها كل حيلة 
رائحة الشهداء: 


؟ الا لا لا لا لا !! !!! !! 


فإلا تفوزي اليوم» فانتظري غداً 
وما عرفوا منهم على الدهر سيدا 
ويأبى لها إيمانها أن تهودا 


أين نحن من جثث وأشلاء الموتى فى الأرض المقدسة . 
أين نحن من الله إن سألنا عن الأمة الموؤودة في فلسطين بأي ذنب قتلت ؟ 


أين نحن من الصراط وجهنم . 


لأسن الق يح ةعاجز 
الها كبر يالات SE‏ 
صوني فلسلطين الدّمَار وجاهدي 
لا ُكروا والدمُ في اأص ارع بلقي 

لقد فاحت رائحة الشهداء. 
الصامدين من المجاهدين . 

لقد قرت أعينهم بالشهادة. 
وهلك مخذولنا. 

فلله أنتم يا حماس . 
أنتم يا ألوية صلاح الدين. 


.. ورمدت أعين اليهود. 


الحو عرم +صادق و 


فووا د وق ي 


أتضسيع أوْطَانلَكُم وبلآد 
و2 ل 


إن المدو عن البلاد ذاه 
إن الال بمثل ذلك 1 


.. تزكم نفوس اليهود وتعطر آناف الباسلين 


.. لقد عر شهیدنا. 


قضايا ملتهبة 5 
وحرر الأقصى على أيديكم. . 
وأحيوا جهاد خيبر» واعلموا أننا أولى بأسيادنا موسى وعيسى من يهود العجل . 
. و 5 - - - ر عو ساس 
المسجد الأقفصى لسان صارخ يدي تحيته وتلب وجب 


9 د هو لس 


موی على اس یی اتم ك 

الله ريا سلا ة يَعْرب بات على حَرَم الأسّود تَعَالب 

الله أكبر يا شباب ونساء المجاهدين . 

لله آنتم. . . وآنتم لله وبال وغل الله وقي سل اللهب. فقيل الله 
منكم الله وآزركم الله. .. !! 

لإولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 274 . 

أقيموا ٠‏ : اه الوزن بالقسط للإسلام ون يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلاً *. . 

نعم والله لن يجعل الله بالجهاد للكافرين على المؤمنين المجاهدين سبيلاً . 

لا سبيل لليهود إلا على الساهين اللاغين العابثين. 
النساء في قافلة الشهداء: 

فلتحيا كلمة الله. . . وليعلو كتاب الله. . . وليعز دين الله بقوافل الشهداء من 
الرجال والنساء. . . واسمعن بناتى وأخواتى من الحاضرات نبأ المجد لتلك الشهيدة 
العلياء : . البطلة الشماف ... الدكتورة ا 

تركت الدنيا وراءها. . . وباعت حسنها وشبابها لله. 

وسعت إلى عزة الإسلام والمسلمين. . . فرحبت بالموت وجادت بنفسها في سبيل 


(۱) آل عمران: ۱۳۹ . (5) النساء: ١51‏ . 


1۷7۸ . 6 > تأملات فى فقه التدافع 
قدسها. . . ودفع العار عن أمتها. . . 
لقد شرقة مخائر السا السامات: حك ففخت ل باي الشيادة» :راضيت 
مجد نساء المسلمين السابقين» من المهاجرين والأنصار. . . كأم عطية الأنصارية. . 
وصفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله الباسلة المناضلة حيث دقت عنق يهودي 
جاسوس بعمود خيمتها في غزوة الأحزاب» فسوته بالآرض» وفزع اليهود وجزعوا 
وارتدوا على أدبارهم خاسرين!!! 
لله أنت يا وفاء... تجارة رابحة... وصفقة فائزة لك مع الله ونحسبها 
شهيدة مجيدة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
أفيقوايا مسلمون.. . ابذلوا النفس والنفيس والطارف والتليد فى سبيل 
قدسكم. . . وعز أمتكم! ! 
أترضون أن يبول علينا خنازير اليهود ... ! أترضون ذلاً يغضب ربكم. . . 
ويستثير نبيكم. . . ويتنكر له جهاد صلاحكم . . . وتلعنه حطيتكم. . . !! 
ألا ترون الحال. . . ألا ترقوا للنساء يعريهم اليهود. على النقاط والحدود. . . !! 
ويذبحون الغلمان. . . ويقتلون الشبان . . . ويذلون الكهل ويرهبون الطفل. .. !!! 
فى كل يوم لنا شهداء. . . . نهيل عليهم التراب» وتتفتت لفقدهم الأكباد. . 
وكأني بهم يستصرخون بكم. .. 
أخي إن ذرفت على الدموع 
وبللت قبري بها في خشوع 
فأوقد لهم من رفاتي الشموع 
وسيروا بها نحو مجد تليد 
وهذا شهيد آخر يقول : 
أخي فامض لا تلتفت للوراء طريقك قد خضبته الدماء 
ولاتلتفت هاهنا أو هناك ولا تتطلع لغير المماء 
فليكن حالكم أيها المجاهدون حال القائل : 


قضايا ملتهبة 17/4 
أخي إنني ما سئمت الكفاح ولا أنا ألقيت عني السلاح 
وإن طوقني جيوش الظلام فإني على ثقة بالصباح 
أيها الصامدون من أبطال الجهاد ففى فلسطين 
أتموا المسيرة وواصلوا الدرب. . 
الأمة. . . وأنتم شباب محمد د فاصبروا وصابروا وجاهدواء واتقوا الله لعلكم 
تفلحون. 
آيها العلماء. ...كا اقل التضل وامجد,.. باي ذب ل اسا 
آين الفكر . . . أين الذكر. . . أين درب الهدى. . . أين آنتم من علماء قدموا 
أغناقهم .وسكبوا مدادهم فی سيبل افتذاء امتهم ؟ 
أين أنتم من سلطان العلماء العز بن عبد السلام بائع الملوك والسلاطين. . . 
أين أنتم من شيخ الإسلام ابن تيمية وإعلانه للحق فى حضرة سلاطين الجور ؟! 
جهده وعلمه وماله لاستنقاذ أمته» وقدم الآخر عنقه فذبح ذبح الشياه دفاعاً عن 
يا أجناد المسلمين أجيبوا على بأي ذنب قتلت أمتنا؟ 
أين العتاد. . . أين الجهاد . . . أين المناد؟ ! 
أين الصحوة والنفرة... والدفاع. . . والإقدام والشجاعة. . . والشهامة 
أين. . . وآين واين. .. ؟!! 
لاذ توأد أمتكم. . .؟ !!!! 
أعملتموها فى استنقاذ أمتنا الموؤودة المسلوبة المرهوبة. . . ؟ 


1۸۰ تأملات فى فقه التدافع 
لطصل لا متك © هقر 77ت 

هتاف فى الآذان. . . 

يا أولى الأمر... يا أهل الحل والعقد من أمة محمد كه بأي ذنب تقتل 
أمتنا. .. ؟ ! 

يا رجال الأعمال. . . أيها القائمون على المؤسسات. . . أيها العابرون للقارات. . 
أيها المديرون... والعاملون بأي ذنب قتلت أمتنا ؟ 

أيها الأثرياء من أصحاب الأرصدة غير المرئية» وغير المعروفة عددا أين أنتم من 

أين أنتم من أثرياء عهد النبوة ؟! 
ابن عوف» وقادة وسادة أغنياء المسلمين ؟ !! 
خصاصة ومصاب أمتكم ؟ !!!! 

أين ثم أين. . .؟ !!! 

فالله الله. . . لا إله إلا الله. . لا ناصر إلا الله #وإن تتولّوا يستبدل قوما غيركم ثم 
لا يكونوا أمغالكم 2١74‏ صدق الله وصدق رسول الله في بشراه «ليبلغن هذا الأمر ما 
بلغ الليل والنهارء لا يدرك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز 
أو بذل ذليل؛ عر يعز الله به الإسلام» وذلاً يذل الله به الكفر). . . صدقت يا 
سيد خلق الله أن العزة لله ولدين الله ولو كره الكافرون والمتهودون والمنافقون. 
)١(‏ مخحمك: 1 


)۲( أخر جه حمل 0-۳/0( عن يم الداري» وقال الهیثمى ت مجمع الزوائد 0/€): «رواه أبحمنك والطبرانى 
ورجال خوك رجال الصحيح». وصححه الألباني في الصحيحة (۳(. 


قضايا ملتهبة 2 6 . ۱۸۱ 
هلموا إخواني. . . 
نتوجه إلى الله العظيم أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. . . 
اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك. . . ويخذل فيه عدوك 
ويعمل فيه بطاعتك. . اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وشايعهم . 


وتباطؤنا آنت الغفور الرحيم» وأنت نعم المولى ونعم النصير. 


1۸۲ تأملات فى فقه التدافع 
mo‏ 


الحادى عشر: 
مأساة فلسطين... بين خيانة السابقين وصمت اللاحقين 

أنطلق في مقالي هذا من قوله تعالى: #إولكن كره الله انبعاثهم فنبطهم وقيل اقعدوا 
مقال» وإن شعت الدقة فلنقل : إنه يعبر عن واقع حكامنا وولاة أمورنا الذين تثبطواء 
وقعدوا» ولزموا خاصة نفسهم » ولم يلتفتوا إلى مقالة الصدق من ذوي الخبرة «أكلت 
الشيشاتي الطريح» أو القور الفلبيني الذي تح لذبحه سكاكين المخابرات الامريكية» 
اموق ا 

ثيران وثيران. . . ٠!!!‏ يؤكل بعضها إثر بعض» دون حراك» ولو آنها انتفضت› 
وتآزرت» وتعاضدت » لخافها الأسود الأمريكية» ولرهبتها الذئاب الروسية» ولعملوا 
9 هآ5< 

ولكن كره الله انبعاثهم » فثبطهم وأقعدهم عن نيل شرف الكرامة» وتقلد وسام 
الجهاد» ونيل درجة الشهادة. .. !! 
اكتراس » وبلا نخوة عند حكام الناس» إلا من الشجب والإفلاس» فالله الله لفلسطين 
والله الله للقدس› ولله در القائل : «يا قدس معذرة» ومثلى ليس يعتذر !!!). 

وأهتف فى آذان المتحرقين؛ شوقا للجهاد ولنيل الشهادة فى رباط الأقصى 
ألا تحزنوا ولا تهنواء ولا تتلاومواء ولا تعتبوا على من يقفون لحماية إسرائيل عن 
ثورات وفورات المجاهدين » فقد كره الله انبعاثهم. . . فثبطهم. . . وأقعدهم مع 
القاعدين. . . بل ارتقى كثير منهم إلى العمالة والخيانة» وهذه نافذة على مسلسل تلك 
الخيانة من عهد السابقين» وحتى تخاذل اللاحقين. .. !! 


. التوبة:5؟‎ )١( 


قضايا ملتهبة اليد 
خيانة الصمت من مذبحة بلدة الشيخ 941١م‏ حتى مذبحة جنين ٠٠١17‏ م: 

نعم والله إن مأساة فلسطين منذ عام 954١م‏ حتى يومنا هذا لهي وصمة عار 
سجلها التاريخ على جبين أمتنا. . . وسيحاسبنا الله عليها ويسألنا عنها. . . 

آبق قدس تبيعي: ؟1!!!! 

أين أعراض هتكت . . ؟! 

ين آنتم من مذابح اليهود لإخوانكم أين وآين. . .؟!! 

سيسألنا الله عن مذبحة بلدة الشيخ ۱۹٤۷/٠١/١١‏ ومذبحة قرية سعسع 
6 /ومذبحة قلقيلية »۱۹١٦/٠١/٠١‏ ومذبحة كفر قاسم 
۱۹/٠ 89‏ .وال مذبحة الکبرى الدموية بيد السفاح الآیم شارون ۹/۱۸/ ۹۸۲٠م‏ 
(مذيحة صبرا وشاتيلا)» ومذبحة عيون قارة ۱۹۹٠ /٥ /۲٠١‏ ومذبحة المصلين فى 
الأقصی ۸/ ۱۰/ ۱۹۹۰ء ومذبحة قانا ۱۸/ ۱۹۹٦/٤‏ ومذبحة النفق ۱۹۹٩/۹٩/۲۷‏ . 
فل ا 

فقط هذه إشارات أشير بها إلى قليل من كثير مما يرتكبه اليهود على 
الأنباء. . . . وما خفي كان أعظم 0 


قام الجيش الإسرائيلى بترحيل ٠ ٠‏ طفل وامرأة على الآقل خارج المخيم» وأعدمت 
8 من قيادات المقاومة . 
كما امت ترات الأتملال ر عو افراة توركل إلى قريةتومانة القريية هق 


1۸4 . © > تأملات فى فقه التدافع 

وذكر شهود العيان صباح الأربعاء ١٠/٤/۲٠١۲م:‏ إن دبابات الاحتلال 
وطائرات الأباتشي والحرافات بدأت في هدم مخيم جنين وتسويته بالأرض. 

كما اتهمت القيادة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي بدفن الشهداء الفلسطينيين في 
مقابر جماعية لإخفاء المجزرة التي ارتكبها في مخيم جنين. 

وقالت القيادة في بيانها الذي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»: إن دبابات 
وطائرات وجرافات الغزو الإسرائيلي تقوم بهدم منازل مخيم جنين واحدا بعد الآخر 
على رؤوس من بداخلهاء. وتنسف المساجد والمستوصفات وجميع المؤسسات المدنية . 

وأضاف شهود عيان أن جنود الاحتلال كانوا يهددون النساء بأنه ما لم تتوقف 
المقاومة» فإنه سيتم قتل هؤلاء الرجال. 
تعرية الشباب والشيوخ : 

وفي نابلس قامت قوات الاحتلال بتعرية مئات الشباب متات من الشباب وكبار السن 
ويأمرونهم بخلع ملابسهم كاملة» والانبطاح على الأرض وهم عراياء ويضربونهم بمؤخرات 
البنادق» ويسيرون فوق أجسادهم ويهددون الآهالي بتسيير الدبابات فوق أجسادهم . 
هدم البيوت على ساكنيها!!!! 

قام اليهود في جنين بهدم بعض المنازل على ساكنيهاء وكان من جملة الشهداء 
الذين دفنوا في بيوتهم عبد الرحمن تركمان - ومحمد الفايد - وشقيق له - والشيخ 
إبراهيم جبر - وابنه مصعب - ومحمود حلوة - ومحمود طوالبة ‏ إضافة إلى أبي 
متحمل الشهلة الى هدهوا المنزل عليه بواسطة جرافة عسكرية. 
القتل رميا بالرصاص: 

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح الأحد ۳/۳۱/ ۰۲١۲م‏ عشرين 
فلسطينيا؛ رميا بالرصاص في مجزرة إسرائيلية بناد إسلامي في مدينة رام الله بالضفة 
الغربية» وقال شهود عيان:إن العشرين قُتلوا على الرغم من أنهم لم يكونوا مسلحين» 
ولم يعرضوا أحدا للخطر. 

كما استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال عندما اقتحمت فجر الأحد 
١7٠٠م‏ قرية صيدا شمال شرق محافظة طولكرم في الضفة الغربية» الخاضعة 


قضايا ملتهبة 2 6 . ۸٥‏ 
لسيطرة فلسطينية كاملة . 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعدم يوم السبت ”٠٠٠١7/7/90‏ خمسة 
من رجال الأمن الوطني الفلسطيني رميًا بالرصاص في مدينة رام الله بالضفة الغربية» 
كما اغتال قياديين بحركة الجهاد الإسلامي قرب طولكرم. 
منظمات الغرب تشهد ... بعمليات الطرد .... وتتواطأً معها: 

ذكرت مسؤولة في صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) أن الجيش 
الإسرائيلي طرد اليوم الأربعاء حوالي ٠٠١‏ امرأة وطفل من مخيم جنين للاجئين 
الفلسطينيين لمواجهة المقاومة المسلحة في المخيم . 

وتذكر أيضا أن النساء والأطفال جرى طردهم إلى مدينة جنين المحاذية للمخيم» 
وتركوهم دون حماية أو غذاء. 

وما هذا بعجيب ولا بغريب من الغرب ومنظماته التي طالما غضت الطرف عن 
المذابح ضد المسلمين في الشيشان و الهند. . . وفي البوسنة والهرسك التي لا تزال 
دماؤها حارة» ورفات موتاها شاهدة بما حل بها من خراب» وهذه شهادة منهم بما 
قاموا به من مشاركة سافرة في ذبح المسلمين وترويعهم. 

حيث كشفت دراسة عن أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة خاصة القوات 
الهولندية تتحمل مسؤولية مجازر سربينيتشا التي شهدتها البوسنة والهرسك عام 2١91465‏ 
وراح ضحيتها حوالي 8 آلاف مسلم بوسني على أيدي القوات الصربية. 

وقالت الدراسة التي أجراها المعهد الهولندي للتوثيق الحربي بناء على تكليف من 
الحكومة الهولندية : إن تلك المجزرة المروعة وقعت في ۱۹۹١/۷/١١‏ رغم وجود 
قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في المنطقة التي كانت مسرحا للمجازر. 
مظاهرات ومسيرات ..... ولكن !!!( 

قامت في الدول العربية والدول الأوربية كثير من المظاهرات. . . لاستحثاث 
الجميوش على التحرك ضد مجازر وفظائع اليهود في شعب فلسطين الأعزل. . . 
ففركت الحيوشن العربية علق القون ...+ .ولكن لم يكن تحرقها اليهوه ...يعافا 
وكلا...؟ 


1۸٦‏ تأملات فى فقه التدافع 
لس mo‏ 


ولكن جاء تحركها ضد المتظاهرين. . . . وجموع المعترضين المحتجين على ما 
تفعله إسرائيل. . . . فابك يا عين. . . وادم يا قلب ؟؟؟ 

واسألوا جامعة الإسكندرية. . . والقاهرة. . . وشوارع البحرين. . .. واسألوا أرجاء 
مصر والأردن ا واسمع نتفا من هذه الأخبار الظاهرة وما خفي كان أعظم . 

فقد قالت مصادر أمنية مصرية: إن النيابة العامة أمرت بحبس 588 طالبا شاركوا 
فى المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للولايات المتحدة التى شهدتها مدينة 
الإسكندرية يوم الثلاثاء وشابتها أعمال شغب. ۰ 

وقالت مصادر طلابية: إن عمليات الاعتقال جرت ليلا من منازل الطلبة. 

وقالت مصادر أخرى: إن نحو ٠١ ١‏ غالبيتهم من الطلاب أصيبوا إصابات طفيفة 
في مظاهرات يوم الثلاثاء» وإن ثلاثة فقدوا الأبصار في الاشتباكات. 
رأي الشارع العربي والإسلامي أقوى من رأي الحكام..؟!11! 

لازالت الشعوب تتطلع لفتح الحدود وتتوق للشهادة» ولكن تحول الأنظمة الحاكمة 
بينها وبين ذلك» في وسط غليان شعبي عارمء وبرود للمسؤولين عارم أيضاء ولا 
حيلة لشعوبنا إلا أن تتظاهر كما أشرناء أو أن تدعو لمقاطعة ما هو أمريكى؛ تعبيرا 
عن غطبها ونتخطها. وإلبكع فقاعن هله الممرة الختعبية قن العالم الاسلامى ا 
عن يقظة شعوبنا ونوم حكامنا : 

- في إشارة المرور بميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية القاهرة نزل شاب من 
سيارته وفى يده حزمة من الملصقات وتوجه بسرعة إلى أصحاب السيارات فى الإشارة» 
و كل اماما کیا ع ال كل ان رة 5007 
في فلسطين بمقاطعة البضائع والمنتتجات الأمريكية »» وطلب الشاب من أصحاب 
السيارات أن يضعوا هذا الملصق على زجاج سياراتهم الخلفي لينبه باقي المواطنين في كل 
مكان» ثم عاد إلى سيارته مرة أخرى وسط إعجاب الجميع . 

- في شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين وقفت سيدة تقنع أطفالها 
بعدم الدخول إلى أحد محلات الطعام الأمريكية الشهيرة» وبعد مناقشات نجحت الأم 
في موقفها الرافض للتعامل مع هذه المحلات مستقبلاً . 


قضايا ملتهبة لف 

- كما عادثتث الدعوة لمقاطعة كل ما هو أمريكي تروج على نطاق واسع بين 
الإماراتيين؛ رداً على الدعم الأمريكي الظالم للعدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. 

ومع أن الحملة الأخيرة انطلقت عفوية برسالة تم نشرها على نطاق واسع عبر 
الهاتف النقال تدعو إلى مقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية» فإن المؤشرات الأولية 
تؤكد تراجع أعداد كبيرة عن ارتياد محلات المنتجات الأمريكية الشهيرة والمنتشرة 
بكثافة فى المدن الإماراتية . 

- وفي قطر يقول الشارع: «مقاطعة البضائع الأمريكية ومطاعمها أقل ما يمكن 
تقديمه للشعب الفلسطينى: فهذا أضعف الإيمان؛ لأن الإحساس بالعجز إحساس قاتل 
ومۇلم› سواء كان للأمر تأثير أو لم يكن». 

ويعللون ذلك بقولهم: «ما دامت أرباح هذه المنتتجات تذهب إلى الاقتصاد الأمريكي 
الذي يساند إسرائيل» ولا ينظر إلى أطفال فلسطين؛ فإننا نفضل مقاطعة هذه المطاعم) . 

- وفي تونس دعت شح شخصيات نقابية وحقوقية ومدنية تود نسية إلى مقاطعة ٦٠١‏ 
مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب إبادة على يد قوات الاحتلال. 

وقالت صحيفة «لوكيتديان» التونسية الناطقة بالفرنسية الأربعاء :۲٠٠٠١ /٤/١ ٠‏ 
إن الحملة تهدف إلى تعبئة الرأي العام التونسى» ومقاطعة المنتجات الأمريكية كشكل 
من أشكال التضامن مع الفلسطينيين فى محنتهم . 
بشائر الخير ... 
رسائل قرآنية إلى من يهمه الأمر.... 

هذه رسائل قرآنية أوجهها إلى من بقيت لديهم باقية من غيرة على حرمات 
الأمة أبعث بها عساها تجد آذانا صاغية. . . وقلوباً واعية. . . وهمماً عالية. . . . وقولا 


اخترتها من سورة براءة» أو الفاضحة» أو الكاشفة . . . . عسانا نبرأ من أعدائناء 


و ا تأملاتض فته تدع 
ونتبراً من عارناء وعسانا نداري فضيحتناء وندفع بليتناء وعسانا نكشف بسواعد 
الجهاد العار عناء حتى لا يقال: أمة ماتت... وعزة فاتت. 
الرسالة الأولى : 

قال ھالے مرا ق كَان آباؤكم وأبناؤ كم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال افترفتموها وتجارة 5 تخشون كسادها ومسا كن ترضونها أحب إِلَيكُم من الله ورسوله وجهادٍ 
في سبیله فتربصوا حت يأتي الله بأمره واللَه لا يهدي القوم الفاسقين ٠74‏ . 
قد موا الدنيا فحل بهم النكال... 

مر تعالی رسوله أن يتوعد من اثر أهله وقرابتته وعشيرته عَلَى الله ورسوله 
وجهاد في سبیله» َقَالَ: #وتجارة تخشون كسادها ومُساكن اروها أ ُحبُونها 
لطيبها 0 أي : إن كَانَتَ هذه الأشياء «أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
قتربّصوا»ك أي : انظ روا مادا يحل من عقابه وتكاله بكم . 

ولهذا قَالَ: #حتَئ يأتي الله بأَمْرِه واللّه لا يمدي القوم الفاسقين» روى الما م أحمد 


عن زهرة بن معبد عن جده قال : كنا مع رسول الله ور اد ا عر 
الخطاب فقال: واللّه يا يحولا الله لأنت أحب ٳلي من کل شيء إلا من تفسي > فقال 
dl‏ الله الا بؤْمن أحَدكُمْ حَتى أكون حب له من تسه فقال عم 


اس سس 


فأنت الآن لله أَحَبْ إِلّي من تفسي. ا الله كَلِ: « الآن يا عمّر)0© . 
ر 5 ر 2 o,‏ ر ا ےه 
e‏ يله أنه قال : «والذى نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 


حي اعرد أحب إليه من والده وولده ا کک 


ر سس سمس 


ع 


ا ل 


)١(‏ التوبة: 5؟. 
(؟) أخرجه البخاري (77777) عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه البخاري .)٠١(‏ ومسلم (55) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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أذتاب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد ساط الله عليكم ذلا لا عه حتى ترجعوا 
إلى دینکې». 
الرسالة الثانية : 
قال تعالى : ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاتهم فَتَبُطَهِم وقيل 
افعدوا مع القاعدين 4 . 
التكاسل عن نصرة الله د ثيل النجاسة وعنوان الخباثة : 
يول على : ولو أرادوا الخروج أي : معك إلى الْعَرو #لأعدُوا له عدة4 أي : لَكَانُوا 
هبوا لَه #ولكن كره الله انبعاهم)» أي : بض ان يخر جوا توا معکم قَدَرا «فبطهم» أ : درت 
#وقيل افعدوا مع القاعدين» آي : قَدَرَا e‏ َعَالَى وجه كراهيته روجهم مع م الْؤْمنينَ. 
الرسالة الثالثة : 


قال تعالى: ل لَوْحَرَجُوا فيكم ما رَادُوكُم إلا حَبَالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتة 
وفيكم سماعون لهم ...204 , 
احذروا المثبطين... 


وم 


0 سبحانه : e‏ أي : الهم جبناء 0 


ر ےر ےار ١‏ ر صر ارت ٠‏ ر 


- ریځ سرد ) أي : 57 0 ومستحسنون 0 9 


ەرە 


2 يُستنصحوتهم» وَإنْ كَانُوا لأيَعلَمُونَ حالهم» فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وساد كبير . 
او او ر 
وهم زمرة الخونة والعملاء» والأراذل المنافقين من حراس اليهود والمدافعين عن 
إسرائيل » ووكلاء ء الصهاينة في العالم الإسلامي» وهذا ما تث تشير إليه هذه الرسالة» 


(۱) أخرجه أبو داود ۴۲ عن ابن عمر رضي الله عنه » وصححه الألباني . 


(؟) التوبة : 55. 9) التوبة : ۷ 


1۹۰ - تأملات فى فقه التدافع 
O ®‏ 
واسمع ما قاله المفسرون فيها. 


قال مجاهد وزيد بن أسلّم وابن جرير: #وفيكم سماعون لهم4 أي: عيون 
O SO‏ إيهم. وها لا ا یبقی لَه اختصاص بخروجهم معهم 
بل هذا عام في جميع الأحوآل ال او ار في المتاسبة بالسيّاق» وإلَيه ذهب 


اي ار عي لل 


فتادة وغیره م من الأكسرين . قل َب ساق كان الّذِينَ اسَتَاْدنُوا فيمًا بَكََني 


من ذَوِي اشر منم عبد الله بن أبِي ابن سَلُول وا مد بن قيس› وكانوا أشرآقًا في 


م E‏ فيفسدوا عليه جنده» وَكَانَ في جنده 


قوم آهل لھم وطاعة فيما يدعوتهم إليه لشرقهم فيهم» فقال: #وفيكم ناغوق 
6 0 يأبى الله أن يحرر قدسه إلا الطاهرون. 


ن چې غي ج 


لكان كيف كان يكُرن؛ TT ERE‏ 


اس اس رم 


ابر عن حالھم کیف یکون لو خرجوا ومع هذا ما خرجواء كما قال تعالّی: ولو 
ردوا لَعَادوا لا نهوا عنه وإِنّهم لكاذبوت )» وقال تَعَالّى : ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو 
أسمعهم لَتَولُوا وهم مُعرضون 4 . وَكَالَ تَعَالَى : #ولو أَنَا كتبنا علَيهم أن افتلوا أنفسكم أو 
اخرجوا من دياركم ما فَعَلُوه إِلذَ قليل مَنهِم ولو أَنْهم فَعلُوا ما يوعظون به لَكَانَ حيرا لهم وأَشّدٌ 
يتا . وإذا لآتيناهم من لَدنًا أجرا عظيما . ولهديتاهم صراطا مستقيما4")» والأيّات في هذا 


. 751 /7( ذكره الحافظ ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
. 733” الأنفال:‎ )5( 
. 548 -55 النساء:‎ )7( 
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الثانى عشر: 
هل ستعود السلطة إلى دور الشرطي 
الصهيوني ضد المجاهد ين ؟ 

عار على سلطة الحكم الذاتي هذه السياسات الخاطتة التي تنتهجهاء ففي الوقت 
الذي احتفى جميع الوطنيين والأحرار بالعملية الاستشهادية الفذة التي أخرجها ونفذها 
أبناء حماس البررة في مطعم البيتزا الصهيوني» خرج علينا صوت عرفات النشاز 
بالاستنكار والشجب» وعللت زمرته هذا التصريح الكارثة بأن السياسة تقتضي هذا 
الموقف» أي : سياسة هذه التى يؤمن بها عرفات !! سياسة الخسائر الفادحة التى فرغت 
القضية من مضمونها بسبب التحول عن خيارات المقاومة إلى نهج التفاوض والذل 
على أبواب أوسلو وشرم الشيخ وكامب ديفيد!! أي سياسة والقضية تتعرض لعملية 
تصفية محكمة تحت شعارات الحلول السلمية!! أي سياسة وأبناء الشعب الفلسطينى 
يبادون يوميًا من جراء القصف الصهيوني عبر أعتى الأسلحة الثقيلة !! ۰ 

ومن المضحكات المبكيات أن تنشغل الأمة خلال الآونة الأخيرة بمدى جدوى بقاء 
عرفات من عدمه» وأن تختزل قضية فلسطين في شخصيته. وجعله محور القضية» 
ما حدث فى هذا الشأن لايعدو أن يكون مسرحيات هزلية ومخططات من تدبير الصهاينة 
والغرب» اک ونيا خا بطولات زائفة وزعامات غوغائية كعرفات فى فلسطين» 
وضلام فى الغراق» فين السذاج اناتصدق يان الائ الصويرى يسعيدف عرفت 
ويدبر له المكائد لاغتياله» كيف يعقل ذلك وهو خير من أدى دوره لصالح اليهود؟ 
هذه التمثيليات ما هي إلا لصناعة أصنام بشرية وترويجها بهدف كسب التعاطف 
والتأييد لهذا الشخص أو غيره. 

والحال نفسه ينسحب على صدام فحين اعتدى على إيران طبل له الخليج وزمر 
وصنع منه زعيماً وصدق مزاعمه بأنه حامي حمى الجزيرة العربية» فيما نظرت له بقية 
الدول العربية على أنه مجرم حرب ولابد من وقفه عند حده» وعندما اعتدى على 
الكويت تغيرت النظرة» فأصبح في حسابات الخليج مجرماً لكن رآه البعض زعيماً 
وطنيًا سوف يقوم بتحرير فلسطين؟!! 


۱۹۲ تأملات فى فقه التدافع 
لحلل _ هت 0 ب 


صناعة هذه الأصنام العربية تقوم عليها مخططات مشبوهة تعمل لصالح الصهيونية 
العالمية؛ لترويجها في أسواق السياسة العربية في بداية كل مرحلة من مراحل الصراع 
اليهودي . 

هذه الأمة الشاهدة #وكذلك جعلناكم أَمّة وسطا لتكونوا شهداء على الاس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا'ء علّمها دينها ألا تتعلق بالشخص ولكن ترتبط بالقيم والمبادئ 
العادلة» فحين توفي النبي بي جسد الصديق أبوبكر خليفة المسلمين هذا المعنى 
جلياً واضحاً كرله ديع عبان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله 
فإن الله حي لا يموت)7 هذه هي المعادلة السليمة» فلا صنمية في الإسلام ولا 
قداسة لأشخاص. والنبي بل معلم البشرية يقول: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم)7", وفي موضع آخحر: «لا تتخذوا قبري عيداً) 17 . 
١‏ . حاقة جديدة من الخداع: 

إنها مفارقة عجيبة أن تقوم سلطة عرفات الغادرة باعتقال 4 من أبناء حماس ؛ إرضاء 
لسادته من الصهاينة حتى يقبلوا العودة به مرة ثانية إلى لقاءات الكازينوهات والمنتجعات» 
إن عرفات وسلطته مخطئون إذا كانوا يظنون أنهم باعتقالهم أبناء حماس ومناصريهم» 
سوف يرضى عنهم الصهاينة » كلا وآلف كلا فاللعبة السياسية التي يضع سيناريوهاتها 
شارون وحليفه بيريز بعد أن أوجعتهما ضربات حماس والجهاد لاستقطاب قادة 
السلطة إلى ساحة المفاوضات ما هي إلا حلقة جديدة في ساسلة المناورات والخداع 
والكذب التي بدأت مع مؤتمر مدريد عام ١914١م»حتى‏ يستمر عرفات وبطانته المنتفعة 
في حمايته لأربابه من الصهاينة باعتقال ناشطي حماس والجهاد والتصدي للانتفاضة 
لای ا ا ا ا کے سا روث بالتقاوين ا ل 
عملية وقف إطلاق النار من دون أن يكون له صلاحية اتخاذ قرار!! 
".الأولى رصد حركة العملاء: 


وقد ظهرت أولى مؤشرات هذه اللعبة» فبعد أن اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية 


.5 (؟) أخرجه البخاري (7578) عن عائشة‎ . ٠٤١۳ البقرة:‎ )١( 
.# عن عمر‎ )١"555( أخرجه البخاري‎ )( 
. عن أبي هريرة ص وصححه الألباني‎ ١ وأحمد‎ (T€) خر جه أبو داود‎ (© 


قضايا ملتهبة ۱۹۳ 
أبناء حماس صرح قادة العدو الصهيونى لوكالاات الأنباء والأجهزة الإعلامية» بأن 
هذه الإجراءات غير كافية» ويمقتضى هذا التصريح الصهيونى يجب على عرفات أن 
يقدم مزيداً من الولاء وفروض الطاعة وإلا واصلت إسرائيل اعتداءاتها على مقرات 
شعبها كما تزعم» فإن عليها أن تثبت ذلك عبر الانحياز إلى شعبها المجاهد بدل من 
طعنه من الخلف» كما ينبغي عليها عدم الاستجابة الجبانة لإملاءات اليهود» فاعتقال 
المجاهدين خيانة عظمى خاصة في هذا المرحلة بالغة الدقة» وكان الأولى بها أن ترصد 
حركة العملاء والخونة الذين يتجسسون لحساب الصهاينة» ويبلغونهم كل كبيرة 
وصغيرة عن حركة المجاهدين . 

والأمر المثير للدهشة هو أن سلطة الحكم الذاتي ما زالت تتلهف شوقاً إلى 
الجلوس مرة ثانية مع قادة سفك الدماء والاغتيالات متغاضية عن الخبرة التاريخية التي 
تقطع بأن الصهاينة أهل غدر وخيانة» وليسوا أهل سلام أو تعايش» ولست مبالغاً إذا 
قلت: إن قبول السلطة للتفاوض مرة أخرى هو تقديم دماء أبناء الشعب الفلسطينى 
المجاهد رخيصة مقابل حفنة من الدولارات وأعراض الدنيا الزائلة . 

لقد آن للسلطة الفلسطينية أن تحد من إجراءاتها الاستثنائية ضد أبناء الشعب 
الفلسطينى» وأن توقف عمليات الاعتقالات الواسعة والعنيفة والمداهمات الليلية التى 
سبق أن ارتكبتها والتي من المتوقع أن تتزايد بموجب الاتصالات الصهيونية الفلسطينية 
الرامية إلى بدء ما يسمى بالعملية السلمية. 

وحان الوقت لأن تتوقف عن التواطؤ مع الكيان الصهيوني الذي لم و ¿ تتوقاف 


4٤‏ تأملات فى فقه التدافع 
ممم ROO‏ 


السجل الأسود 

إن قراءة التاريخ تؤكد أن هذا التدهور الذي لحق بالقضية الفلسطيئية تحمل الجزء 
الأكبر من مسؤوليته السلطة الفلسطينية بعد أن أعطت ظهرها لخيار المقاومة» وقامت 
بدور الجهاز الأمني الوظيفي لصالح الصهاينة من ناحية وقبلت باللعبة السياسية القذرة 
من ناحية أخرى» مقدمة سجلاً سوداوياً كان له الأثر الأكبر في إضعاف القضية وسحق 
المجاهدين وملاحقتهم من قبل اليهود . 
٠”‏ اعتقالات وزج في غياهب السجون: 

لقد حفل تاريخ سلطة الحكم الذاتي بالكثير من الممارسات القمعية ضد أبناء المقاومة 
ومؤيديهاء فقد اعتقلت ٠٠١‏ شاب فلسطيني بعد مرور قرابة شهر على دخول ياسر 
عرفات إلى قطاع غزة عام 1144١م»‏ وهكذا فقد كان أول القصيدة ينطق بالكفر !! 

ثم قامت بحملة اعتقالات تعتبر الأعنف والأوسع من نوعها في ۲١‏ فبراير 
57م واستمرت قرابة 1 أشهر من دون توقف طالت خلالها عشرات الفلسطينيين 
المجاهدين» وفي اليوم التالي واصل عساكر السلطة اعتقالهم ۱۸۷ مواطناً آخر من 
نشطاء وفصائل المقاومة» ووصل عدد المعتقلين فى ١١‏ أبريل ١997‏ حسب تصريحات 
المسؤولين فى السلطة 4٠ ٠‏ معتقل» وطالت عسل بات الطلبة والأكاديميين والنشطاء 
في المجالات الاجتماعية من أبناء حركتي حماس والحهاد؛ بل واعتقل أولادهم وأشقاؤهم 
كرهائن وهددت زوجاتهم وبناتهم وشقيقاتهم ؛ لإرغامهن على الإدلاء بمعلومات للسلطة 
حول أنشطة المقاومة» وقد وضف المذعن محمكا دسللان سؤول ما سمي نجار الان 
الوقائي في قطاع غزة حملة السلطة ضد أنصار الجهاد وحماس بأنها «أكبر حملة يشهدها 
قطاع غزة منذ احتلاله عام »!!۹١۷‏ ومنذ ذلك الحين لم تكف السلطة عن اعتقالات 
النشطاء والوطنيين» وهذا هو الشهيد جمال منصور أحد قيادات حماس كان قد زج به في 
غياهب سجون السلطة عدة مرات» ثم قدمه العملاء والخونة فريسة للكيان الصهيوني 
ضمن 8 فلسطينيين بينهم طفلان» وهذا هو الدكتور عبد العزيز الرنتيسي أحد أبرز قادة 
حماس الذي تعتقله السلطة» كلما شاءت وتضعه خلف القضبان كل ذلك لصالح من!! 
إلا العدو الصهيوني. 


قضايا ملتهبة 14٥‏ 
٤‏ . اقتحامات وانتهاكات صارخة: 

رای قات لاط کے إطار فا الخطظ ال شت الا 
الكثير من عمليات المداهمة والاقتحام ضد مؤسسات حماس فى انتهاك صارخ لحقوق 
أبناء الشعب الفلسطيني » حيث شارك نحو ٠٠‏ مسلح في مارس ١145‏ في اقتحام 
الجامعة بمدينة غزة وعمدوا إلى تفتيش مبانيها وحطموا خلالها الأبواب واعتقلوا عدداً 
من حراس الحامعة بعل مصادرة ملفات وأجهزة الكمبيوتر» وطالت حملاات المداهمة 
الأطفال والعيادات الصحية» وتعرض طلاب جامعتى النجاح وبيرزيت إلى انتهاكات 
بشعة إثر المداهمات التي يقوم بها رجال السلطة بين الحين والآخر. 

وكانت السلطة - حسب تقارير منظمات حقوق الإنسان والضحايا - تستخدم 
وسائل تعذيب وحشية ضد المعتقلين فى سجونهاء وأكدت منظمات حقوق الإنسان 
أن عدداً من المعتقلين توفوا في سجون السلطة بسبب تعرضهم للتعذيب» ومنهم فريد 
حالة إضراب عن الطعام لمدة أسبوع» بل كانت تعاقبهم بالترحيل بعيداً عن منازلهم» 
التصفيات الحسدية حافل» فمن قتل أبا جهاد» ومن قتل أبا إياد» ومن قتل فيصل 
الحسيني ؟!! إنها مؤامرة دبرها عرفات وأتباعه لكل من اشتم من رائحته الوطنية » 
ليوسع المجال لسكارى كازينو أريحا ومراقص وبارات حيفا أمثال رجوب 
ودحلان والبرغوثي وغيرهم . 

ألم تكن كل هذه الممارسات غير الإنسانية إلا لدعم موقف الكيان الصهيوني 
وإعطائه الذريعة للاستتساد ضد أبناء الشعب الفلسطينى! ! ألم تكن هذه السياسات 
الخرقاء إلا لوآد الانتفاضة والتنكيل بأبناء المقاومة؟! إن السلطة تتحمل مسؤولية كبيرة 
سبب تصديها لخط الدفاع الأول عن القضية» وهم هؤلاء المجاهدون الذين أدركوا 
حقيقة العدو منذ البداية وسلكوا نهج الجهاد والقوة. 
.٥‏ تواطؤ وعمالة: 

والأسوأ من نوعه في تاريخ القضية الفلسطينية هو تواطؤ سلطة الحكم الذاتي 
مع أجهزة الاستخبارات الصهيونية» وقد أعلن عرفات ذلك غير مرة متحدياً الشعور 


1۹٩‏ تأملات فى فقه التدافع 
تل ماماس moO‏ |“ 


الوطني والديني (سنواصل تنسيقنا مع الحكومة الإسرائيلية) في إشارة إلى نشاط 
حركات المقاومة» وفي وقت لاحق لهذا التصريح أعلنت مصادر في السلطة عن 
اعتقال ١١مواطناً‏ فلسطينياً كانت السلطة الصهيونية قد أمرت نظيرتها الفلسطينية 
باعتقالهم › وأكد غازي جبالي أحد القيادات الأمنية في السلطة قوله: (سنواصل 
التعاون مع القوى الأمنية الإسرائيلية ضد كل المجموعات التي تعمل لحساب المقاومة 
وسنضربها)» وتم توسيع هذا التعاون في أعقاب مؤتمر شرم الشيخ الذي وافقت 
خلاله السلطة على مطلب إسرائيل بضرب حماس . ومحمود عباس(أبو مازن) نفسه 
هدد في تصريحاته بأنه لن يرحم المسؤولين عن الهجمات ضد الاحتلال» وجاء ذلك 
في إطار التنسيق بين إسرائيل وأجهزة الأمن الفلسطينية؛ لقمع حماس والجهاد 
الإسلامي داخل مناطق الحكم الذاتي . 

بعد كل هذا التواطؤ من جانب السلطة الفلسطينية لحساب الكيان الصهيوني ماذا 
حصدت السلطة الفلسطينية ؟ وماذا ستحصد إذا استمرت على هذا النهج ؟ لن تحصد 
إلا العار والدمار وعواقب الخيانة» ومزيداً من احتلال الأرض سواء بالقوة أو بالمفاوضات 
المزعومة !! 

أشرف للسلطة الفلسطينية أن تعود إلى خيار المقاومة» وأن تعيد ترتيب البيت 
الفلسطيني من الداخحلء وأن توحد جهود جميع الفصائل الجهادية والوطينة في 
مواجهة العدو الصهيونى »فلا سبيل على الإطلاق لحل القضية سلمياًء ففى لحظة 
واحدة عصف الكيان الصهيوني بكل التفاهمات والاتفاقيات التي سبق أن أبر مها مع 
قادة السلطة» ألا تقتنع السلطة بأن الكيان الصهيوني قد نقض كل العهود والمواثيق 
باحتلاله للأرض والمؤسسات التي سبق أن تنازل عنها؟! 

إن الأمة تعيش مرحلة فاصلة فارقة» وليس ثمة طريق لإنقاذ الأقصى 
وإزالة العدو والعدوان إلا طريق واحد كما أكدنا مراراً وشعاره قول الله تعالى: 
#فليقاتل في سبيل الله الّذين يشرون الْحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب 
فسوف نؤتيه أجراً عظيمًا 274 , 


قضايا ملتهبة . © a‏ 4۹۷ 


الثالث عشر: 
أمة الإسلام بين تيه الحاضر... وبشارات المستقبل 

كلمة ذات دلالة خاصة اسمها التيه. . . انيه في تيه إلى أنيه. . . من تيه»!! 

هكذا فى كلمات موجزات يمكن وصف حال أمتنا الإسلامية فى زمنها 
الحاضر... ٠‏ ۰ 

ومن عجيب التوافق أن التيه مبنى ومعنى حالاً وواقعاً معروفة جد المعرفة لدى 
اليهود قدياً وحديثاً. . فقد ضرب الله عليهم التيه ردحاً مديداً من الزمن ساحوا فيه 
في الأرض وتخبطوا فيها من قطر إلى قطرء ومن نكال إلى نكال إلى وبال. . إلى عثار 
جزاء لهم بما كسبت أيديهم» وقد عبر القرآن عنه بقوله تعالى : [اسكنوا الأرض ٠74‏ 
قا ا وا ا ر ی علبي إلا م اقام ی ری ر اب 

غير أن الواقع يشهد أنهم تجاوزا هذا التيه وراحوا يلملمون شتاتهم. . . طمعاً 
في إقامة تملكة داود المزعومة. . 

ثم راحوا يورثون هذا التيه الذي تجاوزه إلى أمة الإسلام التي حبلها ممدود طرفه 
بيد الله وطرفه بيدي الجهاد فكيف بها تتيه. . . وكيف بها تضيع؟! 
العصرالشاروني... رمزاختيال اليهود ... وذروة تيه المسلمين!! 

ولم لا ونحن كثير كثير ولكننا كالغثاء ما بين شاب يذبح» وما بين تلميذ جريح 
غشيته غواشي أسلحة يهود. . . وأصابته بنبلها ورصاصها الأمريكي الأصل الأوروبي 
المنشأ والصهيوني الصنع . . . 

وما بين طفل مصروع لا حول له ولا قوة» وهذا طيف من عاصفة شارون 
المتجبر الذي أعاد بهيئته الفجة وغلظته وعجرفته تاريخ التيه الذي لاقاه اليهود قبل 
على يدي المتجبرة والعتاة من الأقدمين. . . !! 


. ٠١٤ الإسراء:‎ )١( 
. ٠١۹۷: الأعراف‎ )( 


۹۸ . © - تأملات فى فقه التدافع 
عزشارون.... وذل المسلمين...! 

سبحان الله . . . وتعالى الله ما أذل المسلمين. . ! وما أشد تيههم...! شارون 
ل وت #ترسا ...11 

إسرائيل تقول والعرب يسمعون. . . ويتوسلون. ..!! 

إسرائيل تقود والعرب ينقادون. . . !! 

تالله إنها لمهانة المهانات. . . ولإحدى عجائب الدهر 

أن نكون ألعوبة. . . وأحبولة. . . ودمية تحركنا ريموتات أمريكا. . . !! 

وتصقلنا سمعاً وطاعة تضميدات أورويا. . . !! 

ويغرينا حيناً تقارب الدب الروسي الدموي ذي المخالب المغروسة. . 

في نحور أطفال ونساء شعب الشيشان الأعزل. . . !! 

الكل يضحك علينا. ٠‏ الكل يسخر منا:.. , !! 

والله إن قوماً بهذه الصفات البليدات المتجهمات . . لهم أدنى عزة وأوضع مكانة 
من أعراب الجاهلية الذين كانوا يستغضبون فيغضبون. . .!! 

ويستثارون. . . فيثارون. . !! 

وهذا صعلوكهم الشنفرى يتبرأ من قومه لذلتهم وضعتهم فيقول معنفاً لهم في 
أخلاق ما وصلنا نصيفها على جاهليته وصعلكته : 


ع و ود و و ہے ده - 0 - سس اه ر و جم افر 
أقيموابني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل 
وَفي الأَرْض مَنْأَىَ للْكَرِيمٍ عن ألأَنَى وَفِيهالَنْ خَافألقلّى يول 
لَعَمْركَ ما في الأرض ضيق على امُرئ 2 سرى راغبا أو راهباً وهو يقل 
فما بالنا ضللنا. . . وكتاب الله حليفنا. .؟! 
وما بالنا نتيه. . . والقرآن دستورنا. ..؟! 


ومن يعيدنا إلى رشدنا. 
ومن يرد علينا صوابنا. 
هل نتتظر أعتى وأطغى من شارون. .؟! 
وهل ننتظر نبتآً أقوى من شباب الحجارة. 


الآمة؟ !! 


وهذا جدول يبين بعضاً من سوء صنائعهم وإذلالهم لأمتنا. 
جدول يمثل تيه الأمة و بعضاً من تنكيل اليهود بشعب فلسطين227. 
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(1) انظر: إحصائيات المركز الفلسطيني للإعلام. 
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لقد احلولك الظلام. . . فهل من فجر لصلاح الدين. 

نعم والله. . . . احلولك الظلام. 

وحل التيه. . . وولى ربيع العزة» وتساقطت الأجنة من البطون على الحدود 
ونقاط التفتيش . . . وعريت النساء. . . ورهب الأطفال. . وجرفت الأراضي . 

قهل هن قائق وهل من وق :وهل من منتهيض» 

وهل من قائل صائل بالحق غير متوسل يقولها لا. . . ثم لا. .. ثم لا لذلة 
الأمة ولهوان الإسلام. ..؟ 
القمة العربية... هل من مغيث ؟ 

ها هى ذا قمة عربية. . . تجمع ولاة الأمر من أمراء ورؤساء وملوك وسلاطين 


العرب. . فهلا اتقوا الله في أمتهم... وهلا كانوا عند حسن ظن الشعوب. . وهلا 


قضايا ملتهبة 00 
سماع امرأة هدم منزلها. . . وجرفت e‏ ولدها وزوجها. . . تصرح 

کی ن که ا ر فل ن جر 

أسأل yT‏ 5500 
00 م 
إن صر الله قلا غالب لَكم. e‏ سبحانه : د 
أقدامكم 04). 
نعم سيبزغ فجر جديد... وسيأتي جيل منصور قاهر غير مقهور...! 

قضى الله بقدرته وعزته وسابق حكمه أن دامس الظلام وحالك السواد يجليه 
ولو بصيص من النور. 

وصدق الله؛ إذ يقول عن فرعون الطاغية بعد أن زاد طغيانه واستبد بسلطانه: 
ونريد أن نَمنَ على الْذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثين . ونمكّن لهم 
في الأرض ونري فرعون وهامَان وجنودهمًا منهم ما كانوا يَحَدَرُونَ 2©04, وهكذا اقتضت 
حكمة الله أن يجعل فرعون وجنوده عبرة لمن يخشى» وصدق الله ؛ إذ يقول: #إکتب 
الله لأغلبن أنا ورسلى 04). 

وهكذا فسيأتى جيل منا أو من غيرنا يأخذ مبادرة الجهاد. . . ويقود لواء المجد 
والنصر. . . ويزيل عار الأمة ويمسح عنها ذلتها ويقودها إلى الآفاق عالية. 
زاهية . . 

وإن غداً لناظره قريب وصدق القائل : 

ولو استوى للنمل أجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه 
ولقد نما لنمل اليهود أجنحة» واستنوقت جمالناء واستنسر بغاثهم... !! 


. ۷ محمد:‎ )۲( . ۱١۰ آل عمران:‎ )١( 
. ١ القصص : ا (5) المجادلة:‎ (۳) 
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واستأسد حملهم. . . !! 


تيه بني إسرائيل... هل ورثوه للمسلمين؟ 

أرى أن هذا السؤال وجيه لأسباب عدة على رأسها ذلك السبب الموضوعي من 
شتات أمة الإسلام وخوضها لحج التيه وانتتهاض اليهود من كبوتهم» واجتماعهم من 
شتاتهم. . . وتملكهم لدوائر القرار في جميع أنحاء العالم تقريباً. . على المستوى : 
(الإعلامي ‏ الاقتصادي - الفكري والثقافي - الفني) . 

وفي حين انتهاض اليهود كان انتكاس المسلمين» وتشردهم وضياع 
مقدرتهم ومقدراتهم. . . وتخبطهم في ظلام التخلف. . . 

وفي سفاسف الإعلام. . . وفي هامش عالم الاقتصاد. 

وفى ذب دوائر الفكر الثقافى والحضاري» وفى حضيض التقنية الفنية 
وتوابعها. . . ؟! ۰ ۰ 

ارق ها الطب :4 وما الأريى ب ؟ وهل هناك مكيدة كت يليل بيك وود 
آثمة. . . أم على نفسها جنت براقش؟! 

سؤال هل له من جواب. . . ومجمل هل له من تفصيل؟ 

وهذا ما سنحاول الإجابة عليه في المحاور التالية : 
ماذا تعرف عن تيه بني إسرائيل: 

تذكر كتب السيرة والتفسير أن نبي الله موسى لما نجاه الله من فرعون انفصل عن 
مصرء وقدم إلى بلاد بيت المقدس فوجد فيها قوماً من الجبارين» من الحيثانيين» 
والفزاريين والكنعانيين وغيرهم . 

فأمرهم موسى بالدخول عليهم ومقاتلتهم» وإجلائهم عن بيت 
المقدس... فأبوا ونكلوا عن الجهاد» فسلط الله عليهم الخوف» وألقاهم في التيه 
يسيرون ويحلون ويذهبون ويجيئون في مدة من السنين طويلة هي أربعون سنة. 

وهكذا أبى بنو إسرائيل الدخول» وخنعوا وذلوا على رغم أن الله أنجاهم من 
فرعون» وكان أشد من الجبارين قوة وعتوا وبطشا غير أنهم لم يشقوا في نصر الله 
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ولم يراعوا أمر الله. . حتى صاح رجلان مؤمنان منهما لقال رجلان من الّذين يَحَافُونَ 
أنعم اللّه عليهِمًا ادخلوا عليهم السَاب فَإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فََوكَلُوا إن كنتم 
مس004 

ورد بنو إسرائيل كلام الله وكلام نبي الله موسى» وكلام الرجلين المؤمنين قائلين 
كما يحكي الله عنهم: #قَالُوا يا موسئ إِنَا ن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك 
فقاتلا إِنا هاهتا قاعدون4 .)١‏ 

وهكذا كان توقحهم وجرأتهم على الله وردهم على نبي اللّه موسى» فأحل اللّه 
بهم العقاب» كما قال تعالى : «فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس 
على القوم الفاسقين04. 
ماذا عن بني إسرائيل بعد دخولهم التيه؟ 

روى أهل السير أن بني إسرائيل أخذهم الله بعذابه على يد هؤلاء الجبارين 
الذين أذاقوهم سوء العذاب. 

وأخذوا يتيهون في الأرض إلى غير مقصد ليلا ونهاراً. 

صباحاً ومساءً. . . ويقال: إنه لم يخرج من التيه هذاء إلا قليل منهم حيث 
مات الكثيرون في مدة أربعين سنة . 

ولم يبق من ذراريهم إلا قليل منهم مثل يوشع بن نون وكالب بن يوفنا ويقال: 
إنهما الرجلان الصالحان. . 
تيه أمتنا... أشبه تيه بني إسرائيل: 

لا غرابة أن تتشابه أمتنا مع بني إسرائيل في خطوط كثيرة ومواقع عديدة. .. إذ 
نص على ذلك نبينا محمد 45 في نصوص ليست بالقليلة. . . وتبين هذه النصوص 
أن هذا التشابه يتشاكل تماماً حتى لكأنما يعيد التاريخ نفسه في مشاهد وفصول أبطالها 
بنو إسرائيل وأبطالها الآخرون هم بنو الإسلام؛ إذ قال النبي كَلةِ: «لتتبعن سنن 
الذين من قبلكم ذراعاً بذراع وشبراً بشبرء حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه' 
(1) المائدة: ۲٣‏ . (۲) المائدة: ۲٤‏ . 
(") المائدة :75 . 


لل هه و ور تاتف تداتدان 
فقيل: من؟ قال: «اليهود والنصارى212 أو كما قال بيه على اختلاف روايات 
الحديث» وعليه يتحقق لدينا إثبات تلك الفرضية القائلة بأننا ندور في فلك بني 
إسرائيل من التيه والضياع والهيام على الوجه إلى غير جهة إلى غير سبيل. . . !! 

فالله الله لنا. . . واللّه الله على حالنا. . . !! 
أوجه الشبه بين تيه بني إسرائيل قديماً وتيه أمة المسلمين حد يثأً: 


هناك أوجه شبه عدة يمكن استخلاصها من قصة تيه بني إسرائيل لعل أظهرها 


هو «الوهن). 

ومعناه حب الدنيا وكراهية الموت وتقديم العاجل على الآجل والمنقود 
على الموعود. . 

وهذا يستبين تماماً في نكوص بني إسرائيل عن الجهاد للجبارين وارتدادهم على 
أدبارهم وخوفهم على متاعهم. . . 


هذا حال بني إسرائيل فما حال أمة المسلمين ؟! 

يعبر عن هذا الحال واقعنا المرير والذي جاءت نذارات قرآنية. . وتحذيرات 
نبوية . 
على قصعتها» قالوا: أو من قلة يا رسول اللّه؟ قال: ١‏ لا بل أنتم كثير ولكنكم كغثاء 
السيل... وليقذفن الله في قلوبكم الوهن» قالوا: وما الوهن؟ قال:«حب الدنيا 
وكراهية الموت0(' أو كما قال جلا . 

وأوجه الشبه فى التيه كثيرة لولا ضيق المقام ومحدودية المحكان لآأتيت عليها 
كلها. . . ولذلك مقام آخر. 
أطروحات الخروج.. من تيه الحاضر.. إلى تيه المستقبل: 

كثرت الأطروحات وتعالت الأصوات هتافاً بين العرب تارة. .. وبأهل الإسلام 


. أخرجه ابن ماجه (:2404) عن أبى هريرة ب وفى الزوائد: «إسناده صحيح » رجاله ثقات)»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 
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تارة أخرى. . . يصيب بعضها ويضل بعضها الآخر ويشوب بعضها بأفكار ملونة 
تابعة للغرب أو للشرق أو للماضي غير الإسلامي المنبت عن حاضرنا العقيم. . . 
ويحلو لي کثيراً أن ورد مختصراً جماع هذه الأفكار بقلم طبيب الأمة وجهبذها 
الراحل فضيلة الشيخ الغزالي رحمه الله حيث يقول في كتابه «قذائف الحق» : 

وفيما يلى نستعرض فى إيجاز عابر صوراً دقيقة بقدر الإمكان لهذه الدعوات أو 
الصيغ التي يتداولها الفكر في المجتمع العربي من الخليج إلى المحيط في إطار الدعوة 
للقومية العربية - منذ سقوط المخلافة العثمانية - حيث تمتد مخالب كثيرة لأعدائه 
بفكر سياسي خاطئ وإن كان له بريق. 

: دعوة قديمة حديثة‎ ١ 

ترفض الإقليمية والقومية معاً وتنادي بالفكرة العالمية الغربية وهذه تتردد فى 
تحرري وهي دعوة تشجعها الصهيونية والاستعمار من قرب أو بعد. 

۲ دعوة إقليمية: 

ترفض القومية العربية إيثاراً لوطنيات ضيقة باسم الفرعونية أو الفينيقية 
أو الآشورية. . وهي أثر من آثار التحرك الاستعماري. . . 

۳ دعوة للقومية العربية أوروبية الشكل والمضمون: 

وهى دعوة ينفثها الاستعمار داخل الجماعات الرجعية.... وتريد أن تفرض 

5- دعوة للقومية العربية ترفض الدين وتشترط هذا الرفض. 

٥‏ دعوة للقومية العربية يتبناها التقدميون الماركسيون ويضعون في مقوماتها 
التجانس العقلى والثقافى ووحدة النظرة إلى الكون؛ بدلا من الدين, والأممية بدلا من 
الإنسانية. 
أعظم مخارج التيه: الاستحابة لله «بالحهاد»: 


نعم والله إنه لمخرج عظيم من ذلك التيه والفساد الذي حل بنا وغشانا بظلامه. . 


۲٦‏ . ص . تأملات فى فقه التدافع 

وصدق الله . إذ يقول: ايا أيها الّذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم نا يحييكم 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه ليه تحشرون 04 . 

وللّه در الهمام ابن القيم لما أحسن في استخلاص العبر من هذه الآيات فقال: 
إن هذه الآية تضمنت أموراً منها : «أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله 
و 

وقال مجاهذ: «لا يحييكم» يع + للحق» وقال قنادة: هو هذا القرآن فيه 
الحياة» والثقة الفا اة في الدنيا والآخرة» وقال السدى: هو الإسلام 
أحياهم بعد موتهم» وقال ابن إسحاق وعروة بن الزبير واللفظ له: للا يحييكم» 
تعني : للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل» وقواكم بعد الضعف» ومنعكم من 
دوك ا 

وقال الواحدي والأكثرون على أن معنى قوله: ًا يحييكم) هو الجهاد واختيار 
أكثر أهل المعاني» قال الفراء : إذا دعاكم إلى إحياء امرك بجهاد عدوكم يريد إنما 
يقوى بالحرب والجهاد» فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم واجتراً عليهم عدوهم» ولله 
هذا الكلام المبين في علاج واقعنا المهين الذي ضاعت فيه عزتنا وصرنا وحداناً تتداعى 
علينا الأكلة كما تداعى إلى قصعتها . 
تحيا هذه الأمة بما حيى به أوائلها: 

نعم والله إنها لقاعدة جليلة في إحياء هذه الأمة وابتعاث حضارتها واسترجاع 
مجدها. . , حيك نض سالفا عل آن هذه الآمة لن کا إلا عا ج بے آولها: .ول در 
القائل : 

تبني كما کات أوائلتا تبني وتصتع مل ما صتعوا 

ومعلوم من أمر هذه الأمة أنها كشفت غربتها بالدعوة إلى الله وبالجهاد في عصر 
النبوة. . ولما كان حالنا يرثى له... حتى أصبح الإسلام بتعاليمه غريباً بينناء فإنه لا 
تندفع عنه غربته إلا بالجهاد والعود ثانياً لما كان عليه سلفنا وللّه القائل : 


لع © سم 


لخ في اع مسا 


.)۸۸( الأنفال: 75 . (۲) الفوائد لابن القيم‎ )١( 
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وهذا كلام نفيس يصب في هذ المعنى أورده الإمام ابن القيم حيث يقول: 
«وقلت: الجهاد من أعظم ما يحييهم ‏ أي الأمة ‏ في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة» 
أما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد. 

وأما في البرزخ» فقد قال تعالى : ولا تحسبن الُذين فتلوا في سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند رهم يرزقون 4( , 

وأما في الآخرة» فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من 
حظ غيرهم؛ ولهذا قال ابن قتيبة : لا يحييكم) يعني الشهادة. 

والآية تتناول هذا كلهء فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يحبي القلوب. . 
وكمال الحياة في الجنة والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة» فهو داع : إلى الحياة في 
الدنيا والآخرة. 

والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة : 

١‏ حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضارء ويؤثر ما ينفعه على ما يضره ومتى 
نقضت فيه من هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. 

"- حياة قلبه وروحه التى بميز بها الحق والباطل والغى والرشد والهوى والضلال 
فيد هاه اليا فة اتير ين الاقم رالضار كى العلوم والإدارات. والاعتمال: 

فأفيقوا أيها المسلمون وأقيموا وزن التحضر ونهجة التقدم. . وهي الجهاد. . 
الجهادء فما ذل قوم لازموا الجهاد ولا خاب حامل سيف بالحق» وصدق الله إذ 
يقول : أذ لذن ياود باهم ظلموا وذ الله على تصطرهم لقدير 04 . 


. ١59:نارمع آل‎ )١( 


() احج :۳۹ . 
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الرابع عشر: 
لنستمرضي الانتفاضة وصناعة الخير 

الجهاد ذروة سنام الإسلام» وهو درب المجد الذي لا يرام» وحسبك من قول سيد 
العباد» لما سئل عن الإسلام والزاد» فقال في إفصاح وسداد: «ذروة سنامه الجهاد»' . 

واذكر مقالة ربنا في بشارة الخير والمنى» فيمن جاهد وتقرب لربه ودنا: #والّذين 
جاهدوا فينا لنهديئهم سبلا 204 . 

وحدث عما جاء فى الشهيد» من ثناء وتمجيدء وبشارات كاللؤلؤ النضيد» أنه يعلو 
إلى ذروات ار: ا روحه في حواصل الطير» وأن ذنبه لا يزال يغفر» ودمه يفوح 
با مسك والعنبر» وأن من تشحط منهم في دمه» حشر ولا إله إلا الله على فمه» وحاز 
السبق والمقدمة» ثم الشهداء لا يوتون» «بل أحياء عند ربّهم يرزقون 4" . يصيبون من 
الخیر وبله» ومن النور سبله» فر حین بما آتاهم الله من فضله )0 . 

من في الناس مثلهم» في كرامتهم ونزلهم» بذلوا النفوس لربهم» ومهجهم 
ليحيا غيرهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم) . 

نالوا من ربهم الكرامة» وما خافوا في الله ملامة» صدعوا بالحق الثائر» ولم 
يهابوا السلطان الجائر . 

هجروا الوسائد والقينات» ونأوا عن كل الشبهات» وراحوا يراعون الفرض» 
ويذبون عن الحريم والعرض ل #وجنة عرضها السّموات والأرض 4( . 

طلقوا الدنيا الخاسرة» وتركوا زهرتها للآخرة» لقد وعوا واستيقظواء 
ولربهم لاحظواء وأطاعوه وما تلمظواء بل حكموا شرعه وقرظواء وبالشهادة حظوا. 

آثروا الله فآثرهم» ووصلوه فواصلهم» سعوا إليه باعاً» فسعى إليهم ذراعاًء 
جاؤوا إليه بمهل» فبادرهم الخير على عجل» مشوا إليه بمسألة» فحباهم بفضله قرباً 
)١(‏ أخرجه الترمذي )511١7(‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» وقال: «حسن صحيح). 


(؟) العنكبوت:59 . () آل عمران :۱۹۹ . 
(6) آل عمران: ۱۷۰ . )٥(‏ آل عمران: ۱۳۳ . 
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وهرولة. 

سيد الشهداء محمد» صاحب السيف المهند» يقطر دمه من کل معاند ملحد» 
وشيطان أجرد» وذي قلب على الإسلام أسود» من للفتنة عل وللشرع أبعد» كان 
بغزواته المكانات السمياء وشرى الآخرة بالدنيا (وللآخرة عند الله خير وأبقى)» 
اصطنع بدعوته الرجال» وبين لهم الحق من المحال» وأمره ربه بذروة المنال» فقال: 
#إحرض المؤمنين على القتال 2104 . 

وكم أمره مولاه» بعد ما مكنه فيما أتاه» أن E‏ عداه» #إوقاتلوافي سَبيل 
الله , 

من يريد خبراء ولحهاد النبى سبراء فليسأل عنه بدراً»ء حيث دار القتال» وبان 
الحق من المحال» ولمع سيف النبي» لقتل كل كافر شقى . 

وإن كانت العرب تذكر» شبابها وتفخر» بمعدي كرب وعنتر » فاذكر النبى 
الأنور» صاحب الله أكبر» فى كل خفاء ومجهر» فذاك شفاء النفس› لا قول فتى 
عبس : 

EE‏ وه سي عع وس م ak‏ وم ل > سم 6ع 

ولقد شفا ي وآبرآ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أفدم 

وإن أعلام اللأمة» علت بهم الهمة» وانکشفت بجهادهم. الملمة» حينما نشروا 
أعلنت امتناعاً» وفرت من القتال سراعاً. فقال يدافع جزعهاء ويدحض امتناعها : 


اونا نينا رق طاريه اتتاها E.‏ 
َصَبّرا في مَجَال السُوت صِبْراً ‏ قَمَائَيْلَ الخَلُود بمستطاع 
الله الله فى انين ف ای اس د حا اه ی کا 
من ن الل را ن اب ف اله ااه عل کا س الان 
مرل لن بي ات ااا امم ف اون اا ر ا ار فر 


. ٠٤٤ الأنفال: 56 . (5) البقرة:‎ )١( 


5 . 6 > تأملات فى فقه التدافع 
خاذل» فقوض أركان آل ساسان» وهدم ملك الفرس لآخر الزمان» وطار الإسلام 
في ربوع فارس» وانتشرت لتعليمه المدارس» وانحسر دين زرادشت ومزدك» وباد کل 
مجوسي مشركء وعلا الإسلام علياً» وبان نوره جلياً. 

والله الله في يوم حطين» وزعيم الجهاد صلاح الدين» لما جاءته رسالة بيت 
المقدس. أبى الضحك وعبس. إلا بتحرير الأقصى بجهاد مقدس. 

اا الى لمسالع الت ستيان تكن 

جاءت َك قلامة قل 


وت ىه 94 2 ت 


كل المساجد حخررت والبناعاى رقي انیس 


لم يأل صلاح الدين جهداً» ولم مجع رفداً» في سبيل الدفاع عن أرض المقدس› 
للمسلمين زخراء فأين نحن من حطين» وأين نحن من صلاح الدين» وأين منا 
القدس وفلسطين. 


تاها لمر اض ماتا 
ut‏ 


2 


ت و 


0 کی ر 


حى اغلن الجهاد» لعن صوت المناد» 3 لله سيف واقتل عنك خوفاً ودع 
عدوا وسوف 1 وگن کر من ل روصب حماسات صا وأطع في الإقدام رباء» فأنت 
ای ی غالك دو فى سيل االت» وفال مقاله ذلك + 


مھ ےه ت 


2 مع ماو ت °“ ۶2 3 ك 
إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني 


آنا ال اشر 1 فون 


8 E 24 


و 


IE EE 


دالب ا أتبلد 
ر 


لبد رقيق الشقرتين مهند 


١‏ واف د 


كى الوه من البدء ليس بمضد 


قضايا ملتهبة 2 چ 5 ۱ 


اذكر أمجاد أسلافك الذين سبقوك» فى أجنادين واليرموك» حيث بذلوا النفس 
والنفيس» وحطموا أنف إبليس» وطاولوا هام البهاة جهاداً وعلماً ونهى» فتحوا بلاد 
السندء واقتحموا ممالك الهند» وكم مات منهم من جندء لا تزال سيوفهم تقطر دماء 
وسقوا أعداءهم سما وعلقمآء وغدا حب الموت لهم ميسماًء وقضوا في الله نحبهم 
ريثماء وآثروا الآخرة على الدنيا دائماً» وفي سبيل الله خفواء وأنشدوا وهتفوا : 

0 بل واسقني بالعز كأس الْحَنظّل 

فتح المسلمون الأندلس» وامتطى الإسلام قيادها وجلس» وبلغوا في أوربا 

وفتح الإسلام منها الأعماق» وبذل الجندي دمه وأراق» ولم يأس أو ينهل 
دمعه المهراق» بل صفا له الموت وراق» وكان التنافس بينهم على الموت والاستباق» 
كأنما هو توزيع للأرزاق» أو هو عرس وترياق. 

ES‏ لي ماقي انمز متي الم يكن جبادقم 
عدواناً»ء ولم يكونوا على الباطل أعواناً» بل كان قتالهم دفاعاً» لمن أبى للدعوة 
اتساعاً» وعمد تعطيلها عناداً وامتناعاً» وما كانوا يستهوون الدم» بل حافظوا على 
حقوق ابن آدم» وحفظوا ذمة من هادن وسالم» ولم يقتلوا قط طفلاً» ولا امرأة 
وحملاء ولم يهدموا كنائس» ولم يضعوا بين الديانات الدسائس» بل تركو لقاع 
وخرياتهم» وفكرهم واختيارتهم» فمن رام الإسلام فليظهر #فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
لكف ه210 ؛ إذ لا إكراه في الدين» وإنما الحق واضح مبين» وما تعبدنا الله بالقسرء 
وإنما بالعقل والفكرء. والدراسة والذكر. 

أين هذا من صرب البوسنة» وما دمروا من الكتاب والسنة» ولم يبقوا من حقوق البشر 
حفنة؛ فذبحوا المسلمين ذبحاًء وهتكوا الأعراض ليلاً وصبحاًء وبقروا البطون جهاراً 
ووضحاً وساموا المسلمين خسفاً» أمطروهم بوابل الرصاص حتفا وقتلوا الرأس والطفلا. 

بل ين مجرمو الروس» الذين قطعوا أوصال الشيشان والرؤوس» وأظهروا في كل 
فن التعذيب الدروس» وهم قلة مستضعفون» آتوا من حيث لا يعلمون؛ لأنهم 
موحدون مسلمون . 


(۱) الکهف: ۲۹ . 


1۲۳ تأملات فى فقه التدافع 
لب+8٠_ mo‏ 


واذكر أبناء القردة والخنازير» من يهود أمريكا وإسرائيل» كيف سحقوا عظام 
الأطفال» من الولدان والأشبال» وكيف يواجهون الحجر بدبابة» ويقتلون من يشير 
لهم بالسبابة» وكيف استلبوا الأراضي» وكذبوا في العهود » وخانوا في الحاضر 
والماضي» وكيف يسخرون من ديننا» أ كفيو ا 

أم سل المجوس من الهندوس» كيف قطعوا من المسلمين الرؤوس» ولم هدموا 
مسجد بابري بالفؤوس» وكيف يحاصرون المسلمين في كشمير» ويضربون كبيرهم 
والصغير. . . واصدع في جموعهم» واصرخ في آذانهم» بقول من قال» في وصف 


ملكا ذكان العفو عا سمي ولا مککم سان بام ع 
3 تو ر ر و اق و 


لما عَدَوْنَا عَلَى الأسرى تمن وتَصفّح 
وحسِتكو عسذا التقاوت بِيَْنَا َكل إناء بالّدي فيه يَنضَح 


كذب من زعم أن الإسلام انتشر بسيف» أم بإرهاب وخوف» لو كان ذلك حقاًء 
وما زعموه صدقاًء» لارتد عن الإسلام دول» بعدما زال سلطانه والحلل» وضاعت 
خلافته وأصابها الهمل» ولكنه انتشر بالمحبة» لا بالسيف والمسبة» وتبصر قول ربك: 
لوو كنت فظا غليظ الْقلّب لانقضوا من حولك))ء وهكذا الأمر دائماًء لدى من كان 
مادحاً ولائماًء أن من لطفت کلمته» وجبت محبته» وأن القلوب لا تشترى» لا بال مال 
والحلىء ولا الثياب والطلاء وإنما القلوب تستهم. لدى الأقربين وغيرهم» بالله لا مالهم 
© لو أَنفَقْت ما في الأرض جميعا ما ألمت بين فلوبهم ولكن الله أف بينهم 4ء ولك في عم 
الرسول عبرة جلياء» أنه مات على الكفر والكبرياء» والنبي يتلهف» ليعلن عمه 
للدين الولاءء ومن الكفر البراء» فتزل عليه وحى السماء: لِك لا تهدي من أَحبْت 
ولكن الله يدي مَن يشّا 274 . ۰ 

يا من من الموت خاف» وحرص على السلامة من الإتلاف». لعائلته والاأخلاف» 
وركن إلى ر الضعاف» استيقظ من سباتك» فإن الموت آتيك» وأفق من وهمك» 


. 737” آل عمران:69١ . (؟) الأنفال:‎ )١( 
. ٥٦: القصص‎ )0 


قضايا ملتهبة 2 چ 5 ۳ 


فلن تبلغ همك» إلا بطوع ربك . 

يا من غرته الأسرة» واتباع الخادمة والحرة» وجرع النبيذ والخمرة» أما خشيت 
من القشاف: ل ساف قاب آنا غلم هل الصاديق» وخر الحو لفق 
والخبر الوثيق» في نصحه لابن الوليد» الباسل الشديد» على كل كافر صنديد» 
مجم بالنسلام عنيد» (قاك لدان ى ر وان ارتي علن الرت رهي لك 
الحياة) . 


أي يَوْمَي من المُوت 
ع ف 


يوم لايقد 22-2 و 


والأغنية» عل أدراجك وادرج» من ساح الوغى فلتخرج› ولتتبع زمرتك والبهرج› 
فإنما الحل جهاد» وهجر القينات والرقاد» وبذل الطريف والتلاد 0 
ومن بخطب اللحستاء لم بغلها المهر 

ويا من يجهز الحيوش بغير الدين» ويزعم أن عتاده مكين, لقد ركدت لركن 

وهين» وتركت حبل الجهاد المتين» نما لا يفل سيفه» وللعدو يحرق صيفه» وهو ما 

طاب نبله» وهطل صوبه ووبله» فانهض للجهاد د بلا توان» باسم الحق والقول 

القرآني» وباسم الله پاس الشعب» تنصر ويركع , أعداؤك اغب واذكر قول ربك 

5 (ولقد كتبنا في انور من بعد الك أن لأض ينها عبادي الصالحون 4 + وگن 


\ 


0 چ2 18 جه مه 


حا 


ألما 


U,‏ له را کا لی جر 
فاللهم أعنا على الجهاب ولا تخزنا يوم التناد» ووفقنا إلى ما فيه السداد. 
هل تنتقل العدوى من الطاغوت العربي إلى نظيره اليهود ي؟ 
يبدو أن الكيان الصهيوني أصابه فيروس الجنون الذي أصاب البقر في بريطانياء 
بعد أن أوجعته ضربات 510 المقاومة الإسلامية المشروعة. فأخذ قادته يهددون 


220( الآنبياء : ه ٠١‏ 3 


قضايا ملتهبة . ص . 10 
وحسبكم الله والله غالب على أمره والحمد لله رب العالمين. 
إن لم ينتفض العرب والمسلمون الآن فمتى ؟ 

المسجد الأقصى يئن ويتوجع ويصرخ مع القائل : 

آي وام كل حر سوال الدهر أبن المسلموت؟ 

إن الجماعات اليهودية المتطرفة لن تتوقف عن محاولات المساس بالمسجدء كما 
هو سلوكها في السابق من خلال الحفريات الأثرية التي تقف خلفها الحكومة 
الصهيونية ووزارة الآثار بحجة البحث عن بقايا الهيكل لزعو أو عبر ممارسات 
التنظيمات اليهودية المتطرفة لاقتحام الحرم وآداء الطقوس اليهودية الكاذبة فيه» أو من 
خلال محاولات وضع حجر ما يسمى بالهيكل» وتقف على رأس هذه التجمعات 
جماعة أمناء الهيكل المتطرفة بزعامة المتطرف (جرشون سلمون). 

يمثل اعتداء الصهاينة على المسجد الأقصى بوضع حجر الأساس - ولو رمزيا - 
للهيكل المزعوم وإقرار المحكمة الصهيونية لهذا الإجراء المتطرف خطوة متقدمة على 
طريق تحقيق الهدف الذي يحلم به الصهاينة» وهو بناء الهيكل على أنقاض المسجد 
الأقصى 

ونحن نتساءل أين العرب والمسلمون عا يحدث للأقصى (أولى القبلتين 
وثالث الحرمين)؟ فإذا لم يتحرك العرب والمسلمون الآن ضد هذه الممارسات 
الصهيونية فمتى يتحركون؟ وأين الحجيوش العربية والإسلامية من هذه الأحداث 
الجسام؟ إن الأمة مطالبة في هذه الآونة بالتحرك أكثر من أي وقت مضىء فالخطب 
جلل والغطرسة الصهيونية فاقت كل التصورات والحدود ولن تتوقف عن حدها إلا 
بالتصدي والمواجهة وإشهار سلاح القوة. 

هذه المحاولة الغاشمة ضد الأقصى ليست الأولى ولن تكون الأخيرة» فسجل 
الاعتداءات على الأقصى الشريف حافل بالأحداث وفيما يلي بيانها : 

# ففي الحادي عشر من يونيو عام ۷١۱۹م‏ قامت إسرائيل بهدم (حارة المغاربة) 
المجاورة للحائط الغربى للمسجد الأقصى بعد مهلة ٤۲ساعة»‏ أعطيت للسكان 
لإخلاء الجيء یٹ تو طرد 6 عربياً من حارة المغاربة التي أوقفها عليهم الملك 


1٤‏ . تأملات فى فقه التدافع 
آظذآ#آذآذآآ سس 265 O‏ 


ويتوعدون أهالي الاستشهاديين معلنين أن كيانهم المختصب يكث الآن على دراسة 
توقيع عقوبات مشددة على كل من له صلة قرابة بالاستشهادي الذي ينفذ عملية 
فدائية في فلسطين المحتلة» وإذا كان هؤلاء المغتتصبون جادين في دعواهم» فإنني في 
هذا المقام أشد على أيدي الإخوة المجاهدين في فلسطين وأقول لهم: إن الطاغوت 
العربي صدام حسين قد سبق اليهود في القيام بهذه الممارسات الإجرامية ونفذ هذا 
السيناريو دون استحياء غير عابئ بأية معابير أو قيم إنسانية» فقد تصب نفسه إلهاً 
وصنماً يعبد من دون الله» وما حدث في حلبجة دليل على أن الإنسان ليس له أي 
اعتبار في العراق» وكذلك ما يمارس اليوم في العراق دليل آخر على انتهاك حقوق 
الإنسان وإهدارهاء وإننا نذكر إخوتنا المجاهدين في فلسطين بأننا كشعب صغير 
مورس معنا إبان الغزو العراقي الغاشم لأراضينا وشعبنا كل ما كان وما زال يمارس 
فى العراق من انتهاك لكرامة الإنسان» وأن كل من تثبت له صلة بجهاد من أجل 
57 وعرضه وأهله يعدم هو ومن معهء من أرحام ويدمر بيته والآدلة ما زالت 
شاهدة في الكويت» ومع ذلك فإن هذا الطغيان الذي لا يقل ضراوة عن الطغيان 
اليهودي لم يثن أهل الكويت عن مواصلتهم في جهادهم ضد الطاغوت صدام 
حسين» فنرجو ألا تثني هذه التهديدات الشارونية إخوتنا المجاهدين عن عملياتهم 
الاستشهادية» وأن يواصلوا الانتفاضة المباركة» فهي عزهم في الدنيا والآخرة» وهذا 
قدرهم أن يكونوا في خط الدفاع الأول عن فلسطين والمقدسات الإسلامية» وكأن الله 
أراد بهم أن يكونوا في رباط إلى يوم القيامة» وإن كان ذلك لا يعفي المسلمين من 
المسؤولية تجاه ما يحدث في فلسطين» ونحن نظن بإخوتنا الفلسطينيين آنهم باعوا 
أنفسهم لله ولدينه» وما أظن أنهم تعجزهم الحيلة في إخفاء أصول وفروع عائلة 
الشهيد ولا يهم أن يعرفهم الناس» فالله عز وجل يعرفهم» (فقد جاء رجل من 
العراق في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له عمر: كيف حال 
المجاهدين؟ فقال الرجل وعدد أسماء من العلماء والقراء» ثم قال الرجل لعمر: وأناس لا 
أعرفهم» فقال عمر رضي الله عنه: ويحك الله يعرفهم)"» إخوتي المجاهدين حسبنا 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف )۳۳۷۸١(‏ عن مدرك بن عوف الأحمسى» وصحح الحافظ ابن حجر سنده 
فى الإصابة .)١55/0(‏ 


٦‏ تأملات فى فقه التدافع 
علس e E‏ 


الأفضل الأيوبي في القرن الثالث عشر الميلادي» كما تم طرد ” آلاف عربي من 
(حارة الشرف) التي أطلق عليها فيما بعد (حارة اليهود)» وبهدم حارة المغاربة استولى 
اليهود على الحخائط الغربى للمسجد ‏ حائط البراق - وأطلقوا عليه زوراً وبهتاناً (حائط 
Eg lS‏ 

# وفي نفس الفترة من عام ۷١۱۹م‏ قام اليهود بهدم الزاوية الغربية للمسجد 
الأقصى والمعروفة بالزاوية الفخرية وهدموا ٠١‏ منزلاً فيها. 

# قامت الشرطة الإسرائيلية في ۸/۳۱/ ۷٦۱۹م‏ بالاستيلاء على مفتاح باب 
المغاربة ( وهو من أبواب المسجد الأقصى ). 

* وفي عام 1974م وبحجة المحافظة على أمن اليهود في حائط البراق الشريف 
(المبكى)» قامت إسرائيل بالاستيلاء على المدرسة التنكزية المطلة على ساحة المسجد 
الأقصى البارك» وقاموا بطرد ٠٠٠١‏ أشخاص من ١٠منازل‏ إلى جانب المدرسة» 
وقاموا بتحويل المدرسة إلى مقر لحرس الحدود الإسرائيلي . 

# وفي وقت لاحق من عام ۹٦۱۹م‏ قام اليهودي الأسترالي (وینس دوهان) 
بإحراق الجزء الجنوبي من المسجد الأقصى المبارك» حيث تم إحراق منبر صلاح 
الدين الأيوبي والحائط الجنوبي الذي تعود زخارفه إلى العهدين الأموي والعباسي» 
وقد اعتقلته الشرطة الإسرائيلية وقامت بترحيله بحجة أنه مختل عقليًا !!! 

# وفي عام ١۱۹۷م‏ سمحت إحدى المحاكم الإسرائيلية بالسماح لليهود بالصلاة 
في المسجد الأقصى بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية في ساحات المسجد» وقامت الشرطة 
الإسرائيلية بالاستيلاء والسيطرة على بوابات المسجد الأقصى المبارك» ومنع المصلين 
من الدخول إلى المسجد بحجة المحافظة على الأمن داخل المسجد. 

# في 19194/8/15م حاولت هذه المجموعة اقتحام المسجد الأقصى» ولكن 
الفلبتطيين دوا ليذه اللخاولة: 

# وفي ١١/١/١۱۹۸م‏ اقتحم أفراد هذه المجموعة الحرم الشريف» وكان 
يرافقهم الحاخام (شيغل) وبعض قادة حركة هاتحيا (النهضة) وأرادوا الصلاة فيه» وهم 
يرفعون العلم الإسرائيلي» ويحملون في أيديهم التوراة. 

# وفي /۲/۲٤‏ ۱۹۸۲م كانت محاولة اقتحام المسجد الأقصى من أجل أداء 
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الصلاة والشعائر الدينية اليهودية. 

وفي 5/17/ 1917م اعترفت هذه المجموعة بوضع ملصقات على الجدران 
الخارجية للحرم تدعو إلى الدخول للأقصى؛ لتأدية صلاة عيد الاستقلال. 

# وفي /۸/٠١‏ ۱۹۸۷م حاولت مجموعة منهم إقامة الصلاة اليهودية داخل 
المسجد الأقصى . 

# وفي /1١7/70‏ 1140م حاولت مجموعة من عشرة أفراد يتزعمها مسلحون 
الدخول إلى الحرم القدسي» رغم وجود إقرار من الشرطة بمنع الزيارة. 

وفي ١1944/17/7١م‏ أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يسمح لمجموعة 
الجبل بالدخول إلى الحرم القدسي الشريف» وقد فشلت المحاولة . 

4 وفي ۹/۲۳/ ۱۹۹۹م دعت هذه المجموعة إلى اقتحام المسجد الأقصى في يوم 
(عيد المظلة) لدى اليهودء الموافق الاثنین ۹/۲۷/ ۱۹۹۹م. 

# وفي ۸/ ١٠٠/۱۹۹۹م‏ قامت القوات الإسرائيلية بمذبحة في المسجد الأقصى 
أدت إلى استشهاد ١4‏ مصليًّاء وإصابة مئات الجرحى داخل المسجد» ومن بعدها مجزرة 
النفق» وليس آخرها مجزرة الحرم القدسي» واندلاع انتفاضة الأقصى المباركة إثر اقتحام 
شارون للحرم . 

# وفي /١/1١١‏ ١٠٠٠م‏ ردت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا تقدمت به هذه 
المجموعة لوقف أعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك . 

# وفي ٠١١١/1/79‏ قامت جماعة أمناء الهيكل الصهيونية المتطرفة بوضع حجر 
أساس رمزي للهيكل ونجم عن ذلك مصادمات أسفرت عن إصابة الكثيرين من الجانب 
الفلسطيني . 

بعد هذه الاعتداءات الغادرة هل يظل العرب والمسلمون فى حالة صمت مطبق 
إلا من بعض تصريحات الشجب و«الإدانة والاستنكار؟ إن ما يدت الآن للأقصى 
وسط صمت الأمة لهو وصمة عار فى جبين أصحاب القرار والمتنفذين وأن الله 
سبحانه وتعالى سائلهم عن هذا لوكت المريب ومحاسبهم على الوقوف ضد إرادة 
الجماهير العربية والإسلامية. 


القضم]:الخالية 


قضية أفغانستان 
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مدخل 

كتب لأفغانستان أن تكون محل صراعء» وأن تتوالى عليها الخطوب والنزاع» فما 
تنتهي من حرب إلا وتدخل في أخرىء وما تفتأ تجاهد حتى أصبحت قبلة المجاهدين» 
ومقصد راغبي إعلاء كلمة الله» أو نيل الشهادة» فتركوا بلادهم وأهلهم» حاملين أرواحهم 

على اكنهع + رود يها مرضاة الله ان با رو ال َيه واضعين 
تاا رن ان اد رای إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي 
الضررٍ والمجاهدون في سَبيل الله بأموالهم وأنفسهم فَضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة وكلا وعد الله الحستى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما4(. 

فخرجوا إلى الله مقاومين وساوس النفس قائلين لها قول الشاعر : 


فول لَها وَكَدْ طَارَتْ شعَاعاً 2 من لأبْطَال وَيْحَك لَنَ ترآعي 
تإنك لوْسآك بَقَاءَيوم عَلَى الأجل الى لك لَنْ تطاعي 
و 
فَصبّراً في مّجال المت صبّرا قَمَائَيْلَ الخَلُود بِمُسْتَطَاع 
ولا وبال قاء بوب عر َيَطوي عَنْ أخي الخَنَع اليسراع 
وكتبوا بدمائهم مع إخوانهم على أرض أفغانستان صفحات مشرفة في تاريخ 
الجهاد الإسلامي . 
١‏ أفغانستان اجتماعيا: 
أ القبائل : 
يوجد بأفغانستان أكثر من ٠١‏ مجموعة عرقية لكل مجموعة منها لغتها الخاصة 
ونمطها المميز» ويشعر كثير من الأفغان بالولاء الكبير المجموعاتهم العرقية أو القبلية 
أكثر من ولائهم لبلادهم . 
هذه القبائل أو المجموعات موزعة كما يلى : 
ع 2 باش 


)غ0( النساء: ه46 5 
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- ۲۵ / طاجيك . 

- 1 £ أوزبك . 

بالإضافة إلى الآرمقيون» والتركمان» وغيرهم. 

ب . الديانة : 

- 6 مسلمون سنة . 

١0‏ مسلمون شيعة. 

- ١ك‏ ديانات أخرى . 

وبهذا يمثل المسلمون في أفغانستان 2/359 ومعظم القرى الريفية والقبائل لها 
زعيم ديني يدعى «الملا) . 

وينص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة. 

ج. اللغة : 

في أفغانستان أكثر من لغة على النحو التالي : 

. الأفغانية الفارسية (الدارية)‎ 26٠ 

- 560 باشتو. 

- ١١خ‏ لغات تركية ( أوزبكية وتركمانية ) . 

- بالإضافة إلى ١‏ لغة ثانوية تمثل لهجات محلية. 
" أفغانستان جغرافياً: 

أ. موقعها: 

تقع أفغانستان في القارة الآسيوية بين خطوط العرض ”57 - 759-77 و ۲۷ - 
۹ ۳۸ شمال البلد» وبين خطوط الطول ٤٥  58- 5١‏ و 0١ ٤۷‏ -5لا شرقى 
البلد. ۰ 

تحدها من الغرب إيران» ومن الشمال تركمانستان وأوزياكستان وطاجيكستان» 
ومن الشمال الشرقي الصين» ومن الشرق والجنوب باكستان. 
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ب مساحتها وعدد السكان : 
- مساحتها : +816 كي كد 
- عدد سكانها : ۲١‏ مليون نسمة ت. 
ج . طبيعة الأرض : 
- جبالها وعرة» وتوجد سهول في شمالها وجنوب غربها . 
د.الموارد الطبيعية : 
الان الط - النفط 
- الفحم الحجري اجا 
ا - الملح 
8 الرخام - الكبريت 
- الرصاص الزنك 
الحديد الذهب 
- الفضة الأحجار الكريمة 
مساحة الأرض المروية : ١‏ ألف كم؟ . 
الأخطار الطبيعية : 
زلازل مدمرة في جبال هند وكاش» وفيضانات . 
المشكلات البيئية: 
- تردي نوعية التربة. 
- تزايد اللأعشاب البرية . 
- تقلص الغابات (ويجري قطع ما تبقى من الغابات للوقود ومواد البناء» . 
ع التصمر . 
٠‏ أفغانستان تاريخيا: 


دارت على أرض أفغانستان أحداث لقرون عديدة» وفيما يلى أهم هذه الأحداث 
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على أرض أفغانستان : 

٠‏ قبل الميلاد : غزا الإسكندر المقدونى أفغانستان» وأسس مدينتى «قندهار) 
و« هرات » اھر اا کرو من ای ا فسعت نك 
الساسانيين . 

۹م : قدم إليها الفاتحون المسلمون بقيادة الأحنف بن قيس التميمي» واعتنق 
أهلها الإسلام وتمسكوا به إلى الآن. 

:<:0١‏ نجح المغولي جنكيز خان في غزوها. 

۷م : أحمر عبدلي يؤسس مملكة مستقلة. 

من ۱۸۳۹ إلى 4۲م : الحرب الإنجليزية الآفغانية الآأولى» وفيها هزم «أكبر 
خان» البريطانيين . 

من ۱۸۷۸م إلى ١۱۸۸م‏ : الحرب الإنجليزية الأفغانية الثانية» وأسفرت عن 
هيمنة بريطانيا على السياسة الخارجية لأفغانستان. 

من 1919م إلى ١197م‏ :الحرب الإنجليزية الأفغانية الثالثة»وتم بعدها 
الاستقلال عن بريطانيا. 

49م : القوات السوفيتية تغزو أفغانستان. 

من ۱۹۸۰م إلى ۱۹۸۹م : حرب بين جماعات إسلامية والنظام الذي نصبه 
السوفيت في كابول أسفرت عن قتل ١,5‏ مليون وتهجير نحو خمسة ملايين شخص. 

6848 : انسحاب القوات السوفيتية . 

من ۱۹۸۹م إلى ۱۹۹۲م :قتال بين الحكومة المدعومة من موسكو» وبين 
جماعات المجاهدين . 

۲م : الرئيس الموالي لموسكو « نجيب الله » يتنحى ويعلن « برهان الدين 
رباني» رئيساً . 

5م : بروز طالبان متعهدة إقامة حكم إسلامي. 

06م : طالبان تسيطر على كابول. 
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۷م : التحالف المعارض لطالبان يسيطر على مناطق شمال كابول. 

۸م : الولايات المتحدة الآمريكية تشن هجوماً عسكرياً ضد مواقع أسامة بن 
لادن إثر تفجير السفارات الأمريكية في إفريقيا. 

48م الآمم المتحدة تفرض عقوبات ضد طالبان لإيوائها أسامة بن لادن. 

٠٠م‏ : طالبان تسيطر على طالقان وتواجه عقوبات إضافية. 

م تعرض أفغانستان لهجمات أمريكية عقب الاعتداءات على أمريكا. 
مع حروب داخلية بين تحالف الشمال وطالبان» وسقوط طالبان وتولي حامد قرضاي 
الحكومة الانتقالية. 
؛ . موجزتاريخ الأفغان مع السوفيت : 

17 : حاول السوفيت الاعتداء على أفغانستان بقيادة جريماكوف» وبعد 
مقاومة شديدة استشهد فيها ۷ آلاف مسلم رجع السوفيت مهزومين. 

من ۱۹۲۸م إلى 1167: بدأ الصراع الخفي من السوفيت وذلك بأخذ الكثير من 
الشباب الأفغاني إلى موسكو وإجراء عمليات غسيل مخ له؛ ليقوم بالانقلاب 
العسكري في أفغانستان. 

5 : وقع داود خان معاهدة التعاون الاقتصادي مع رئيس الوزراء السوفيتي 
«خروتشوف» وتمكن السوفيت من بث الأفكار الشيوعية في الشباب الأفغاني الذين 
أرسلوا إلى روسيا. 

66 :قامت العناصر الماركسية بتأسيس الحزب الشيوعي الأفغاني باسم 
«الحزب الشعبي الديمقراطي» . 

۳ : أوعز الروس إلى محمد داود للقيام بأول انقلاب عسكري قضي فيه 
على الملكية» وأعلن قيام الجمهورية الأفغائية» وساق السوفيت جيوشه السرية إلى 
أفغانستان» لاستلام مقاليد الحكم من وراء الكواليس. 

4 هيا السوفيت الأوضاع لقيام الحزبين الشيوعيين «خلق» و«برشام» 
بمجزرة من أبشع المجازر» إذ قتل داو خان رئيس الوزراء وابن عم الملك - وجميع 
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أفراد أسرته وأعوانه والمئات من أهله» وزج بالآلاف إلى السجون والمعتقلات. 

۹ هءم: الغزو السوفيتي لأفغانستان» وقيام السوفيت بإجبار الأفغانيين على الهجرة 
من خلال تخييرهم بين تغيير دينهم» وقبول الشيوعية» كما قام السوفيت بالاعتداء على 
النساء» وحرق المنازل» وكانت الطائرات الروسية تلاحق المهاجرين وتقصفهم بقنابلهاء 
لتقضي عليهم؛ كما عمدت سياستهم على إلغاء مناهج العلوم الدينية من المدارس. 

م : بدأت فصول الجهاد الأفغاني الإسلامي ضد السوفيت. 

8م : انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان. 

ه. موقف أمريكا من الصراع الأفغاني السوفيتي : 

لم تعارض الولايات المتحدة الأمريكية الغزو السوفيتي لأفغانستان وتجاهلت 
ما يحدث في أفغانستان من جراء هذا الخزو» وذلك للأسباب التالية : 

١-رغبة‏ أمريكا فى إخماد التيار الإسلامى الذي زاد وانتشر فى أفغانستان وباكستان» 
ورات أن الاتخاد السوفيش يرم ترق هة الرضة. ۰ 

"- رغبة أمريكا فى أن تسوء صورة الاتحاد السوفيتى عند العرب والمسلمين بعد 
ا ع ف رر لقني على انلصي الفا ارا 

قناعة أمريكا بأن أفغانستان ستكون مقبرة الاتحاد السوفيتي مثلما كانت فيتنام 
ق الات اا ياء 

وبعد انتهاء الحرب ظل الخوف الأمريكى من إقامة دولة إسلامية فى أفغانستان 
قائماً؛ لذا كانت تتدخل أكثر من مرة عبر الأمم الملتحدة لإقرار حل د لمشكلة 
أفغانستان يضمن عدم سيطرة المجاهدين على الحكم بأي شكل وبأي ثمن. 

5. تنظيم القاعدة : 

تنظيم القاعدة تنظيم إسلامي أسس هذا التنظيم وقاده أسامة بن لادن عام 19/9 م. 

واتخذ تنظيم القاعدة أفغانستان مقراً للقاعدة» ولكن شبكة عملياتهم تمتد في كل 
أنحاء العالم . 
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مثل المتفجرات» وقام بشراء معدات إلكترونية» وأجهزة اتصالات . 

كما قام التنظيم بإنشاء سلسلة من المشاريع التجارية» لتأمين دخل مالي للقاعدة . 

قيادة القاعدة وأعضاؤها : 

يقود أسامة بن لادن تنظيم القاعدة» ويأتي دونه هيئة تعرف بهيئة الشورى» 
تتألف من تمثلين عن الجماعات الأخرىء مثل : أيمن الظواهري زعيم جماعة الحهاد 
المصرية» وأبو حفص المصري القائد الشهير لابن لادن. 

إلى جانب هيئة الشورى هناك العديد من المجموعات الأخرى داخل القاعدة 
المكلفة بمتابعة الشؤون العسكرية والإعلامية والمالية» والقضايا الإسلامية. 

يضم تنظيم القاعدة أكثر من خمسة آلاف عضو ناشط بينهم تقريبا١ ٠٠‏ مصريء 
٠٠‏ أردني» 75١‏ عراقياً» ١٠١‏ سوريآء 7١١‏ جزائرياء ١٠١‏ سودانياً» 19 تونسياء ده 
مقرو ٠:‏ + سيار 15 بعكم بالافينافة عرد خرن مداه مر م ای ا کر 
عربية كأذرييجان» والبوسنة» والشيشان» وأفغانستان» وباكستان» ودول إسلامية أخرى. 
١‏ أهم ما نسب إلى تنظيم القاعدة من أعمال : 

أكتوبر997١م:‏ هجوم على الجنود الأمريكيين العاملين في الصومال» أسفر هذا 
الهجوم عن مقتل ١8‏ من الحنود الأمريكيين. 

أواخر ۱۹۹۳م: شرع أعضاء القاعدة في كينيا يناقشون إمكانية الهجوم على 
السفارة الأمريكية في نيروبي . 

أغسطس ۱۹۹۸م: تفجير السفارة الأمريكية في نيروبي . 

أغسطس /119١م:‏ تفجير السفارة الأمريكية في دار السلام. 

ديسمبر 1999م: اكتشفت خلية لها صلة بالقاعدة كانت تحاول تنفيذ تفجيرات 
داخل أمريكا. 

يناير ١٠٠7م‏ : حاولت مجموعة من أعضاء القاعدة وغيرهم الهجوم على 
مدمرة أمريكية بقارب صغير محمل بالمتفجرات» وقد غرق القارب ما أدى إلى فشل 
الهجوم . 
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أكتوبر ١٠١١م:‏ ارتطم قارب محمل بالمتفجرات بالمدمرة الأمريكية (يو.إس. 
إس. كول ) أثناء تموينها بالوقود في ميناء عدن» أسفر عن قتل ١١‏ وإصابة ٤٠١‏ . 

سبتمبر ۰م اتهام بتفجير مبنى التجارة العا مي» وكذلك مبنى البنتاجون 
بأمريكا. 
حركة طالبان : 

برزت حركة طالبان في عام ١995‏ متعهدة إقامة حكم إسلامي» بعد أن 
قاتلت» وقاومت الاحتلال السوفيتى لأفغانستان ونمت طالبان وشبت وأصبحت حركة 
سابيةة عا اسا وق 1840 سيطرت ظالبان على ابوك برك +3 
أصبحت البلاد تحت قيادة طالبان التي أجرت تحولات هامة غيرت وجه الحياة في 
أفغانستان» ومن ذلك : 

١‏ تخصيص وزارة تشجع الناس على فعل الخير والبعد عن الفواحش تحت 
مسمي «وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تقوم هذه الوزارة بعقوبة العاصين» 
كالمتخلف عن صلاة الجماعة» أو تارك الصلاة» أو سامع الأغاني» أو حالق اللحية. . 

؟- إلغاء نظام المحاماة»فلا يعرف القضاء في طالبان هذا النظام؛ لأنه نظام 
غربيء أما وسائل التثبت» فهي محصورة في الإقرار والشهادة. 

۳- تقوم حكومة طالبان بتطبيق الحدود في كل وقت؛ لأنها ذكرت في القرآن 
لتطبق لا لتعطل لأي سبب من الأسباب؛ لأن تعطيلها زيادة في الجرم . 

4- يعتمد الحكم في طالبان على الفقهاء. فهم الذين يستطيعون النهوض بأية 


مسؤوليات يكلفون بها. 

5 يعين الولاة بناء على مقدار القوة في استقامتهم وورعهم وإحاطتهم بأمور 
الخلال والحرام. 
الحكومة في طالبان : 


5 : لأنه أول من أطلق شرارة الحركة» وعندما دانت البلاد لطالبان عقد اجتماع 
وفيه اختاره العلماء أميراً للمؤمنين» وقدموا له البيعة»ويأتي بعد الملا محمد عمر 


قضايا ملتهبة . © 2 4 


الرجل الثاني في طالبان» هو الملا محمد رباني» وهو من آقوى شخصيات الحركة» 
وأوسعهم خبرة وعمل في فترة الجهاد ضد الغزو السوفيتي ويضم مجلس الوزراء ٠١‏ 
وزيراً ويوجد في «قندهار » دار الإفتاء التي تحدد الموقف الشرعي من كل القضايا. 

والمسؤولون؛ في طالبان يعتبرون أنفسهم رفاق سلاح قبل أن يكونوا مسؤولين: 
لذلك قد يصدر وزير قراراً ولا ينفذه زميله من منطلق الحرص على المصلحة العامة. 

كما أن الوزير يعتبر نفسه مسؤولا في الحكومة من الصباح» وحتى الساعة 
الواحدة ظهراً» وبعدها من الممكن أن يتوجه إلى جبهة القتال كجندي مقاتل تحت 
إمرة القائد العسكري» وإن كان من موظفي وزارته . 
علاقة طائبان بأسامة بن لادن : 

كانت هناك تبرعات تأتى لحركة طالبان فى بدايتها وفى أواسط ١9945‏ بدأت 
أموال الحركة في النضوب حتى كادت حركة طالبان تعلن إفلاسها في أغسطس 
5 ولكن عناية الله جاءت لحركة طالبان بمدد من أهل الخير ما جعلها تنظم في 
سبتمبر ١995‏ مسيرتها إلى كابولء ثم نشأت العلاقة بين الشيخ أسامة بن لادن 
وحركة طالبان» وجرت اتصالات عديدة بينه وبين الملا محمد عمر يتحدثان مطولا 
عن تنامي التيار الإسلامي» والوضع العسكري في أفغانستان. 

ومن هنا عززت طالبان دعمها لأسامة بن لادن» وزاد هو فى مساعدتها فى 
خرن الكملية ۰ ۰ 

وبعد الاعتداء على السفارتين الأمريكيتين في نيروبي» ودار السلام ١144‏ والتي 
اتهمت فيها أمريكا أسامة بن لادن طالبت أمريكا من طالبان تسليم أسامة فرفضت» 
فهاجمت أمريكا قواعد في خوست شرقي أفغانستان بالصواريخ . 

وعن علاقته بطالبان يقول أسامة بن لادن: علاقتنا بطالبان قوية جداً ووطيدة» 
وهى علاقة عقدية» قائمة على معتقدات» وليس على مواقف سياسية أو تجارية وبعد 
أحداث سبتمبر ١١١٠م‏ والتي اتهمت فيها أمريكا أسامة بن لادن طلبت أمريكا من 
طالبان تسليم أسامة فرفضتء ذاكرة أن أمريكا لا تملك الدليل على صدق اتهامهاء 
وبموقفها هذا أصبحت أفغانستان لا إنسانية وقامت أمريكا بالحرب بالتعاون مع تحالف 
الشمال» ثما أدى إلى سقوط حكومة طالبان ولكن بقيت الحركة قائمة. 
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أسامة بن لادن: 

أصبحت شخصية أسامة بن لادن شخصيته نموذجية فى تحدي القوى الغربية» 
وقد شهد التاريخ شخصيات نموذجية» أو أضفى عليها ال امراج ف 
شخصية نموذجية في البطولة والشجاعة والإقدام» وحاتم الطائي شخصية نموذجية في 
الكرم» وأشعب في البخل» وجحا في الظرافة» وأبو نواس في المجون. . . . . إلخ. 

وشخصية أسامة بن لادن ‏ رغم أنها معاصرة ‏ قد اكتسبت أو أضفي عليها 
طابع النموذجية في كل ما يتعلق بتحدي القوى العظمى . 

هذه الشخصية قد انقسم حولها الناس: فمن معجب به ينظر إليه على أنه الأمل 
الباقي في تخليص العرب ولمسلمين مما هم فيه وهناك آخرون ينظرون إليه على أنه 
هو السيشيه فل تاس قلطن وافت اسان هرائ جر عل للحن انوكت 
والويلات بتحديه للقوى العظمى. 

وآخرون يترنحون بين هذا وذاك» أحيانا يدفعهم الأمل فيكونون من 
الفريق الأول» وأحياناً يدفعهم اليأس فيكونون من الفريق الثاني . 

فالناس دائماً مختلفون حول العظماء» ومن أعظم من رسول الله ئي ؟ فمن 
الناس من كان يفديه بروحه» ومنهم من كاد له وأراد قتله تخلصاً منه. 

والمتنبي من الناس من رفعوه ليس على قمة شعراء العرب. وإنما على قمة شعراء 
العالم» ومنهم من قال عنه : الدعي المتصنع . 

وأبو العلاء المعري منهم من كان يلثم موطئ نعله» ومنهم من هاجمه» وعاب 
لبه روماه بالا شاد 

والحسن البصري» وأحمد بن حنبل» وابن تيمية Eee‏ 

وصدق المنفلوطي؛ إذ يقول: لا يعجبنك اتفاق الناس على حبكء فإنهم لا 
يتفقون إلا على حب الرجل الضعيف المهين الذي يقعي تحت أرجلهم إقعاء الكلب 
الذليل» يضربونه فيزدجرء ويعبثون به فيبصبص ذنبه» طلباً لرضاهم» ولا يعجبنك 
اتفاق الناس على بغضك؛ فإنهم لا يبغضون إلا الخبثاء الأشرار الذين لا يحبون 
الناس فلا يحبهم الناس» وإنما يعجبك أن يختلفوا فيك» وأن يذهبوا في تقدير 
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موئد ابن لادن ونشأته : 

ولد أسامة بن لادن عام ۳۷۷١ه‏ ۷١۱۹م‏ . في مكة المكرمة» والده محمد بن 
عوض بن لادن من مواليد حضرموت» وهو أحد المؤسسين للبنية التحتية في المملكة 
العربية السعودية ويحتل أسامة المرتبة الثانية عشر من عائلة مكونة من ٠١‏ ولداً. 

التحق أسامة بمدارس الفلاح الابتدائية في مكة المكرمة وأنهى مرحلة الدراسة 
الابتدائية والمتوسطة والثانوية» ثم انتتقل من مكة إلى جدة حيث التحق بكلية الإدارة 
والاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز» ثم عمل في شركة والده الذي مات وهو في 
العاشرة من عمره» في حادث احتراق طائرته الخاصة في مطار وادي الدواسير. 
أسامة بن لادن في أفغانستان : 

انشغل أسامة منذ وقت مبكر بأمور الجماعات الإسلامية وبعد الغزو 
السوفيتي لأفغانستان بأيام قليلة رحل أسامة إلى أفغانستان؛ ليشارك في الجهاد بنفسه 
وماله؛ فقد كان ممولاً للجهاد كما أنه لم يتوقف جهد أسامة في التمويل» بل تجاوز 
ذلك إلى إقامة مشروعات عملية كبرى» حولت الجهاد العربى فى أفغانستان من 
مجرد جهود ومحاولات فردية إلى عمل تنظيمي وحركي ؛ فقام إبناء وتشييد العديد 
من المعسكرات» منها: معسكر «صدي» الذي خصص للتدريب الأولى قبل الالتحاق 
بجبهة القتال والحرب» ومعسكر «جاجي» الذي اختار موقعه بشكل تكتيكي بين 
سلسلة من الجحبال والكهوف؛ تفاديآ للقصف الجحوي السوفيتي. ١‏ 

وقد استقر أسامة في بيشاور 219417 وأدى استقراره فيها إلى حسم الخلافات 
الدائرة بين فصائلها. 


. جاء فى كتاب خالد خليل أسعد : مقاتل من مكة قيل : أن مولده کان عام ۷م (ص۱۷)‎ )١( 
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محطات للحوارفي الهجوم الأمريكي على أفغانستان 

وبعد هذه المقدمة السريعة عن أفغانستان أعيش معكم بتلك المفتتحات 
والتعليقات على المسألة الأفغانية» ابتدرت الكتابة فيها إبان الأزمة الأفغانية الأمريكية» 
وفى البحث عن كبش فذداء» لتهداً ثورة الأسد الأمريكي الجريح بعد أحداث ١١‏ 
سبتمبر وقد بدأت الكتابة في تلك المسألة مبكراً نسبياً بعد وقوع الأحداث بأحد عشر 
یوماً ۲۲ سبتمبر 2.5١١١‏ حيث هالني من الخطب حملة الأمريكان وحلفائهم على 
الإسلام والمسلمين» وتوفير دهاقنة الصهاينة لأنفسهم ولراكز القرار في الغرب - 
عموماً - غطاء متيناء لكي يتهجموا على الإسلام وقيمه؛ محاولين القضاء عليه» 
ناسبين له كل أشكال الإرهاب» ناسين» أو متناسين ما فعلوه ويفعلونه في المسلمين. 

وهكذا دأبوا وهم على ذلك ماضون» وصدق الله؛ إذ يقول : # ولن ترضئ عنك 
البهود ولا التصارى حتى تتبع متهم 04 . 

وقد جاءت هذه المقالات في صورة محطات » تتضمن النقد والتحليل والاستبصار» 
والوصف والاستشراق في ضوء تفاعلات الواقع وامتداد الأحداث» وأسباب ونتائج 
المتغيرات الدولية المصاحبة للحدث». وخاصة أثرها على الصعيد الإسلامى فى 
تلك البقعة الحساسة والملتهبة في دول بحر قزوين» وهى معظمها دول إسلامية. ٠‏ 

وقد شملت هذه المحطات إحدى عشرة محطة نشرت جميعها فى جريدة «الوطن» 
تحت عنوان : «محطات وعبر فيما حدث من تفجيرات) ۰ 

المحطة الأولى : هل الإسلام مدان حتى تثبت براءته؟ 

المحطة الثانية : لا للانحراف نحو البيانات الإعلامية المحمومة . 

المحطة الثالثة : الأمان في الإيمان . 

المحطة الرابعة: هلا استشرفنا المستقبل في عالم ما بعد التفجيرات؟ 

المحطة الخامسة : صراعات النسر الأمريكى والتنين الصينى حول مصادر الطاقة 
رقم غاا الإتلاى من كلك اضراع ` ۰ 

المحطة السادسة : أعداء أمريكا الكثيرون. 


. 17١ البقرة:‎ )١( 
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المحطة السابعة : التعقل لا الحمية. 

المحطة التاسعة : ما بعل البعد ودماء المسلمين الأبرياء. 

المحطة الحادية عشرة : تساقط القيم والإسلام الأمريكى . 
+ المحطة الأولى : هل الاسلام مدان حتى تثبت براءته؟! 

لماذا نضع الإسلام والمسلمين في دائرة الاتهام دائما كأن الأصل في المسلمين الشبهة وفي 
الإسلام العوج. .؟ على أن الله نزه كتابه ومن تمسك به من عباده عن كل ذلك فقال 
سب حانه : «[الْحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا) ٠‏ لاذا نطوع النصوص 
تحملنا الحاجة والضرورة وسياق الحدث إلى أن نعمل أكثر من ذلك» فنلج سبيل من يظهر 
نصف الحقيقة يخفي نصفها الآخرء ذلك النصف الذي يرضى المنهجم علينا. . فنفرد أمورا 
بديهية من مثل ما لاكته ألسنتنا كثيرا «الإسلام دين السلام. . الإسلام لا يرتضى قتل 
وبيان» وخاصة إذا كنا فى معرض البيان» حتى لا يكون هناك تدليس أو تلبيس على عامة 
الناس فيقع العالم» ويوقع العامة في إرباكات نفطية ونصية وفقهية وعقدية!! 

مع أن الإسلام دين واضح بقواعله ونصوصه وأحكامه وبيانه» والمطلوب أن 
تومن به كاملا كلا وإحداء لا أن نجرئه فنؤمن بجزء يناسبنا اليوم» ونغفل عن شطر 
سيباغتنا غدا. . فنقع تحت طائلة من نعى الله عليهم في كتابه قائلا 9 أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض ..4). على أن الله قد أخذ على النبيين وكل المرسلين أن 
يصدعوا بالحق ويبينوه» قال تعالى: #وإِذ أخذ الله ميقاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه لتاس 
ولا تكتموه4 27 . 

وأمر نبيه محمد بالبلاغ الكامل الوافي الشافي فقال سبحانه: #كتاب أنزلناه إلَيك 


. 86 البقرة:‎ )5( . ١:فهكلا‎ )١( 
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فلا يكن في صدرك حرج منه لتذر به ..4. وقال سبحانه : ليا يها الرسول بلغ ما أترل 
إيك من ربك وإن لم تفعل فما بغت رسالته الله يعصمك من الاس74 . وقال سبحانه لنبيه 
أيضا: «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 4 . فلنصدع إذن بالحق ولنذكر حقائق 
الإسلام كاملة» دون تقييدها بقيد المناسبات أو الزمان والمكان ولتكن رؤيتنا كلية للأمور 
غير جزئية ولا جانبية. 
* المحطة الثانية: لا للانجراف نحو البيانات الاعلامية المحمومة: 

وهاه الحطلة ورور حر کا ااا الک سول کے ایت 
مسجل بعضى السلون ويضملوة زبانات وها يلها فن تعاض م أ أل الان 
لم يقروا كثيرا منها بعد. . ! 

وإنما تلك هي صنيعة وسائل الإعلام التي تختلق وتخلق إفكا من البيانات 
والنشرات ساعين لبثها ونشرها على الخواص والعوام والمؤسسات والأفراد» لكي تثبت 
تصوراتها وتسعى لأن تغدو حقيقة في أذهاننا فنتلفظ بهاء ونقوم بكتابتها والسعي 
لجعلها مسلمة من المسلمات» وبديهة من البديهيات» وهى ليست كذلك وإنما نحن الذين 
صممنا عقولناء وفتحنا آذائنا لأبواق الإعلام لنغسل أدمشتنا ونخط فيها ما أرادت وسائل 
الإعلام المشبوهة أن تبثه فيناء حتى غدونا مجرد رؤوس حافظة ومسجلة» وأطباق لاقطة 
لما تردده هذه الأجهزة فهي الفاعل ونحن المفعول بنا. . وليعلم أن الحكومة الأمريكية 
إلى اليوم على المستوى الرسمي ونحن نكتب هذه الورقة (الأربعاء )7١ ١1/4/14‏ لم 
تعلن أدلتها الظاهرة المعلنة والخفية الكامنة والتي تدين أي جهة مسكئولة عن تلك 
التفجيرات. . فلماذا نستعجل نحن ونتلهف على معرفة الجانى . . نحن بهذا نساعد 
أجهزة الإعلام على ما تريد أن توصله إلى الشعوب من قناعات وبيانات لا تقبلها 
الشعوب نفسها عند إعمال فكرها ومنطق الحوادث حولها. 

انتبهوا... فهناك المخابرات الأمريكية تدبر وتحوك كيدها في الظلام : 


ولم لا؟ وهناك من القرائن الكثيرة التي تشير إلى تورط المخابراث في اتهام 
أبرياء وحوك الاتهامات ضد من تريد» فهذا عالم الذرة الأمريكى ذو الأصول الصينية 


() الأعراف :۲ . (؟) المائدة :لا" . 
(9) الحجر: 45 . 
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(وان هولي) الذي اتهم قبل سنتين بتسريب معلومات حول الأبحاث الذرية الأمريكية 
والقتصسس ساب وطنه الاصلى + وآلقث المباحث الفيدرالبة القبضن عليه ووجهت له 
8 تهمة منها ۳۹ تهمة عقوبتها السجن مدى الحياة. . . ثم التفت أبواق الإعلام 
حول الرجل لتجعل منه عدو أمريكا اللدود. . . إلا آن فريق المحامين الذي تولي 
الدفاع عنه أثبت أن القضية كلها من تلفيقات المخابرات» وحين اكتشف القاضي 
جيمس باركر الآمر أصدر أمراً ببراءته ووجه لومآ شديداً إلى المباحث الفيدرالية قائلاً: 
إن رجال المباحث الفيدرالية (أخجلوا وأهانوا هذه الآمة وكل مواطن فيها ). 

وكأن رجالات الغرب فهموا ذلك حيث دعا رئيس وزراء بلجيكا إلى تحديد 
الجناة أولاً؛ لأن كل ما هو متوفر الآن شكوك. 
* المحطة الثالثة : الأمان في الايمان: 

إن هجائيات العقيدة عندنا مبنية على الإيمان والتسليم أنه لا يقع في ملك الله 
إلا ما أراده الله الذي «لا إله إلا هو ا لحي القيوم» وأن تصريف الأرزاق» وتحديد 
المحيا والممات» وما يصيبنا من سراء أو ضراء إنما هو فى كتاب عنده سبحانه: #عالم 
لعب فلا يهر على غَيْبه أحَد4 27 . ۰ 

ودورنا إزاء تلك المقادير أن نؤمن بهاء ونعمل بما أمرنا ونسعى لما هو منوط بنا مع 
الاستقامة على أمر الله» فهي رأس الأمر وعموده» وهي العاصم من كل قاصم 
لفاستقم كما أمرت ومن تاب معك 4ء وفي الحديث عن النبي اء لابن عباس «يا 
غلام إني أعلمك كلمات.. احفظ الله يبحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت 
فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وتال ار انل که 

فالله الله في العقيدة وأثرها وعملها في القلوب وأثرها على الجوارح. . فلماذا 
الهلع. . ؟!ولم الخوف؟ أنخاف على أرصدتنا في الشرق أم على أولادنا في الغرب؟! 
وقد سبق قدر الله بما هو كائن وما علينا إلا الاستقامة فهي النجاة حين لا منجاة ! 


(۱) الجن: .۲١‏ 0) هوف 117. 
(©) أخرجه الترمذي »)750١57(‏ وآحمد (۲۹۳/۱)» عن ابن عباس/» وقال الترمذي: «احسن صحيح) . 
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* المحطة الرابعة: هلا استشرفنا المستقبل في عالم ما بعد التفجيرات؟ 

نلاحظ على المستوى الإسلامى والعربى أننا لللأسف الشنديك قد شغلنا أنفسنا 
ونفقنا أوقاتنا في القيل ومقول القول حول من فعل هذاء ومن جرؤ عليه» ومن 
وراءه» مع أن أمريكا صاحبة الحدث وحليفاتها من الغرب الأوربى ا تفكر إلا فش 
كيفية وسبيل التغخلب على آثار هذا الحدث فى المقام الأول»فأمريكا تعمل لحساب 
مصالحهاء وحصادها وجنائها من وراء هذا الحدث»وكم ستعوض من خساراتهاء وكيف 
تبني برج إستراتيجيتها الجديدة؟ وكيف تنعش شركاتها العملاقة؟ وكيف تربح حربها 
الاقتصادية في المقام الأول. .؟! 

فأين نحن من هذا؟ أين نحن من استشراف مستقبلنا؟ وتوفير وقتنا فيما يعود 
علينا بالنفع والنهوض وتبوء المكانة السامقة في عالم المستقبل. . عالم الأمم المتحضرة 
الوافية.:! 

فهل حددنا موقعنا في ذلك العالم الجديد. . عالم ما بعد التفجيرات. . هلموا 
نستشرف المستقبل ونضع اللمسات والخطط الإستراتيجية العملية المفيدة. . ! 
+ المحطة الخامسة: صراعات النسر الأمريكي والتنين الصيني حول مصادر الطاقة وموقع 

عالمنا الإسالامي من ذلك الصراع: 

هناك نهاية أخرى نرى منها الحدث» تتمحور حول قضية مركزية ألا وهي قضية 
«الطاقة» فهى بحق بؤرة الصراع ومحوره في عالم الصناعات العملاقة في هذا الزمان. 

فها هى ذا أمريكا قائلة العالم رغم أنف أوربا العاجزة وروسيا المتهاوية تدخل 
في عالم الصراع بشركاتها العملاقة وصناعاتها الثقيلة والخفيفة معا. 

وبما أن أكبر مصادر الطاقة اليوم هي (النفط والغاز) فعليهما إذن تتوجه أنظار 
الولايات المتحدة» وبما أن عالمنا الإسلامى هو محط هذه المصادر فى كل العالم» فإنها 
تعرف وتسعى جاهدة لتتعامل هي وأوربا من خلفها مع ذلك العالم الذي له تاريخ لا 
ينسى من حيث (التدافع الحضاري) منڏ القديم» فإنها تسعى جاهدة لكى تلملم 
بخيوط نسيجها العنكبوتي الإستراتيجي لكي توجه هذه المصادر من (النفط والغاز) 
إلى مصانعها ومرابحهاء ساعية إلى تجفيف المنابع على غريمها التنين الأصفر الصيني 


قضايا ملتهبة ۳ 
الذي يعتبر خصمها الاقتصادي في الصناعات الثقيلة والخفيفة معاء مع ما يتمتع 
به من رخص للأيدي العاملة» وضخامة السوق الداخلي واتساع السوق الخارجي» 
مع احتضانها لقاعدتي الاقتصاد الرأسمالي «هونج كونج ‏ وتايوان» بعد مائة عام من 
الاستعمار الطوعى لهماء حيث كانتا قطعتين أوربيتين فى النشأة وأطوار النمو حتى 
اليفاع» ثم بلغتاء ونضجتا فاحتضنهما التنين الأصفر الصيني المتعطش لفتح الأسواق» 
والساعى إلى تغيير أنظمته الشيوعية تدريجيا. 
الاستشرافية يعلمون جيدا أن الغول الاقتصادي القادم هو التنين الصيني» الذي قد 
يلتهم النسر الأمريكي» ولن يصاب بعسر هضم على الغالب. . . !! 
الطامحة» فالهند واليابان ومن ورائهما أمريكا يسعون لمحاصرة ذلك التنين الصينى - 
وليلحظ العقلاء أن عالمنا المعاصر سيكون محور تقسيمه هو مصادر الطاقة (الغاز والنفط) . 

موقع الخليج من تلك الرؤية: 

تعد منطقة الخليج هي البقعة الأغنى في العالم بموارد الطاقة من النفط. وهو تابع 
إستراتيجيا بصورة أو بأخرى برضى أو من غير رضى إلى الولايات المتحدة والغرب» 
من الأنظمة الموالية لأمريكا لسبب أو لآخر مما ظهر وما لم يظهر. 

غير أنها بعد حرب الخليج أصبحت التبعية من الأنظمة والشعوب معاء وفى 
هذا نجاح كبير للقطب الأحادي «أمريكا» التى بنت سياساتها الداخلية والخارجية على 
ما يسمى بالنظام الديهقراطي الذي يعتبر فيه الشعوب القاعدة الرئيسة» ولولا غزو 
العراق الآثم للكويت لما استطاعت أمريكا أن تأخذ المباركة الشعبية من تلك 
الشعوب» بل لما أخذت بعضاً من التأييد فى أي من صوره. فإذا كان الغزو قد 
انتهى في الخليج» واستمرت لأمريكا مطامحها واكتملت دائرة سيطرتها فى ذلك 
المحور المتكامل (إيران ‏ العراق ‏ مجلس التعاون ) فإنها قد راحت تخطط لغنيمة من 
(النفط) بعيدة المدى . 
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فهناك فى السودان تسعى كبريات الشركات الأمريكية لكى تنهب مصادر الطاقة 
فاك بسن نار ر ا ا ب تيج اد الطاقة من النفط 
البكر في السودان دون أن يظفر التنين الصيني بحظوة تسد رمقه. . . !! 

أما شق الطاقة الثاني وهو(الغاز) : 

فقد أحكمت أمريكا الحصار على هذا المصدر في أبشع صوره عندما وقعت قطر 
معاهدة بيع الغاز لإسرائيل» ورضيت دول الخليج بذلك بإرادة أم بغير إرادة» وتم 
النقد على استحياء» ورضى الجميع وأسكتت بعض الأصوات الدينية التي قد تعترض 
على بيع الغاز لإسرائيل ولا يعترض على بيعها لأمريكا. 

بحجة احتياجها لمعالجة وضعها الأمني السبئ الذي تعيش فيه الدول الإسلامية في 
البلاد الدكتاتورية التي صنعتها يد الغرب في عامنا الإسلامي» وسحقت الشعوب من 
خلالهاء والنموذج الصارخ على ذلك مثلاً في العراق في المشرق وتونس في المغرب» 
ونظرة عابرة على طالبي اللجوء من هاتين الدولتين فقط دليل واضح على ما ذكرنا. 

أما الخزان الثانى للغاز فهو مكان قد لاتعرفه كثيراً ولكنه خزان بمعنى الكلمة 
و ا ا ر و و ا ا 
وعليه فليست المشكلة متعلقة بشخص اسمه (أسامة بن لادن) ولا بمجموعة الطلبة 
(طالبان) التي تدير الحكم في أفغانستانء. بل المطلب خزان الغاز فيها وقد قررت 
أمريكا فيما يظهر أنها لا ترضى بوكيل عنها في مناطق احتياجها للطاقة. . 

ومن تمعن النظر لاحظ أن تشكيلة الحكومة الأمريكية ذو مغزى معين حيث إن 
وزير خارجيتها هو (كولن باول) وهو رئيس هيئة الآركان المشاركة في تحرير الكويت» 
وأن نائب الرئيس هو تشيني وهو وزير الدفاع في أيام تحرير الكويت. 

كما أن وزير الدفاع الحالي هو ( رامسفيلد ) وهو وزير الدفاع أيام فيتنام . 

وهذا جميعاً يشي بأنها حكومة عسكرية تعلن التأهب الدائم للانقضاض على 
كل مصادر الطاقة مطلقاً. 

أضف إلى ذلك أنه رغم انهيار الاتحاد السوفيتي لم تتقلص ميزانية الإنفاق 
المسكرى بل ازدادت عن :ذلك . !1 وخرئ أن هذا لآ شرع عن السيب السابق 


نفسة . 
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ولذلك فإننا نتصور أنه سيتم السيطرة على أفغانستان من خلال أناس من أهلها 
مراعين بذلك الدراسات التي عندهم حول طبيعة الشعب الأفغاني» فهم لن يأتوا 
ببرهان الدين رباني؛ لأنه من الطاجيك» وهذه فئة من المجتمع» باستعراض التاريخ 
الأفغاني لا تحكم ولا تذعن لها بالطاعة» ولكن سياف وحكمتيار هم من البشتو» فمن 
الممكن أن يكون لهم دور؛ لما لهما من قاعدة إسلامية واسعة إذا دَعّما بالمال ولكن 
سيكون هذا الخيار مستبعد كذلك لآمرين : 

الآول: أنهما قد جربا في الحرب الأفغانية الروسية» فتبين لأمريكا صعوبة 
الا اا ۰ 

الثاني: أنهما خلال الجهاد الأفغاني ‏ الروسي كانت لهم جولات في المشرق 
والمغرب» ومن هذه الجولات ما شمل التنين الأصفر الصيني» حيث كان الاحتياج 
للدعم با لمال والعتادء فهم يخشون لذلك أن تظل هناك علاقة ودية مع ذلك التنين. 

وقبل قد كانت أمريكا تراهن على الطلبة باعتبارهم لا علاقة لهم بالسياسة وأنهم 
سيدينون للأمريكان ببعض الولاء من خلال ولائهم لبعض الآنظمة التقليدية 
التابعة لأمريكاء ولكن أثبتت الأيام عدم صحة ذلك» وخصوصاً في قضيتي : 

- تدمير الأصنام البوذية الوثنية التي عدها البعض تراثاً إنسانياً» ودافعت عن 
وجودها أمريكا والغرب من خلفها. 

- إضافة على موقفهم من المبشرين بالمسيحية في أفغانستان. 

وعليه فستسعى أمريكا إلى السيطرة على أفغانستان بداية بوادي بنشير المحصن؛ 
ليجيثوا بعميل لهم من البشتو ليحفظ لهم آبار الغاز لتصب في مستودعات ومراكز 
الطاقة الأمريكية بعيداً عن التنين الصيني الأصفرء ثم سيكون هناك باب لأمريكا في 
القضاء على مزارع المخدرات التي دمرت أمريكا من الداخل» حيث المساحات الكبيرة 
التي تزرع في أفغانستان مع محاربة الطلبة لزراعتهاء إضافة إلى أن بعض فتات هذه 
الكعكة ستناله روسيا المنهارة» وشبه القارة الهندية المتعطشة للدولار والتكنولوجيا 
الأمريكية» وأرى أن فرنسا لن تقوم بدرو مشاغب على أمريكا في ذلك الصيد؛ لآن 
هناك « أسد بنشير» الموالي لفرنسا والغرب قتل» وليس له خليفة في جيشه وجموعه» كما 
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أنها لا تملك الإمكانات التكنولوجية والعملية فيما يتعلق بآلات استخراج الغاز. . . 
حتى إن هناك دراسات تبين مدى الهوة في التكنولوجيا بين أمريكا وأوروبا في عالم 
الاستفادة من الغاز» كمصدر للطاقة بما يفصل بينهما ب(ثلاثين سنة) لصالح أمريكا. 
* الملحطة السادسة : أعداء أمريكا الكثيرون: 

إن أمريكا باعتبارها الرجل الأقوى في العالم لها أعداء في داخل أمريكا 
وخارجها ابتداءً من مافيا المخدرات. . . وانتهاءً بعامة الأمريكان المنهكين من البنوك 
والتقسيط كما بينت (النيوزويك في دراسة لها قبل شهر من هذا التاريخ) مروراً 
بالتنظيمات المتعلقة بجماعات حقوق الإنسان» والحماعات لمناهضة للعولة» وبقايا 
تنظيمات الهنود الحمر. . وبعض تنظيمات ضحايا القنابل الذرية فى اليابان التى 
سفكت بها أمريكا دماء الأبرياء. . فهى مئات بل آلاف التنظيمات. . فلماذا فقط تشار 
للأحزاب والحركات الإسلامية؟! ۰ 

وإليك ما قاله وأشار إليه به بعض أساطين التحليل الدولي مثل الفرنسي فرانسوا 
جوزان - أبرز المتنخصصين فى الإرهاب الدولى - إلى اال أن تكون اللات 
اليمينية الأمريكية التي قام أحد عناصرها بتفجير المبنى الفيدرالي في أكلاهوما سنة 
65م مما أدى إلى جرح ١78‏ شخصاً وراء ذلك الهجوم الإرهابي» ولا ننسى 
الالتفاتة التي آشار إليها وزير العدل اللأمريكي (جون أشكروفت) إلى احتمال أن 
يكون هناك أمريكيون من بين منفذي الهجمات. . 
* المحطة السابعة : التعقل لا الحمية: 

على أمريكا أن تفكر طويلاً قبل قيامها بأي أمر قد يفسد عليها مصادر الطاقة 
ويخلخل أمنها في الداخل والخارج» وعلى المسلمين ألا يتنازلوا عن دينهم» وأن 
يثبتوا على قيمهم. . . فالله من ورائهم محيط؟ سبحانه هو القاهر فوق عباده» وهو 
الحافظ لدينه وعباده كَتَب الله لأعلبْنَ أنَا ورسلي 2174© . حبذا أن نلزم سبيل الحق ونلزم 
قول الصدق» وقد جاء عن النبي بي في مثل هذه المواقف إما أن نقول خيراً أو 
لنصمت”'. . 


. ”١ المجادلة:‎ )١( 
:* أخرجه البخارى )1۰1۸( 2 ومسلم (50) عن أبي هريره‎ )۲( 
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وقد كنت أعزم على عدم الحديث عن هذا الحدث» وأن ألتزم الصمت» وأنا 
على ما أنا عليه إلا أن ما كتبته فى هذه العجالة إنما هى نقاط مما فى الإناء بل هى 
بعض ما فاض به الإناء . ٠‏ ۰ ۰ ۰ 

وهنا تجدر بنا الالتفاتة إلى هذه الآثار النبوية فى حوادث آخر الزمان من ظهور 
غير المألوف والمخالف؛ لما جرت عليه عادات الناس من مثل: 

# ما رواه أبوهريرة *: عن النبي 44 بن «من أشراط الساعة أن يتقارب 
الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويعم الهرج» قالوا: يا رسول الله» وما الهرج؟ 
قال : «القتل»). 

# وعن أنس رضي الله عنه قال رضي الله عنه: إن من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنى. 

# وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب44 آنه قال: «والذي نفسي بيده 
ليأنين على الناس زمان لا يدري القاتل في آي شيء قتل» ولا يدري المقتول على أي 
شىء قتل». 

# وهاك من الأعادية ااصسحك الى تشك إلى تطارل الان ولا عة اها 
ر آل الات ساب ورد ورا ولا سبيل من النجاة من تلك الفتن 
المظلمة إلا بالاعتصام بالله والاستقامة على أمره # فاستقم كما أمرت 04 وهذا 
حديث رسول الله بء یقول: «قل: آمنت بالله ثم استقم)”” . 

وأخيراً: فإننا ندعو بدعاء رسول الله بي في قوله: «إذا فرغ أحدكم من 
التشهد. فليستعذ بالله من أربع يقول : اللهم إني آعوذ بك من عذاب جهنم» ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال». 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7١51(‏ ومسلم (۱۷) عن ابي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري( ۸۰)» ومسلم )511١(‏ عن أنس رضي الله عنه . 

(©) أخرجه مسلم (510/8) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

.)١١7 (هود:‎ ):( 

(4) أخرجه مسلم (78) عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه. 

(1) أخرجه مسلم (088) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ونسأل الله أن يحفظنا فى ألسنتنا وفى ديننا وأعمالنا وأولادنا وأزواجنا وأن يرينا 
الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» ا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. . وألا نشارك في 
إهدار دم مسلم ولو بكلمة. . فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. 
* المحطة الثامنة : إطلالة على سنن الله في تكوين الأمم واند ثارها : 

من الحقائق المتفق عليها في العلوم الطبيعية أن الطور الطبيعي لعالم الأحياء هو 
مرحلة التكوين. . ثم مرحلة النشأة. . ثم التطور والنمو ثم اليفاع والانتضاج. . ثم 
مرحلة الهشيم والتلاشي» فالفناء وهكذا ينتظم عالم الأحياء تلك المنظومة الراسخة التي 
تعدمق ميان اللدافي امخلق فى الأفراد كما الأممء .وف عالم النبات» كما يغام اوران 
وصدق الله؛ إذ يقول: #كل شيء هالك إلا وجهه 04ا #كل من عَلَيهًا ان 204 . 

وهكذا الآمر في الأمم تبدأ ضعيفة» ثم قوية فائقة ثم تبلغ مرحلة اليفاع والانتضاج 
ثم مرحلة الهشيم والحطام» وقد استفاض عالم العمران الأول ومؤسس علم 
الاجتماع ابن خلدون في ذكر أطوار الأمم ومراحله كما في مقدمته على «ديوان المبتداً 
والخبر) . 

أما عن موقف الأمم المتحضرة من هذه الحقيقة» فهي موقف الواعي لهاء الملم 
بحقيقتها وثباتها. . ومن ثم فهم يتعاملون معها من منطلق واقعي واع. . 

ولذلك». فهم يحرصون على أن يظلوا أطول مدة في طور الشباب واليفاع. . 
على أن الطول والقصر لا يؤثر في حقيقة استمرارية مضي السنن واكتمال دورتها. 

وحالهم في ذلك حال ذلك الشيخ اليفن الذي يلتزم الحمية» ويحافظ على توازن 
الطعام ويجتهد في إطالة مدة الشباب دون أن يخلد فيه أو أن ينجو من قبضة الفناء. . 

وإذا أطردنا هذا المثال على أمريكا علمنا أنها بلغت مرحلة النضج واليفاع بما 
لديها من مخترعات كثيرات فاقت بها دول العالم أجمع. . حتى إنهم طوروا نوعا 
من الروبورت» الإنسان الآلي ليجري عملية في جينات البشر والعوامل الورائية. . 
بما لم يعهده العالم من قبل. .؟! 

وهكذا بلغت المخترعات في أمريكا حد استخراج معظم طاقات العقل البشري 
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المخزونة لديه. . حتى إنه اخترع من الأشياء ما يمكن أن يبيد البشر ويدمر بني الإنسان 
عن آخرهم وهذا التطور المذهل يخبر عن تحول غير طبيعي في مسيرة البشرية أجمع 
وبالأخص في أمريكا رائدة الاخترعات. . حتى ليصدق عليهم قول الشاعر : 
ولو استوى لمل أجنحة ‏ حتى بطير فد دنا عطبة 

عمليات التفجير في أمريكا.. (من.. وكيف؟) 

لازالت الألسنة تتكلم والخطط تحاك والسيناريوهات تخط في الظلمات. . وهناك 
الإدارة الأمريكية بخيلها ورجلها وقضها وقضيضها تعمل فى الخفاء. . ولا يزال السؤال 
قائم يبحث عن جواب جازم من وراء هذه التفجيرات؟ فقل وزادها E‏ 

لا نستبعد شخصيا أن يكون هناك عرب وراء هذه التفجيرات» فهذا احتمال قائم 
وهناك احتمالات كثيرة أن يكون غيرهم قام بها. 

ولكن إن كان هناك عرب وراء هذه التفجيرات فلنا هنا وقفات أهمها: هل يجب 
أن يكون أولئك العرب من أتباع أسامة بن لادن. . ؟! ألا يحتمل أن يكون هناك 
عرب غيرهم قاموا بهذا. . ؟! 

ولم لا يكون هؤلاء العرب عملاء للموساد وقد جندوا من قبله لهذه العملية. . 
ألم يجند الموساد عربا عملاء خونة لاغتيال إخوانهم وبني جلدتهم من الفلسطينيين 
ومن حماس وغيرهم وخاصة في المرحلة الأخيرة من العدوان الإسرائيلي في عهد 
شارون لإجهاض الانتفاضة. . وتوفير الأمن المزعوم لإسرائيل. . . !! 

فمن باب أولى أن يجند الموساد عربا لتدمير مبنى مركز التجارة العالمي 
سريون لق سق Ne E ee E E‏ 
والله أعلم با تكن الأيام وما يختبئ في المقدور. .! 
الصراع الآن مبني على الطاقة: 

قد يقول قائل: وهل يتصور أن تكون أمريكا قامت بتدمير عمارتين رمزي 
الاقتصاد والبتتاجونء. وقتل أكثر من 5 آلاف من أجل شركات بترولية. .؟!! فهذا 
اللغز لا يمكن أن يتصور في العقل السوي فقول: 

إن الأمر ليس فيه تلازم بين أن تصنع هذا الأمر الذي هو خارج النطاق العقلي 
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خلس هلتك 0 و هم —— 
وبين أن نستفيد من الحدث. . ولا يهم بعد ذلك من الذي صنع الحدث. فهذه هى 
الآأمة القائدة التي لا تلطم ولا تولول بعل وجود الأحداث» وإغا تسعى لاستشمار 


الأحداث بأقصى ما تستطيع لصا حها. 
ثم إن هناك صناع المال الذين له يهمهم البشر ولا النفئس الإنسانية» وإنما يهمهم 
الدرهم والدولار. 


وهؤلاء هم دعائم وقوة الدول الرأسمالية» وهم المخرجات الطبيعية في البناء 
النفسي للجشع المالي» وأكبر دليل على ما نقول وأنه ليس من ضرب الخيال ولا من 
تداعي خطرات القلم هو ما نراه من أباطرة مافيا المخدرات والدعارة في العالم والذين 
لا يخرجون في الغالب عن الغربيين سواء من أوربا أو أمريكا. . وهم كذلك لا 
يخرجون في الغالب عن اليهود الذين بين الله حقيقتهم» وكيف يتعاملون مع البشر 
من غير جنسهم وجلدتهم عندما بين الله حقيقة» في تركيبتهم النفسية فيما حكاه القرآن 
عنهم : #ويقولون ليس عليتا في الأَمَين سبيل .٠4‏ فأين هذه الأمة اليهودية من أمة 
الإسلام التي ترى أن من أحيا نفساء فكأنما أحيا الناس جميعاء وأن من أماتها فكأنما 
أمات الناس جميعا ؟! 

فإذن أصابع الاتهام تشير إلى أن هناك مشاركة بصورة أو بأخرى من عباد العجل وعبيد 
الملل في تدمير ‏ ليس فقط ‏ ستة آلاف نفس أو عمارتين أو ثلاث بل وتدمير نصف أمريكا إن 
كان هذا سيؤدي إلى الإبقاء وقوة شعب الله المختار. . !!! وها هم يقومون اليوم بتدمير أمريكا 
بالإيدز والمخدرات وسحق الأخلاقيات والقيم. . وهذا ثلاثي لا يدمر مجموعة محددة من 
البشرء بل يأتي على الأمة من أساسهاء وهذا ما لا تقوم به أمة الإسلام. 

أما أن تكون بعض الأسماء العربية قد شاركت فى هذه التفجيرات» فنقول: إنه 
كل لرن اك مار ن القن لها الاه قات ل ها الا ر من 
د کر آن لاخورع اقلت انتعمابة الخطط اليودى الكبين.: ۰ 

وهذا الذي نقوله ليس من باب تعليق كل شيء على مشحب اليهود ولكن الذي 
يعرف التسلسل في تدمير الآمم واندثارها. . ويعرف الأصابع اليهودية وتغلغلها في 
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مثل هذه المؤامرات والتى تعرف بعد فترة طويلة من الزمن» يعرف كيف أن اليهود 
عندهم من الإمكانات والأخلاقيات والتجارب عبر مئات السنين التي تؤهلهم لكي 
يكونوا أداة تدمير في العالم أجمع . 

انظروا إلى الحروب بين فارس والروم» وانظروا إلى القتال في جزيرة العرب قبل 
الإسلام» وانظروا إلى فتنة عثمان. . ومقتل علي . . والإنهاء على الدولة الأموية 
ومن بعدها العباسية . . وهكذا إلى إسقاط الخلافة العثمانية ودور يهود الدونمة. . بل 
وانظروا إلى صناع التورات الغربية والحروب الطاحنة التي دمرت أوربا من ورائها 
ترون الأصابع اليهودية والأموال الصهيونية والعقول الماسونية. . 

وهذا الذي ذكرناه ليس فيه تهويل وتخويف . ةتس عدي نايرد كا 
چ هذا الأمر إلا أنه من أجبن خعلق الله إلا يقاتلونكُم جميعا إِلذَ في قرى مُحَصّة أَوْ من 
وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتی . .30“ . وهكذا علمنا الواقع» وكذلك 
بن الله والفسرغية والببانات القراسة الى رر ةالص فی الها س للك بل 
للخير» قال تعالى : إواللهُ غالب على أمره ولكن أَكْثرَ اناس لا يَعْلمُوتَ. ...20 . 
حفائق.. في أرقام وبيانات وإحصائيات: 

عندما تكلمنا في مقالنا السابق عن التوجه الأمريكي نحو أفغانستان وأطماع 
أمريكا الكبرى في ثروات بحر قزوين لم يكن ذلك إلا عن دراسة علمية موثقة» وها 
تحن ذا تعرضن اطرقا منها سافيق إلى توقيق فرضياتناء :وا علا داعم 
لأطروحة الطمع الأمريكي في باكستان والنية المبيتة بليل نحوها من خلال ما طرحناه 
من سيناريو الافتراس الأمريكي لها . 
أهمية أفغانستان من الناحية الاستراتيجية: 

- كما يبدو من الخريطة» فإن أفغانستان تمثل موقعا متميزا بالنسبة لحزمة دول آسيا 
الوسطى ذات الاحتياطي الإستراتيجي في مصدري الطاقة (النفط والغاز) . 

- يمثل (الخط الأحمر) مشروع (سنتغاز) ١‏ مليار دولار بطاقة ١,4‏ بليون قدم 
مكعب يوميا. 
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- يمثل (الخط اللأخحضر) مشروع (أنبوب بترول وسط آسيا) 5,5 مليار دولار 
بطاقة مليون برميل يوميا. 
تكمن أهمية أفغانستان من ناحية استراتيجيات الطاقة في موقعها الجغرافي الحساس 
كما ستبين الخرائط التالية؛ حيث إنها من أجدر الطرق وأولاها لتصدير هذه الطاقة الكامنة 
في دول أواسط آسيا إلى عالم المستهلك» سواء كان في الهند أو الصين أو فلنقل عموم 
دول شرق آسيا. . حتى إلى الغرب بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية . 
من ناحية أخرى فإن احتمال وجود مكامن بترولية وغازية فى أفغانستان وارد 
جا حت إنيا لاوالها إحدى الول جكرة الأسكشانات. ۰ 
ثروة أفغانستان وموقعها في حقائق وأرقام(') : 
# تعد أفغانستان إحدى أهم المنافذ الفعالة لتصدير الطاقة المحبوسة في دول آسيا 
الوسطى كما تبين ذلك الخريطة رقم .»١(‏ 
# في مجال الطاقة تكمن أهمية أفغانستان بموقعها الجغرافي» كممر لتصدير الغاز 
والنفط من آسيا الوسطى إلى بحر العرب . 
ويتضمن ذلك عدة مشاريع إستراتيجية لأنابيب التصدير تقدر بعدة مليارات 
من الدولارات. 
*» قدر السوفيت المخزون الغازي المؤكد المحتمل لدى أفغانستان ب (5 تريليونات) 
قدم مكعب . 
* أنتج الأفغان 5 مليون قدم مكعب في السبعينيات»ووصل إلى 5١١‏ 
مليون قدم مكعب في الثمانينيات. 
# اكتشف حقل (كجاركيدول) في أوائل الشمانينيات وكان مقدرا أن يرفع الإنتاج إلى 
٥‏ مليون قدم مكعب في اليوم ولم يتم ذلك نتيجة الحرب. . إذ إن الإنتاج تحدد 
ب (۲۹۰) مليون قدم مكعب باليوم نتيجة للجهاد ضد السوفيت . 
# بعد أن انسحب السوفيت عام ۱۹۸۹ م» دارت الحرب الأهلية وتوقف التصدير إلى 
روسيا ثم توقف الاإنتاج . 
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# في فبراير عام ۱۹۹۸ أعلنت حركة طالبان عن خطة لإعادة تأهيل الشركة الوطنية 
الأفغانية للنفط» حيث كان من المتوقع أن تلعب دورا رئيسا في عمليات الإنتاج 
والاستكشاف. 

# في عام ۱۹۹۸م كان إنتاج الغاز فقط ۲۲ مليون قدم مكعب في اليوم» وكله 
يذهب للاستهلاك المحلي» ولإنتاج السماد الكيماوي ولتوليد الكهرباء. . وتقوم 
أفغانستان الآن بسد احتياجاتها باستيراد الغاز من تركمستان. 

# قدر السوفيت الاحتياط النفطي والمكثفات في أواخر السبعينات ب 10 مليار 
برميل» وتم إلغاء بناء مصفات للبترول طاقتها )٠١ ٠ ٠ ٠(‏ برميل يوميا بسبب الغزو 
السوفيتي عام 191/4 . 

في سبتمبر عام 1499م وقعت أفغانستان عقدا مع «شركة المقاولين المتحدين»'. 
- اليونان - للكشف عن النفط والغاز في الحدود المتاخمة لإيران حيث يعتقد بأنها 
منطقة غنية بالبترول وبالإضافة إلى النفط والغاز فإن مخزون الفحم بها كبير جداً 
ويقدر بحوالي 5٠ ٠‏ مليون طن ومعظمه في المناطق الشمالية. 

# في آغسطس عام ٩۱۹۹م‏ شکل اتحاد شرکات (سنتغاز کونسورتیوم) ویتکون من 
يونيكال الأمريكية وغاز بروم الروسية ودلتا السعودية» وهو نداي الكورية وشركة 
كريسنت الباكستانية وشركة إيبكس وأوتو شو اليابانيتين وذلك لمد خط آنبوب 
لتصدير 45 ترليون مكعب من تركمستان إلى باكستان عبر أفغانستان!؟؟» وتقدر 
كلفة المشروع ب ۲ بليون دولار لنقل ١,4‏ بليون قدم مكعب من الغاز في اليوم» 
وقد أبرمت حركة طالبان اتفاقية مع اتحاد الشركات سنة ۱۹۹۸ تسمح بموجبه 
بتشييد الآنبوب عبر أراضيها والبالغ طوله 840 ميلا. 

# في ديسمبر سنة ۱۹۹۸ أعلنت يونيكال التي تملك قرابة ۸٠‏ من المشروع 


)١(‏ وهى على شاكلة «شركة البترول الوطنية فى الكويت). 

0200 ويقال: إن بعض الكويتيين مشارك فى تأسيسها. 

(۳) وتملك يونيكال الأمريكية مع دلتا المت قرابة ۸0 / من المشروع . 

(5) وبهذا فإن أفغانستان تعتبر مر ومجمع للغاز الذي يغطي احتياج العالم كله. 
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انسحابها من المشروع ؛ نظرا لانخفاض أسعار البترول والمخاطر الأخرى حسب ما 
ادعت» وأكدت يونيكال أن مشروع خط الغاز لن يتحقق إلا بوجود حكومة أفغانية 
معترف بها دولا" . 

# كما اعتمدت يونيكال إضافة إلى هذا المشروع السابق خط أنابيب بطول )٠١٠١٠١(‏ 
ميل لنقل وتصدير مليون برميل يوميا من تركمستان إلى بحر العرب عبر أفغانستان 
وباكستان» ولأن تركستان متصلة بشبكة البترول لدول الاتحاد السوفيتي سابقاء فإن 
هذا الخط يشكل بديلا فعالا لتصدير نفوط بحر قزوين وغرب سيبريا ويبلغ تكلفته 
ب8 7١‏ بلايين دولار ويسمى هذا المشروع (خط بثرول وسظ آسيا)» ولم يعم تمويل 
هذا المشروع» خوفا من المخاطر المعروفة سلفا. . !! 

# في أبريل عام ۱۹۹۹م قادت شركة دلتا السعودية» وذلك بعد انسحاب يونيكال 
ارات لإحياء مشروع (سنتغاز)» وذلك بموافقة أفغانستان وتركمستان وباكستان. 

# وفي منتصف عام ٠ ٠١‏ ١1م‏ تابع الموضوع تطوره بمناقشات بين الهند وباكستان وإيران 
تركستان وأفغانستان. 

# وعلى ما يبدو سيكون احتمال إقامة هذا المشروع رهن تحسن الأوضاع السياسية 
والعسكرية في أفغانستان. 

# ومن الفديز باأذكر أن فرك اکر مرن اة غلك من .فل 
بورؤة الد كاي وقد عدت الشكونة الأمريكية الشركة مع اة اف 
ار سسکا بالنفط الآبرائن + وذلك ف ابريل :1456م اسبسب تفظو لار 
غلى إیران . 

ولذلك كان لا دهع ردک و کے کیان إلى پا کےا ن چ کی 

أفغانستان . 

(۲) وملاحظة دولة إيران وكون عاصمتها طهران في الشمال الغربي» فإنها تحتاج إلى نفط تركمستان الشمالية؛ 
لأنه أقرب لها من نفطها في الجنوب وتكلفة نقله» ولكن أمريكا حرمتها من ذلك إضافة إلى نيتها تمرير النفط 
بأفغانستان لا بأرض إيران» وفي ذلك حرمان كثير لإيران وهذا يبين كيف أن العقوبات الاقتصادية والسياسية 


تؤثر في الدول وسياساتهاء وأن سلاح الاقتصاد من أشد الأسلحة الفاعلة التي ترفع كعصى للعقاب من قبل 
أمريكا من الإفادة من نفط وغاز جاراتها. . !! 
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ثروات دول بحر قزوين ودورأفغانستان في نقل شرواتها : 


دول بحر قزوين هي : 

50 '- إيران 
رة 5- كازخستان 
5 تركمستان 1- أوزباكستان 


فهذه الذول البعة شركاء فى ذلك الشروات الهائلة والتى هى الر يد الاس اج 
للمستقبل؛ ولذلك ناث عن ادها لم تفارقها. . تدبيرا وكيدا والتفافا حولها. . ۰ 

وهنا يطرح سؤال هام. . ما هو موقع أفغانستان من هذه الدول؟ 

والإجابة إجمالا هي أن تلك الشروات الإستراتيجية لا قيمة لها إلا بنقلها ودرجة 
تكلفة النقل وآلياته. . ولا يجدي ذلك إلا عن طريق أفغانستان التي تعدها أمريكا لتكون 
مجمع مصادر الطاقة» وخط المرور الأول منها إلى بحر العرب» ومن ثم إلى الخارج . 
من ذلك يتبين لنا الآتي : 

-١‏ احتياج المنطقة للاستثمارات المقدرة بالبلايين لزيادة المخزون النفطي والغازي 
واستخلال التقنية الغربية لزيادة الإنتاج تبعا لذلك: 

1- احتياج المنطقة إلى منافذ لتصدير هذه الطاقة بعد إيفاء الاستهلاك المحلي لهذه 
الدولة . 

۳- أن يعم المنطقة الاستقرار لتقليل مخاطر الاستثمار منها. 
صيحة في واد.. عساها نتجد أذنا صاغية : 

من خلال عرض ما سبق يجدر بنا ملاحظة الآتي : 

**» أن تطوير خطوط التصدير فى آسيا الوسطى يهدد بلا شك المنافسة 
الخليجية ونفط الخليج في السوق الدولية. 

ما يؤدي إلى ضرب أسعار البترول. . . أو الاستغناء عن سوق الخليج لوجود 
البديل الفتي» فيتم الاستغناء عن دول الخليج » وترك المنطقة في حالة فوضى يستبد بها 
ر 
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ما المخرج من هذه الأزمة المتوقعة؟ 

أعتقد أن المخرج هو أن نقوم بخطوات عملية جادة ومدروسة وجريئة مثلما كان 
في شركة (سنتافي) حيث كان قرارا جريئا ومثل استثمارا ناجحا بكل المعايير. .؟ 

فهلا شاركنا باستشمارات جادة من منطقة بحر قزوين حتى لا تفوتنا الفرصة 
وبعد ذلك نعض أصابع الندم ولات مندم. 

وعليه فإنني أوصي دول الخليج جميعا أن تتحد وتعمل على المشاركة في 
المشاريع البترولية في تلك المنطقة تعويضا وتجنبا لما يكن أن تخسره مستقبلا!! ! 
زعيق الاعلام ودسمه السام : 

لا تزال الآلة الإعلامية الغربية تعمل تحت إدارة صناديد اليهود ودسائسهم 
وتسميم العلاقات والإلقاء بالشبهات على كل ما هو عربي ا إلى إحداث 
حالة من التوتر وحرب الحضارات» كما هو دأبهم دائما #كلّما أَوقَدوا نارا للحرب أَطْفََها 
ال4٠‏ . #ويسعون في الأرض فسادا 20 , 

فإذا عرفنا هذاء فلماذا يخوض المسلمون في النتائج تحت قوة وسيطرة الإعلام 
وكأن الأمر قد انتهى وقد استبانت الحقائق واندفعت العوائق وبان الحي من اللى؟ ! 

ومن ثم» فإنهم يكيلون بكل نعوت الإثم والعدوان على أسامة بن لادن ومن معه. 

لك 
الله؛ سعيا وراء دحر العدوان السوفيتى الشيوعي الملحد على أرض أفغانستان. 
والجميع يشهد لهم بذلك حيث أبلوا ادر حسناء وكانوا رأس الحربة التي يقاتل بهم 
قادة الأحزاب معسكر الإلحاد السوفيتي. . لما عندهم من حرص على نيل شرف 
الشهادة والظفر بها 

اذا كانوا إذن في نظر - هؤلاء الذين تولوا عنهم ‏ مجاهدين أبطالا. 
تحولوا اليوم إلى خوارج مارقين» وهناك صحف وفضائيات وإعلاميات مسلمة تشارك 
في هذا الاتهام وتفيض عليه بأبشع ما يكون بلا بينة واضحة داحضة إلى الآن. . 

وبهذا يكونون قد ساهموا في إهراق دم مسلم من حيث لا يعلمون. 


رك ؟5) الماكدة: 55 . 
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الحذرمن العون على قتل الأبرياء : 

إن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث كما بين الحديث الصحيح (لا يحل دم 
امری مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق 
للحماعة)(. 

ولله در ابن عمر لا نظر إلى الكعبة فقال:«ما أعظمك وما أشد حرمتك ووالله 
إن دم المسلم عند الله أعظم منك. . !!2 أو كما قال رضي الله عنه . 

وإنني إذ أنص هنا على حرمة دم المسلم وكونه من أكبر الكبائر عند الله عندما 
يهدد بغير حقء فإني أنوه كذلك بحرمة دم أي إنسان كائنًا ما كان وإن بأي دين - 
ما دام بريئا مسالما لم يرتكب جرما يفضي إلى إهدار دمه. 

وقد جاءت الأحاديث متوافرة على تحريم دم المسلم حيث ذكر النبى بل فيما 
يروى عنه: «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله يوم يلقاه مكتوب على 
جبهته: آيس من رحمة الله( أو كما قال جلا . 

وهؤلاء سلفنا الصالح في عهد الفتنة إبان خلافة عثمان يحذرن من الخوض فيها 
ومن الإعانة على سفك دماء إخوانهم المسلمين» فيقول عبد الله بن عكيم في مجمع 
من الناس: «لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان». . وهذا الشيخ المؤمن لم يرفع 
فى وجه عثمان رضى الله عنه سيفا أبداء ولذلك قالوا له: يا أبا معبد» أو أعنت 
غ و قال: إني أرئ ذكر مساوئ الرجل عونا على دمه . 

مع أنه ثبت عنه أنه قال ما قال عن كراهية لعثمان» بل كان من حب صادق 
حيث كان ابن عبد الله بن عكيم يقول: «كان أبي يحب عثمان)7؟2. 

فاحذر أخي المسلم الداعية من الوقيعة في مسلم والتفت إلى عيب نفسك وصن 
سمعك ولا تعن بلسانك على قتل مسلم. . وعن السري السقطي البغدادي رحمه الله 
7 000101010101010701002072 0 ا ر وی ال که 
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أنه قال: «ما رأيت شيئا أحبط للآعمال ولا أفسد للقلوب ولا أسرع في هلاك العبد» 

ولا أدوم للأحزان ولا أقرب للمقت ولا ألزم لمحبة الرياء والعجب والرياسة من قلة 
معرفة العبد لنفسه ونظره فى عيوب الناس». 

وقال رضي الله عنه : من علامة الاستدراج للعبد عماه عن عيبه واطلاعه على 


إِذا شت أن تيا مصونًا من الأذى وحظك مَوَفُورٌ وعرضك صين 
لس اتك لكر به عَورةامْرئ ی د ورات ولاس ألسن 


0 م اکى ر عه يف 


عبباك إن أ بدت إِلَيْكَ مَسَاوبًا فَصنْها كل يا عي للنّاس أعين 


اف ا ا 


إذن أوصيك أخي الكريم وأوصي نفسي أن نشتغل بما فيه صلاح أحوالنا ونكف 
ألسنتنا عن إخوانناء فعثرة اللسان تدمي وتجني على نفوس بريئة وقد قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : «رحم الله امرأ أمسك فضل القول وقدم فضل العمل». 

وأنا في مقامي هذا لا أدافع عن أشخاص وإنما أدافع عن فكر دعوي إسلامي 
ومبدأ إسلامي راسخ وعمل إسلامي قائم ما دامت السموات والأرض. 
دعوة للمراجعة.. والتفكير والتعقل : 

تفكر وفقا للمقاصد الشرعية والقواعد الفقهية في دفع أشد الضررين 
وأكبر المفسدتين. . فإن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومعلوم أن وجود 
حكومة إسلامية لا تدخل في أصول الدولة الإسلامية وقواعدها أفضل من وجود 
حكومة علمانية تعادي الدين. ولنا عبرة في سلفنا. 

وهذا خالد ر بن الوليد عصم الله به دماء المسلمين في مؤتة. وانسحب بجيشه . 
من وجه الروم فغاظ ذلك المسلمون وقالوا: يا فرار» فأجابهم البني كَل بمنطق 
القائد الواعي العارف بسان الله «بل نتم الكرار»'“ وحقاً لقد كروا على الروم 
وفتحوا بلادهم وأصابوا الظفر والنصر عليهم. 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية (0/ 00377 والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 0915 عن عروة بن الزبير 
مرسلاً. 
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رؤية فوقية للأحداث.. وسيناريوهات مطروحة : 

تعد حركة طالبان بذرة باكستانية فى الأساس» دفعت بها باكستان على الساحة وباركتها 
على آبل أن سيم جور إلا افاي على فط انرق الج رن كرو ل 
مؤسسات وحوار» ولكن تغير الأمر عن المرسوم له ونفذ الطلبة إلى حيث هم الآن. . 
أمريكا نتجلب بخيلها ورجاها.. 

أعدت الخارجية الأمريكية قائمة بأسماء المنظمات والأفراد والمئؤسسات التى 
فاك إلى قناكينة ارات نو ودية شارها على أن ميل | رميلقها بحسي قرار 
بوش وهي : 

د اللماعة الأسلاية اللبية القائلة. 

الاق الاي 

- جيش عدن الإسلامي . 

- أسامة بن لادن. 

- محمد عاطف (المعروف كذلك بأبي حفص المصري). 

ی ا 

الشيخ سعيد (واسمه الحقيقي مصطفى محمد أحمد). 

- أبو حفص الموريتاني (واسمه الحقيقي محفوظ ولد الوليد خالد الشنقيطي). 

- ابن الشيخ الليبي . 

- أبو زبيدة (واسمه الحقيقي زين العابدين محمد حسين طارق) . 

- عبد الهادي العراقي (المعروف بلقب أبو عبد الله) . 

- أيمن الظواهرى . 

- ثروت صالح شحاتة. 

- طارق أنور السعيد أحمد (المعروف باسم عمرو الفاتح). 

محمد صلاح (واسمه الحقيقي فهمي نصر حسين) . 

مكتب الخدمات (المعروف باسم مكتب الكفاح). 
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- صندوق الرشيد. 

ثم راحت أمريكا تجند جيوشها وتستعدي ترسانتها العسكرية, وتلوح بالمعدات 
والذخائر والتقنيات التي لم يسمع عنها من قبل في سبيل حربها القادمة ضد الإرهاب 
على حد زعمها ولنا على هذه المشاهد تعليقات وهي : 

* أرى أن الأمر لايعدو مجرد استعراض عسكري كرد فعل على تلك الكرامة 
التي هدرت والمكانة التي اندثرت نتيجة للتفجيرات الآخيرة . 

* وأكبر دليل عندي هو ما حدث في حرب الكويت حيث تم حشد نصف 
مليون إضافة إلى ترسانة البوارج وحزم الأقمار الاصطناعية. . وتساءل الجميع وفكروا 
وتدبروا وحاروا في أين تكون المعركة وكيف تكون. . ثم آلت إلى أن اعتمدت على 
سرعة تنقل الجيش» ولم يكن هناك إنزال ولا زحف كما توقع المتوقعون. . بينما تمت 
كل المناورات بطريقة مختلفة تماما. . وظل هناك داع إعلامي قوي ليستمر صدام في 
الكويت لتصححقق القضة وتكمل أركائهاء + ثم يشذ بعد ذلك السيثاريو المرسوم... 
على ما كان 

وها نحن اليوم تدفع أمريكا الجموع من الطلبة للإصرار. . والتتحدي حتى يتم 
تنفيذ السيناريو بحسب رؤيتهم وترى أمريكا أن الجماهير الغاضبة هي هي تعيد كرة 
الجماهير إبان حرب الخليج» ولم يغير ذلك من سياستها العسكرية شيئا وإنما 
سعت لتنفيذ مخططها. . ونفذته ثم بعد انتهاء الفيلم بحسب السيناريوهات الأمريكية 
واستسلام صدام رجع الجميع إلى يومياته كالمعتاد. . 
تلك رؤيتي.. حسب خبرتي : 

بداية أقر بجهلي وعدم إحاءطتي بالاستراتيجيات والخبرات العسكرية» وإثما 
تلك رؤيتي المتواضعة البسيطة لسيناريو الأحداث حيث أرى ببساطة قد تثير ضحك 
البعض ما يلي : 

أن لك القرى الخة وارد اة والتراصات والأساظضل الى خر 
عاب ليحر رالات ل مح كلية ونا الشكم كان ال كر غا اسل 
أيام حرب الخليج . 
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# بل إن ما سيستعمل في المقام الآول هو(ذخيرة أمريكا التقنية في سلاح الطيران) 
لضرب وتدمير كل المضادات الجوية عند الأفغان» وكل الآليات التى فيها وقود يحركها. . . 

# وبالتالي تبقى جموع الناس من غير آلية ومن غير مضاد» فتنكشف عليهم 
السماء» وتجمد تحتهم الأرض 
وبقيادة من البشتو. . فيسيرون هناك ويلملم شتات أولئك الذين هربوا إلى الحدود 
أو أوربا وتتكون منهم دولة الآفغان الحديثة. . 
إيجاد نظام ديمقراطي ‏ على ما هو موجود في باقي دول العالم الإسلامى - فتعطى 
فيه فوا مين 'الخرياكم -وتظير فيه المؤمساتك اللسقورية الشكلة السير رة الاد 
الذلتطلية والاقتضادية سوى الآمور الإمكراتيحية. 

- وما تبقى من فلول طالبان فإنهم سيلوذون بالجبال والكهوف وسيعدون قطاعا 
و 
التي كانت وراء تحرك الأمريكان مبتدأ ونشأة» وتظفر شركات أمريكا العملاقة بالسيطرة 
على موارد الطاقة مع حرمان الهند والصين وإيران بل وباكستان. . وتبلغ خطوتها في 
عمليات استخراج متوالية لكميات كبيرة بتكاليف زهيدة. 

* ثم يهداً العالم وتستقر الآمور بعد ظفر أمريكا بكعكتها وفرضها لهيمنتها. . 
ويستمر بقاء الآمة الأمريكية ردحا آخر من الزمان كما تعلن نبوءاتهم. . 
ومما يؤيد هذا السيناريو السابق : 

أن أمريكا ساعية لأن تأخذ بنصائح أصحاب الدراسات الاستراتيجية» ولن توسع 
رقعة الحرب.. ولن تدخل في تصادم مع إيران» وهذا وزير خارجية بريطانية وموفد 
من الاتحاد الأوربى يزورانها لأول مرة منذ الثورة الإسلامية. . ليمهدا لذلك . . ويكفى 
في شفاء الإدارة الأمريكية من إيران أن تحرمها من مرور أنبوب الغاز بأراضيها؛ ولذلك 
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تجمد أرصدة صدام ولم تعلن عن حزب الله ولا حماس ضمن تلك القائمة التي 
طرحوها مما يؤيد أنها لن توسع رقعة المصادمة؛ لأن طموحها الأول ونبوءتها الخالدة 
هي الظفر بمعين الطاقة من الغاز عبورا بأفغانستان. 

أضف إلى ذلك أن هناك خطاً للغاز سيمر عبورا بعمان رضيت أو لم ترض. . . 
مع السيطرة على غاز قطر بطريقتها الخاصة. . . وبهذا يستتم لها السيطرة المطلقة 
على تلك السلعة الإستراتيجية . . 
* المحطة التاسعة: ما بعد.. البعد .. ودماء المسلمين الأبرياء: 

لا زلنا نتابع عن كثب تطورات التنفجيرات. . وآثارها على الأأصعلة المحلية 
والعالمية وخاصة هرولة الدول الإسلامية في مصف الأسد الجريح أمريكا والاثتمار 
بأمره والوقوف عند قوله. . وأرى أن المقام يسعفنا للإشارة إلى تلك اللفتات الواقعة 
والمهمة: 
هل البقاء للأقوى آم للأصاح؟ 

خلصت الحضارة الغربية في بدايات القرن الثامن عشر الميلادي ومطالع القرن 
التاسع عشر إلى أن البقاء إنما هو للأقوى» وكان هذا نتيجة لنظرية النشوء والارتقاء 
التي برز فيها داروين وأفاد منها الغرب في كل حياته وطبقها عمليا من خلال 
المستعمرات الغربية وفرض أجنحة القوة على كل دول العالم غير الغربي تقريبا. 
غير أن سنن الله الكونية في نشأة الأمم وتطورها على ما سبق ذكره في المقال السابق 
تقضي بأن البقاء للأصلح لا للأقوى» ولعل التفجيرات الأخيرة في أمريكا تثبت ذلك 
جليا في العصر الحديث» كما أثبت التاريخ ذلك في الإمبراطوريات صاحبة جناح 
القوة مشل الإمبراطورية الرومانية وإمبراطورية المغول. . . وغيرها. 

وعليه فإن عمر الأمم لا يطول بالقوى» وإنما بعناصر الصلاح والانسجام مع 
العوامل الطبيعية من السنن والمجريات الكونية. . فلتنتبه الحضارة الغربية إلى تلك 
النقطة ولتتعظ بحضارات سابقة كانت أقوى وأعتى وأكثر قوة منها في عصرها 
فالسعيد من وعظ بغيره. . ورب آمة تحمل بذور فنائها في قوتها. 

ولتعد الإمبراطورية الأمريكية ترتيب أوراقها في ضوء ما حل بها . . ولتلزم 


قضايا ملتهبة 6ه 6 oV ê‏ 


مبادئ العدل في تدخلها في سياسات ومسيرات الأمم الأخرى» ولتنأ بعيدً عن 
سياسة الكيل بمكيالين وموالاة الإرهاب الإسرائيلي الذي لا تخبو ناره ولا تتوقف 
مكائده ضد المسلمين بل والمسيحيين من أمريكا وغيرها. . 
هل نقلع الشوك .. آم نقتلع جذورالشوك؟ 

سؤال منطقي يطرحه المقام هل نطنطن ونصخب وملا الدنيا زعيقا ووعيدا 
وتهديدا لكي نقلع شوكة الإرهاب على حد زعمهم فتخرج شوكات أخرى أعتى منه 
وأقدر على التكيف مع واقع مقاومتها الجديد... أم نذهب إلى أسباب الشوك 
وجذوره ودوافعه. . . فنجتثها ونحسن معالجتها لكي يتحول شوك نفوس الكارهين 
لأمريكا إلى زهر وثمر أو فلنقل إلى لا شوك. . ؟!! 

وهذا أحد أبناء اليهود المتعاقلين من أكابر علماء اللغة في العالم ألا وهو ناعوم 
تشومسكي ينبه على مواطن الأشواك عند يهود فيقول في محاضرة له بمعهد 
ماساسوسيتش للتكنولوجيا : «إن الحصار المفروض على الضفة وغزة لم يسبق له 
مثيل» وإن رهان الكيان الصهيوني هو على كسر إرادة الفلسطينيين» ويجري تسويق 
ذلك تحت مظلة رد اليهود على الف الفلسطيني . . أما الموقف الأمريكي» فإنه يتسم 
بالتواطؤ والنفاق والتصديق على عدوان الكيان الصهيواني» . 

فهل وعت أمريكا الدرس في أنها دولة مستهدفة في الداخل والخارج بسبب ممارساتها 
المنحازة؟! وهل أدركت أنها بهذه السياسات تستقطب أعداء جددا وتوغر الأحقاد فى 
صدور الشعوب. .؟! ۰ 
هل تنظيم القاعدة هو من قام بالتفجيرات ؟ 

كل الاحتمالات قائمة ولا يستبعد احتمال» فكما وضعنا أن هناك احتمالاً فى المحطة 
القامعة أن يكون الموساةالهاثرءكذلك لالستعد افايكوة الأمر من مخطيل تيم القاغدة: 

وقد يكون بعلم الشيخ أسامة بن لادن» وقد لا يكون بعلمه»ء ففي الغالب 
تنظيمات الجهاد لا تعتمد على الضبط القيادي والانصياع لأوامر التتسلسل الهرمي 
بمقدار ما تكون مأسورة لمعاني الاستشهاد وتضخم حقيقة الشهادة من خلال الأدبيات 
والمداخلات التربوية على مدى سنوات طويلة ؛ ليصبح بعد ذلك المنتمي للتنظيمات الجهادية 
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لا يرى إلا حقيقة الجهاد والاستشهاد» فتملك عليه نفسه وتفكيره وتخطيطه» ويبداً بالبحث 
عن ضالته وهي واحدة لا تتجزاً ولا تتنوع» إنه يبحث عن الجنة من خلال الشهادة. 

ونحن عندما نذكر هذا الأمر لا نتتحدث عن الصواب والخطأ فى ذات الفعل» 
فالتصويب والتتخطيء أمر اجتهادي مبني على مقدمات في الفهم ومداخلات في التربية . 

وكما يقول الأصوليون:إن الحق واحد لا يتعدد ويعنون بذلك الحق عند الله» 
والحق في ذات الأمرء ولكنه في اجتهاد البشر يقع الاختلاف بحسب المقاييس» 
واختلاف المقدمات وفهم النصوص . 

وعلى هذا فيظل الاحتمال بأن تنظيم القاعدة هو من قام بالتفجيرات ولا يستبعد 
كما سبق؛ إضافة إلى ما ذكرناه من احتمال أن تكون هناك أصابع من الموساد أو من 
تجار الحروب. 

فهذه كلها احتماللات ولكل احتمال ما يبرره» ولكل فعل من هذه الاحتمالات 
دوافعه عند أصحابه ونحن لا نشك أن من قام بتنفيذ هذه العمليات عاقل جد العقل 
ويعرف يقينا ما يترتب على هذا الأمر. 

وقد أخل العقه وجه فة السك ن هذا العمل والحدت كل معاسية اليس 
بالحدث العارض» ولیس بنزوة ولا بحماس آني. . والذي قام بالفعل يعرف حجم 
أمريكا في العالم ويعرف مقدراتها وقدرتها وصلفها وأن هذا الفعل سيثير كبرياءها 
ويدفعها إلى حصاد الأخضر واليابس» وهكذا الأسد إذا أصابه كلم» ولله در القائل : 

إذاً رآَيْت يوب الَليْث يار قلا نظن أن الَليْث يسم 

فهل من قام بهذا الأمرهم تنظيم القاعدة؟! 

هل کان الأمر بعلم قائد القاعدة الشيخ أسامة بن لادن؟ 

وهل الفقه الحركي والديني عند جماعة القاعدة يبيح فعل مثل هذه العمليات؟ 

فل الارن قبل كبر ن ررد الل لاسلا اليبلقه العطلية بعاد على 
اعتقادات فقهية شرعية نصية. . أم إنه فقه مصلحي اجتهادي؟ 

وهل يجوز لنا أن نأتيى بأوصاف صنعها الغرب؛ لنلصقها بمجموعة من الدعاة 
إن لم يوافقونا فيما نذهب إليه؟ 
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وهل يجوز لنا أن نشحذ مصطلحات وأسماء فرق قديمة لنلصقها بأي إنسان لا نتفق 
معهء فهذا أشعري» وهذا صوفيء وهذا خارجي؟! 

هل يجوز لنا أن نغير المصطلحات الشرعية كالولاء والبراء مثلا عندما يكون 
المقابل في قوة أمريكا. .؟! هل نتخلى عن أصول الفهم والصدع بها؛ لخوف موهوم 
نظنه واقع بنا؟! 

هل وهل وهل . .؟! سلسلة لا تتتهي من التساؤلات والاستفسارات تدعو 
العاقل للاعتبار والادكار والتريث على غير عجلة» فالحق أبلج والباطل لجلج وصدق 
القائل : 
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أمامك قانظر آي تهجين تنهج طریقان شتی مستقيم وأعوج 
* المحطة العاشرة : ودقت طبول الحرب دماء الشهداء.. وملاحم تصنع التاريخ: 
قبل البدء فى المحطة العاشرة - والتى أسأل الله تعالى أن تكون الآخيرة» وأن 
قفو دما المسنلمية د ارد الاک على علة آقون أزى شترورة ذكرها فى سا ال٠‏ 
أولا: أن الإنفاق في سبيل الله وصناعة الخير تقى مصارع السوءء وحسنا فعل 
سنو الآمير يكنا افر السار عة إرسال الاعات الاجا لانن الاقكان بوعلى 
ف ااب ره فلن كر اكا مع ا ار ن بلا فى رفون 
اللجان الخيرية» وتعاملت بحكمة وعقلانية بعيدا عن بعض المزايدين والمصطادين 
في الماء العكر. وهذا يدل على الرقي الذي تمتاز به بلدتنا الطيبة والذي يصنع سياجا 
يرد الطامعين في كل مرة» كما نشني على الشعب الكويتي الذي استمر في تفاعله مع 
العمل الخيري وتعامله الحضاري الإنساني مع مشروع صناعة الخير في بلاد العالم» 
فهنيئا للكويت على هذا الرقي في التفاعل المتوازن والمدروس مع أحداث العالم» 
والذي يبدأ من سمو الأمير إلى الطفل الصغير في أحضان أمهء فهكذا يدفع البلاء. 
ثانياً: إن أحداث ١١‏ سبتمبر التى دمرث أهذافا مدنية فى تيويورك وواشنطن قد 
أثرت كثيرا على العمل الإسلامي وعلى الامتداد الحضاري لهذا الدين في العالم» 
ونحن نستبعد أن تقوم بها مجموعات دعوية لها فهم دقيق وعميق ونظرات 
إستراتيجية» فهذا العمل بكل المقاييس لم يكن في صالح الإسلام لا على المدى 
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القريب ولا على المدى البعيد. 

الثا: حتى الآن وبعد كل هذه المدة وحتى بعد بداية أولى حروب القرن ‏ كما 
يسمونها ‏ لا زالت علامات الاستفهام الكبيرة حول من قام بهذا العمل» كما ذكرنا 
وكما ذكر غيرنا طوال الأيام الماضية» وخاصة أن بعض الأدلة تهافتت أمام المنطق» 
والأخرى سقطت أمام الحقائق! 

رابعا: واهم من يعتقد أن الحروب على الشعوب يمكن أن تحل المشكلات 
وتضمن الأمن» وعلاج أي شيء يتعلق بالإرهاب إنما يتم أولا بتعريف الإرهاب» 
وثانيا بإلغاء التعامل المزدوج في هذا الموضوع بناء على جنس أو عرق أو دين» وثالثا 
بمواجهة أسباب ودوافع الإرهاب وليس التعاطي مع نتائجه . 

خامسا: إن محاربة الإرهاب بالطريقة التي تمت سيؤدي إلى سقوط الكثير من 
المدنيين» وسيكون لذلك تبعات كثيرة وسليات متوقعة بشكل أو بآخر» وستضيف 
عبتا جديدا على المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي وتضيف فصلا جديدا إلى فصول 
الهجرة واللجوء الإنساني» مما يؤدي في النهاية إلى المزيد من الفوضى والاضطراب 
في العالم وعدم الاستقرار. 

سادا إن مقالنا اليوم هو في الحقيقة محاولة تأصيلية» تحاول أن تتجاوز ردود 
الأفعال الأولية تجاه الأحداث» وتقفز فوق استدراكاتها السطحية للوصول إلى حقيقة 
هامة تتمحور حول مفهوم الجهاد وحقيقته» مع تجنب أي هزات في هذا المفهوم الهام 
للآمة في الدين الإسلامي؛ لآن الآمة إن ضيعت مفهوم الجهاد الحقيقي والمنضبط 
بضوابط الشرع الحنيف وأهدافه الإنسانية كرسالة عالية» تكون قد ضيعت هويتها 
ومقومات بقائها؛ لأن الأمة بخير ما دام هناك من يسعى لتثبيت ثوابت هذه الأمة» 
مهما تعرضت له من تشويه وسوء فهم. 

ومن هذا المنطلق كانت المحطة العاشرة» وأرجو من الله أن أكون قد ذكرت فى 
الأ القادمة ماءفيه ينآث لعب عاط الأزراق.. ۰ 
دقات طبول الحرب : 

تن لاحات أف ار نات اة قد كدت حربيا فيد الكالنيهات اسساب رة 
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محاورها لا تخرج عن : 

١‏ رد هيبتها واستعادة بعض من شمم أنفها المجدعة أمام العالم الذي طالا 
رقصت أمامه زهوا.. ورفلت خيلاء وزهت عجبا. . بقدراتها ومقدراتها وأساطيلها 
التى جابت البحار. . وطائراتها التى أوسعت الخافقين وملأت المشرقين والمغربين. . 
وجنودها البواسل الصناديد الذين لا يشق لهم غبار. . ناهيك عن أجهزة أمنها التي 
ترصد ما بعد البعد وما قبل البعد. . ثم ها هي ذا تشهد اللكمات الموجهة. من كل 
صوب وجهة» حتى أشفق لها الصامت . . وترك حسدها الشامت فى ثلاثاء سبتمبر 

حك و ا وی کی ر هوو ی و و ر ب ۲ و 
فلو كان سهما واحدا لاتقيته ولکنه سهم وتان وثالث 

"- استعادة الإدارة لبعض ما تناثر من موقفها أمام الأمريكيين في الداخل الذين 
وتعاضدوا بموقعهم الحصين الأحصن. . والعظيم الأحسن الذي لا تطاله يد غريب. . 
ولا تسموا إليه هواجس مشرقي مسلم أو مغربي روسي أو أصفر صيني. . 
من روافد بحر الاقتصاد العا مى الذي يصب فى قنوات ولاياتهم تحت إمرة زعيمهم 
لائغا لكم أيها الأمريكيون يا من تسيدتم ودمتم.. وإذا قلتم عملتم. . وإذا أشرتم 
أطعتم. . وإذا طلبتم أجبتم. . 

يا من مللتم الأمن حتى رحتم تتحرشون بالشعوب وتتطلعون لمعاند. . أو مجرد 
مكايد. . أو واهم بالوقوف الذهنى أمام إرادتكم المطلقة.. وإلاا كان الدرع 
الصاروخي مثواه. . وكانت حكمة الآلة العسكرية الأمريكية مأواه. . 

۳ تحقيق مارب اقتصادية طالما داعبت شركاتها. . وتطلعت إليها مؤسساتها. . 
رمال ایا اب اسا رق غا إنباكه الطافة من العان والقط لمن الكداف 
الاق 

فهو جدير بالحرب . . وأهل لأن تسفك فيه دماء الأبرياء» وحري أن يسخط فى 
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سبيل نيله القريب المحابى أو ذلك البعيد المعادي. . إنها آسيا الوسطى أرض الميعاد. . 
وتیل کا تتاو يا لها من جنة خصبة حصينئة. . وحديقة غناء لا تلك 
الحديقة الخليجية التي شبعوا من نفطها وغنوا من آبارهاء وقد تجعد وجهها وسمجت 
مداعباتها. . فهى عما قريب عجوز يفن أو قل عجوز دردبيس» لا يحمى لها وطيس 
زا ا تی سا الین فكأنهم يحكون حال ذلك الأعرابي لما رأى العجائز 
اللاتي كن بالأمس كواعب ونواهد ربات جمال» ناطقات بالجمال ثم تبدل بهن الحال 
وقادهن إلى الهزال حيث قال: 
ل ال 
يأكلن ما في رخلهنْ هنس لاترك الله هن ضَرْس 
ولا لقي الدَهْرَ إلا تعس 

-٤‏ تقزيم ذلك المارد الإسلامي الذي كاد يستفيق من ظلامات كثيرة وبدأ يوطد 
له أركانا في قاصي بلاد الإسلام ودانيها. . ومن ثم نهض الغرب ليعلن على الملا أن 
الحضارة في الألفية الثالثة إنما هي مبتدأ ونشأة تتبع شعار «صنع في الغرب» ونشط 
البابا مباركا الجهود فراح يصول ويجول في هذه الأزمة الحرجة لتحل بركات الرب 
على كل مساعدة ومعاضد. 

وثار رئيس وزراء إيطاليا سليل البابا «أوربان» ليعلن في حماس غير هياب من 
روما أن الإسلام حضارة بالية» وأنه دين ينبغي أن يحاصر ويحل محل الشيوعية ی 
العداء وإعداد العدة لوأده في مهده. . فهؤلاء الإسلاميون الذين نظموا جهودهم. . 
وبدؤوا يتدبرون أمورهم ويعدون لاستعادة مجدهم الغابر. . وقيادهم الضائع ينبغي 
أن يتمحدوا. . ولبلا تتأرق الفتاة اللعوب المدللة بنث أمريكا الصفراء الشقراء ذات 
اللون الذهبي والقلب السوداوي (إسرائيل) ثم لكي لا تعلو عيونهم السقيمة على 
حاجب الغرب» فهو المبتدى وهو المنتهى» وهو رب النظام العالمي الجديد الذي يقول 
فيسمع ويأمر فيطاع من خلال شرعية دولية تحت يديه وبين عينيه. . 


نعم إنها بحق ملحمة على ما تذكر بعض الفضائيات «حرب الألفية الثالثة 
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بدأت في أمريكا. . ولا ندري أين ستنتهي»؟! 
إنها ملحمة بين طرفين : 

أولهما: ذلك السيد الغربى الأشقر الذي يرتدي قبعة ملؤها الدولارات ويحمل 
صو جحانا فولاذيا إلكترونيا 0 حيثما شاء فتلبى طلباته وتحق إجابته. . من خلال 
آلاته ومعداته.. إنها أقوى قوى بشرية مادية على وجه الأرض قوة الأقمار 
الاصطناعية التى تجوب الأرض دورانا لتبحث عن مواقعها وتحدد أماكن فرائسه وقوة 
نووية ااا عاف المرات.. وقوة طائرات حربية فى 
صدارتها طائرات الشبح التي تخفى عن الرادار وليس لها صوت ولا إنذار كأئما هي 
خفافيش تجوب الظلام وتقضي الأوطار قبل بزوغ النهار. . إضافة إلى قوة بحرية 
أطت منها المحيطات وفارت لها البحار الزاخرات. . وخشعت لها حيتان البحر 
الضواري. .. وسكنت لبوارجها البحرية وغواصاتها النووية قيعان المحيطاث. . اضف 
إلى ذلك تحالف دولي فرضته أمريكا فرضا ولم تقبل عنه عوضا إنما هو حتم وحكم 
منها جزم. فإما تلبي وإلا كنت مطرودا من رحمتها خارجا عن عطائها ولست ببعيد 
من محاصرة اقتصادية. . . أو ضربة عسكرية. . . أو انقلاب مبيت من شعبك ويردك 
ذليلا خاشعا بين يديها. . 

وأما طرفه الثاني فهو : 

دولة نامية حديثة عهد بالآلفية الثالثة ومقدراتها ونظمها لا زالت أقرب إلى 
الفطرة في كل شيء. 

اتخذت من الإسلام منهجا للحكم. . ومن بقايا ما تلقفته من أيدي الشيوعيين 
في حقبهم المنصرمة سلاحا. . فعتادها وضيع وسلاحها رقيع. . ولا تملك إلا المنهج 
وحب الشهادة والعزم والإباء والتمسك بالدفاع عن دينها وعن أرضها حيث تحالف 
عليها الأحزاب واجتمع عليها بنو جلدتها وتعاونوا مع الغازين ضدهاء وفر عنها 
جارهاء وتولى عنها صديقهاء فلم تعد تملك إلا تأييد السماء وكفى بالله نصيرا؛ إذ 
لا حول عن حال إلى حال إلا بالله ولا قوة ترتجى إلا بالله. . #ومن يعتصم باللّه فقد 
هدي إلى صراط مسقم 2106 00 


. 3١١ ١:نارمع آل‎ )١( 


4 تأملات فى فقه التدافع 
OO‏ 

وهل تحكم مقاييس المادة أم هناك شيء وراء المادة؟ ! 
والمعالم الغابرة العتيقة . . ؟! 
الملحمة بين عالم الغيب.. وعائم الشهادة : 

حسبى هنا أن أذكر كلمة قالها عبد الله بن عمر أو غيره للحسين رضى الله عنه 
قال فيها : «أستودعك الله يا شهيد» وهى عبارة مختصرة ناطقة بدلالات كثيرة وعاها 

أما عن عوالم الناس في زمن العولمة إزاء تلك الملحمة غير المتكافتة» فإنهم 

أولهما: من ينظر من نافذة القياس العقلي والتقييم الكمي» فإنه يرى أن حركة 
سادت معظم أراضى أفغانستان . 

وهذا منظور مادي محض يجعل الاعتبار للقوة» ويستنطق الآلة والخطة المحكمة. . . 
واقعا تحت تأثير التفسير المادي المحض للأحداث في عالم الشهادة دون اعتبار لمعايير 
أخرى لا تقل أهمية عن المعايير المادية. 

ثانيهما: من ينظر من نافذة عالم الغيب والشهادة معا فيقيم الأمور فى مقاماتها 
ولا يعدو بها جورا إلى دروب خاوية وعرة في التحليل فيستنطق شهادة المدفع وصوت 
الرصاص والقنابل ويستشرف غيب رب المدفع والقوة في سننه الكونية والشرعية معا. .. 
ويستذكر سان الأولين والتى يخبر عنها القرآن ويمكن ذكر بعضها فيما يلي : 
١.اعتبارقوة‏ العقيدة والمبداً: 

فهې لعمري سلاح ماض وفاتك لا تخبو ناره ولا يندفع أواره ولا يقل أثرا في 
حلبات القتال عن أثر المدافع والقنابل. . 

وهذا القرآن يقول لرسول الله يل : إوجاهدهم به جهادا كبيرا .2١(‏ أي : بالقرآن 


. 07 الفرقان:‎ )١( 


قضايا ملتهبة اه © e‏ 1 
وما فيه من قوة وصادق الاعتقادء وثابت المبدأً... وقوة الروح... وراسخ 
الحماس» ورغبة في نيل الشهادة. 
". استحضار معية الله وحضرته: 

وهذا مبدأ ينبثئق عن العقيدة الصادقة وحسن الاعتقاد في الله مدبر الأمر. . 
وهذا القرآن ينوه بذلك في أكثر من مقام» فيقول سبحانه: [ إلا تتصروه فقد تصره الله 
إذ أخرجه الّذين كفروا ثاني اثتين إذ هما في الْغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 74 . 
انظروا معى إلى صدق العقيدة وحسن الظن بالله. . على القلة فى العدد والضعف 
في العتاد. . إلا أن تأييد الله كان» ثم فوق كل عدد وعتاد فقال 7 «فأنزل الله 
سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العلا 4 . 

عر الك E‏ 

عنَاية اله أغْنت عن مُضَاعفَة من الدروع وَعَنْ عَال من الألّم 

*. استحضار عون الله : ١‏ 

وهذا من آثر الإيمان بالله وصادق العقيدة في عونه» حيث إن جنود الله لا حد لهم 
ولا منتهى لتعدادهم» كما قال تعالى : وما يعلم جنود ربك إلا هو. .4" . فجنود الله يؤيدون 
عباده» قال 0 0 الاين ورسلي )۱ وتال سبحانه في ري تأيد عباده 
رک جاب کار ممم ان تن لگا ر 9 وقال سا و 
إلى الملانكة أي معكم فغبتوا الذين آمنوا سألفي في قلوب اين كقروا الرعب فاضربوا قوق الأعاق 
واضربوا منهم كل بنان 0 وقال سبحانه : فلم لوهم ولكن الله لهم وما رميت إِذْ رميت ولكن 
الله رمئ وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ِن الله سميع عليم . ڏلکم وان اله موهن كيد الكافرين 04 . 


؟ الثقة في «موعود الله»: 
وهذه الثقة في الله تفعل فعل السحر في قلب موازين المعركة وتشقيل كفة آهل 


(0 ؟) التوبة: 2٠١‏ . (*) المدثر: ١‏ 


٤٠ التوبة:‎ )٥( . 7١ المجادلة:‎ )5( 
. ١١ الآنفال: 9 . 0) الأنفال:‎ )5( 


(0) الاآنفال :۱۸۰۱۷ . 


۲٦‏ تأملات فى فقه التدافع 
تل متك moO‏ |“ 


الإيمان على غيرهم. . وقد نوه القرآن كثيرا بهذه الثقة في غير ما مكان قال تعالى : 
#إكتب الله لأغلبن آنا ورسلي إن اله قوي عزيز 74 . 

وقال سبحانه: #وإِنّ جندنا لهم الْغالبوت 4 . وقال سبحانه : ألا إن حزّب الله هم 
المفلحون4 . وقال : إكَذَلك حَقَ علي نج الْمُؤْين4 9 . وقال: # إن اله يدافع عن 
لين آمنوا4”*. وقال: «فَمِن الع هداي فلا يضل ولا يشقیٰ 74 . وقال: ‏ فمن تيع 
هداي فلا خوف علَيهم ولاهم يحزنون 74 . وقال : #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصاحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف اين من قبلهم وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضئ 
ورليو ات ترا 0 وكام إبريدون أن 
وال ورا اس E‏ ا ودين الحق ليظهره على لذ لل ور بره 
المش رکون . و قال : ل حت إذا استيأس الرسل وظتوا نهم قد كذبوا جاءهم صرت فجي 
من نشَاء ولا يرد ساعن لقم السرم 24> ء وقال : «إإن تنصروا الله يتصركم ويقَبّت 
أقدامكم4 21١7‏ . وقال: ومن أصدق من الله قيلا 29 . 

وقال: #ومن أصدق من اللّه حَديفًا 2104 .. إلى آخر ذلك من الآيات الكريمات 
الكثيرات . 
نصرالله للمؤمنين (بين العاجل.. والآجل): 

اختلفت المفاهيم حول كلمة الانتصار في المعركة من قديم الزمان حيث ساد بين 
معظم الفئات أن النصر هو الغلبة والهيمنة إثر المعركة مباشرة وتدمير جيش العدو 


وتحطيم قواته. 


. ٠۷۳: الصافات‎ )۲( . ٠٠: المجادلة‎ )١( 


(۳) المجادلة:۲۲ . (6) يونس :۱۰۳ . 
(45) الحج :38 . (0) طه:۱۲۳ . 

0) البقرة :38 . () النور: 060. 

. الصف:۸‎ )٠١ ( . التوبة:۲‎ )9( 
: پوس‎ 9 . ٩:فصلا‎ )١١( 
. ١77 النساء:‎ )١5( . محمد:لا‎ )١6( 


3 ۸۷ النساء:‎ )۱٥( 


قضايا ملتهبة ® © -ث© ۲۹۷ 


بيد أن هناك مفاهيم أخرى للنصر ترصد ما بعد المعركة وما حولها بنظرة ثاقبة 
بعيلة المدى على المستوى الاجتماعي والفردي والإقليمي والدولي. . فهذا المفهوم 
القرآنى للنصر يكمن فى آيات سورة الأنفال وغيرها من مثل قوله تعالى : #وإذ يعدكم الله 
إحدى الطائفتين أَنّها لَكُم وتودون أَنَ غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الْحق بكلماته 
ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون74" . 

فمن هذه الآيات مع ما سبقها يستبين لنا ما يلي: 

أولا: أن النصر حليف المؤمنين ما صدقوا: 

وهذا ثابت بنصوص القرآن الكريم» كما قال تعالى : #ولا تهدوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين * 7" . 

فالعلو هنا علو نصر وهو كائن وقائم وثابت في حق المؤمنين ما داموا مؤمنين 
قائمين لله بأصول الإيمان. 

ثانيا: أن النصر ليس هو الثمرة العاجلة: 
خدعه والله خير الماكرين. . ولنذكر حديث رسول الله 445 الصحيح المتفق عليه: 
الساعة وهم على ذلك" . 

فى هذا الحديث تستبين معان جمة أهمها: 

أن في الآمة طائفة منصورة دائما غير مضارين ولا متضررين بمن حولهم من 
أعدائهم» أو من شيع أعدائهم وإن رعدوا وأزبدوا فهم في حفظ الله ونصرة الله وهم 
على ذلك إلى يوم القيامة» حتى وإن بدت الهزيمة ظاهرة تدق طبولها فهم فى عصمة 


(۱) الأنفال: ۸۷ . (0) آل عمران:59١‏ . 


55 . ص > تأملات فى فقه التدافع 

وعليه فلا عجلة ولا ابتئاس وإن حاق العدوان وبدا الخذلان. 

الله :اضر عه لود اتداعلى الأدعار.والأزمان 

وليكن لنا عبرة في صلح الحديبية الذي غضب منه الصحابة؛ أول الأمر؛ لأنهم 
رأوا الظاهر وغفلوا عن الباطن الذي تلمسه الرسول كَلدحتى عد هذا الصلح والرجوع 
عن مكة بعد إعلان العمرة ولبس الإحرام فتحا ونصرا وظفرا؛ كما قال تعالى: #إإنا 
فتحنا ك فتتحا مبينا 22# ولما سلم الصحابة بأمر الله ووثقوا في وعده ونصره ولو 
تأخرء أنزل فيهم: 8 لَقَد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعوتك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم 
فأنرل السكينة عليهم وأنابهم فتحا قَريبا 4 

وتلك هي الرؤية الإسلامية لمعايير الانتصار والهزية؛ ولذلك عاد النبي كلل 
بعد سنتين فاتحا لمكة وحاجا ومعتمرا فى جمع فاق ١٠0١١‏ ممن ذهب بهم ورجع دون 
اعتمار. . ! 

ثالثا: أن النصر مراتب ودرجات.. وأنواع: 

وهذا شيء معروف في الاستراتيجيات العسكرية والعلاقات الدبلوماسية. . وهو مبداً 
إسلامي نلتمسه من قوله تعالى: ‏ كتب علیکم اقتال وهو کرہ لَكُم وعسئ أن تكرهوا شيا 
وو خير کم وعسی آن حيو ينا وهو شر كم الله يعم وُم لا مون 
هزيمة النصرونصر الهزيمة : 

من الممكن أن تكون الهزيمة نصرا وهذا كائن وواقع وفي التاريخ الإسلامي ما يشهد 
بهذاء فلو التفتنا إلى غزوة أحد التي هزم فيها المسلمون ظاهرا فما هي إلا نصر لأنها : 

-١‏ نبهت المؤمنين على الأخذ بالأسباب دون تواكل. 

-"١‏ أسست مبدأ طاعة القيادة والانتهاء عند قولها. 

طهرت الصف المسلم فأبانت عن المنافقين والمشبطين وأهل الأهواء. . وهم 
المعنيون بقوله تعالى : « لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة 
وفيكم سماعون لهم واللّه عليم بالظّمينَ 49# . 


١ ٠۸: الفتح‎ (۲) ٠: الفتح‎ )( 
. ٤)۷:ةبوتلا‎ )0( . ۲١٠١:ةرقبلا‎ )۳( 


قضايا ملتهبة ® A‏ 
O‏ جور يبب ل 

ات عن صادق 'الومرن الذي وكوا بجا عاهدىا الله عليه» قال تعالى : لمن 
المؤمين رجال صدقوا ها عاهدوا لله عليه فجنهم ثن الع نخيه وينهم ن ينحير وما عدوا 
ومن نصر الهزائم وهزائم النصر: 

ما يمككن ذكره من غزوة حنين التى بدأت بالهزيعة الظاهرة وانتهت بالنصر المبين 
ففي هزيمة المبتدى» كمن نصر المنتهى» وهذا الله سبحانه يقول: #ويوم حنين إِذْ 
أنزل الله سكينته علئ رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك 
جزاء الكافرين #4( . 

ويمكن أن يعد منها غزوة مؤتة التى قتل فيها من المسلمين الجمع الغفير حيث 
قتل عبد الله بن رواحة وقتل جعفر بن أبي طالب وما كان من خالد ب بن الوليد إلا أنه 
استطاع بحذق القاكد أن ينسحب بعبقرية القائد الواعي البصير. . وعلى ما بدا 
للبعض كان انسحابه انسحاب هزيمة. . ولذلك عيّرَ المسلمون حينها ونودي عليهم: يا 
اراز يسود بذلك أنهم تولوا يوم لحف وأنهم = ه الله تعالى :يا ايها 
الذين منوا إذا لقيتم الذي كمَروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومعد دبره إلا حرفا 
لقتال أو متحيزا إلى فقة ققد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبقس المصير لا 

غير أن الرسول بل صاحب الرؤية البعيدة المدى يصحح ذلك يقول: «بل أنتم 
الكرار..)0'. 

وقد كانت تلك هي هزيمة النصر والفتح المبين على المسلمين بعد عهد النبي ا 
حيث حاربوا الروم وآفادوا من معركتهم السابقة في مؤتة» فأتوا بنيانهم من القواعد 
في معركة اليرموك وفي ذات السلاسل وفي القادسية أيضا فتم لهم النصر ودان لهم 
البلاد. . بينما تفرق الروم أيدي سبا إلى حيث لا رجعة رغم بريق النصر الزائف 
هزيمة النصر. . وفرح العسر. 


(0) الآحزاب ۲٣۳:‏ ۴ )( التوبة: 5760 75 7 
() الأنفال ۱٠١:‏ . €3 تقدم تخريجه . 


V۰‏ تأملات فى فقه التدافع 
حعطل OOO‏ 
ثم استتم الأمر للمسلمين في عهد المعتصم عندما حاصر عمورية وأدب بني 
الأصفر فى ربوعها. . وكان مسك الختام من الخليفة الشاب عاقد لواء الجهاد محمد 
الفاتح الذي فتح القسطنطينية رحمه الله. . 
صورمن هزائم النصرفي العصرالحديث : 
لا يزال موعود الله قائتماً بنصر عباده» وما برحت سنته ماضية لا تبديل لها ولا 
تحريل.. 
ثبتوا ورسخوا وما كان ذلك إلا بداية النهاية لهم؛ إذ كانت تلك الوقائع من باب 
هزائم النصر ومعاسر اليسر. 
مثلما كان من الفرنسيين عندما احتلوا مصر ودقوا أعناق علمائها بالمدفعية التى 
لا عهد لعلماء الأزهر وشعب مصر بهاء حتى إذا لاح لهم بريق النصر فإذا بهم 
يدخلون الأزهر بالخيول ويعفدون العزم على الاستعمار الدائم فكانت ثورة القاهرة 
وخلفهم الإنجليز فانتتصروا في معارك التل الكبير وغيره فانجلوا وراحوا بلا عودة. . 
وهؤلاء المستعمرون الإيطاليون استولوا على ليبيا ولاح لهم بريق نصر من خلال 
عدتهم وعتادهم. فإذا بهم يشربون نخب الانتصار المطلق بعد شنقهم للمجاهد الشهيد 
قا كاة مغ الا علا باررة لسر ومارة احعدت بيبا أجبال الجاهدين 
السنوسيين من بعده حتى دحروا الطليان شر اندحار ولله در شوقي لما قال في مقتل 


ر يي ي فلي وہ ت 2 olo‏ و اا ا ني 
ركزوا رفاتك فى الرمال لواء يستنهض الوادي صباح مساء 
ص 7 ر2 وو ا 0 و 2 س ا ايم 
يا ويحهم نصبوا منارأ من دم يوحى إلى جيل الغد البغضاء 


ےہ ي ابعل نك وس مس 
وآتى الأسير يجر ثقل حديده 


م سسا 


2 وو روو ت چ 


سد يجرر حية رقطاء 


قضايا ملتهبة ® 6 e‏ ۴۷۱ 


وهكذا تستمر مسيرة الدعوة يموت الشهداء فيأنس بموتهم الأعداء ويظنون 
أن المقاليد بأيدهم والقدر على فوهة مدافع.فإذا بالنصر الزائف ينقلب هزيمة وإذ بدم 
الشهيد يغدو منارا عاليا يلهم الأجيال روح الجهاد والشهادة والاستبسال فتنقلب 
الهزيمة نصرا ويلوح الفتح بإذن الله. 

وهؤلاء هم شهداء الحركة الإسلامية يمثلون مشاعل الهدى ووقود الصحوة 
الإسلامية» ويكفي أن نشير هنا إلى ذلك العالم الشهيد بإذن الله سيد قطب حيث 
كان وحده مريضا سجينا أعزل عن كل سلاح إلا سلاح الإيمان بالله وبعد قتله ظلما 
وعدوانا عاش أثره المتمثل فى سيرته الخالدة» وفى كتاباته النيرة التى أضاءت الطريق 
للصحوة الإسلامية من بعده في كل العالم الإسلامي» حيث يشل كتابه الظلال الذي 
أكمله في السجن مرجعا رئيسا لشباب الصحوة على المستوى السني والشيعي معا. . 

نعم مات سيد قطب» ولكن بقي علما ورمزا مع إخوانه الشهداء من الدعاة 
والقادة الإسلاميين لشباب الصحوة من بعده» وقد ظن قاتلوه أنهم اتتصروا بموته 
ولكن هيهات إنه نصر الهزيمة الذي يغر برقه وينقشع في العاجل سحابة ‏ رحمه الله 
ال 

وفي الختام فإننا في تصورنا لسيناريو الأحداث القادمة» فإن أقرب شيء ممكن 
أن يكون كالتالي: 

. احتمالات كبيرة أن تنتهي الحرب قبل شهر رمضان بمدة كافية‎ -١ 

السعى لإقامة حكومة تفرض سيطرتها على أجزاء كبيرة من أفغانستان تشارك 
فیها بعض عناصر طالبان والملك» وأحزاب المعارضة والقوى التقليدية الموجودة. 

۳- من المرجح أن تبقى حرب العصابات قائمة لفترة ليست بالقصيرة. 

5- ستقوم الشركات العالمية الكبرى لتعيد بناء أفغانستان؛ لتكون بعد ذلك 
مركزا آمنا لعبور إمدادات الطاقة الآتية من الجمهوريات الإسلامية فى آسيا الوسطى 
وبحر الشمال ليكتمل لأمريكا المثل العربي «بلح الشام وعنب اليمن» أو مصادر الطاقة 
في آسيا مع نفط الخليج . 

* المحطة الحادية عشرة: تساقط القيم... والاسلام الأمريكي : 


تلك هى خاتمة المحطات من محطات تفجيرات نيويورك وواشنطن سعينا خلالها 


۲۷ . ص > تأملات فى فقه التدافع 
إلى كشف النقاب عما بعد البعد وما قبل البعد من هذه الأحداث في حدود رؤيتنا 
وقرائتنها للواقع . . . وتلك هي عاشرة المحطات نعيشها بترقب وترصد عما ستشكف 
عنه تلك الضربات المتتالية المتوالية بأحدث ما زخرت به ترسانة أمريكا العسكرية على 
دولة فقيرة في مواردها صلبة في إرادتها . 

ويدور حديثنا هذا حول : 

١‏ التأصيل الإسلامي للقيم وثبات قيم أجيال الإسلام الأولى. 

"- نبذة عن عواصف الفتن وتساقط القيم (في عصر النبوة - وفي عصر الصحابة 

- وفي مطالع عصرنا الحديث). 

۳- نبذة عن خريف تساقط القيم بعد حادث التفجيرات الآخير. 

5- إشارات إلى تخوف الغرب من الإسلام وبزوغ الإسلام الأمريكي . 

5 نداء إلى قيادات. . . ورموز العالم الإسلامي في خريف القيم وعواصف 

ال 

والله أسأله التوفيق والسداد والقبول والنصرة للإسلام والمسلمين وأن يحفظ 
علينا قيمنا ويعصم ديننا إنه على كل شيء قدير. 
رحى الحرب بين قد رالله الكوني.. وسننه الشرعية : 

قد فصلنا القول فى سيئاريو هذه الحرب وطرحنا ما لمسناه من خلال قراءاتنا. . . 
وأؤكد في مقالي هذا ع وقوع الحرب وانبعاثها وتأجج لهيبها أن ما ذكرناه في المقال 
الأسبق من انحسار طالبان» وتعلقهم بشعاب الجبال وانتصار الآلة العسكرية الأمريكية 
وقضاء وقتل ابن لادن أو فراره» إنما ذلك هو الظاهر لنا بحسب رؤيتنا البشرية بينما 
مقادير الله تعمل فى الخفاء. . . ولله قضاء سابق نافذ وإرادة قادرة على قلب الموازين 
وتضرة البنتقيستين وإجراء سلنه الشرعية من تضرة يبه وأهله مببيحانه :ونا دن 
لهم العالبون74 ٠‏ اواللّه غالب على أَمْرِه 4(" . 

وقد دلت الأخبار والآثار على تعطل السنن الكونية ونفاذ السنن الشرعية 


. 7١:فسوي‎ )0( . ٠۷۳: الصافات‎ )۱( 
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في نصرة المستضعفين » فالله سبحانه يقول عن موسى عليه السلام المستضعف 
وفرعون الجر لإونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة مة ونجعلهم 
الوارثين ن¿ . ونمکن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهمًا منهم ما کانوا یحذرون4(). 
فانفلق البحر لموسى ونجا وغرق فرعون وجنوده. 
وهذه النار تطفاً لنبي الله إبراهيم لیا نار كوني بردا وَسَلاما على إبراهيم 4(" . 
وهذه الشمس تقف وتنحبس في سدة السماء فينتصر نبي الله يوشع ويشبت قضاء 
الله . 
وهذه القلة المستضعفة في بدر لم تغلب «ولقد نصركم الله ببدر وأتم أَذلة...4 . 
وما ذلك على الله بعزيز فالله الله في الاعتصام بالله» ولله در القائل : 
وإِذا العتاية لاحظتك نها تم فاخاو فک ثانا 
انفراط القيم. . مع موجات الاستعمار والتغريب في المشرق الإسلامي : 
مع ذهاب الخلافة واتساع الرقعة الاستعمارية... بدأت تنحسر القيم الإسلامية 
كثيراً أمام الزحف القيمي الغربي الذي عم الدول الإسلامية عن طريق : 
-١‏ القوة العسكرية الضاربة في أعماق العالم الإسلامي. 
1 التقدم المادي والعمراني الغربي . 
۳ تخلف القيادات الإسلامية وتفرقها. 
5- انتشار أشباه المتغربين والمستشرقين والعلمانيين في المؤسسات التربوية 
والإعلامية في الدول الإسلامية. 
١‏ انتشار المدارس والجامعات الأجنبية في الدول الإسلامية ونبذها للقيم الإسلامية 
من خلال مدرسيها وطلابها. 
اد اتسار الآرساليات الالسيية ووقيره التقشير إلى العام الإسلانى واشبا 
كثيرة وكثيرة يعجز المقام عن حصرها؟'. 
)١(‏ القصص:ه . (5) الأنبياء: 59 . 
() آل عمران :۱۲۳ . 


الله طبعة دار الإرشاد» بيروت ۷۰م 
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تخوف الغرب من استيقاظ قيم الإسلام وتحذيرهم منه كقوة ناهضة: 

وهذا التخوف قائم من قبل تدمير مركزي التجارة العالمي بنيويورك وضرب 
البنتاجون في واشنطن . . . بل ذكر الله أن الدعوة محاطة بهذا التخوف ويقوم وتروم 
الكيد للإسلام؛ تبعاً لذلك منذ بعثة النبي محمد كله حيث يقول تعالى: #إولن 
ترضئ عنك اليهود ولا التصارى حتى تمع ملّتهم174 . وقال سبحانه : قال الّذين كفروا لا 
تسمعوا لهذا القرآن والْغوا فيه لعلكم تغلبون4 . وهكذا فمسيرة التخوف مستمرة وهي 
واضحة في مقالات المتعصبين من المستشرقين من أمثال . 


4 رينان 4 لا 46 ل 46 


فيقول د SLAM WHITHER)‏ فى مقال ۴ 256 ا وغربى آسی) هل 
يستطيع الإسلام أن يستعيد وحدته الداخاية في ظل التجزئة السياسية القائمة وتحت 
تأثير الآراء العصرية والعلوم الغربية وهل سيكون الإسلام عند ذلك عدواً ؟ أم أنه 
سيكون صديقاً وحليفا؟ أم أن الإسلام في سبيله إلى التفتت إلى وحدات قومية 
تعكس كل منها التأثيرات الأوربية على طريقتها الخاصة وبأسلوبها المستقل؟72؟2. 

وهذا سؤال رائع يبين في إجابته عن استشراف عميق لمستقبل العالم الإسلامي 
الذي كان عدواً على ضعفه وتفرق دوله؟! 

أما عن آلية المواجهة فكانت على (جهد مبذول لحمل العالم الإسلامي على 
الأخذ بالحضارة الغربية وتفتيت وحدة الحضارة الإسلامية التي تقوم عليها وحدة 
المسلمين؛ لأن كل قطر سيتجه إلى اقتباس ما يلائم ظروفه من هذه الحضارة» وعند 
ذلك تتعدد أساليب الاقتباس بتعدد البيئات الإسلامية المختلفة» فتفتقد الحضارة 
الإسلامية طابعها الموحد» بل لا يعود هناك شيء اسمه حضارة إسلامية)* . 


. ۲٣: فصلت‎ )۲( . 37١7١ البقرة:‎ )١( 

(") انظر كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر )۳٤۷١/١(‏ وما بعدهاء وانظر: مناهج المستشرقين في 
الدراسات العربية والإسلامية. 

. l04« 0۸ P islam whither وتاب‎ (1۱٤ /۲( انظر الاتجاهات الوطنية‎ ):( 

.)١٠١ / ۲( المرجع السابق‎ )٥( 
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الإسلامية . 
وبدأ بزوغ الاسلام الأمريكي : 

نعني بقولنا: الإسلام الأمريكي أي ذلك الإسلام منقوض العرى ومنقوض 
المبادئ . . الإسلام المتقزم الكهنوتى الذي يشابه فى حالاته مسيحية الغرب مسيحية 
الكنيسة فحسب؛ إذ يراد بالإسلام أن يسلك هذا الدرب وينحسر إلى داخل المساجد 
وفى المناسبات الاجتماعية كأعراف الزواج وطقوس الوفاة والجنائز دون التداخل فوع 
الأنشطة الحياتية الأخرى» ويعالج المشاكل الاجتماعية كالطلاق والأخلاقية كالشذوذ 
الآخرة والدنياء فينزاح عن الحكم عن المؤسسات وعن تقاليد الحاضر ويصبح أطلالا 
خاوية على عروشها. . . 
فى ديننا. . ولن يكون بإذن الله. 

رلك در ذلك الف اللي اليد ةة آله ارثا سيد قب فما زار اكا 
واستبصر حضارة الغرب. . وما تحوكه للإسلام فحذر قبل نصف قرن تقريباً من انتقاض 
عرى الإسلام وبزوغ فجر الإسلام الأمريكي أو الإسلام على الطريقة الأمريكية. . . 

وبعد حوادث التفجيرات الأخيرة» فإننا نلاحظ انطلاق إرادات الغرب نحو 
فحسب؛ لأنه يمثل عندهم الإسلام المتحضر والعولمي والذي يليق بألفية ثالثة هي ألفية 
الليزر والإنترنت . 

ولعمرو الله أن ينادي بذلك بعض الدعاة أو أن يتواطأ على هذا بعض المحسوبين 
على التيار الإسلامى» فتلك لعمري قاصمة الظهر. . . 

وهنا يتفق الغرب أجمع مع حكام المسلمين مع تجاوب الدعاة لهذا الإسلام 
المحلى الإقليمى.. فتضيع المبادئ وتتساقط القيم وتنحل عروة الإسلام الوثقى 
عروة العالمية. . وغاية تعبيد رب العالمين. . !!! 
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وهكذا تتلاقى الإرادات وتتفق المساعي؛ لتثبيت صورة ذلك الإسلام الأمريكي 
القادم معلباً من أمريكا ومغلفاً من الدول الإسلامية ومسوقاً باسم الدعاة. . 
القيادات.. والدعاة... وخريف تساقط القيم : 

إن ما يحدث الآن في عالنا المعاصر يعتبر المحك الركيز في اختبار القيم لكل 
المسلمين فضلاً عن القيادات والدعاة. . . ولعل المقام يسعني أن أذكر با كان من 
خريف في إبان حرب الخليج الأولى والثانية» ففي الحرب الأولى بين إيران والعراق 
عاشت القيادات الإسلامية في حالة ضياعء وتبع ذلك بعض القيادات الدعوية 
وتداخلت المفاهيم وتناقضت القيم . .. وباركت جموع من القيادات والدعاة فعل 
صدام في إبادته للأكراد بالأسلحة الكيماوية والحرثومية الممنوعة دولياً» وهذه أحداث 
(حلبجة) شاهدة على ذلك . . . فماذا كانت النتيجة؟ 

كانت من جنس العمل وعم الخطب واتقدت نيران الفتنة» كما قال تعالى : لإواتقوا 
فتنة لا تصيبن الّينَ ظَلَمُوا مدكُم حَاصّةَ 204 . 

فجاء الدور إلى أن أفزع صدام نفسه دول الخليج أجمع بغزوه وتخريبه للكويت 
المسالمة» وكذلك كان الجزاء» فالحذار الحذار من تأييد الطغاة بأي صورة وفى أي زمان 
وفي أي مكان دون إنكار ولو بالقلب. 1 

وأنبه إخواني الدعاة على التكامل في الفهم والمراجعة لقيم الإسلام في كل 
خطب يحل والتمسك بهذه القيم؛ إذ إنها العصمة والنجاة قال تعالى #ومن يعتصم 
بال فقد هدي إلى صراط مستقيم 4 . وعدم الالتزام بالقيم الإسلامية وتساقط بعضها 
يفضي إلى تساقط كلها وإلى تراجع دعوي وحركي . . . يفضي إلى توقف المسيرة وإلى 
حدوث صدع وتشققات في الحسد الدعوي الواحد. . . 


. 736 الآنفال:‎ )١( 
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مدخل 

إن قضايانا في عصرنا هذا تتحدى العقل» ومع ذلك يظهر لها من الرجال من 
يتناولونها بفكر يذيب عقدتها؛ لينتهي بها إلى حلول تفض عنها مواضع الإشكال. 
والقائمون اليوم على المؤسسات الدعوية الإسلامية مؤهلون لآن يقوموا بهذا الواجب؛ 
بحلها» وإن ابتلت ثيابهم وتعرضت أرواحهم للأخطار» وهكذا الكبار من الناس . 

وهذه ق هذه الآمة وإعادة دورها في الشهود 
الحضاري؛ مصداقا لقوله تعالى: # أتكونوا شهداء على النّاس ويكون الرسول عليكم 
شهیدا 7 . وذلك من خلال عرض القضايا التي تستدعي النظر والبحث للوصول 
للحل. وأنا هنا أعرف أن الأمر كبير يحتاج إلى غيري من الكبار ولكنه جهد المقل» 
والمساهمة بشق كلمة لعلها تكون صادقة فينفع الله بهاء وتكون لنا دافعا في ألا نضيع 
حقوق هذه الدعوة» وأن نعمل على معايشة زماننا فى إطار أصالتنا وموازيئنا. 


. )١57 (البقرة:‎ )١( 
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أولاً: قوانين النصر 
أولا : حتمية النصر 
نصوص قرآنية وبيانات نبوية : 
إن الانتصار لهذا الدين» والتمكين لأهله في الأرض مسألة حتمية نصية» وسنة 
كونية» سجلها كتاب الله : 
١‏ - قال تعالى: 8 كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن اله قوي عزيز(2. 
" -وقال سبحانه : #وإِنَ جندنا لهم الغالبون 204 . 
وگال «إوعد الله اين آمنوا منكم وعملُوا الصّاحخَات لَيِستَخَلفنَهِم في الأرض كما 
اسْتخَلف الّذين من قبلهم ولَيِمَكْن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا 
يعبدوتني لا يشر كون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولنك هم القاسقون 04 . 
٤‏ - وقال: # إا لتنصر رسلا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأَسْهَاد 04). 
وهو وعد التبي بيه 
١‏ أخرج الإمام أحمد في « مسنده » عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال 
ومول الله 64> لأخير الضحابة آزوعةوخبر السبرايا اريعهائة: وخير امبو أزبعة 
آلاف» ولا يغلب اثنا عشر ألفا من قلة )20. والأمة الإسلامية اليوم يبلغ عددها مليارا 
ونصف مليار من الأنفس موزعين على كل شبر في الأرض اليابسة» يركعون 
ويسجدون ويعبدون الله لا يشركون به شيئا. 
؟ - أخرج الإمام أحمد بسند فيه ابن لهيعة: (لا تجوع أمني ولا تغلب)2©0. 
والتأكيد على نصر هذا الدين يمتد إلى درجة التفصيل والجحزئيات بعد بيان الكليات . 


. ٠۷۳: الصافات‎ )۳( . ۲٠:ةلداجملا‎ )١( 


9 التور :86 : (5) غافر: 0١‏ . 
(5) أخرجه أبو داود .»)755١١(‏ والترمذي )٠٠٥٥١(‏ وأحمد .)۲۹٤/١(‏ قال الترمذي: «غريب»)» وصححه 
الألبانى. 


05( أخرجه آخمك /٥(‏ ۳۹۳) عن حذيفة› وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد »18/١١(‏ 00 «رواه ألحمد وإسناده 
حسن) . 


قضايا ملتهبة ® © ê‏ ۴۸۱ 


۳ أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي قبيل» قال: كنا عند عبد الله بن عمرو 
ابن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولاً القسطنطينية أو رومية. .؟ فدعا عبد الله 
بصندوق له حلق» فأخرج منه کتاباً فقال عبد الله : بينما نحن حول رسول الله كلل 
نكتب إذ سئل رسول الله بي أي المدينتين تفتح أولاً القسطنطينية أو رومية فقال 
رسول الله 4&4 «مدينة هرقل تفتح أولآ». يعني القسطنطينية")» ورومية والغرب 
ينتظرون منكم اليوم مشاعل الهدي والنور. يا معاشر الدعاة والعلماء» وحملة 
الرسالة تقدموا. 

و الشك فيما ذكرنا أو في شىء منه يقف بنا على حافة الهاوية . 
ثانياً: النصرمن عند الله : 

آية قرآنية» وحقيقة تاريخية» وبيانات مثبتة» تؤكد أن النصر من عند الله» ولكنه 
يتحقق من خلال سنن شرعية» وسنن كونية» وجهود بشرية . 

١‏ - قال تعالى : «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أَنَهُم قد كذبوا جاءهم نصرنا فجي من 

َشَاء ولا يرد بأستا عن القوم المجرمين 4 ٠7‏ . 

۲ - وقال سبحانه : #ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أَذلّة فاتقوا الله لَعلكم تشكرون04. 

۳ - وقال سبحانه  :‏ إن ينص ركم الله فلا غالب كم وإن يخذلكم فمن ذا الّذي ينص ركم 

٤‏ - وقال سبحانه في سورة آل عمران: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطْمَئن 

فلوبكم به وما الصر إلا من عند الله العزيز الحكيم4)ء وفى سورة الأنفال: 
«إومًا جعلّه الله إل بشرئ ولتطمئن به قلوبكم وما النُصر إلا من عند الله إن الله عزيز 
حكيم 007 . a. a.‏ ۰ 
)١(‏ أخرجه أحمد (1777/7) عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمروء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١19/5(‏ 
«رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي قبيل وهو ثقة)» وصححه الألباني في الصحيحة (8). 
(۳) يوسف :۱۱۰ . () آل عمران :۱۲۳ . 


(5) سورة آل عمران: )٥( . ١6١‏ آل عمران ۱۲٣:‏ . 
(0) الآنفال: ٠١‏ . 


YAY‏ . 6 > تأملات فى فقه التدافع 
نعم إنها كلمات الله التي لا مبدل لهاء إنها نور الله المبدد لظلمات الجاهلية ولو 
كره المجرمون» قال تعالى: #ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا علیٰ ما کذبوا وأوذوا تی 
اهم نصرنا ولا مدل لكلمات الله ولد جاءك من با المرسلين4(). ۰ 
ثالثاً: طريق النصر: 
إن هذه الحتمية ‏ انتصار هذا الدين ‏ لها طريق بينه سبحانه وتعالى نصاًء وبينته 
حوادث السيرة مسلكاء والتاريخ البشري شاهد على ذلك» والطريق إلى ذلك على 
سبيل المثال : 
أ اليقين بالقضاء والقدر واليوم الآخر: 
إن اليقين بالوقوف بين يدي الله منع الخوف» قال تعالى : ظقَلَمّا فصل طَالوت 


و و سے و و ي 


بالجنود قال إن الله مبتليكم نهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه وله متي إلا من اغترّف 
غرفة بيده فشربوا منه إلا ليلا متهم فما جاوزه هو والّدين آمنوا معه قالوا لا طَاقَة تا الوم بجالوت 
وجنوده قال الذي يون أنه لاوا الله كم من فعة قلبلَة غََبَت فعة كشيرة بإذن الله واله مع 
الصّابرين 204 . 
ب. الموالاة لله ورسوله : 

قال الله تعالى: #ومن يول الله ورَسولَه وَالّدين آمنوا َإِنَ حزب الله هم الْعَالبُونَ 204 . 
ج. التوكل على الله سبحانه : 

ل إن ينص ركم الله فلا غالب كم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينص ركم من بعده وعلى الله 
فليتوكل المۇمنون04). 
د . النصرة لدين الله : 

«يا ايها الّذين آمنوا إن تتصروا الله ينصركم ويتبّت أقدامكم4 20 . 
ه.أن النصر والهزيمة متداولة بين البشر: 

قال تعالى : الم . غلبت الروم .في أدنى الأرض وهم من بعد غَلبِهم سيَغْلبُونَ . في بضع 
)١(‏ الأنعام: 734 . (5) البقرة :559 . 


(") المائدة :5ه . (5) آل عمران: ١5١‏ 
(6) محمد :لا . 


قضايا ملتهبة س 0 A۳ E‏ 
سب ل انر من قان وین ن رتد ن الود 00 . 

فنظام التدافع منصوص عليه بآية محكمة» قال تعالى : وولا دفع اله التاس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض 04 . 

ونظام المداولة هذا يختلف عندما يكون المنافس هو الإسلام» فهو مع الجهد 
البشري والأخذ بالأسباب ينتصر بسرعة» انظروا إلى هذا النص» قال العلاء بن الزبير 
الكلابي: يحدث عن أبيه أنه قال: «رأيت غلبة فارس الروم» ثم رأيت غلبة الروم 
فارساًء ثم رأيت غلبة المسلمين فارساً والروم كل ذلك في مدة خمس عشرة 
سنة)" . وقال رحمه الله : «مازال الإسلام في دهره في مد وجزر)7؟2. 

ثم بعد هذا الانتصار السريع هل كان الانتهاء سريعا؟ للإجابة عن هذا السؤال 
مم إلى مد اة ور رل :كانه لبن اصيحييها ان ما الج لم ب ربا 
كما قال بعضهم في خبث وكيد وبعضهم في حماسة وغيرة! فإن البناء الروحي 
والاجتماعي والسياسي» الذي قام على أساس هذا المنهج السامق الفريد» والذي لم 
مرق از سر فرق اعد من الزسان» بل العف كرن فى الي فد غل بغار 
جميع الآفات التي تسللت إليه» وجميع العداوات التي ساورته» وجميع الهجمات 
الوحشية التي شنت عليه أكثر من الف عام. 

وقد ظلت وسائل التشكيك في هذا الدين تساوره وتهاجمه وتتسلل إلى قواعده في 
إصرار . . ووراءها جميع قوى العالم الجاهلي. .فلا تبلغ أن تحطمه من أساسه. ولكنها 
مع تطاول الزمان» ومع التجمع والترصد»ومع الإصرار والاستمرار» ظلت تنقص منه 
شيئا فشيئاء وتلحرف به عن أصوله شيئا فشيئاء حتى أثخنته فعلا وهددته تهديدا 
خطيرا. .ومع هذا كله فإنها لم تستطع حتى اللحظة الحاضرة ‏ تشويه أصوله النظرية» 
فما تزال هذه الأصول قادرة على البعث الجديد» حين يعتنقها جيل جديد!) ا.ه. 

ولكي ندرك قيمة هذه الحقيقة التاريخية» ينبغي أن ننظر إلى بناء آخرء قام على 
منهج جاهلي ذلك هو بناء الدولة الرومانية. . لقد استغرق هذا البناء قرابة ألف عام. 


(4) المرجع السابق (55/9). 


A4‏ تأملات فى فقه التدافع 
e O e‏ 


ثم تحطم فيما لا يزيد على قرن واحد تحت ضربات الهون والقوط. . ولم يقم بعد 
ذلك أبدا. ولا بقيت في أصوله بقية ينهض عليها بعث جديد!7١2.‏ وهكذا هو نظام 
التدافع في الأرض . 
و أن هذا الدين قدره أن ينتصر بالجهد البشري : 

قال الله تعالى: لفَإذا تفيتم دين كفروا فَضَرب الرقَاب حت إذا أنخهموهم فَشَدوا 
رار 

اننا أن عدم ay‏ 7 يوجد خللاً عند المسلمين» قال سيد 
قطب رحمه الله : إن البعض ينتظر من هذا الدين مادام منزلا من عند الله أن يعمل 
فا الق يظريقة سحرية غار غ ام لااب وور أي اعبار فی طب 
في حياة ار ا e a‏ وفى حدود الواقع 
المادي للحياة الإنسانية في كل بيئة ببعة240 , 

وهذه الحقيقة - أنه ينتصر بالجهد البشري ‏ ليس لأحد أن يعترض عليها؛ لأنه 
كما يقول سيد قطب رحمه الله : «ليس لأحد من خلق الله أن يسأله - سبحانه ‏ لاذا 
شاء هذا كله على هذا النحو الذي أراده فكان. ليس لأحد من خلقه أن يسأله ‏ 
سبحانه ‏ مادام أن أحدا من خلقه ليس إلهاء وليس لديه العلم ‏ ولا إمكان العلم - 
بالنظام الكلى لهذا الكون» ومقتضيات هذا النظام فى طبيعة كل كائن فى هذا الوجود. 

ولماذا ؟ ‏ فى هذا المقام ‏ سؤال لا يسأله مؤمن جادء ولا يسأله ملحد جاد. 
المؤمن لا يسأله ؛ لأنه أكثر أدبا مع الله - ويعرفه بذاته وصفاته وخصائصه - وأكثر 
معرفة بطبيعة إدراكه البشري وحدوده» وأنه لم يهياً للعمل بهذا المجال. . والملحد الحاد 
لا يسأله؛ لأنه لا يعترف بالله ابتداء. فإن هو اعترف بألوهيته عرف معها أن هذا شأنه 


3 5 هذا الدين ص٦۰۳ ۳۷ بشىء من التصرف . (9) محمك:‎ )١( 
. ٣ص هذا الدين‎ )5 »۳( 


قضايا ملتهبة ® © e‏ ۸0 
سبحانه ومقتضى ألوهيته» وأنه: #لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 4()؛ لأنه وحده 
المهيمن العليم بما يفعل)7©. 

وهذا ‏ أي: الاحتياج للجهد الذاتي البشري - إن كان على مستوي الأمة» فهو 
على مستوي الأفراد كذلك. قال تعالى: والّذِينَ جَاهدوا فينا لتهديتهم سبلنا74©. وقال 
تعالى : إن الله لا يعيَر ما بقوم حتَى يُعَيَرُوا ما بأَنفُسهم 474). وقال سبحانه: #وتَفس وما 
سواها . فألهمها فجررها وتقواها . قد افلح من زکاها . وقد خاب من دساها4() . 

فيلاحظ أن الجهد البشري هذا محكوم في إطار البشرية فلا يكلف النفس 
البشرية جهدا أشق من أن تطيقه أو تصبر طويلا عليه» إنه منهج سامق فعلا ولكنه 
في الوقت ذاته منهج فطري). قال تعالى: 9 لا يكلف الله نفسا إلا وسَعَهًا 04 
والقاعدة الفقهية «لا تكليف إلا بمقدور». 

نعم يوم جاء الإسلام أول مرة وقف في وجهه «واقع» ضخم. واقع الجزيرة 
العربية وواقع الكرة الأرضية! وقفت في وجهه عقائد وتصورات» ووقفت في وجهه 
قيم وموازين» ووقفت في وجهه أنظمة وأوضاع . ووقفت في وجهه مصالح وعصبيات . 

كانت المسافة بين الإسلام ‏ يوم جاء ‏ وبين واقع الناس في الجزيرة العربية وفي 
الكرة الأرضية» مسافة هائلة سحيقة . وكانت النقلة التي يريدهم عليها بعيدة بعيدة . 

ولكنه دين الله الذي تتحقق فيه السنن الكونية والشرعية في واقع البشرية باللجهد 
البشري» وهنا قد يسأل سائل في غفلة: إن كان هذا الدين يحتاج إلى الجهد البشري كغيره 
من التغيرات التي تحدث في واقع الأمة» فلماذا نحن ملزمون به على وجه الخصوص؟ هذا 
ما يجيب عليه سيد قطب فيقول: نحن ملزمون بهذا الدين لعدة أمور" : 

. لنحقق لأنفسنا صفة الإسلام ومقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله‎ -١ 

"- أنه هو المنهج الوحيد المبرأ من نتائج الهوى الإنساني والضعف الإنساني» 
والرغبة الإنسانية في النفع الذاتي للمشرع أو لأحد من أقربائه . 
)١(‏ الأنبياء: 733 . (۲) هذا الدين . 
(*) العنكبوت:59 . (5) الرعد: ٠١‏ . 
(45) الشمس:9- 31١١‏ . (5) هذا الدين. 


0) البقرة: 785 . (8) هذا الدين: ص١٤‏ . 
(9) هذا الدين» ص 71-١50‏ . 


۲۸٦‏ 6 0 > تأملات فى فقه التدافع 

*- أنه المنهج الذي يحقق كرامة الإنسان» ويمنحه الحرية الحقيقية ويطلقه 
من العبودية» والتحرر من العبودية للناس بالعبودية لله رب الناس. 

-٤‏ لأنه وحده المنهج الذي يقيم نظام الحياة البشرية فيه على أساس من التفسير 
الشامل للوجودء ولمكان الإنسان من هذا الوجودء ولغاية الوجود الإنساني. 

5 لآنه وحده المنهج الذي يتناسق مع نظام الكون كله. فلا ينفرد الإنسان بمنهج 
لا يتناسق مع ذلك النظام. 

ك5 لآن هذا المنهج انتتصر في وقت لم يجد إلا رصيد الفطرة يواجه به واقع 
البشرية» أما اليوم فهو يجد إلى جانب رصيد الفطرة المكنون» رصيد الموجة الأولى 
لهذا المنهج الإلهي في حياة البشرية جمعاء ‏ من آمن بالإسلام» ومن دخل في حكم 
الإسلام» ومن تأثر على البعد بالمد الإسلامي» كما تجد رصيد التجارب البشرية 
المريرة» التي عانتها في التيه» حين بعدت عن الله» وعانت في ذلك التيه مرارة الحياة. 

- لأن الاستمرارية أصل في هذه الأمة المحفوظة 8 إِنّا تحن تَرَلَْا الذكر إن له 
خَافظون 274 . 

وقد أكد النبي ب هذا الأمر في أحاديث كثيرة : 

أ- «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم حتى يآني 
أمر الله وهم كذلك)7©. 

نات «لا تزال طائفة من أمني قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم. ولا من 
خالفهم» حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس)”" . 

ج-(لا تزال طائفة من آمتي منصورين» لا يضرهم خذلان من خذلهم» 
حتى تقوم الساعة). 

وأخيرا هذا الدين يحتاج إلى كل جهد. فالجميع يستطيع أن يقدم في طريق 
التمكين لهذا الدين» فليس هناك من هو أقل من أن يعطي ولا أكبر من أن يعطي» 
)١(‏ الحجر:4؟ . 
(5) أخرجه مسلم (1970) عن ثوبان. 
(9) أخرجه البخاري (2)1570 ومسلم )۱١۳۷(‏ عن معاوية . 


(5) أخرجه الترمذي c(14۲(‏ وابن ماجه )عن قرة بن إياس» قال الترمذي : (حسن صحيح" . وصححه 
الآلبانى . 
الي 


قضايا ملتهبة ® 6 -ث© AV‏ 


فالضعيف والقوي وذو الروح والجماد. الجميع له مساهمة في صرح الأمة» قال كلك: 
«إنما ينصر الله هذه الآمة بضعيفهاء بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم) والذي يبذل 
الجهد لا يخس حقه وإن كان كافراء ميزان دقيق عند رب العالمين» قال عبد الله بن 
الخارك : مصيعت العنباسن .يقول: :قلخ :يا رسول الله إن آبا طالب كان يرطف 
وينصرك» فهل نفعه ذلك؟ قال:«نعم. وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى 
ضحضاح)”" . 
أما مساهمة غير الإنسان ففى حديث أبى أمامة الباهلى الطويل الذي يتحدث فيه 
عن المسيح الدجال قال كلِ: «فيهزم فيه الله اليهود, فلا يبقي شيء مما خلق الله 
يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيءء لا حجر ولا شحر ولا حائط ولا دابة» إلا 
الغرقدة: فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال: يا عبدلله المسلم هذا يهودي فتعال 
اقتله) وحقيقة انتصار هذا الدين بينة» ويضادها أمر مهم وهو ترك الجهاد لله قال 
كك : «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر. ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. 
سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)”؟ . 
فالجهاد طريق الأمة لتحقيق السعادة للبشرية: 
ا سعَاة في سبيل الله مَهْلاَوَاصطبّارا ‏ إن "١‏ للأبرَار مهما مَهُمَا أظلّم ال اننصاراه» 
والأمة مقبلة إن شاء الله بعد اشتداد اللأمر عليهاء فا اسر ا اليسر» وها 
eS‏ 


سل و سم تر Pp HEE‏ وم و و 


موق ماكر ترف الي 
و 


ممما دجا لر اسان ريخ أ نبأني َر التَهَار ؛ بأحشاء الاج ب ee‏ 
مسك بكت اب الله معتص م والرح حولي والأوتان والْصب0© 


. أخرجه النسائى (۳۱۷۸) عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه» وصححه الألبانى‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (7881): ومسلم )۲١۹(‏ عن العباس رضي الله عنه. 1 

(۳) أخرجه ابن ماجه )٤0۷۷(‏ عن أبي آمامة رضي الله عنه» وصححه الألباني في صحيح الجامع )۷۸۷١(‏ . 
(5) أخرجه أبو داود (7571) عن ابن عمر رضي الله عنهماء وصححه الألباني . 

(5) هدير الإيمان منذر الشعار (ص7١).‏ () إنها الصحوة: شعر محمود مفلح (ص 0"0. 


AA‏ تأملات فى فقه التدافع 
ت 
وهذه الظلمات إنما يزيلها بعد الله وتوفيقه رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه» إنهم أبناء الصحوة جاءوا يرتلون القرآن فرا هم ابن مفلح فقال: 
ك السفيتة و مدعا 00 اسريان 


که و وو 1 م ه هوه > 


EEE ll 


يتقي اله في الرعصية بخشسّى موقفا فيه يصب الميران 


طلم لل ت تطول عايتا وديا نبراستا القرآن 
فيه 4+ تبض الحَيَاق ذف فيه ۾ الأماني فيه أيَامنًا ازا اسان 


TT 
کل الحادتات ون تات قموصول بها فرج قريب‎ 
: فالصبر أمر العقلاء» قال أبو العتاهية‎ 
ابر لكل مصببة وتجلد واعلَم بان المرء غير مخلّد‎ 
رابعاً : أسباب عدم النصر:‎ 
الأسباب كثيرة ومذكورة فى مكانها فى كتب منتشرة بين المسلمين عامة والدعاة‎ 
هم .خاضة» يجيت مها فى تديددا هذا قضية يذل الهف البشري لالتصان:هذآ الدين‎ 
وتركيز العمل على إنجاح المشروع الإسلامي على وجه الأرض» وللأسف الشديد نرى‎ 
. بعض الدعاة أصابهم توزع في جهودهم‎ 
فمنهم المشغول بهموم دعوته المحلية» ومنهم المنفذ غير المفكر ولا المخطط. ومنهم‎ 
المستغرق في بعض القضايا التي حجبته عما سواهاء ومنهم من يرى نفسه موثقاً‎ 
بالأغلال لا يستطيع أن يعمل شيئاً بسبب العوائق النفسية التي تقعده عن أي عمل‎ 
مثمر كبيره فهو يكتفي بالأعمال اليسيرة المضمونة القليلة ويوهم نفسه أنه بذلك قد‎ 
أ ما عليه‎ 





نعم لقد تعلمت الجماعة المسلمة هذه الحقيقة «أهمية الجهد البشري» فى غزوة 


.)۳ ٤١۳۳ إنها الصحوة: شعر محمود مفلح (ص‎ )١( 


قضايا ملتهبة همح 1 
O‏ 3 ر ا 

أحدء لا بالكلام ولا بالعتاب: ولكن تعلمتها مع هذا بالدماء وبالآلام. ودفعت ثمنها 
غالياً :هزيمة بعد نصر. O CE‏ 
وشهداء كراماً فيهم سيد الشهداء حمز ة رضي الله عنه وأغلى من ذلك كله وأشد 
وقعاً على الجماعة المسلمة كلها: جرح رسول الله كد وشج وجهه الكريم» وكسر 
فريش » مكيدة للمسلمين» وجهد المشركين له وهم يطاردونه» وهو مفرد في نمر 
من أصحابه استشهدوا واحداً بعد واحد وهم يذودون عنه» ويتترس أحدهم - أبو 
دجانة بظهره عليه يقيه نبل المشركين» والنبل يقع في ظهره فلا يتحرك. . . حتى ثاب 
إليه المؤمنون من هزيمتهم وحيرتهم» وهم يتلقون هذا الدرس الشاق المرير7١©.‏ 

قال تعالى: #أونًا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مُثْليِها قلتم أَنَْ هذا قل هو من عند 
أنفسكم204 . وقال: «(ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم بإذنه حت إذا فلم وتتازعتم في 
الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم 
عنهم ليبتليكم 0# . 

وبذل الجهد هذا يحتاج إلى قدرة على توظيف وإعمال واستشمار إمكانات 
ورات الا اة 
مغربها.ءوتعرف من خلال هذا السير على أسباب العجز الحضاري» والتحديات 
والمعاناة التي تواجه البشر» وأيقن بضرورة توفير الظروف والشروط التي تكسبهم 
المنعة» فكان أشبه بالمهندس الذي عرف أسباب التردي» ووسائل التمكين» فى 
الأرض » ووضع المخطط. وأشرك الأيدي العاملة» واستحضر المواد المطلوبة لوتمام 
عملية الإنجاز وقد تكون العودة إلى النص القرآني والوقوف أمام هذا الأنغموذج بدون 
حواجز» أدععى إلى التأمل المطلوب : 

قال تعالى : #ويسألونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم مته ذكرا . إا مكنا لَه في 
)١(‏ هذا الدين ص٩‏ . (۲) آل عمران ۱٦١:‏ . 
(9) آل عمران:67١‏ . 


1۹۰ تأملات فى فقه التدافع 
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الأرض وآتيناه من كل شيء سببا . ابع سب . حى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عينٍ 
حمتة ووج عندها قوما قتا يا ذا القرتين إما أن تعدب وإما أن تخ فيهم حسنا .قال أا من لم 


و 2 ي 


فسوف نعاذبه م يرد إلى به عه عذابا نكرا وأا من آمن وعمل صالخا له جزاء الحستى 
وستقول لَه من أمرنا يسرا ثم أفع سيبا حَى ذا بلّْ مطلع الشّمس وجدها تطلع على قوم لم 
نجعل لهم من دونها سترا . كذلك وقد أحطتا بما لديه خبرا اع سببا . حتئ إذا بلغ بين 
السَدين وجد من دونهمًا قوما لا يكادون يققهون قلا . قالوا يا ذا القرتين إن يأجوج ومأجوج 
مفسدون في الأرض فهل تجعل لك خرجا على أن تجعل بينتا وبينهم سدا . قال ما مکتي فيه ربّي 
خير فأعينوني بقوة أجعل بينکم وبينهم ردما آتوني زير الحديد حتّئ إذا ساوئ بين الصدفين قال 
انفخوا حت إِذا جَعله نارا قال آثوني أفرغ عليه قطرا . قَمَا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا لَه 
تقب ب 00 050 , 

ومن الأخطاء في البناء الدعوي أن هناك ربطا لمستقبل الإسلام أو مستقبل 
الدعوة الإسلامية بما يؤول إليه أمر هذه الجماعة أو تلك» أو بمقدار ما يمنحه هذا الفرد 
أو ذاك» أو بسبب استمرارية نشاط نعتقد أنه إيجابي وبناء . 

نعم» ثمة جهات كثيرة ذات تأثير واضح في دفع عجلة الدعوة» وثمة أحداث 
بارزة»؛ وشخوص وأعمال. ولكن هذه كلها وسائل قد يقوم غيرها مقامهاء وقد 
يموت شخص فتحيا أمةء أو يبدل الله الناس خيراً منه. 
خامساً : حتمية يعرفها التاريخ: 

التاريخ دليل على ما ذكرنا ولكننا قصرنا في تعلمه وضعفت هممنا في تدبره» 
فأصبح الكثير كما قال أبو شامة' «إن الجاهل بعلم التاريخ راكب ظهر عمياء» خابط 
خبط عشواء؟ء ينسب إلى من تقدم أخبار من تأخر» ويعكس ذلك ولا يتدبر» وإن 
رد عليه وهمه لا يتآأثرء وإن ذكر فلجهله لا يتذكرء ولا يفرق بين صحابي وتابعي» 
وحنفي ومالكي وشافعي» ولا بين خليفة وأمير» وسلطان ووزير» ولا يعرف سيرة 
(۱) الکهف : ۸۳۔۹۷ . 
)١(‏ مراجعات في الفكر والدعوة ‏ للأستاذ عمر عبيد حسنة - ص ٠۷١١١‏ . 


() مختصر كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ين النورية والصلاحية للإمام أبي شامة . اختصار . محمد حسن بن 


عقيل موسى ص١5‏ . 
(4) من أصل مثل يضرب للسادر الذي يركب رأسه ولا يهتم بعاقبة مكانته» كالناقة العشواء التي لا تبصرء فهى 
تخبط بيدها كل ما مرت به. 


قضايا ملتهبة 035 6 e‏ 1" 


نبيه «أكثر من أنه نبي مرسل». ومن قرأ التاريخ عرف أمة الإسلام غالبة وآن القدس 
راجعة» فرجل الدعوة خحرج للقدس طالباء وبالعزم غالبا وللنصر مصاحياء ولذيل العز 
نعمي ليحمل عنها بؤسي» ويهدي بشري ليذهب عبوساء ويسمع صرخة الصخرة 
ال تاها اة اها وة دايا وزعاظ الأمان التروب متها إلن 
وطنهء وإقصاء أعداء الدين أقصاهم الله - تعالى ‏ بلعنته من الأقصى وإسكان الناقوس 
منه بنطاق الأذان» وتطهيره من أنجاس تلك الأجناس» وأدناس أدنى الناسن210 . 

إن رجال الدعوة هم الذين يجددون للإسلام أيام القادسية والوقعات اليرموكية» 
والنازللات الخيرية57) والهجمات الخالدية فجزاهم الله عن نبيه محمد كل أفضل 

فالتاريخ يعيد نفسه فصاحب ياسين رجل» وصاحب موسى رجل» والذين 
صدقوا مع النبي بي في يوم حنين رجال» والإمام البنا - رحمه الله جعل العدة 
فى الدعوة رجال» فلنقرأ التاريخ ففيه بيان لما يصنعه الرجال» فالتاريخ كما قال ابن 
خلدون: فن عزيزر المذهب» جم الفوائد» شريف الغاية» إذ هو يوقفنا على أحوال 
الماضين من الآمم في أخلاقهم» والآنبياء في سيرهم» والملوك في دولهم وسياستهم » 
حتى تتم فائدة الاقتداء فى ذلك لمن يرومه فى أحوال الدين والدنيا. 

دااع لل على ا ان ها ما لر الإساا من الضف إل ان إلى 
الهرم والانتهاء» قال ابن خلدون: وإن العمران كله من بداوة وحضارة وملك وسوقة 
له عمر محسوس» كما أن للشخص الواحد من أشخاص المكونات عمرا محسوسا. 
وتبين في المعقول والمنقول أن الأربعين للإنسان غاية في تزايد قواه ونموهاء وأنه إذا 
بلغ سن الأربعين وقفت الطبيعة عن أثر النشوة والنمو برهة» ثم تأخذ بعد ذلك فى 
الانحطاط . فلتعلم أن الحضارة فى العمران أيضا كذلك؛ لأنه غاية لا مزيد وراءها. 
وذلك أن الترف والنعمة إذا حصلا لأهل العمران دعاهم بطبعه إلى مذاهب الحضارة 
والتخلق بعوائدها. والحضارة (المدنية)» كما علمت» هي التفئن في الترف واستجادة 
أحواله» والكلف بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه» كالصنائع المهيأة للمطابخ 


() نفس المرجع السابق ص۳٤۲‏ . (۲) خیر الدین زنکی . 


4۲ تأملات فى فقه التدافع 
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أو الملابس أو المباني أو الفرش أو الآنية»ولسائر أحوال المنزل وللتأنق فى كل واحد 
من هذه صنائع كثيرة لا يحتاج إليها عند البداوة وعدم التأنق فيها. وإذا بلغ التأنق 
فى هذه الأحوال المنزلية الغاية تبعه طاعة الشهوات» فتتلون النفس من تلك العوائد 
بألوان كثيرة» لا يستقيم حالها معها في دينها ولا دنياها : أما دينها فلاستحكام 
صبغة العوائد التى يعسر نزعهاء وأما دنياها فلكثرة الحاجات والمؤونات التى تطالب 
أهله » والحضارة تتفاوت بتفاوت العمران» فمتى كان العمران أكثر كانت الحضارة 
أكمل. وقد كنا قدمنا أن المصر الكثير العمران يختص بالغلاء في أسواقه وأسعار 
حاجاته. ثم تزيدها المكوس غلاء؛ لأن كمال الحضارة إنما تكون عند نهاية الدولة في 
استفحالهاء وهو زمن وضع المكوس في الدول لكثرة خرجها حينئذ كما تقدم. 
المكوس تعود على البياعات بالغلاء؛ لآن السوقة والتجار كلهم يحتسبون على سلعهم 
قيم المبيعات وأثمانها. فتعظم نفقات أهل الحاضرة وتخرج عن القصد إلى الإسراف. 
ولا يجدون وليجة عن ذلك لما ملكهم من أثر العوائد وطاعاتهاء وتذهب مكاسبهم كلها 
فى النفقات» ويتتابعون فى الإملاق والخصاصة. ويغلب عليهم الفقر. ويقل المستامون 
للبضائع فتكسد الأسواق ويفسد حال المدينة. وداعية ذلك كله إفراط الحضارة والترف. 
وهذه مفسدات في المدينة على العموم في الأسواق والعمران. 

وأما فساد أهلها في ذاتهم» واحدا واحدا على الخصوص» فمن الكد والتعب 
فى حاجات العوائد» والتلون بألوان الشر فى تحصيلهاء وما يعود على النفس من 
الضرر بعد تحصيلهاء بحصول لون آخر من ألوانهاء فلذلك يكثر منهم الفسق والشر 
إلى الفكر في ذلك والغوص عليه واستجماع الحيلة له فتجدهم أجرياء على الكذب 
والمقامرة والغش والخلابة والسرقة والفجور في الإيمان والريا في البياعات» ثم تجدهم 
لكثرة الشهوات والملاذ الناشئة عن الترف أبصر بطرق الفسق ومذاهبه» والمجاهرة به 
وبدواعيه» واطراح الحشمة في الخوض فيه حتى بين الأقارب وذوي الأرحام والمحارم» 
الذين تقضى البداوة الحياء منهم فى الإقذاع بذلك» وتجدهم أيضا أبصر بالمكر والخديعة» 


قضايا ملتهباة ه- 0 © 4۳ 


يدفعون بذلك ما عساه أن ينالهم من القهرء وما يتوقعونه من العقاب على تلك القبائح › 
حتى يصير ذلك عادة وخلقا لأكثرهم» إلا من عصمه الله ويموج بحر المدينة بالسفلة 
من أهل الأخلاق الذميمة . ويجاريهم فيها كثير من ناشئة الدولة وولدانهم» ممن أهمل 
عن التأديب» وأهملته الدولة من عدادهاء وغلب خلق الجواري» وإن كان أصحابه 
أهل أنساب وبيوتات. وذلك أن الناس بشر متماثلونء» وإنما تفاضلوا وتمايزوا بالخلق 
واكتساب الفضائل واجتناب الرذائل. 


. ٠١۲-۱١۷ مقدمة ابن خلدون بتصرف‎ )١( 


4٤‏ تأملات فى فقه التدافع 
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ثانيا: ستن الله في الأفراد والجماعات 

من التتبع للقرآن الكريم وهو يحكي واقع الأمم» وكذلك من التتبع لما كتب في 
تاريخ الأمم والملوك» نلاحظ أن هناك سننا يخضع لها الكون ويسدد في إطارها من 
استخلفه الله في الأرض» ولبيان هذا الأمر نذكر هذه العناوين: 
ا تعريف ستة انو 210 

يدور معنى كلمة سنة على الطريقة المتبعة ... وبهذا يكون المراد بسنة الله : 
الطريقة المتبعة في معاملة الله تعالى للبشر بناء على تعاملهم مع الحياة. 
وتنقسم سنة الله إلى وجهين : 

الأول : المتعلق بسلوك البشر وأفعالهم في الدنياء» وما يترتب عليها من نتائج في 
الدنيا والآخرة. 

الثانى : المتعلق بالأشياء والظواهر والأحداث المادية والذي يعنينا فى مبحثنا هو 
الوجه الأول المتعلق بالبشر. ۰ 

ونحن عندما نتحدث عن السنن والقوانين الإلهية فى الكون والإنسان نذكر 
ضابطا في أن الواقع الإنساني» يختلف في طبيعته عن الواقع الكوني من حيث صرامة 
السنن والقوانين» التي تحكم سيرورته؛ ولذلك يمكن القول: بأن كشف القوانين 
والسنن» التي تحكم المادة الصماء والكون المادي» تثمر المعرفة اليقينية» وعلى ضوئها 
يتعامل الإنسان مع الكون في جهوده التي يبذلها في تسخيره لمصلحته» لكن الإنسانء 
والواقع الإنساني» ليس منضبطا كواقع المادة الحتمي» فالعنصر الروحي في تكوين 
الإنسان» والإرادة الحرة فيه تجعله هو أداة التحليل ومحله في وقت واحدء بينما في 
إطار المادة والكون» فالإنسان هو أداة التحليل» أما المحل فشىء آخر منفصل عنه من 
جانب آخرء فإن نفاذ السنن» والتحول الاجتماعي الان الى جف لهاء يتم 
ببطء شديد» وعمر مديد» قد يستغرق حياة الإنسان؛ لذلك يكون من الصعوية بمكان 
رصد مساراته» والتعرف على اتجاهاته بدقة في الواقع المشهود» والواقع المادي . 


)١(‏ كتاب السنن : للدكتور عبد الكريم زيدان. 


فضايا ملتهبة ® © e‏ 4° 
ولتوضيح الفارق بين السنن في مجال المادة والكونء والسنن في مجالات 
الإنسان نقول : 
إن السنن في مجال المادة والكون هي أشبه ما تكون بقضبان الحديد التي يسير 
عليها القطارء وتحكم وجهته بصرامة» حيث لا يستطيع أن يعدل عنهاء أو يخرج 
عليهاء فإذا حاد عنها تعرض للخطرء بينما السنن التي تحكم قضايا الإنسان هي 
أقرب لحر كة السيارة التى تحدد الاتجاه والهدف» ويتلك السائق معها حرية الحركة أكثر 
فى الوصول إلى غايته. ..وكل محكوم باتجاهةوإن اغتلف طبيعة ومدق ركه : 
وهنا يجب التفريق وعدم الخلط بين السنن الجارية التي تتطلب فعل مقدمات 
تحكمها نتائج» وبين السنن الخارقة التي ل تخضع للمقدمات والنتائج . 
صور لهذه السنن المتعلقة بموضوعنا : 

١‏ السنة الأولى: التدافع » من الدفع والإزالة بقوة» والمدافعة المزاحمة قال 
تعالى : #ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لَفسّدت الأرض» 00 . والتدافع بين أصحاب 
الحق وأصحاب الباطل يقتضي تنحية أحدهما للآخر وإزالته ومحوه بالقوة عند الاقتضاءء 
وهذا التدافع حتمي؛ لأنهما ضدان» ا وقد اقتضت سنة الله في 
م أن الغلبة للحق وأهله «ويمح الله الباطل ويحق الح بکلماته ۳(4 . # بل تقذف 
بالحق عَلَى الباطل فيدمغه فَإِذَا هو زاهق 474 . ولو فلكم الّذين كفروا ولوا الأدبار ثم لا يجدون 
ولا ولا نصيرا . سنة الله اي قد حلت من قبل ون تجد لسئة الله تبديلا» 20. وهناك أمور 
نلاحظها في سنة التدافع وانتصار الحق» و هذه قد تختلف في صورها من زمن لآخر 
ومن هذه الأمور 

أ- قد يتأخر النصر عن المؤمنين لنصر أكبر كما في دعوة النبي كَل 

د ا مييق تقر الزبوة اذى مع العدى والخلية لد ( إن یمسسکم قرح فقد مس 
القوم قرح مقله وتك الأيام نداولها بين التاس وليعلم الله دين آمنوا ويتَخدَ منكم شهداء والله لا 
يحب الظَالمين . وليمحص الله الّذين آمنوا ويمحق الكافرين 4 ٠١‏ . 

. مراجعات في الفكر والدعوة والحركة : لعمر عبيد بتصرف‎ )١( 
. ۲٤:یروشلا‎ )۳( . 3561١ البقرة:‎ )5( 


(©) الاأنبياء:۱۸ . )٥(‏ الفتح :۲۳۰۲۲ . 
(0) آل عمران: ۱٤١۰۱٤١‏ . 


1۹٦‏ تأملات فى فقه التدافع 
للسل ل تك 0 64611ب 

ج- قد يخل المؤمنون بالمقدمات ‏ من الإيمان والتقوى ‏ والإعداد المادي والصبر 
والمصابرة» وهنا يتأخر النصر مع بقاء السنة ثابتة عند تحقق المقدمات. 

" -السنة الثانية : نتيحة الطغيان: 

الطغيان هو تجاوز الإنسان حده وقدره وهو ما حده الله له من حدود لا يجوز 

۳ السنة الثالثة : فى المكر والماكرين: 

المكر : هو التدبير الخفى لإيقاع ما يريده الماكر بالممكور به من حيث لايحتسب» 
ال فى ااك العا ر لصتن ون تاغرت هر ها ا اه ولا يحيق 
المكر السّى إلا بأهله ٠4‏ . 

و رق 

لقد وقع على الأمة الإسلامية سيف العدل الكوني بما كسبت أيديهم #وما كان 
الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4. نعم إنها سنة الله في الأمم إوإذا أَرَدنا أن 
نهلك قرية أمرنا مترفيها 5 ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 204 . وأمة الإسلام 
قَدَرّها أن لا تؤتي إلا من عند نفسها وفي داخل بنيانها نعم كما قال أبو شامة0. 

«إنما أوتينا من قبل أنفسناء ولو صدقنا الله لعجل لنا عواقب صدقناء ولو أطعناه 
لما عاقبنا بعدوناء ولو فعلنا ما نقدر عليه من أمره لفعل لنا ما لا نقدر عليه إلا به 
فلا يستخصم أحد إلا عمله» ولا يلم إلا نفسه» ولا يرج إلا ربه» ولا تنتظر العساكر 
أن تكثر» ولا الأّموال أن تحضر› ولا فلانا الذي يعتقد عليه أن يقاتل» ولا فلانا الذي 
ينتظر أنه يسير» فكل هذه مشاغل عن الله ليس النصر بهاء ولا نأمن أن يكلنا الله 
إليهاء والنصر بهء واللطف منهء والعادة الحميلة له» ونستغفر الله سبحانه - من 
ذنوينا فلولا أنها تسد طريق دعاتنا لكان جواب دعائنا قد نزل» وفيض دموع 
الخاشعين قد غسل » ولكن في الطريق عائق». 

وهذا الذي ذكره مستقى من الكتاب والسنة وهو كثير نذكر منه على سبيل 
(۱) فاطر ٤۳:‏ . (۲) العنكبوت: ٤٠٠‏ . 


(۳) الإسراء:١٠‏ . () كتاب الروضتين (ص۳۱۷). 


قضايا ملتهبة ©2 ¢ = 4۷ 
التدليل ما أخرجه مسلم: «وسألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألت 
ربى ألا يهلك أمتى بالسنة فأعطانيهاء وسألته ألا يهلك أمتى بالغرق فأعطانيهاء 
وسألت آلا یجعل بأسهم بینهم فمنعنیها». ۰ 

أما الآن وقد بدأت الصحوة الإسلامية تنتشر في كل قطر ومصرء بل في كل 
زاوي ورکن؛ وتحقق ما أخبر عنه بلا بقوله: (إن الله زوى - أي: جمع وضم ‏ لي 
الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن آمتي سیبلغ ملکها ما زوی لي منها». 

وبقوله کل : ١‏ ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يسرك الله بيت مدر 
ولاوبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل» عزا يعز الله به الإسلام ودلا 
يذل به الكفر)(" . 

نعم لقد افتضحت الجاهلية» وبدت سوآتها للناس» واشتد تذمر الناس منهاء 
فهذا طور انتقال العالم من قيادة الجاهلية إلى قيادة الإسلام)ء لننظر إلى 
الإحصاءات التي تعكس فقط ما تم في سنة 1483م كمؤشر للضياع الغربي» في 
هذا العام أنفق سبعمائة بليون دولار على الأسلحة في الغرب» ويعد كل واحد من 
ا ا و لالم اکر عل ی ما ر ر ماي ا ا 
العلماء وانتهاء بصغار العمال. فنجم عن ذلك أن ما يسمى بالدول المتطورة قد قامت - 
حتى الآن ‏ بتكديس قنابل يعادل تدميرها مليون مرة ما فعلته قنبلة «هيروشيما». وإذا 
ا فإنه يتبادر إلى 
الذهن أن لديهم اليوم وسائل تقنية بإمكانها محو سبعين بليون مخلوق أي: ما يعادل 
مين عكر مره غده سكا العالم ارم ونی العام تسه مات جوع آر پسیب بود 
التغذية ثمانون مليون نسمة في مختلف أنحاء العالم. ولا يمكن تصور إدارة لكوكبنا 
هذا أكثر شوماً من هذه الإدارة (التي تهيمن عليه). 

والسبب الأساسي لهذا التخاذل الانتحاري أنه خلال القرون الخمسة المنصرمة لم 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۹۰) عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم (75884) عن ثوبان رضي الله عنه. 

(9) أخرجه أحمد )٠١7”7/5(‏ عن تيم الداريرضي الله عنه. » وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ :)١5‏ «رواه 
أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح»» وصححه الألباني في الصحيحة (۳). 

(5) مقدمة سيد قطب لكتاب ١‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» للعلامة أبي الحسن الندوي. 


۸ . ص . تأملات فى فقه التدافع 
تعد الجضارة الغربية إلحادية وحسب» بل أصبحت تتصف بالشرك» فالجنس» والعنف› 
والمال» والقومية» غدت غايات بذاتهاء وبتعبير آخر أصبحت آلهة مزيفة لها . 

وزيادة على ما ذكرنا نذكرهذه الااحصائيات : 

١‏ أجريت في جامعة لوس أنجلوس/ كليفورنياء إحصائية للشاذين جنسياً من 
الجنسين» فكانت النسبة /۸٤(‏ ). 

إن عدد المستشفيات للأمراض الجنسية في الولايات المتحدة (105) وهذا 
يفوق جميع المستشفيات لجميع الأمراض عدا السل . 

۳ ما نقله المودودي رحمه الله عن دائرة المعارف البريطانية أنه فى الأربعينيات 
كان “5*٠‏ من الشباب الأمريكي مصاباً بالزهري» و+26/ من الشباب الأمريكي مصابا 
بالسيلان» و٠٤‏ > من الشباب الأمريكي مصابا بالبرود الجنسي» وقد كنت أحتفظ في 
جيبي بصورة لأحد الشباب الأمريكي عمره في الحادية والعشرين تزوج جدته!! 
وعمرها (۷۷) سنة» وعقدت لهما عقدهما الكنيسة في قرية قرب لوس أنجلوس!!. 

لقد بدأت الحضارة الغربية بالانهيار؛ لآنها أرادت أن تطير بجناح واحد «الجناح 
المادي» أرادت أن تتعامى عن طبيعة الإنسان» فما استطاعت أن تقوم على رجل 
واحدة) . 

هذا الانحدار أهل الحضارة الإإسلامية لدورها المطلوب» والمنشود من قبل 
البشرية» يقول شبنجلر :«إن للحضارة دورات فلكية» تغرب هناء لتشرق هناك» 
وإن حضارة جديدة أوشكت على الشروق في أروع صورة هي حضارة الإسلام» 
الذي يملك أقوى قوة روحانية عالمية نقية». 

ونصوص الكتاب والسنة تؤيد هذه النتيجة وتثبت هذه الحقيقة. 

)١(‏ الإسلام والمستقبل : من بحوث مؤتمر القمة الإسلامية الخاص بحث «الفكر الإسلامي وآفاقه الجديدة»: 
للدكتور زكي نجيب محمود ص٣٣‏ . 

(؟) الإسلام ومستقبل البشرية : د. عبد الله عزام ‏ رحمه الله (ص”77). 

(۳) نفس المرجع (ص17). 


(؟) انظر: عقيدة الإسلام أيدلوجية المستقبل : د. مهدي عبود (ص۲۸) عن نفس المرجع (ص ١‏ 5) وهو من كتاب 
شبنجلر « سقوط الحضارة» . 


قضايا ملتهبة همح ۲44 
0 


نعم المستقبل للمشروع الإسلامي رغم حال المسلمين المتأزم» التي لن تعوق 
المسلمين عن إمكانية الوصول إلى العالم الخربي والشرقي» بل إن الناس في الغرب 
والشرق سوف يتجهون إلى الإسلام» يرونه سفينة نجاة لا منقذ سواها. وسيقلب 
لكن هذه الأوراق لن توصله إلى نتيجة. 

وأخيراً سيقول: اذا لا نتصفح أوراق هذا الدين» الذي هو الإسلام؟ 
حضاري» جاء نتيجة؛ لأن إنسان هذا العصر إنسان الحيرة» إنسان القلق» إنسان 
الاكتئاب» لا يشبع فی استهلاکه» ويبحث عن الرفاهية» وعن الرخاء بأمور يفتعلها 
ويصطنعها! إنه إنسان الحيرة! وقد أجاد «يدكر) عميد فلاسفة القرن العشرين فى 
وصف إنسان هذا العصر حينما قال : (إنه إنسان يبدو كقصر شامخ في منظر كئيب» 
يعاني سادته من الأرق والقلق» ويقاسي خدامه من المرض والجهل والجوع)(2. 


)١(‏ الفكر الإسلامي وآفاقه الجديدة: للدكتور زكي نجيب محمود من بحوث مؤتمر القمة (ص770). 


لل تأملات فى فقه التدافع 
لل “mon‏ 


ثالثا: المشكلة والحل 

مشكلتنا - نحن المسلمين ‏ أن هزيتنا ليست عسكرية» حيث يمكننا أن نستبدلها 
في معركة ثانية» بل هي الهزيمة الداخلية» حيث أصبحت مجتمعاتنا وبيوتنا ومدارسنا 
وأسواتها ميداناً الما والسباق على بضاعة الغرب الكاسدة» ومع ضخامة المشكلة 
فنحن نملك الحل حيث تّتاز الأمة بمزايا منها : 

أولآً: الحق الملائم للفطرة» القريب للعقل الذي إن صدق المسلم في تمسكه به» 
تحرك به منذراً ومجاهداً» وخير CS e‏ الجن للقرآن الكريمء 
قال الله تعالى : «وإذ صرفنا يك تقرا م من الجن يستمعون القرآن فَلَمًا حضروه قَالُوا أنصتوا فَلَمّ 
فضي ووا إلى قومهم منذرین اويا ونان سمعنا كنا ثل من بعد موسی مصلا ا بين يديه 
يهدي إِلى الحق وإلئ طريق مستقيم. . يا قومنا أجيبوا داعي اللّه وآمنوا به يغفر لكم من سن ڈویکم 
ا 

ثقة ثقة المسلمين بدينهم وإيمانهم الراسخ بأنه الحق من ربهم فهو يقين لا يقبل 

TT‏ الدين وهنا تتحقق الآية القرآنية #وجعلنا 
منهم أئمة يهدون بأمرنا نّا صبروا وكانوا بياتنا يوقنون4 ). 

وبالحق والثقة بديننا والصبر عليه سيكون لنا سلوكنا ومنهج حياتنا صرخة في 
محيط الغرب ندعوهم للتأمل والمراجعة لما عندهم من ضياع!! 

نعم إن مشكلتنا ليست في الإسلام كدين» بل في المسلمين» فديننا له ما يميزه 
ويجعله المنقذ للبشرية من الضياع» فهو عالمي في كل شيء. وهذا هو الذي سيحقق 
للإنسانية الكرامة والعزة والرحمة والمودة والوفرة والأمن والإيثار والعدل» ويجعل هذا 
كله من مظاهر الإنسانية الحقة» فهو مجتمع العدل والأخوة» والدعوة الإسلامية 
كذلك» هو موجه إلى الإنسان في كل مكان. والتاريخ يبين أن هذه الأمور ليست 
أفلاطونية» بل واقعية أثبتها التاريخ 

فالحضارة الإسلامية هي التي أفرزت دولاً عظمى سادت البشرية أكثر من تسعة 
قرون أي: أكثر من ثلاثة أضعاف كل عمر الرأسمالية» ويثبت واقعنا اليوم في حركة 


. السجدة: 5”؟‎ )۲( . 3”١-759:فاقحألا‎ )١( 


قضايا ملتهبة 28 o‏ = ا 


الانهيار السوفياتي» والصعود الياباني أو الألماني السريع أن باب الصعود مفتوح للأمم 
التي تملك مقومات القيادة . 

وهذه العالمية كما أنها ليست خيالا أو حلماً هي كذلك طرف واقعي عبر فهم 
واستيعاب المعادلات الإقليمية والدولية» واستخدام هذه المعادلات بواقعية» وهذا 
التعامل مع الواقع لا يس الهدف» بل يمس الوسائل المستخدمة وإستراتيجية المراحل. 

هذا هو الرصيد الفخم الذي يمتلكه المسلمون تقابله عقلية الغاب التي تهيمن 
على العالم وتقوم على فلسفة القوة ومنطق السيطرة والاستغلال»كما أن هناك 
الإعلام الموجه لمسخ الحضارة الإسلامية» وصناعة مجتمعات علمانية لا أخلاقية» فعلى 
سبيل المثال هناك خمس وسائل إعلام» تسيطر علي وسائل الإعلام العالمية وهي التايم 
وارنز )WARNER 11M€(‏ فی امیر کا وبیرتلزمان فى ألانياء ومؤسسة روبرت ميردوك فى 
أوستراليا وأشت اس . أي (AHACHATTE-S)‏ ف ترفسا وكانسيتول سيتيز تأ e‏ 
س (11701.8180طه0 11118©) فى أميركا . وتؤدي هذه السيطرة إلى تهميش الحضارات 
الأخري خخاصة وأن العالم الإسلامي يعتمد على وسائل الإعلام الغربية. مثلاً ستون 
في المائة من البرامج المعروضة في التلفاز مصدرها الغربء. وفي عام ١985‏ 
استوردت مصر حوالي 5/ بالمائة من الأفلام المعروضة من الولايات المتحلدة وفرنسا 
وإيطالياء والجزائر استوردت عام ١9865‏ 55 بلمائة من الأفلام المعروضة من 
الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا(" . 

هذا الإعلام المؤثر دفع بعض الاستراتيجيين الغربيين مثل - لتوالء» وتايلز ‏ 
ليقول بحتمية الصراع مع الشرق الإسلاميء فهم يرون أن العلاقات المستقبلية بين 
العالم الإسلامي والغربي ستتركز حول الصراع. ويري لتوال: أن العالم الإسلامي 
منطقة متطرفة وعسكرية» يمكن لها أن تغزو جيرانها. ما البديل عن الصراع بين الاتحاد 
السوفياتي والعالم الغربي» فهو صراع بين العالم الغربي (بما فيه روسيا التي تحيط بها 
دول إسلامية) وبين العالم. 

ويري «تايلر» أن المستقبل سيحمل هجرة ضخمة إلى الغرب وأيدلوجيات معادية 
للعرب على آسس إسلامية0©. 
(1) الأصولية الإسلامية والتظام العائي : للدكتور احمد الوصلي (ص٤۲).‏ 
(0) نفس المرجع : (ص15ء .)١7‏ 


بحن تأملات فى فقه التدافع 
لللسسه8 هك 0 mm‏ 


وأخيراً نقول: إنه نتتيجة لوسائل الإعلام المسلطة على العالم» والموجهة من 
الإستراتيجيين الذين ذكرناهم أصبحت هناك مجموعة من الأوهام تحيط بالرجل 
الغربي» وكذلك المسلم الذي تشرب الإعلام الغربي» ومن هذه الأوهام خطورة 
تطبيق الشريعة على حرية الإنسان» وحقوقه. وخطورة الصحوة الإسلامية وأنها البوابة 
للتطرف . . إلى غير ذلك من السموم التي تبث لزرع الشك في قلوب الناس حول 
نجاح المشروع الإسلامي في العالم . 


قضايا ملتهبة ®< © © ۳۳ 


رابعا: وقفة مع المتخوفين من المشروع الاسلامي 
إن الناظر اليوم في واقع الصراع بين الغرب والشرق الإسلامي» يرى أن هناك 
أسبابا مصطنعة» تدفع بهذا الصراع من أجل عدم رجوع الغرب الضائع إلى الفطرة 
والاستقرار اللذين يبحث عنهماء ولعل من الأمور المتداولة عند مؤججي الصراع : 
-١‏ إحياء الصراع والنزاع السابق بين عالم الغرب المسيحي» والعالم الإسلامي الذي 
غو أذ من ال ج 
'- انتهاء الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي الشيوعي والغربي الرأسمالي» وسقوط 
الأول مع بداية التسعينيات مما أدى إلى إحياء النزاع بين الغرب المسيحي والشرق 
الإلاسي؛ 
۳- تطبيق الشريعة الإسلامية الذي يؤدي عندهم إلى إهدار حقوق الإنسان» وهدم 
التعايش العالمي والسلام. 
هذه القضايا والإشكالات هى بغض ما يثارء ولعلا نذكر هنا بعض الردود 
العامة حول هذه الزوبعة لمثارة من خلال النقاط الآتية : 
-١‏ ليست هناك علاقة ضرورية أو تاريخية بين السياسة الإرهابية والهويات الإسلامية . 


"- وجود خطأ في اعتماد العدو الضروري للغرب من المجتمع الإسلامي . 

لك مشكلة ما سس بالدية والبيانة لسغن كافة بالبلدان الأشاكية :قفي اليقد 
عبأت الحركة 5 الملايين» وكذلك فى الولايات المتحدة لعبت ا 
المسيحية دوراً مهماً في السياسة. ۰ 

5- شعار تطبيق الشريعة :إن المدقق يرى مدى الظلم الذي وقع على هذا الشعارء 
فالطاعنون يمثلونه عصا قسرية على المجتمع» تدفعه لأن يولي وجهه إلى الوراء 
بدلاً من التقدم إلى الإمام» هذا من جهة الأعداءء وكذلك هناك ظلم واقع من 
أهل الشريعة عندما يعلقون المثالية على صياغة القوانين الإسلامية» ويعتقدونها 
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هي العصا السحرية التي ستملا الأرض بالبركة» وتشفي المجتمع من أمراضه 

علماء الاجتماع وبناء الأمم وهدمها : 

١‏ يقول شبنجلر: إن الحضارة تمر بنفس الأدوار التى يمر بها الكائن الإنسانى من 
طفولة وشباب ورشد وشيخوخة. . 

۲ - يقول أرنولد توينبي: إن قيام الحضارات يتم من خلال التفاعل بين الخارجية 
أخرى » فالأمر قائم على التحدي والاستجابة» وإن المجتمعات دائما تقودها الزمرة 
المختارة وأصحاب الرأي في الأمة» والاستجابة هي الوبداع والابتكار في الأفكار 
والمناهج ووسائل المعيشة والترفيه» وعند (توينبى) أنه عندما تصل عملية ما ال ذروة 
الإنتاج والاختراع تتوقف القرائح» وتنصرف الصفوة المبدعة إلى الانشغالات. وتبداً 
الحضارة في التدهور. وكذلك استمرار التتحدي الذي يؤدي إلى ضعف الحضارة 
وتدهورهاء وبداية السقوط بتحول القيادة أو الأقلية المبدعة إلى أقلية مسيطرة 
مستبدة» فتتحرك الفتن » وتثور الانتقادات في الأكثرية» ويشتل التحدي الداخلي 
المنبعث من الأغلبية» وآخر مسببات التدهور للحضارة هو الانشقاق.مما يؤدي إلى 
تفشي الخلافات الداخلية. ويقرر «توينبي» أن سقوط الحضارة لا يأني فجأة لكنه 
يأخذ فترة من الزمن قد تصل إلى قرن» كما في الحضارتين المصرية والصينية . 

۳- ابن خلدون يرى أنه عندما تعظم نفقات أهل الحضارة تخرج عن القصد إلى 
الإسراف» وتذهب مكاسبهم كلها فى النفقات» ثم يغلب عليهم الفقر» 
وتكسد الأسواق» ويفسد حال المدينة» ثم يقول: ومن مفاسد الحضارة الانهماك فى 
الشهوات» والاسترسال فيها؛ لكثرة الترف. 
الأول تعيش فيها عيشة البدو في الصحراء» كالعرب والبربر» ولا تعرف قانونا» 
ولا يحكمها سوى حاجات وعادات. 


)١(‏ من أراد التفصيل لهذه الأوهام وبيانها والرد عليها يرجع إل الإسلام والمستقبل : للدكتور محمد عمارة. 


قضايا ملتهبة ©2 ون كه 5 
الثانية: تصل الأمة فيها إلى تأسيس دولة» وفي هذه المرحلة تعرف الأمة القوانين» 
وتسن لنفسها النظم. 
الثالثة: تنمو فيها الأمة أو الدولة إلى حالة الحضرء ثم تنغمس في الترف والملاهي» 
حى ر ااا 

ويهتم ابن خلدون بالأخلاق كضرورة لتماسك ال ملك واستمرار وجوده الحضاري . 
أما عن سنن سقوط الحضارات ودمار الدول» فيرى ابن خلدون أن الظلم مؤذن 
بخراب العمران» أما التترف فهو مفسدة للخلق» با ييحصل للنفس من ألوان 
الشرء وبه تذهب خلال الخير التي كانت علامة ودليلا على الملك. 

٤‏ - مالك بن نبي: يرى أن حركة تطور الأمم والشعوب مرهونة بالتغيرات النفسية 
والاجتماعية» وأنه لقيام أية حضارة لابد أن يكون لها نظام تربوي وثقافي جماعي» 
يحسن استخدام كل الطاقات البشرية المادية» وأن مشكلة أية حضارة تنحل إلى 
ثلاث مشكلات أولية هي: الإنسان» والوقت» والتراب. 
ولا يعنى توافر هذه العناصر الثلاثة توافر الحضارة» بل لابد من وجود عامل يؤثر في 

مزجها معا وهو عامل العقيدة أو الفكرة الدينية التي رافقت قيام الحضارات عبر التاريخ. ٠‏ 
ويرى مالك أن الحضارة تمر بثلاث مراحل هي: مرحلة الروح أو نقطة البداية» 

وفى هذه المرحلة يكون الإنسان فى أحسن حالاته النفسية» وتكون طاقاته الحيوية فى 

أتم استعدادها ا ۰ ۰ 
وفي المرحلة الثانية تبدأ بعض المظاهر السلبية تطفو على سطح المجتمع» وتبرز 

بعض النقائص والانحرافات العقدية» والعقد النفسية» والمظالم الاجتماعية. 
والمرحلة الثالثة يقع فيها التفكك النفسي وانطلاق الغرائز» وهي مرحلة السقوط 

والانهيار الحضاري. 
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خامسا: البشرية تستغيث.. والاسلام يُلبي 

۱ ضياع : 

وبعد هذا الذي ذكرنا نقول : 

إن هذه البشرية تعانى من الشقاء والقلق والحيرة والاضطراب» وتهرب من واقعها 
النفسى بالأفيون واي والمسكرات» وبالسرعة المجنونة» والمغامرات الحمقاء» 
و«بالتقاليع السخيفة. . وذلك على الرغم من الرخاء المادي والإنتاج الوفير والحياة 
الميسرة» والفراغ الكثير. . لا بل إن الخواء والقلق والحيرة لتتضاعف كلها كلما 
تضاعف الرخاء المادي» والتيسيرات الحضارية؟. 

هذا الضياع تحدث عنه سيد قطب رحمه الله سنة ۱۹١١‏ م أما الأرقام اليوم فهي 
تتحدث عن مسألة أخطر بكثير تنذر بدمار أشد فتكاً من الحرب العالمية الثانية» فمنذ 
ذلك الوقت ازداد على سبيل المثال سكان الولايات المتحلة بنسبة 74١‏ فى حين 
ارتفعت جرائم العنف بنسبة 01 وزادت مواليد الأمهات غير المتزوجات بنسبة 
٩۹‏ ومعدلات الطلاق بنسبة ٠٠١‏ فأي تفسح أكبر من دلالات هذه الأرقام؟ 

وهذا الواقع يصوره الشاعر محمود مفلح في قوله : 


ر رر 
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وهذا الدمار الأخلاقي لاعلاقة له بالتقدم العلمي الال «التكنولوجي»؛ ولهذا 
نرى أن مالك بن نبي يفرق بين تقدم الفن الآلي والتقدم الأخلاقي» ويعبر عنه بالفرق 
بين المدنية والحضارة. 
". أمل واشراقة : 

وبعد هذا الاستعراض للضياع الغربي الأخلاقي الذي يمثل كارثة لكوكب 
الأرض» تظهر الحقيقة التي تقول: إن وى د أكبر الأسهم في المستقبل» 
وأن المجتمع العربي والخربي بدأ يتجه نحو تبن تبني الفكر الإسلامي كأساس للمنطلقات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. .نعم إن اجرب في الأرض على وجه العموم 
والإسلامية على وجه الخصوص» تبحث عن مشروع حضاري جديد» لا يمكن 
للإسلام إلا أن يكون قلبهء ولا يكن للمعطيات المادية والعالية إلا أن تكون مادة 
اقتباس وتوليف وهضم له» وهذا الأمر ليس بالبعيد ولكنه يحتاج إلى زمن وصبرء 
فصناعة الأمم لا تعد بالأيام والشهورء بل كما قال الحطيئة : 


2و لمعم 


عدي السين لغيبتي وص بري ودعي الشهور قإنهن قصار 

والأمة الإسلامية مع كثرة الفتن التي تعرضت لهاء والنكبات التي لحقت بهاء 
والضربات الموجعات التي عصفت بالحركة الإسلامية» لم تكن لتقعد الأمة» بل إن 
هذه التحديات والاستفزازات تعتبر منبهات حضارية» تحمل الآمم الحية للعكوف على 
ذاتهاء والقيام بالمراجعة الكاملة لمواريثها الفكرية ومواقفها العملية» بجرأة وشجاعة» 
لامتحان القيم» والأفكار» والثقافات التى تحكم حياة الناس» وتنظم وتفرز سلوكهم» 
وتصنع اهتماماتهم» في محاولة لتحديد أسباب القصور» ومواطن التقصير . 

فالتحديات الكبرى» والأزمات الكبرى» هي التي توقظ الشعوب والأمم من 
سباتهاء وتصنع الحضارة» وتشكل التحولات الكبرى في مسيرة الحياة» وتقضي على 
الضووة المقنوهة» والخاص التشافكة. والكيانات الركرة فى عياة الشعوبة ولد 
الأمة للإقلاع من جديد» ذلك أن إحباطات الماضي وخيباته » ل الآمم الحية» لا تقضي 
على إمكانات المستقبل» أو ما يمكن أن نسميه: «خميرة النهوض والإمكان الحضاري»» 
إنما تؤكد عليهاء وتشير إليهاء وتثير فاعليتها. 
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والمستقرئ لتاريخ الأمة الإسلامية ونخص من ذلك تاريخ الفتن الداخلية» والنكبات 
الخارجية» ابتداء من فتنة الردة» ودعوات النبوة الكاذبة التى استهدفت عقيدة الأمة 
وعالم أفكارهاء ومروراً بالفتنة الكبري» وما خلفته من إصابة فكرية» أدت إلى الرفض 
والخروج الذي لا تزال بعض آثاره ممتدة حتى اليوم» ومن ثم الإعصار المغولي» والغزو 
الصليبي» والاستعمار الحديث » والحقبة اليهودية التي يقع العالم الإسلامي حت 
وطأتها اليو . 
نعم بقدر ما تعرضت له الأمة على مدي هذا التاريخ للأمة من الإصابات 
الفكرية» والوهن الحضاري» وصور الغثاء الاجتماعي» بقدر ما تشكل عندها من 
التحديات والاستفزازات التى صححت المسار» وجددت العزيمة» وشحذت الفاعلية» 
وترضيف على انسناف الشيره التقباري» قلفنة انرا واتصادانت الفبرةه كانت وراد 
تنبه الأمة لجمع القرآن ‏ بعد أن استحر القتل بالقراء ‏ وحماية حصن أفكارهاء 
وقيمها ... والفتنة الكبري ... والإعصار المغولى الذي دمر أشياء الأمة» وحرق 
وأغرق سجلات آفكارهاء تحول لتصرة الإسلام. .. لأن حضارة المغلوب كانت أقوى 
من سلاح الغالب. والغزوات الصليبية» وحدت الأمة» وأشعرتها بمخاطر الفرقة» 
وضرورة التحدي الثقافي» فكانت الدعوات إلى إحياء علوم الدين... وإسقاط 
الخلافة» والاستعمار الحديث» والهجمة اليهودية» أثمر ذلك كله الصحوة الإسلامية. 
*. الاسلام يفرض نفسه : 
أثبت الواقع أن الإسلام اليوم هو محور البحث عند وجود أي مشكلة» سواء 
اقتنع الباحث آم لم يقتنع» فالواقع يلزمه بذلك» وعلى هذا فأية محاولة للحركة 
والنهوض والمواجهة والحوارء تتم في خارج الإطار الإسلامي هي ضرب في حديد 
بارد» ومن يستعرض واقعنا العربى والإسلامى بكل أبعاده ومشاكله» يجد أن 
المؤقرات الاسلامية والفتاوى.والكتابات» بل والظاهرات» لا تكون إلا من اال الطرح 
الإسلامي» وهذا ليس بالجديد فالذي يتتبع ثورات التحرر من الاستعمار في العالم 
العربي يجد أن مادة الثورة وشعارها الإسلام» وآأنه الشعلة التي حرقت العدو 
وأضاءت للمجاهدين طريقهم» بل الأمر أكثر من ذلك» فحتى أعداء الدين ومن عملوا 


000 مراجعات للأستاذ عبيد حسنة ¢ (ص۰۸۷ .(AA‏ 
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على خنق الدين كان خطابهم إسلامياً في أول أمرهم ‏ فكمال أتاتورك الذي مثل 
تجربة العسكر الأولى للاستيلاء على السلطة في العالم الإسلامي» بعد إسقاط 
الخلافة» والذي عممت تجربته فيما بعد تقريباً على العالم الإسلامي - قد نستغرب» 
أو لا نستغرب» أن يلبس العمامة» ويحمل السبحة. ويمسك القرآن» ويطوف على 
الجماهير» والجنود» يستثير حماسهم» ويبعثهم لحربه مع اليونان» ويعتبر أن انتصار 
اليونان على تركياء هزيمة للإسلام» وإبطالاً للقرآن. . ثم كلنا يعرف النتائج التي صارت 
إليها الأمور. 

أما «الوثيقة الستالينية» والتى هي البيان الذي وجهه جوزيف ستالين» وفلاديمير 
ن ای لی روا فل أقل من یوین بن انا على اا بيذ ۹0۷ 
فكانت خطاباً للمسلمين باعتبار أن الثورة جاءت لنصرتهم وكان من الشعارات : 

يا مسلمى روسيا. . يا مسلمى الشرقء أيها الرفاق.. أيها الإخوة... يا 
سای رسيا وا فار ال ا وال وا اا ال يره و اة سوا 
والتركستان. . يا سكان القوقاز الأبطال» وقبائل الشاشان» وسكان الحبال الأشداء. . 
انتم يا من هدمت مساجدكم» وحطمت معابدكم» ومزق القياصرة الطغاة قرآنكم» 
وحاربوا دینکم» وأبادوا ثقافتکم» وعادتکم» ولغاتکم . 

ثوروا من أجل دينكم وقرآنكم» وحريتكم في العبادة!! إننا هنا نعلن احترامنا 
لدينكم» ومساجدكم وإن عادتكم وتقاليدكم حرة لا يمكن المساس بها. . ابنوا حياتكم 
الحرة الكريمة المستقلة دون أي معوقات» ولكم كل حق في ذلك. . واعلموا أن جميع 
حقوقكم الدينية والمدنية» مصونة بقوة الثورة» ورجالهاء والعمالء والفلاحين» 
والجنود» وممثليهم . 

لهذا نطلب منكم تأييد الثورة» ومساندتها؛ لأنها تقوم من أجلكم» ومن أجل 
حريتكم الدينية والمدنية(21. 

فالإسلام والمسلمون هم المرشحون للدور القادم فالأمة» المسلمة تمتلك 
الوحي الصحيح بين الكتب السماوية والعقيدة الواحدة التي وحدت الأمة والحضارة 


.)47 91١ نفس المرجع » (ص‎ )١( 


1۰ . © - تأملات فى فقه التدافع 
الواحدة» وتراثاً غنياً تعلمت منه حضارات الدنياء ووطناً واسع الأرجاء» موصول 
الأقاليم والأقطارء وأرضاً فوقها وفي باطنها أوفر وأثمن ثمرات الدنيا. 

فأمة الإسلام آمنة مرحومة وبذرة الخير فيها باقية» قال الله تعالى : #وإذًا جاءهم 
مر م الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردُوه إِلَى الرّسول وإلَى أولي الأمر منهم لَعَلمّهُ الذين 
يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعم الشيطات إلا قليلاً 04. 


.)87 : (النساء‎ )١( 
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سادسا: إنهم متفقون 

صرخة واحدة يطلقها من لا يريدون للآرض أن تنعم بضياء الإسلام وتمرح 
بأنواره» إنها صرخة الظلام « أوقفوا مد الإسلام» حجموا أهله» قزموا مشاريعهم 
وطموحاتهم هذه صرخات نابعة للصرخات السابقة؛ دمروا الإسلام أبيدوا أهله ») 
وتاريخ السنوات الماضية شاهد على ذلك: 

-١‏ في مارس ١985‏ قام النميري بعد محاولته لتطبيق الشريعة الإسلامية 
بالاستجابة للضغوط الغربية التي يرعبها نداء الإسلام ولو خرج من الحانات فانقلب 
على حلفائه في المشروع الإسلامي» فقبض على مائتين من قادتهم. وأبعد رجالهم 
من المناصب . . . . كل ذلك رضونها لشروط الولايات النحدة الأمريكية التى 
اشترطت لتجديد المعونة الاقتصادية الأمريكية للسودان شروطا هي : ۰ 

أولاً: عدم الاستمرارية في تطبيق الشريعة الإسلامية. 

ثانياً: إقالة الناشطين الإسلاميين من مؤسسات الحكومية. 

ثالثاً: وقف الاتصال مع ليبيا. 

رانعا: تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي. 


واستمرار الرصد للحركة الإسلامية ظل يلاحق أبناء الصحوة الإسلامية في كل 
المجاللات. ففي الجزائر عندما كان الإجماع الشعبي متمسكا بقبول المشروع الإسلامي 
كبديل لإدارة الدولة تدخلت الدول الكبري من خلال عملائها ورجال استخباراتها 
لإحداث انقلاب عسكري علماني وحدث ذلك» ثم تم تحويل الجزائر إلى مسرح يمثل 
فيه المجرمون العملاء مسرحية تشويه الإسلامء أما أفغانستان فقد نجح فيها العاملون 
في تحجيم المشروع الإسلامي بأساليبهم المتطورة المدروسة لتدمير الإسلام فتمت 
الاستفادة من داء الحضارات كما يقول مالك بن نبي «داء الأنا ») فأخذ كل زعيم يعلن 
أنا أو الطوفان» وحدث الطوفان من خلال أصابع خفية استفادت من تمزقنا الداخلي 
لتدمير بنائنا الخارجي. وأصبحت أفغانستان على المسرح تعطي صورة وحشية لتقاتل 
الأشقاء من أجل الإسلام» هكذا تم تصوير المشهد للعالم الغربي والشرقي» وانطفأت 


۳1۲ تأملات فى فقه التدافع 
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شمعة في صرح الدعوة» وفي البوسنة سلطوا على المشروع الإسلامي السلمي همج 
البشرية «الشيوعيين الأرثوذكس» فوصلت بهم الهمجية الحاقدة إلى تنظيم رحلات 
لشذاذ البشر لاصطياد المسلمين بالقناصة من أعالى سراييفو » وعندما لا تسعهم الحيلة 
الوحشية لتشويه الإسلام, ولا القرارات الدولية يلجئون إلى قضاء يعرفون منه الحكم 
مسبقاء وهذه لوحة المشروع الإسلامي يعرضها «نجم الدين أربكان» من الباقة السوداء 
والسيارة المرسيدس «الشبح» ويتعامل مع المشروع العلماني التركي والدولي بحذر» 
ولكنه في النهاية يمثل صورة لإنجاح المشروع الإسلامي فيحول إلى القضاء لتحجيم 
النجاحات الإسلامية أو التأثير على سرعة نضجهاء بل الأمر قد يأخذ بعدا أكبر 
فمنطقة الخليج أخذت دورا تاريخيا في الدعوة وتمويلها والبدء بظهور بصيص من 
الأمل لإشراقة جديدة تنطلق من أرض النبوة» يحيطها تاريخ نبوي مجيدء وتعززه 
ثروة عظيمة أودعها الله فى أرضه.ء فكان الغزو العراقى للكويت الذي أدى دوره 
بصورة جيدة في تحجيم الصحوة الإسلامية وإشراقاتهاء ثم جاء مثلث الصيغة 
التونسية الأمريكية الذي تولى كبر الأمرء والذي جاء كنموذج لمحاربة الإسلام كدين 
بعد أن كان الذين سبقوه في العالم العربي موذجا لمحاربة الحركات الإسلامية» جاء 
بالبدلة العسكرية والعصا الأمريكية الغربية؛ ليطرح مشروعا على الدول العربية 
لمحاربة الدعوة الإسلامية والذي بناه على: 

١‏ ضرورة هدم الهيكلة التنظيمية للعاملين في الحركة الإسلامية. 

” - العمل على منع أي تعاون بين الحركات الإسلامية والقوى الوطنية الصادقة. 

۳- إفشال أي محاولة لإيجاد صيغة تنسيق وترتيب بين الحركات الإسلامية 

هذه عجالة لبيان المكر العالمي لإجهاض أي محاولة لبناء الصرح الإسلامي. 
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سابعا :الدعوة الاسلامية ودورها المنشود 

إن المكر الذي يحاق بالأمة من قبل أعدائها يستدعي أن تكون هناك راية ترفع 
من رجال يصدقون عهدهم مع اللّه» وقد تبرع نفر من الأمة لحمل راية الإسلام» فعملوا 
وجدوا واجتهدوا وبذلواء وهم في كل أمرهم مأجورون ولإحدى المرتبتين نائلون (إذا 
اجتهد المسلم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد» وخطابنا هنا محاولة لبيان 
ما نراه مساعدا للوصول الإحسان والاجتهاد الدعوي : 

١‏ أن تنتقل الدعوة من مفهوم المشروع الإسلامي الحركي إلى المشروع الإسلامي 
العام وإشراك كل الطاقات والإمكانات الموجودة في الساحة الإسلامية لخدمة تحقيق 
هذا الدين في أرض الواقع. فإن من الظلم أن تبدأً الحركة المعادية للإسلام بالتعامل 
ينجح ويخرج النصر من عباءته !! فالمتأمل لألفاظ اليوم يجد أن الصحوة الإسلامية 

۲ أن تكون أدبيات التربية لأبناء الدعوة الإسلامية قائمة على روح تفاؤلية» 
ترى نصب عينيها رايات لا إله إلا الله خفاقة على أرض الإسلام على وجه 
الخصوص وعلى العالم على وجه العموم» فالشاب الذي نريد أن يكون أداة فون بناء 
التفاؤلية التي كان النبي بيا يحبها «كان يعجبه أن يسمع يا نیح وأهديت له 
شاة فقال: «من يحلبها؟» فقام رجل فقال له رسول الله بل :«ما اسمك »» فقال: 
صخرء فقال له بل : «اجلس» فقام آخر فقال بل :«ما اسمك؟) قال: يعيش. قال 

ية : «احلبها يا يعيش» حتى بيان البلاء يكون بروح تفاؤلية كما عرضه كَل 
عندما اشتدت الشكوى من المسلمين فى مكة فقال ب ة: «والله ليتمن الله هذا الأمرء 
قوم تستعجلون)7" وعندما استقرت هذه الحقيقة التفاؤلية في نفس السائل بين كا 
)١(‏ أخرجه الترمذى )١51١7(‏ عن أنس بن مالك *# » قال الترمذى : ( حسن غريب صحيح © . 


(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/9177) عن يحيى بن سعيد مرسلاً. 
(۳) أخرجه البخاري )1۹٤۳(‏ عن خباب *. 
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حقيقة البلاء الذي يقع على أهل الدعوة» ونحن اليوم في العصر الحديث الذي نعول 
فيه على موقف إسلامي عام ومستقبل حضاري يقوم على لا إله إلا الله» لسنا 
ملزمين أن نضع أمام شباب الدعوة صورة رجل سقط من حبل المشنقة» صحيح أن 
البلاء من طبيعة الصراع في كل صور التدافع البشريء ولكن ليس بالضرورة أن 
يأخذ البلاء صورة واحدة متكررة فى كل جيل وزمان ومرحلة» فلا شك أن البلاء فى 
وقت الاستضعاف الذي وقع على الصحابة في مكة يختلف عن البلاء الذي وقع في 
مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكذلك هو مغاير للفتنة التي وقعت في زمن 
عثمان... وهكذا... فنحن وإن وقع علينا البلاء فهو ليس بالأصل بل هو 
عارض» فالحقيقة في هذا الدين أنه 7 النهاية ينتصر» وانتصار الدين كان اليقين 
الذي ينطلق منه سيد البشرء ففي اللحظة التي كان فيها ب4 يتعرض فيها لأشد 
صور المطاردة بين الحق والباطل» ولم يكن بين سراقة والنبي عي إلا مسافة سماع 
الصوت يقول يَلهٍ بئقة: ”يا سراقة ارجع وخذل عنا ولك سوار كسرى» وتر الأيام 
القليلة ليتسلم سراقة ما وعد به له فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

۳ أن يحمل الدعاة هم الأمة» فعند انشغال رجل الدعوة بالأمة يكون قل بدأ 
رحلة الكبار التي تبدأ من عيش الداعية للآخرين وإن كان الأمر متعباء فمن عاش 
لغيره عاش متعبا ولكنه عاش كبيرا ومات كبيرا» فبداية الهم تعنى الانطلاقة, يتحدث 
الأستاذ عباس السيسي عن حور تم بينه وبين الإمام البنا فيقول : رآني الإمام البنا 
سقطت اليوم «ألبانيا» بأيدي الشيوعيين» فقال الإمام البنا رحمه الله : أوهمك هذا؟ 
فقال الأستاذ عباس : نعم . فقال الإمام البنا: لقد بدأت الطريق إذا!! نعم إن الرجال 
الكبار هم الذين يغيرون واقع الجاهلية بفضل الله وكرمه» وإلا فكما قال المتنبى : 

هه و رر و03 ر ى وو رو ت و ا ر 20 مو و 
إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السبع 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة »)5١/7(‏ من رواية الحسن مرسلاً. 
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لم تش طَاغوتا پحاربتا وکو تصب المنايًا حولتا أسوارا 
تدعو جهاراً ل إلهَ سوى الذي صَنَعْ الوجود وَقَدَرَ الأقدارا 
ورَؤُوسُنا يارب قوق أكفنًا ترجو تَوابَكَ مَغْتَماً وجوارا 
والكبار هم الذين يختارون لأنفسهم المكان العالى حتى في طريقة موتهم قال 
عنترة العبسي : 
واختر لتفسك مزلا تعلو به ٠‏ أؤمتا كربا تخت ظل القَسْطَلٍ 
موت الفتى في عزه خير له من أن يعيش أسير طرف أكحل 
ولذلك هم في غاء دائما وکما قال ابن مسعود رضي الله عنه: «ما ندمت على شىء 
ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي للّه» فهم على أهبة 
الاستعداد دائما أينما 0 ور ووضوح وجد وإخلاص كما قيل : 


110 مره 


برف کے ا د بن مزق و 
ا و E‏ 
رو2 ف ج ا و ر خ ع کر و 
فكل الحادتات وإن تتاهت فصول بھا فرج قريب 
٤‏ - إيجاد لحمة قوية بين العاملين للإسلام بعضهم مع بعض على وجه الخصوص 
ألا نؤتى إلا من داخلناء» وهنا تأتى أهمية الحصن الداخلى كما قيل : كيف أحترس 
2 و د شق ع م سه ر 58 ٥‏ ي وم وه 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 
مراجعات قيادية : 
أ مراجعة طريقة تعامل الحركة مع الخصوم والمتخوفين من حكم الشريعة 
الإسلامية وإحلال 0 0 0 للآنظمة لمر ا أثبت علراح 
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الساحة» هذه الاستمرارية فيها دمار للآرض وخيراتها وللبشر وإمكاناتهم» فالأمر 
يحتاج إلى دراسة من الطرفين فقد أثبت الواقع أن سياسة الاحتواء من الأنظمة 
للحركات الإسلامية» والحوار من أعلى والضرب بيد من حديد لم تحقق نتيجة مع 
الجماعات الإسلامية فهل يمكن أن : 

١‏ تتخلى الدولة عن وظيفة الوصي على المجتمع» وتترك للشعوب القرار 
الآنسب والأصلح لها. 

" - يتنازل الطرفان ‏ الحكومة والمحركة ‏ عن فكرة نفى الآخر والإيمان بفكرة 
النجايكن بوفق :نظام العدل واخرية وإعطاء الوق . 1 
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ثامنا: القرن القادم بين الخوف والأمل 

التطلع نحو المستقبل» والمحاولة المستمرة لاستشراف معالمه» والوقوف على 
خطوطه العريضة» دأب الإنسان من قديم» وقد كان تطلعه في الماضي دافعا ذاتيا 
محضاء يحاول به أن يزداد ما يحب» وأن يتجنب ما يكره» وما تزال هذه الرغبة 
دافعة له لتمحيص النظر في الرؤية المستقبلية»من خلال ما وضعته بين يديه النظم 
الحديثة في مجال الآلات والاتصالات ووسائل الرصد والكشف» أو من خلال 
الؤسسات القائمة على تحليل المعلومات» ووضع الخطط الخمسية والعشرية لبناء 
العمران المنشودء والمحافظة عليه بحيث يكون فى الحسبان تحديد أماكن القوة 
والضعف بين الدول» ورصد أماكن القوة الدولية التي يمكن أن تبرز وتتقدم وتسبق 
غيرها من الدول ذات التأثير الحاضر. .. وليس في الأمر غرابة ولا ابتداع ولا رجم 
بالغيب؛ لأن أمور الحياة ‏ في معظمها ‏ موكولة إلى السئن الإلهية والنواميس التي 
وضعها الله في الكون» وهي سنن لا تتخلف ولا تتبدل» #فلن تجد لسنّت الله تبديلا 
ون تجد لستت الله تَحويلاً)(1) فالشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب منذ 
خلق الله المموات وا کی ورت کے ااك 

والأمم الجادة العاملة تنهضء والأمم المترفة الكسولة تتأخرء ومن يأخذ بأسباب 
الحياة يرقى» ومن يهملها يتأخر ويتقهقر. ولسنا هنا بحاجة إلى دليل وبرهان» فلا 
ينكر عاقل شيئا من ذلك» بل يشهد بذلك الأمي والمتعلم على على السواء» وقد نطقت 
بذلك ألسنة الجميع» » فجاء في المأثور الشعبي : من جد وجدء ومن زرع حصد. 

والمهم أن من الخصائص الإنسانية التعلق بالمستقبل بالتطلع والأمل» أو التخوف 
والحذر» والعمل على تحقيق الأمل والتوقي من الفشل . 

والفزاسات القن يظل حمنها الأنياة على انما اناد عرو من القرة العكرين 
إلى القرن الحادي ورين دراسات متنوعة» تطل علينا حينا بعد حين من الشرق 
ومن الغرب» وتجد لها بعض الصدى في البلاد الإسلامية» فتعلق على دراسة هناء 
أو تبشر بالقضاء على بعض مشاكل البشر في القريب» أو تحذر من كوارث يمكن أن 


. ٤۳: فاطر‎ )۱( 
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تظهر نتيجة تصرفات كثيرة خاطتة . 

وإذا كنا بحمد الله غير متشائمين تما يحدث في المستقبل» فإننا ينبغي أن 
نكون - نحن المسلمين - حذرين في تفاؤلنا؛ لأن المستقبل غير مبني على فراغ» إنه 
غرس الحاضر» ومبني عليه» فالحاضر المشاهد مقدمة للمستقبل الغائب» وإذا كانت 
النتائج مبنية على المقدمات» فإننا لا نستطيع أن ننظر في صفحة المستقبل من غير أن 
نستصحب معنا أجندة اليوم» لنرى ما فيها ما يمكن أن يؤثر في حياة البشرية في 
القرن القادم . 

إن الحاضر مليء بالآلام التي تشير الخوف من المستقبل» والتي تستدعي التغلب 
عليها وإزالتها أو التخفيف من آثارها ونتائجها قبل أن نستصحبها معنا إلى القرن 
القادم» الذي نطمع أن تكون آماله كثيرة وآلامه قليلة» ومتاعبه غير عسيرة. 

إن القرن العشرين حققت فيه البشرية لنفسها من الآلام ما لم يتحقق من قبل 
في التاريخ البشري المعروف» فقد نشبت فيه حربان عالميتان استمرتا قرابة عقد من 
الزمان» شغل فيهما الناس بالتدمير والخراب» وهلاك الإنسان» والقضاء على الحرث 
والنسل» وظهرت فيه الأسلحة الفتاكة التي تقضي على الأخضر واليابس» وعرف 
ثورة المواصلات والاتصالات» وسهولة انتقال الالام والاضزاقى» .لوقك فد اليف 
وظهرت الأمراض التي لم تكن معروفة من قبل» والتي استعصى علاجهاء وبرزت 
فيه الزلازل والبراكين والأعاصير والعواصف وغير ذلك من ألوان الفيضانات والجفاف 
والتصحر وغيرهاء وكلها تصب في النهاية في الأجندة اليومية الحاضرة التي لا 
نستطيع إغفالها ونحن نتطلع إلى المستقبل . 

فإذا طالعنا في أجندة اليوم» نرى ثلاثة أمور تلاحق الناس: 

أولها: الصراع بين البشر. 

ثانيها: صراع البشر مع القيم الأخلاقية والمحاولات المستمرة للتفلت منها. 

ثالثها: الصراع مع مظاهر الكون من حولنا. 

وسنتناول كل واحد منها بشيء من التفصيل . 
.١‏ الصراع البشري: 

لا حلاف في أن أحد مسببات القلق والاضطراب والخوف في العالم هو الصراع 


قضايا ملتهبة ۳۹ 
البشري الذي بتكل فين : 


أ.صراع التصارى مع المسلمين: 

وهو صراع يشنه النصارى - ولا يزالون ‏ منذ طرد المسلمين من الأندلس مرورا 
بالاستعمار الغربي لبلاد الشرق الإسلامي» واستمرار الكيد للإسلام والمسلمين بغرس 
إسرائيل في قلب العالم الإسلامي» وحمايتها وتمكينها ومدها بأسباب البقاء 
والتمكن» لتتوسع على حساب المسلمين» وتستولي على مقدساتهم . 

ويتخذ هذا الصراع مسارات مختلفة من صراع السلاح إلى صراع الدبلوماسية» 
ومن مكان إلى آخرء وقد كان آخر ما تمخض عنه هذا الصراع هو النزاع المسلح بين 
الفريقين (النصارى والمسلمين) فى منطقة البلقان» حيث شن النصارى أعنف الحروب 
الى هف عاد ال فن لن ا سی رها اة ا الف 
الوا ااك تدك ناف الالرك مق لهو وظهرة إلى الوجرة 
من ديد القابر التماغية» .ودضرت مدق .ولم بتكل العالم الريي:- القادر على 
إيقاف الحرب - إلا بعد أن حقق الصرب أهدافهم على حساب المسلمين. . . ولم يهنأ 
مسلمو البلقان بوضع الحرب أوزارها في البوسنة والهرسك حتى شبت من جديد في 
إقليم «كوسوفا» على يد الصرب الذين يلقون الدعم والتأييد من الكنائس الشرقية 
والغربية» ويجدون من السياسيين التغطية الإعلامية اللازمة» حيث يقدم حلف 
الأطلسي تهديداته الكلامية لهم» وينتقل المندوب الأمريكي من بلد إلى آخر دون أمل 
يرتجى في إيقاف الحرب» التى سببت هجرة أكثر من 50١‏ ألفا إلى الجبال والغابات 
انتظارا للشتاء القارس القادم حيث يموتون دون أن تمتد يد بالعون لهمء ودون أن 
يأسى عليهم أحدء فالمسلمون اليوم في أي أرض لا بواكي لهم» وفي الوقت الذي 
يحدث فيه ذلك تظهر التحرشات في العالم الإسلامي؛ لينشغل بما يحدث فيه عما 
يدور حوله» وقد أخذ هذا الانشغال يتركز حول بوادر أزمة بين السنة والشيعة فى 
ا ۰ 

ب بوادرالصراع بين السنة والشيعة: 

فجر استيلاء حركة «طالبان» على مزار شريف عاصمة الشمال فى بلاد الأفغان 
راا عدون الاين لفن اران ها لمر زارو كان و 


۰ . ص > تأملات فى فقه التدافع 
الأحداث» وحشدت إيران لهذا الصراع مظاهر القوة فحركت من جيشها ۷٠‏ آلف جندي 
إلى الحدود الشمالية الشرقية المواجهة لأفغانستان في مناورة كبيرة الحشدء مع تهديد 
إعلامي واضح من جانب إيران يقابله شيء من التحدي من جانب طالبان» وتأمل آلا 
يزيد الأمر عن هذا الحد» وأن يقضي على أسباب النزاع» وأن يدرك الطرفان أن الحرب 
لا تأتى بخير وأن كليهما خاسرء وأن قوتهما ينبغي أن تدخر لما هو أسمى وأعظم . 

ج. الصراع القبلي: 

وهذا لون آخر من ألوان الصراع البشري بقي مع الناس منذ عرفت الحروب 
حتى وقتنا الراهن» وهو نزعة مسلحة تريد أن تحيى العصبية العنصرية» وتظهر الميول 
العرقية» ولا تنظر إلى معنى الآية القرآئية : إن آکرمکم عند الله أَنقاكم)270, وقد أخذت 
هذه النزعة العنصرية بوسائل الحرب الحديثة» فقضت على الأمن والإنتاج» وأوقفت 
حركة النماء» وزرعت في قلوب الناس الخوف واليأس والقنوط . 

والصومال والكونغو مثالان مشاهدان لهذا الصراع الدموي» الذي ما يكاد يهداً 
حتى يثور من جديد» متخذا موجة جديدة من العنف والقتل والدمار والخنوف 
والاضطراب تنشر في وهجها الجوع والعري والفقر والمرض تجعل الناس يستغيثون» 
فلا يغاثون. ويطلبون الإنقاذ فلا يستنقذون. 

وأخوف ما أخاف أن ينتشر هذا اللون من الصراع في عالمنا الثالث» فيقضي 
على ما قد يكون فيه من مقومات الحياة. 

د . الصراع بين اليهود والمسلمين: 

ولا نستطيع أن نغفل هذا النوع من الصراع؛ المعروف الخطوات؛ الواضح القسمات» 
الذي يزداد فيه العرب كل يوم - بفعل أنفسهم ‏ تشرذماء وتزداد فيه إسرائيل - بفعل 
الأعداء ‏ تمكيناء وقد أسفر هذا الصراع ‏ أخيرا ‏ عما أسموه ‏ ظلما ‏ السلام» 
وما هو في الواقع إلا استسلام يطلبه العرب في كل يوم» وتتمنع إسرائيل عنه في كل 
حين» ومع حرص السلطة الفلسطينية على الوصول إلى هذا السلام بأي ثمن إلا أن 
الصلافة الإسرائيلية تأبى ذلك وتصر على تمزيق كل ورقة تمنع استعادة الأرض» 


.1١ : الحجرات‎ )١( 
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وتعمل على أن تظل الأرض المرتجعة تحت سيطرتها آمنيا؛ لتظل لها الهيمنة والسطوة 
التي تستطيع بها أن تفعل ما تشاء. 

وإلى جانب هذه الألوان من الصراع التي تطوق عالنا العربي والإسلامي تجد 
الاستعداد التام بين البشر لمزيد من الصراع» ومزيد من العنف والتدمير القائم على 
إيجاد الأسلحة النووية وانتشارها بعد تمزق الاتحاد السوفييتى السابق» ومحاولة دوله 
التخلص من الترسانة العسكرية لمواجهة العجز الاقتصادي. . . وآدى انتشار هذا النوع 
إلى انتشار نوع آخر من الأسلحة أقل تكلفة وأكثر انتشارا بين الدول هو الأسلحة 
البيولوجية التى يمكن لأي دولة أن تحصل عليها وأن تستعملها ضد غيرهاء ما دام هذا 
العالم أمسى غابة يدب في ظلامها الأقوياء على جثث الضعفاء. 

تلك كانت أهم ألوان الصراع بين البشرء ألقينا عليها نظرة خاطفة»ء قبل أن 
نلقي كذلك نظرة سريعة على أهم ألوان الصراع مع القيم. 
۲. صراع البشرمع القيم الأخلاقية: 

محاولة التفلت من الضوابط الأخلاقية» والقيم السلوكية» والفضائل الإنسانية 
محاولة قديمة قدم الإنسانية» وقد كانت من مهمات المرسلين رد الناس إلى هذه القيم 
والفضائل بالترغيب والترهيب» فكلما عتا البشر»ء فتجبروا في الأرض وعبدوا غير 
الله وخرجوا على منهج رسوله أرسل الله لهم رسولا جديدا يبلغهم دعوته» ويردهم 
إلى طاعته» ويحضهم على الدخول في دائرة الأخلاق» التي تحمي سائر البشر من 
الوقوع تحت سطوة الاعتداء على الآخرين» إن أمنوا العقاب البشري» وتساعد هذه 
الأخلاق على غرس المعاني النبيلة بين الناس» بحيث يكف البشر أنفسهم عن الظلم 
والعدوان بنفس القدر الذي يحاولون به أن يردوا عن أنفسهم البغي والشر. 

وقد كان للجانب الخلقي ركن ركين في الرسالة الخانمة التي جاء بها محمد 

لاء حتى كأن هذا الركن الأصيل هو الهدف الكبير من رسالة الإسلام فقال: (إنما 

بعثت لأتهم مكارم الأخلاق)17' . 

ومع أهمية هذا الركن في استقامة الحياة البشرية إلا أن الناس يتفلتون منهء 


)١(‏ أخرجه الحاكم (”/117) عن أبى هريرة رضي الله عنه» وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ا» 


۲۲ تأملات فى فقه التدافع 
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وينحرفون عنه» وينجرفون ف تيارات الشهوات والأهواء؛ إرضاء لنفوس انحرفت » 
ومن مظاهر هذا الانحراف الذي نراه اليوم: 


أ.الايدز 


ذلك الاسم الكريه الذي ينفر منه الناس ويفرون من المصاب به فرارهم من الأسدء 
لإحساسهم بالخطر المميت» والوحش المهلك» الذي يحمله من أصيب بهذا الداء الوبيل» 
من جراء كسب يده» ودناءة نفسه» واتباعه شهوته القاتلة» التي تورده موارد الهلاك . 

وصدق رسول الله بيا في قوله: «يا معشر المهاجرين. خصال خمس إن ابتليتم 
بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن ‏ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا 
بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم..» الحديث. 

وقد سرى طاعون العصر بين الناس حتى لا تكاد تجد بلدة تسلم من شره وخطره» 
وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد المصابين حاليا بهذا الداء با يقرب من ٠١‏ مليون 
شخص» ينتظر أن يزيدوا مع نهاية القرن إلى ٤١‏ مليون شخص» وتقدر عدد الإصابات 
اليومية بحوالي ٠١‏ ألف حالة منهم ٠١١ ٠‏ طفل» وترسم التوقعات صورة مخيفة لهذا 
المرض في المستقبل» خاصة مع استعصائه على العلاج بعد أن أنفق العالم لمقاومته ما 
يقدر ب ١175‏ مليار دولار حتى الآن» دون تقدم يذكرء اللهم إلا ثبات بعض أرقام 
الإصابة به في بعض البلدان» وقد بلغت حالة الإصابة الرسمية بهذا المرض في سنة 
1107م ١,770,408‏ إصابة» وتقول مقررة لجنة التوعية والإعلام بالحملة الوطنية 
لمكافحة الإيدز: إن الأمهات المصابات بالإيدز سيلقون حتفهم خلال ٠١-04‏ سنوات 
تاركين خلفهم حوالي 5 ملايين طفل» وتذكر أن الإيدز مرض يعتمد على السلوك 
الشخصى» وأن تحسين سلوك الفرد كفيل بانحسار هذا المرض» ويقول الدكتور محمد 
زكريا مطر: «ويآتي العلم من الغرب ليؤيد ما جاء به الإسلام منذ ما يزيد على أربعة 
عشر قرناء ويثبت من خلال بحوثه بالدليل القاطع أنه علاج للإيدز» ولا نجاة منه إلا 
باتباع أوامر الإسلام وتجنب نواهيه» والالتزام بمبادئه» فالحل الأمثل لكارثة الإيدز هو 
باتباع مبادئ العفة والطهارة» فذلك هو العلاج الشافي والناجح ولا علاج غیره». 


(۱) تقدم تخریجه» وهو حديث حسن. () المجتمع العدد (۱۲۹) ص ٥۳‏ . 


قضايا ملتهبة 2 6 2 ام 

ب التفكك الأسري: 

الأسرة خلية المجتمع الأولى »التي بتماسكها يتماسك المجتمع وبانفراط عقدها 
يتفكك ويتحلل» ولا ينفرط عقد الأسرة إلا إذا دب إليها الشقاق والخلاف وتمزقت 
بين أفرادها رابطة الحب» فلم تعد تجمع المتقاربين» وبدأ كل عضو من أعضائها يأخذ 
طريقه في اتجاه مضاد للآخرين» وحين يحدث ذلك تكون أبواب الشر قد فتحت أمام 
هؤلاء» فقد يصبحون مشردين» وقد يصبحون مدمنين» وقد يصبحون لصوصا 
آثمين» يبثون في المجتمع شرورهم» وقد تسير الفاحشة في ركابهم» فيجنون 
بتصرفاتهم على الأخلاق والفضائل» وينشرون الإثم والفسوق والعصيان. 

وآثار التتفكك الأسري لا تقف عند حدء فكثير من جرائم السرقات» 
والمخدرات»والاغتصاب» والتعدي على الال العام» مردها إلى التفكك الأسري 
والتنشئة غير السوية» وليس من غرضنا التصدي لهذا الموضوع بقدر ما نود أن نشير 
إلى أن هذا السبب واحد من أهم العناصر التي تدفع إلى التحلل من الأخلاق 
والدخول في صراع مع القيم والفضائل. 

ولا يقف الصراع الإنساني عند صراع البشر مع بعضهم أو صراعهم مع القيم 
التي تحفظ عليهم حياتهم وإنما يتتخطى هذين النوعين إلى نوع ثالث هو: 
". صراع البشرمع الكوارث الكونية: 

وهو ما يسميه غير المسلمين ثورة الطبيعة» ويجعلون التغلب على آثار هذا 
الصراع نوعا من قهر الطبيعة واستغلالها واستخراج كنوزهاء وكف شرهاء بينما يرى 
المسلمون أن هذه الطبيعة مخلوقة لله وأن الله سخرها للبشر واستعمرهم فيهاء 
وأمرهم بالمشي في مناكبهاء واستخراج مكنوناتها التي أودعها الله فيها وساقها رزقا 
للناس» والمسلمون يعتبرون ما يحدث من خروج للطبيعة على مألوفها إنما هو من 
أقدار الله التي يسوقها لعباده امتحانا وابتلاء لعلهم يتعظوة ویر وقد الله 
ي قوله: #إولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا فارعة أو تحل قريبا من دارهم حتّى 
يأتي وعد الله( »وتتنوع هذه القوارع التي تصيب البشر ما بين جفاف وتصحرء إلى 
فيضانات مغرقة وسيول طينية عجيبة تغطي قرى بأكملها وتطمسها من الوجود» ومن 


. ”١:دعرلا‎ )١( 
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حرائق في الغابات تستمر أياما وأسابيع إلى تفجيرات نووية» إلى نضوب للخيرات 
في باطن الأرض» إلى تلوث بيئي خطير يهدد حية الكائنات وينشر ألوانا من 
الأمراض والأخطار التي يستعصي شفاؤهاء ومن الزلازل والبراكين إلى خرق في 
طبقة اللأوزون» وكل هذه أمور ما زالت عالقة بالحياة الإنسانية فهل ستبقى معها 
وتنتقل إلى القرن القادم؟ وسنشير إشارة عابرة إلى بعض الآيات الجارية في الكون 
حولنا لنعتبر ونتعظ ونعمل على تسخير هذا الكون بحسب ما أراده الله» دون أن يقر 
في أذهاننا قهر الطبيعة أو غير ذلك من صور التغلب والصراع . 

أ.التصحرآفة الزرع والضرع: 

زحف الصحراء نحو الأرض الزراعية واستقطاع أجزاء منها لا يمكن زراعتها هو 
ما يطلق عليه التصحرهء وهو يسير ببطء ويزحف بتؤدة» ولكنه يلتهم ما يلتهم من 
الأراضي الزراعية ويأخذها من أيدي البشرء وقد أخذت هذه الظاهرة تلتهم نحو 
٠‏ من الأراضي الجافة المستخدمة في الزراعة في العالم وتبلغ مساحة هذا النوع 
من الأراضي ٠,۲‏ مليار هكتار ويكلف التصحر العالم ٤١‏ مليار دولار سنوياء 
ويتعرض لطر العيش بسبب هذه الظاهرة أكثر من مليار نسمة ويواجه أكثر من ٠١١‏ 
مليون شخص النزوح من أراضيهم مهاجرين إلى بلاد أخرى» قد لا تقبلهم ولا 
ترحب بهم» فما مصير هذه الملايين؟ 

ولبيان أهمية هذه الظاهرة نذكر بعض مظاهرها في العالم العربي: 

تبلغ المساحة الأرضية للوطن العربي حوالي ۹۹ ٠,‏ مليون كيلو متر مربع» 
يشكل حوالي 2٠١,١6‏ من سكان العالم» ويشير توزيع أراضي الوطن العربي إلى 
أن “١١‏ فقط من هذه الآرض هي بيئات ملائمة نوعا ما للإنتاج الزراعي يزيد فيها 
معدل هطول المطر السنوي عن ٠٠١‏ ملمء في حين أن ٠١‏ منها مناطق هامشية 
يتراوح معدل الهطول المطري فيها من 5٠١-٠١١‏ ملم سنوياء وتعتبر مناطق مهددة 
بالتصحرء في حين أن 14 من أراضيه مناطق جافة وحادة الجفاف يقل معدل 
الهطول المطري فيها عن ٠٠١‏ ملم سنوياء وتعتبر مناطق متدهورة أو صحراء. 

ويعتبر تدهور التربة وتصحرها من أخطر المشاكل التي تهدد بقاء المواطن العربي 
في أرضه وعدم هجرته» كما آنه من أخطر المشاكل التي تهدد الآمن الغذائي العربي» 


قضايا ملتهبة o‏ 
خاصة أن أغلب أراضي الدول العربية هي مناطق أكثر تعرضا للتدهور عند استثمار 
فواودها الظببعية استثمارا غير ركيد" . 

ب حرائق الغابات: 

وهذا لون آخر من القوارع التي تصيب الإنسان» فيقف آمامها حائرا عاجزاء 
يود أن يسلم من شرها الذي يلاحقه حتى بعد أن يبتعد عن أماكنهاء وهذا ما حدث 
فى أندونيسيا فى بداية هذا الصيف حيث اندلعت النيران فى الغابات» وعجز الإنسان 
عن إخمادها والتصدي لهاء وأصبح أكبر همه أن يبتعد عن أضرار الدخان الذي 
يلاحقه فى كل مكانء» ويكاد يخنقه ويقضى عليه» هذا فضلا عن أن هذه الحرائق 
تهديد جديد لم يكن معروفا أو شائعا من قبل لأنها تؤدي إلى إتلاف واختفاء خمسة 
آلاف من الأصناف الحيوانية والنباتية كل عام» ويشكل ذلك كارثة بيئية حقيقية تلاحق 

ج. الفيضانات المدمرة والأعاصير: 

وهي تظهر في مناطق عديدة من العالم لا تستطيع دولة ‏ وإن زادت قوة 
المحضى ف غرب الولايات المتحدة الأمريكية وحدها١ ٠١‏ ألف شخص» وزادت 
خسائر الأعاصير التى تهب على الولايات المتحدة على مئات الملايبين من الدولارات. 
ولم تستطع الولايات المتحدة عمل أي شيء سوى تهجير السكان الذين يخترق 
وسيلة للتقليل من الخسائر المادية . 

فإذا اتتقلنا مع الفيضانات إلى شرق آسيا لوجدنا ألف شخص قد قتلتهم 
مليارات من الدولارات. وفي بنغلاديش دمرت الفيضانات كثيرا من القرى وكذلك 
فى السودان وفى غير ذلك من الأماكن. وبيئما تغرق الفيضانات الناس فى مناطق 
فيموتون» فإن الجفاف في أماكن أخرى يلاحقهم فيموتون كذلك. 

إن هذه المؤشرات التى تحدث فى الطبيعة ما هى إلا إنذارات للناس ليرجعوا إلى 
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٢‏ 6 ص . تأملات فى فقه التدافع 
ربهم : «ظّهر الفساد في لبر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لَعلّهم 
يرجعون 04 . 

د .الزلازل والبراكين: 

ومن حين لآخر تسمع عن زلزال هنا وبركان هناك» يهز الديار» ويدمر البيوت» 
ويخرب العمران» ويدفع بآلاف الناس» لينزحوا عن أماكنهم ويتركوا مواطن عيشهم؛ 
ليعيشوا عبئا على غيرهم» وهناك في العالم ١5١ ٠‏ بركان خامد قابل لأن يثور بعضها 
في أي لحظة ويهدد البشرء ومنذ عام ٠۱۹۸م‏ قتلت البراكين أكثر من ٠١‏ ألف 
شخصء. وأرغمت أكثر من مليون شخص على إخلاء منازلهم» وقد كبدت الاقتصاد 
العالمي مليارات الدولارات» وثورة البراكين تؤثر بشكل كبير على المناخ العالمي» 
والعجيب أن العلماء متحيرون؛ لأن البركان قد يخمد قرنا أو قرونا ثم يشور بغير 
مقدمات» ليدمر ما حوله ويهدد الناس في حياتهم وأرزاقهم . 

ه. نضوب معادن الأرض: 

وإلى جانب كل ما تقدم» فإننا نجد نضوبا كبيرا في الثروة التي في باطن الأرض» 
وفي مقدمتها البترول» لقد استنزفت هذه الثروة استنزافا مراصلا فی اکن ا 
الماضيةء نما يوحي بأن هذا المخزون الأرضي سوف يكون مجالا للصراع» كما كان 
في هذا القرن» وقد تزيد حدة الصراع كلما قل المخزون منهء نما يوحي بأن هذا 
المخزون يزداد قيمة وأهمية. 
الحل: 

هذه آلوان من الصراع طبعت العقود الأخيرة من القرن العشرين» فهل تنتقل مع 
الإنسان إلى القرن الحادي والعشرين؟ وكيف يمكن التغلب عليها وتقديم الحل المناسب لها؟ 

أما انتقالها مع الإنسان إلى القرن القادم» فهذا لا شك فيه إن استمر حال 
الإنسان على ما هو عليه وأما كيفية التغلب عليها وتقديم الحل المناسب لهاء فقد 
شهد به المفكرون الغربيون فبرناردشو يقول: «إن مشاكل العالم الحالية لو اجتمعت 
أمام محمد ب4 لحلها وهو يرتشف فنجانا من القهوة) . 
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وهذا يقيننا بهدي نبينا وثقتنا في الدين الذي جاء به» ليضع ويحدد العلاقة والصلة 
بين الله والإنسان والكون والحياة» ويبين أن الله خالق كل شىء ورب العالمين» وأنه 
جعل الإنسان سيدا فى هذا الكون» وس ما النسمواك وما فى الكرض ا 
منه» وأن هذه الحياة ا فى حياة هذا الإنسان الممتدة إلى الدار الآخرة» وأن على 
الإنسان أن يتبع أوامر الله التي رسمت التوسط في كل شيء وحققت التوازن في كل 
أمرء مما يوحي بالاعتدال بين الإنسان والكون وينعكس من الإنسان العابد لله ليتضح 
في الطبيعة المسخرة بأمر الله وصدق الله؛ إذ قال: #تسبّح لَه السّموات السبع والأرض ومن 
هن وإن من شی لابح بحده ولكن لاود م174 يقول سيد قطب رحمه اله 
في تفسير هذه الآية: ١‏ وإنه لمشهد كوني فريد» حين يتصور القلب» كل حصاة» كل 
حجر» وكل حبة» كل ورقة» كل زهرة وكل ثمرة» كل نبتة وكل شجرة» كل حشرة 
وكل حيوان وكل إنسان» كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء. . . ومعها 
سكان السماء. . . كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه. ٠‏ 

وإن الوجدان ليرتعش وهو يستشعر الحياة تدب فى كل ما حوله ما يراه وتما لا يراه 
وكلما همت يده أن تلمس شيئاء» رکا همت فهو أن هلا ان سمعه يسبح الله 
وينبض بالحياة. . . يسبح بطريقته ولغته ولكن لا تفقهون تسبيحهم. . . وحين تشف 
الروح وتصفو. فتتسمع لكل متحرك أو ساكن وهو ينبض بالروح» ويتوجه بالتسبيح» 
فإنها تتهيأ للاتصال بالملاً الأعلى» وتدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون» . 

فالعلاقة بين الإنسان والبيئة ليست علاقة صراعء البقاء فيه للأقوى» بل علاقة 
عبودية لله تستلزم التكامل والاتساق في التوجه إلى الخالق الواحد سبحانه» والسعي 
في تحقيق مراده. 

وقد جعل الله هذا الكون مسخرا للإنسان» يسخره بسنن الله التي خلقها في 
الكون وجعلها تسير وفق م ا يتغير» واستخلب الله الإنسان في الكون 
ليعمره #هو أنشأكم مَن الأرض واستعم ركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إلَيه204, وجعل الله 
هذا الاستخلاف أمانة فى عنق الإنسان يسير فيه بحسب التكاليف الشرعية #إِنًا عرضنا 
لأَمَانة علَى السمَوات والأرض وَالْجبّال فَأبَيْنَ أن يَحْملْتَهَا وَأسْفَقنَ منًْا وَحَمَلها الإنسّان» 0©, 
1011111 
(۳) الأحزاب :۷۲ . 
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وهذه ا الإنسان ويسلك بها طريقه في yy‏ 
مع الحياة من حوله؛ لأن كل ما حوله مسبح لله مسخر للإنسان ينتفع به من غير ضررء 
ومن غير إحساس بالصراع أو الضياع » فبتجنب بذلك الصراع الناشب بينه وبين الطبيعة. 

وما عليه في الصراع الناشب بينه وبين القيم إلا أن يلتزم بالآأخلاق لتسلم له 
نفسه من الأمراض والقلق والاضطراب والشقاء: #قَمَن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقئ . 
ومن أعرض عن ذكري فن له معيشة ضتكا74©, قال ابن كثير: لا يضل في الدنيا ولا 
يشقى في الآخرة. 

والالتزام بقيم الحرية والعدل والحق والشورى وغيرها معلم لانتفاء الصراع 
البشريء الذي لا يقوم إلا على الظلم والبغي والعدوان» وقد جاءت الآية الكريمة 
الفذة جامعة لكل خير ناهية عن كل شر لتحقق للحياة البشرية العدل والحق في ظل 
الحرية الكاملة : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإية يتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون04. 

وبعد هذه اللمحات الخاطفة في تشخيص آلام البشر ومحاولة تقديم العلاج 
لهاء فإننا ندعو مفكري الإسلام في جميع الفروع المعرفية أن يعملوا على إشاعة الحل 
الإسلامي لحلول البشر المستعصية وصراعاتهم المتواصلة» وفي ذلك قيام بحق الدعوة 
وواجبها على المسلمين مع نهاية القرن العشرين» الذي يشهد بآن كل دعوة فيه تصل 
إلى الأسماع في أي بقعة في الأرض حين ينادي بها المنادي. فهل نجد من علماء 
المسلمين من يتحقق فيه القول: ##ربا إِنَنَا سمعنا متاديا ينادي لاان أن آمنوا بربكم 
امتا ۲04 ؟ 
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تاسعا:«العولمة» نوع من الغزو الجديد 

)١(‏ دلالة العولمة: 

العولة تعبير مستحدث أخذ يجري على الالسنة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق» 
وتبلور نظام عالمي جديد. أحادي القطبية» تقوده أمريكاء ومن ورائها دول عديدة تسعى 
في نفس المضمارء ولا يحدث بينها -غالبا- خلاف في قرار» فشاع استعمال «لفظ العولة») 
للدلالة على اكتساح الرؤية الخربية في السياسة الدولية لوجه الأرض» فلا يخرج عن هذه 
السياسة الدولية التي تضع أسسها الولايات المتحدة» وتبرزها وتخرجها الأمم المتحدة إلا 
قليل من الدول» التي يؤدبها الحصار الاقتصادي (ليبيا) أو العداء السياسي والانقطاع 
الدبلوماسي (إيران) أو العدوان المسلح (السودان وأفغانستان). 

ولم يقف تعبير (العولمة) عند المجال السياسي وحده» بل تعداه إلى مجالات أخرى 
عديدة حتى صار يعني : خضوع الشعوب لمجموعة النظم والأفكار والعادات والتقاليد 
السائدة في (الغرب) في المجالات الاجتماعية والسلوكية والاقتصادية بجميع مظاهرها 
وعللهاء ما صلح منها وما فسد على السواء إلى جانب المجال السياسي بالطبع» وهذا 
ما أعلنه الرئيس كلينتون في خطابه في الآمم المتحدة في دورة انعقادها الثامنة 
والأربعين» حين بين سياسة بلاده الخارجية التي تقوم على الأسس الأربعة الآتية: 
١‏ تقوية وتوحيد المجتمعات الديمقراطية الصناعية . 
"- التبشير بالديمقراطية والعمل على نشرها في العالم. 
۳ التبشير باقتصاديات السوق (الخصخصة) والعمل على تطبيقها في العالم . 
-٤‏ حصر وتطويق الدول غير الديقراطية'. 
(۲) وسائل تسويق العولة: 
أولا: إقامة المؤتمرات: 

وبالطبع فإن نشر هذه المبادئ في العالم يستتبعها نشر القيم الغربية ومعالم 
السلوك وغيرها نما يصطدم في كثير من الأحيان مع قيم الشرق الإسلامي ومبادئه 
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والعادات والتقاليد السائدة بين الشعوب الإسلامية» ولعل العمل على نشر هذه القيم 
الغربية كان وراء إقامة مجموعة كبيرة من المؤتمرات فى العديد من البلاد» أذكر منها 
مؤتمر السكان الذي أقيم في القاهرة» وواجه معارضة شديدة» ومؤتمر المرأة الذي عقد 
في بكين وواجه - أيضا - معارضة شديدة للتوجيهات والقيم التي يرغب الغرب في 
تسويقها ونشرها بين الشعوب» لا لشيء إلا لأنها سائدة عنده. 
ثانيا: التعليم: 

ولم تقف محاولة الغرب فرض مجموعة النظم السائدة عنده على العالم عند عقد 
عدة مؤتمرات فى بلدان مختلفة» بل اتخذ عدة وسائل أخرى تؤدي إلى نفس الغرض» 
فعمل على إتاحة فرص تعليم بعض القيادات الشابة التي تعود إلى بلادها حاملة مبادئ 
الغرب وقيمه» رافضة نظم بلادهاء» وطرائق تفكيرها وأسلوب تعاملها (وقد تعلم في 
أمريكا ‏ وحدها ‏ في الفترات الأخيرة مليوني طالب آسيوي» بينما لا يوجد طلبة روس 
في أمريكا سوى ٠١‏ آلاف كما يقول ميخائيل كرامر في مقال له بمجلة تايم الأمريكية 
بتاريخ 1997/5/17م» ويذكر في مقاله أن حوالي نصف أعضاء البرلمان الألماني درسوا 
في أمريكا الأمر الذي ساعد على تماسك الديمقراطية في بلادهم على حد قوله. 

وقد دعا السيناتور الأمريكي بيل برادلي إلى إحضار الروس إلى أمريكا بأعداد 
ضخمة؛ لأنهم سيتعلمون الرأسمالية بطريقتهم الخاصة» وهذا سيأخذ وقتا ولكن لا 
يوجد شيء مختصر في تبادل الأفكار على مستوی کبیر)'. 
ثالثا: العادات والتقاليد: 

ثم بدأت تنتشر في العالم الطريقة الأمريكية في المطعم والمشرب بحيث أحاطت 
بالكرة الأرضية مجموعة من المطاعم الأمريكية المنتتشرة في كل الأرض» تقدم 
الوجبات السريعة الجاهزة على الطريقة الأمريكية» وغزت طريقة ونوعية الملابس 
الأمريكية الشباب» وصار (الكاوبوي) راعى البقر بزيه المعروف الذي ما يزال ينشر 
في الإعلانات على أنه الرجل العصري الذي لا تهزه الأعاصيرء صار هذا النموذج 
الموضوع في كل حين أمام الشباب هو القدوة وهو الأمل الذي يحلم به كثير من 
الشباب في كثير من البلاد. 
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وليس معنى هذا أن هذا الغزو في طرائق الطعام والشراب والملبس قاصر على 
الناحية الشكلية الخارجية» فهذا هو المظهر البادي للعيان» والحقيقة أن هذا الفتى الآخذ 
بالمظاهر الغربية لم يأخذ بها إلا بعد أن تفتت جزء من هويته» وهبط جزء من ذاتيته» 
وسقطت من حسابه قيم كان يدين بها ويتمثل آدابها فتخلى عنها وتمسك بغيرها. 

وهنا مكمن الخطر ومستوقد الشر الذي قد لا ينطفئ إلا بعد أن يجتاح العقول ويمسك 
بزمام العاطفة» وحيئئذ يكون الغرب قد استكمل هيمنته من غير حرب وبلا أي سلاح وبدون 
أي خسائرء بل يكون قد صنع لنفسه مددا جديداء يأخذ منه ‏ عند الحاجة ‏ ما يريد. 
رابعا: التقنية الحديثة في وسائل الاتصال: 


وقد تسأل: وما الحديد فى ذلك كله بعد أن شاع خبره وعم ذكره؟ 


والمواصلاات» وتطور بها أجهزة الإعلام أداءها على نحو غاية فى السهولة والإتقان» 
بحيث تصل إلى من يعيش فوق الجبال» أو يركب ظهر البحار» أو يسكن سحيق 
الأودية» أو يطير سابحا في الفضاءء فلم ترك هذه الأجهزة ذات التقنية الحديثة ركنا 
ا مغانت تاركة لماح ان ار ن ها ما ها فن فق ااه تخاطه اغات 
مختلفة › وتعرض عليه من الأفلام والمسلسالات اليد والرديء» وما يخاطب العقول» 
وما يدغدغ الغرائز» وما على الإنسان إلا أن يضغط بلمسة رقيقة من إصبعه على زر 
لتعرض عليه الفضائيات المتعددة ‏ وهو نائم في فراشه ‏ ما يشاء. 

وكان آخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة فى مجال الاتصالات هو «الستلايت 
الكلمات اللتناة على البنة الشلين او'قارين الان او .يرما مد هة إلى اللقة 
التى يريدها المشاهد. 

ولا شك أن للغتنا العربية نصيبها الوافر من الترجمة» لآن السوق العربية واسعة 
كبيرة » والشركات المنتجة لا تستغنى عنهاء وإلا ضاع عليها جزء كبير من مبيعاتها. 
وقد تلحق بها بعض النسارة إن فقدت هذا السوق. 

والربح المادي لهذه الشركات يأتى على حساب القيم الأخلاقية والفضائل الكريمة 
للشعوب الإسلامية» ورغم انتشار (الستلايت) إلا أنه كان يحد من أثره الاحتياج إلى 
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الترجمة المصاحبة لكل ما يبثه من أفلام ومسلسلات أجنبية» وهذا أمر ترهق به 
ميزانية أجهزة الإعلام؛ نظرا للأموال التي تدفعها للقائمين على الترجمة والمشرفين 
عليها. وكان كثير من غير القارئين ينصرفون عما يبثه الستلايت؛ نظرا لأنه غير 
مترجم» وغير مفهوم» ومن لم ينصرف كانت المشاهدة بالنسبة له قاصرة على صورة 
يراها أو منظر يمر عليه ضمن مسلسل أو فيلم» ثم يمضي لحال سبيله يرى ما يراه» فلم 
تسمع أذنه ألفاظا تخدش الحياء مع وجودها والنطق بها؛ لأن حاجز اللغة منع عنه 
هذا الأذى» وكانت أجهزة الترجمة - وما تزال ‏ تحاول أن تغير بعض الألفاظ التى 
نضك الاسماع ببيح القول+ #تجعل بدلها الفاظا مقبولة. .آم مع 'اختراع السعلايت 
المترجم فقد سقطت كل الحواجز بين المشاهد وبين ما يشاهده» تصل إليه الصورة» 
وتصل إليه الكلمة» قبيحة أو غير قبيحة؛ صريحة أو مغلفة» والذين يحسنون اللغات 
الأجنبية وعندهم من الوقت ما يشاهدون بعض المعروض بهذه اللغات يخبروننا أن 
بهذا المعروض الذي يعالج مشاكل الشباب أو الأسرة أو المشاكل الاجتماعية وبعض 
المشكلات الاقتصادية كثيرا من الكلمات التي تصطدم بجدار الحياء فتخرقه وتنفذ 
منه» لتستقر في ذهن المشاهد مرتبطة بأحداثها ومقدماتها ونتائجهاء فلا تغيب عن 
رغه الا پد تت رل جیا كتير . بويا له .من بادا نزي لمن کار کل جر 
علينا كثيرا من المصائب والمتاعب مالم نقاومه ونصد الناس عنه. والمقاومة المادية 
بجميع صورها قد لا تجدي في حالات كثيرة» ولذا فلم يبق أمامنا إلا أن نقاوم هذا 
البلاء مقاومة معنوية. 

(۳) المقاومة: 


وفي مقدمة هذه المقاومة المعنوية إيجاد الوازع الديني في ضمير كل فرد بحيث 
يصده هذا الوازع عن السعي نحو الشرء أو عن البحث عنه» وعن متابعته والتأثر به» 
والانغماس فى هوته؛ لأن أمثال هذه الشرور التى تبث من خلال الأجهزة العصرية» 
لا تزيد عن سراپ خادع يحسبه العلماث ماع وا هو بماءء ولكنه هراء يشير نفوس 
الشباب بما يعرضه أمامهم» ويفسد أخلاقهم» وقد يدفع بهم وهم يجرون خلف 
السراب ‏ إلى الجريمة وهم يظنونها غنيمة» وما هي إلا غرامة وندامة وحسرة وخسارة 
يوم القيامة» يوم يؤتى بأنعم أهل الأرض» فيغمس في النار غمسة ثم يقال له: هل 
رامت ننينا oA‏ 
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ومن عناصر هذه المقاومة: تعميق الجانب الثقافي والفكري والاهتمام بإحياء 
القيم الأصيلة في نفوس الأفراد» بحيث يدركون أن هذه القيم متعلقة بأشخاصهم 
وذواتهم» فإن هم نفضوها عنهم وخلعوها من سلوكهم., فقد لا تحيا من بعدهمء. 
ولا يبقى لها أثر في حياة قومهم, ولذا فإن الحرص على هذه الجوانب الثقافية 
والفكرية عمد الحا الي رر الها فى اللوي ا جاه ت حرا 
للضياع ضاعت معها فكرة الأوطان» وضربت الوطنية في الصمي؛ لأن الوطن ليس 
أرضا فقط. بل إنه مجموعة من الناس تتفاعل وتتعاون حول مبادئ معينة فوق قطعة 
من الأرض تعارفت المجتمعات على حدودهاء وكما أن الحدود الجغرافية يهب الناس 
للدفاع عنها حين يعتدي عليها المعتدون» فكذلك ينبغي أن يدافع الناس عن ثقافتهم 
وأفكارهم ومبادئهم وقيمهم حين يعتدي عليها ‏ كذلك - المعتدون. 

ونضيف إلى هذين الأمرين المهمين أمرا آخرء وهو قيام المؤسسات الفنية بواجبها 
نحو حماية الشباب من هذا الغزو الداعر الممقوت بعرض القيم الصحيحة» التي نشأنا 
عليها وتربى عليها الآباء والأجداد» وهي بحمد الله قيم وفيرة من الممكن أن تعمل 
فيها الأجهزة الفنية سنوات ثم سنوات من غير أن تنضب أو تجف. 

ولسنا نشك في أن من بين العاملين في هذه المجالات من مخرجين ومنتجين 
وممثلين نماذج تحرص على دينها وعلى وطنهاء وتحاول أن تقدم الفن الراقي الذي لا 
يعرف الإسفاف» ولا يقيم أعمدته في الخمارات أو دور العاهرات» وإنما يقدمون 
الواقع المستمد من البيئة وحدها غير متأثر بما عند الغرب أو بما عند الشرق. فيكونون 
بهذا قد شاركوا في صد هذا الغزو الجديد. ومن يدري فلعل عملهم هذا يكون بديلا 
نافعا عما يأتى من الخارج. فهل هم فاعلون؟ 

وقبل هؤلاء وأولئك فإن دور الأسرة في رعاية أبنائها ومعرفة ماذا يرون 
يناعد روه آم الا منقر هه رل ى غه قي اع ل إن جسيم الشات 
التربوية يكون دورها مكملا لدور الأسرة» فإذا ضيعت الأسرة واجبها نحو أبنائهاء 
ف دات ج اا ی ا ا ر ی غر برج 

إن الخطر كبير» ولكن الأمل في مقاومته عظيم» فهل ننجح في إقامة جدار أمام 
هذا الموج الهادر؟ 
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عاشراً : الدخول في دائرة الستن الكونية 

للواقع سطوته وهيمنته التي يستمدها من إلف الناس له» ورضاهم بهء 
ا :ذا حداف ر ا لهم ستقنها وديا يز 
خروج الرسل عما ألفته أقوامهم» وعاشته واقعاً وثنياً لا يجد نكيراً من أحدء ولا 
يجد دعوة لتغييره من عاقل عاش بينهم» فلما جاءت الرسل بالدعوة الجديدة» 
حاربها الناس رغم وضوح جوانب الخير فيهاء وكان النصر في النهاية للمرسلين؛ لما 
تحمله دعوتهم من صدق ر عر اا اوو اااي دمن صين ي 
سبيل وصول هذا الحق للبشر دون أن 00 منهم أجرا : «إوقال الدين کفروا لرسلهم 
أنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في متنا فأوحى لاطو . ولدسكتتكم الأرض 
ی اف امي ر 

وقد استطاعت دعوة الرسل أن تغير واقع المجتمعات» وأن تخرجها من باطل 
مآلوف متبع» إلى حق واضح غير منكور» فكان أن تحول الناس راضين بالدعوة 
الجديدة» باذلين في سبيلها أنفسهم وأموالهم . 

وهكذا كل دعوة يحكم عليها أو لها بمدى تغييرها للواقع وتأثيرها فيه بحيث 
يشعر الناس بجدواهاء فيعملون من أجلها ويبذلون ما وسعهم في التمكين لها. 

ولن يتقبل الناس دعوة إلى تغيير واقعهم إلا إذا اتضح صدقهاء وظهر نفعهاء 
وأشاعت بين الناس الحق والعدل» ورفعت عن إصر الناس الظلم والجور والطغيان 
ودعت المتجبرين أن يرفعوا أيديهم عن مقدرات الناس؛ حتى ينال كل صاحب حق 
حقه» ويأخذ كل ظالم جزاءه . 

ومعنى ذلك آن تسير هذه الحركة الداعية إلى الفغييز بين الخماهير» تحمل 
مشقاتهاء تكابد في سبيل إصلاحهاء وتتحرك في كل مسار؛ لتخفف عن الناس 
أعباء الحياة وتخلق فيهم الهمة والعزيمة» التي تنفض غبار السنين عن المجتمعات» 
فتنهض من غفلة وتستيقظ من سبات . 
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وتلك إحدى السنن الكونية التي خلقها الله في الكون» أن يصل المجتهدون إلى 
غايتهم وإن طال سيرهم» ماداموا يعرفون الغاية ولا يبتعدون عنها أو يعدلون عن 
مسارها. والصحوة الإسلامية ليست بدعا بين الحركات» فهي كغيرها من الحركات 
تخضع للسنن الكونية» وينالها من المشقات في سبيل تغيير المجتمع وإصلاحه ما 
ينالها» ويلحق بها الأذى وقد تثار من حولها التهم والشبهات» فإن قعدت أو 
استكانت واكتفت بالملصقات» وتحاشت أن تواجه الناس وخرجت من دائرة الاختلاط 
بهم والاحتكاك معهم مع بيان ودوام الدعوة إلى الحق والخير الذي جاء به الدين» إذا 
لم تفعل ذلك» فقدت مصداقيتهاء وانكفأت على نفسهاء فلم تغير واقعاء ولم توجه 
مجتمعاء وذلك من أخطر ما يصيب الدعوات؛ لأنه يصيبها في الصميم فيقضي 
عليها الواقع المألوف وتصير الدعوة الحركية تاريخًا يدرس» وأثراً يذكر من حين 
لآخر» لا واقعا مشاهدا يعيشه الناس أو أغلبهم. 

وأولى بأصحاب الحركات الدعوية أن يعوا الدرس» ويدركوا الواقع» ويحددوا 
أين هم منه؟ وما أثرهم فيه؟ 
١‏ موقع الإسلام في البعد الحضاري الحالي: 


« إن مصدر النزاع الأساسي في هذا العالم الجديد لن يكون أيديولوجيًا ولا 
اقتصاديًا بشكل رئيس» فالانقسامات العظيمة بين أفراد البشرية ومصدر الصراع المهيمن 
سيأخذان طابعًا ثقافيا» كما ستبقى الدول القومية الفاعلة والأكثر قوة فى الشؤون 
العالمية» إلا أن صراعات السياسة العالمية الرئيسة ستحصل بين دول ا ويفا تنتمى 
إلى حضارات مختلفة» كذلك سيسيطر صراع الحضارات على السياسية العاليقت 
وستصبح خطوط الاختلاف بين الحضارات هي خطوط المعارك في المستقبل»'. 

إِذَا فمن الخطأ القول بأن هناك ثقافة عالمية واحدة كما يروج الغرب المنتتصر 
والمتقدم؛ ذلك لأن هذه الدعوة ترمي إلى سيادة الثقافة الغربية بكل معطياتها على 
ثقافات وحضارات باقي الأمم. وفي ظل هذه المعطيات. هل نستطيع الكلام عن 
الإسلام كإطار حضاري له تاريخه وعراقته وتفاعله مع الحضارات الأخرى؟ وبعد 
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ذلك هل نستطيع أن نتصور لهذا الإسلام موقعا جديدا له ولأبنائه في البعد الحضاري 
الحالي أو بالأحرى في خفايا ما يصور ويهياً لإدارة الغرب في إدارة العالم بنظام 
جديد يبدو أكثر عصبية وشوفانية من النظام السابق ‏ الحالي - الذي سادت فيه إرادة 
حق النقض الفيتو. 

لا شك أن القريب والبعيد يقر بأن الحضارة الإسلامية سادت لفترات طويلة من 
الزمن» ولا تزال منتشرة بروحها رغم ضمورها واضمحلالهاء إلا أن موطن الخلاف 
يتجلى في التضاد في تصوير هذه الحضارة» فالمنصفون يقدرونهاء بينما الكثير من 
أبناء الحضارات الأخرى يناصبونها العداء والقدح في سياق غير موضوعي متأثر أشد 
التأثر بالتوجه السياسي الهادف لإسقاط الأمة الإسلامية من الداخل وتفريغها من 
إسلامها في حين أن جموع الأمة تتطلع للإسلام كمنطلق وكمستقبل» واضعة اليد 
على حقيقة دوره في حياة الآمة وفي العلاقة مع الحضارات الأخرىء فمنذ البداية 
كان لهذه الأمة مشروعها الكوني» وهو الإسلام» وكان هو مسوغ نشأتهاء وعلى 
الأرجح ما كان مكنا ولادة هذه الأمة وتطورها لولا ذلك المشروع الكوني الذي دفعها 
على الدوام إلى تجاوز نفسها'؟. 

أضف إلى ذلك أن الحضارة الإسلامية لم ترفض مطلقًا في أي مرحلة التعامل مع 
العالم» والتفاعل معه حتى في وقتنا الحالي» وفي ظل الهجمة الغربية الواسعة 
لاستيعاب الحضارات كافة نجد أن الإسلام من خلال أبنائه - مفكرين ومثقفين - لا يزال 
يسلك سبيل التفاعل والحوار؛ عملا بقوله تعالى # ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالّتي هي أحسن إِنَّ ربك هو أَعلم بمن ضل عن سبيله وهو أَعلّم بالمهتدين274 . 
إلا أن الغرب لم يحفظ الودء ولم يعامل المسلمين بالمثل» إن الغرب بقي في تأخره 
ثقافيًا واقتصاديًا طوال الفترة التي عزل فيها نفسه عن الإسلام ولم يواجهه. ولم يبدأ 
ازدهار الغرب ونهضته إلا حين بدأ احتكاكه بالعرب سياسياً وعلمياً وتجارياً. 

واستيقظ الفكر الأوروبي من سباته الذي دام قرونًاء على قدوم العلوم والآداب 


(۱) الفضل شلق» الانخراط في العالم» مجلة الاجتهاد» العددان ۲۲» ۰۲۷ ۱٤۱١‏ ها ۱۹۹١‏ م. ص١٠‏ . 
0 النحل: ٠١١‏ . 


قضايا ملتهبة 3 5 2 rv‏ 


والفنون العربية» ليصبح أكثر غنى وجمالاً وأوفر صحة وسعادة(21. والغرب اليوم 
الذي أصبح مركز العلوم والتكنولوجيا ومحط البعثات العلمية يريد أن يرد الدين 
للحضارة الإسلامية على طريقته من خلال استيعاب الأمة الإسلامية وفق النمط 
الغربي بحيث يؤدي إلى ضياع بقايا الإسلام والاندماج الكامل في الرؤية الغربية 
للحياة والكون والإنسان. 

إن هذا التمائل الحضاري المطلق الذي يسعى له الغرب بكل الوسائل والأساليب 
لن يتحقق أبدا؛ لأن مسيرة التاريخ لم تحدثنا عن سبق من هذا النوع» فلم تنجح أي 
حضارة قديمة مهما بلغت من العظمة في بلوغ هذا المرمى» فالحضارتان اليونانية 
والرومانية اللتان يتباهى بهما الغرب لم تجعلا العالم كله مماثلاً لهماء وكذلك يصح 
القول على الحضارة الإسلامية» وبناء عليه» يصدق القول بمنطق التاريخ والتجربة أن 
الحضارة الخربية لن تصل إلى جعل العالم ابتا للخرب منسجما فيه» لكن الغرب ماض 
فى رغبته تلك مرسحًا لذلك» من خلال التبعية الاقتصادية والثقافية التى يعمل على 
تفعيلها من خلال ربط الدول بمناهج اقتصادية وثقافية غربية. ْ 

لقد أراد الاستعمار ‏ الغرب - أن يجعل التبعية له شاملة ولكن هذا يتطلب - 
خصوصاً فى بلاد العرب والمسلمين ‏ أن يركز على جانب الغزو الثقافى الحضاري من 
جهة» وغ جانب التجزيىء الذي يولد العجز الا ج ا تجاه هذا 
الواقع الصعب انحرف المجتمع الإسلامي عن إسلامه الشيء الكثير وكاد يصبح غربيًا 
عنه» وتأثر البيت الإسلامى لهذا الانحراف» واضطربت علاقات المرأة والرجل» 
واهتزت القدوة في الأب والأم على السواء» وأثر في التعليم العلماني المفرغ من قيم 
العقيدة والأخلاق وأخطار وسائل الإعلام” . وهذا التأثر الذي أصاب العالم الإسلامي 
أصاب العالم الثالث بأسره ثقافياً واقتصادياً حتى بات يصح معه القول ١‏ إنه لا يمكن 
للشمال والجنوب الاستمرار على ما هما عليه. . . فالفجوة بين الدول الغنية والفقيرة 
هي من العمق بحيث يبدو الأغنياء والفقراء وكأنهم ينتمون إلى عصور مختلفة أو 
أنهم لا ينتمون إلى عالم واحد». 
)١(‏ زيغريد هونكه» شمس العرب تسطع على الغرب» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط۷ ٠٤١۲١‏ ه- 

15م ص 04١‏ . 


(0) منير شفيق » الإسلام في معركة الحضارة 7 مكتبة المنار» الزرقاء ‏ الأردن» ط۲ ام ص۸٤۱‏ 
م أنور جندي » أهداف التغريب» ص ١17‏ َ 
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فالمسلمون اليوم يتجلى دورهم - مع التمني بإعادة دور حضارتهم إلى العالم - 
فى الحيلولة دون الانصهار فى أتون العالمية أو الأممية أو السقوط فى مصيدة الاحتواء 
الخايحن وله يكن ی ا ا عل ی ار ا حا ال 
الأسلامية الخضارية مع أن تذوب أو تنلاشى فى شخصية حضارية أخرئى» ويلحظ الكثير 
بن الكناب الأجاني اعمية ودور الشخمية والقييم الإنالاينة + رى ماكر ةه ن 
أن أهم أسباب تنامي الصحوة الإسلامية يكمن في المشاكل الاقتصادية السياسية 
والثقافية والتحدي الثقافي الخارجي» ومواجهة القيم الإسلامية بما يسمى الغزو 
الفكري الأجنبي'. 

إن انطلاقة الركب الحضاري للأمة تأتي بمقدار التزامها بالإسلام قولاً وفعلاً 
وفكرة وحركة» مهما ابتعد الزمن وتغيرت الظروف؛ لأن الإسلام باعتقاد أبنائه يرتبط 
بإصلاح الإنسان في أي مکان وجد» وفي أي زمنخ عساش» وليس غريبًا غلى المسلمين أن 
يدخلوا من جديد وبقوة في الإطار الحضاري العا مي» فنحن لم نفصل عن ماضينا العريق 
فترات طويلة» بينما نرى الفكر الغربي المعاصر يقوم على التراث الروماني واليوناني يستمد 
منه قيمه في الوقت الذي انفصل الغرب عن التراث الإغريقي قرابة ألف عام. 

ولكن كى يكون لنا دور بارز ومكانة معتبرة فى البعد الحضاري العا مى» يجب أن 
فلم 5لذك لح يدف اع ات اة ارت ت سے الاد 
وعلى المسلمين الأخذ بهاء وهي عناصر القوة في الإسلام: «قوة العقيدة» قوة العلم» قوة 
الخلق » قوة التماسك الاجتماعي وقوة الجهاد» . 

- فالعقيدة هي الأساس الذي يستقيم عليه حال الفرد والآمة» وبقيت عقيدة المسلمين 
راسخة قوية رغم كل الهجمات الكاسحة التي تعرضت لها الأمة» من المغول والتنار إلى 
الصليبيين إضافة إلى ألوان التعذيب والاضطهاد للتخلي عن هذه العقيدة» كما يحدث في 
بعض دول جنوب شرق آسيا والبوسنة والهرسك وهذا حال المسلمين مع الهندوس في 
الهند» والصهاينة في فلسطين المحتلة . 
)١(‏ مالكوم ه كير ١‏ ندوة حركة الإحياء الإسلاميء ومظاهرها المعاصرة »» السياسة الدولية» السنة ٠١‏ العدد 


۱ ( تموز ۱۹۸۰ )» ص ۱۱١‏ 5 
(۲) سید سابق» عناصر القوة في الإسلام» دار الكتاب العربى» بيروت 1۰ ه 586ام. 
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أما بشأن العلم» فالعلم أساس الحضارات» ويحتل في الإسلام مكانة كبرى» 
فطلبه فريضة والتفرغ له عبادة» والبحث عنه جهاد» وتعليمه قربة » وهو مفتاح 
الإيمان» ودليل العمل ونور الطريق . 

أما الأخلاق الفاضلة فقد كان لها في الإسلام حيرا كبيرء فرسول الله ئي - 
الأسوة والقدوة الحسنة ‏ لخص بعثته النبوية الشريفة بحديثه المشهور «إنغا بعثت لاتم 
مكارم الأخلاق)' والإسلام لم يفصل بين الأخلاق والسياسة شأن الفكر السياسي 
الغربى عقب ميكافيللي» بل اعتبرهما ينسلان من ثوب واحد هو الإسلام» فالأخلاق 


تحسب مش 


- وقوة التماسك الاجتماعي ودواعي الوحدة صانها الإسلام وشجعها؛ لأنه 
اللبنة الأساسية لمجتمع قوي معافى منطلق ليحقق ذاته بين المجتمعات الأخرىٍ فكان 
وصف الله للمؤمنين أكبر دليل على لحمتهم وتماسكهم بقوله تعالى : «إِنّمَا المؤمنون 
إخوة4 ۳ وجاءت قوة الجهر بعد بناء المجتمع السليم لتتوجه ولترفع شأن هذه الأمة 
ولتحميها من طمع الطامعين ولتحفظ لها دينها وقيمها ومنجزاتها. 

إن عناصر القوة تلك لن تقوم أو تتحقق بمفردها إذا لم يوجد الإنسان السوي 
الذي يحملها؛ لذلك نرى أن الإسلام لم يغفل هذا الإنسان بل اعتبره الأساس في 
هذا الكون وسخر له كل ما فيه #ألم ترا أَنَ الله سَخَر لَكُم ما في السَّمَوات ومّافي 
الأرض 274 ولقد أراد الله لهذا الإنسان منذ البداية أن يكون خليفته في الأرض: #وإذ 
قال ربك للملاتكة إنّي جاعل في الأرض خليفة 4 49 . 

إذن فوجود الإنسان وتسخير الكون له وارتباطهما با منهج الرباني يعتبر برنامجاً 
حضارياً متعدد الأبعاد والجوانب يدور مع الإنسان حيث دار»إنما اللطلوب العمل 
والتمسك بالمنهج الرباني الذي تتعين على ضوئه أسباب القوة وتتأكد» والعمل أيضً 
- وجميعنا مدعوون إليه - فريضة ربانية لا تخرج عن إطار المنهج الذي تحدثنا عنه 
امتثالاً لقوله تعالى: #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم 


: سبق تخريجه . (۲) الحجرات‎ )١( 
لقمان: ۲۰ . (؟) البقرة:‎ )۳( 
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الغيب والشهادة فِينبََكُم بم كتم تَعملُون4 27. إنه عمل مطلق» وحرية مشرعة أبوابهاء 
تقتتحم كل الميادين وتبتعد فقط عن الفواحش والإثم والبغي التي تعطل مسيرة 
الحضارة الإنسانية» والتي نقتل فيها ‏ نحن المسلمون - إمكانية وجودنا وكياننا في 
الحضارة العالمية الساتدة» ذلك أن حم ما يميزنا هو خاصيتنا التي قامت عليها هذه 
الأمة وحققت وجودهاء ألا وهي اه ل يحتويه من معنى والتزام» فل 
نما حرم بي القواحش ما ظهر منها وما بطن والإنم والبغي بغير الحق ون تشركوا باللَّه ما لم ينل 
به سلطانا ون 5 تَقولوا على الله ما لا تعلمون» 00 

أما ما نواجهه من عقبات أمام الد الحضاري الإسلامي» ورغم أهميتهاء فإنه 
مقدور عليها بعد إعادة تكوين الذات الإسلامية وتأصيلهاء صحيح أن المسافة الحالية من 
حيث تطور المدنية بيننا وبين الغرب بعيدة إلا أن إمكانية تذليل تلك العقبات متوفرة من 
داخل العالم الإسلامي الذي ينوء تحت وابل التخلف بأجزاء كبيرة منه» فعندما يمتلك 
أسباب القوة التي يوفرها له انتماؤه الخالص للإسلام» سوف يحسن بعدها التعامل مع 
الإمكانات الهائلة المتوفرة لديه: «الاستراتيجية الجغرافية» الثروات الباطنية» العقول 
المهاجرة» وقبل كل ذلك الإنجاز التام لخيار الاستقلال والرفض التام لواقع التبعية. 

«إن التقارب أو التنازع الذي يسود من فترة إلى أخرى علاقتنا بالغرب يجب أن 
يقوي من انتمائنا الإسلامى» والتفاتنا لحضارة الآخرين التقنية لا الثقافية» . 

وهذا ما مر على تاريخ الغرب نفسه حيث أدى التقارب بين الشرق والغرب إلى 
نقل الحضارة العربية إلى أوروبا لتبدأ نهضة الغرب. كذلك فإن التنازع الدائم بينهما 
مثل من جهته دافعًا للغرب لإنشاء حضارته نتيجة للتحدي وإثبات الذات. ويبدو أن 
الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي الذي دخل في الإسلام منذ مدة طويلة نسبياً» قد 
وضع يده على عقبة هامة تحتل حيزاً كبيراً في فهم الغربيين وتصوراتهم وتحول دون 
التواصل مع العالم الإسلامي انطلاقاً من نظرته الفوقية الدائمة» فقال: «أعتقد الغرب 
أنه مباح له تحديد مكانة الآخرين» والحكم عليهم لصالح تاريخه وغاياته وقيمه. 
وأضاف أن الحضارة الغربية تعتبر نفسها هي الوحيدة الجديرة بالتعبير عما هو 
شامل»2 , 


5 71 الأعراف:‎ )( . ٠١6 التوبة:‎ )١( 
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أخيراً أقول: إن الإسلام اليوم يمثل أكثر من مليار مسلم» وينتشر على أكثر البقع 
الجغرافية حساسية» لذلك فإنه من الصعب أن يمنع من ممارسة دوره الحضاري» فموقعه 
محفوظ عند غالبية أهله وخطابه ملفت للعديد من الغربيين» والمستقبل يبشر بالبعد 
الحضاري الواسع لانتشار الإسلام ثم بتوكلهم على الله أولاً» ثم بهمة أبنائه» لكن ذلك 
لا ينفي الصراع الذي سوف يستمر مع الغرب المتفرد بإدارة هذا العالم دون أي اعتبار 
للأمم الأخرى» هذا الموقف الغربي المعاند يقابله موقف التيار الإسلامي من الغرب 
المستمد من الأمر الرباني الصريح للنبي ‏ 55ةِ: ##فل يا أهل الكتاب تَعَالَوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبيتكم أل تعبد إلا لله ولا نشرلك به شيئا ولا تخد بعضنا بعضا أربابا مّن دون الله إن تولُوا فَمَولُوا 
اشهدوا بنا ئامسلمون 4 والوصول إلى كلمة سواء لا يكون إلا بالحوار الحر المخلص 
الذي يبتغي كل طرف فيه الوصول إلى الحقيقة» وليس في تاريخ علاقتنا بالغرب أي 
توجه يحسب عليناء فلم تكن هناك أبدًا مشكلة عدوان من جانب العرب والمسلمين في 
مواجهة الغربيين» ولكن المواقف والتوجهات السلبية» كانت دائمًا من جانب 
الغرب» حكامه وأحزابه ومفكريه. ضد الأمة العربية والإسلامية وضد حضارتها وثقافتها 
وشعوبها جميعاء وهذا كله يجب ألا يوقف طريق الحوار والإعداد للمستقبل ولدور 
إسلامي كبير على مستوى الرسالة وأبعادها الكونية والإنسانية . 


.)55 (آل عمران:‎ )١( 
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الحادى عشر: على هامش أيام الجمر 

١.الطوفان‏ عبر وعظة: 

الخافلون عن أخذ العبرة من تاريخهم وما مر بهم في حياتهم أشبه بالنائمين 
الذين لا يدرون شيئا من حركة الحياة حولهم» فهم لا يملكون لأنفسهم أن يتحولوا 
عن مواضع الخطر إلى أماكن الآمان ولا يملكون أن يتفادوا الخطر المواجه لهم »والذي 
قد يطبق عليهم في أي لحظة فيهلكهم. وهم في غفلة ساهون. 

من هنا كان من واجبنا أن ننبه الأذهان ونشحذ الهمم» ونثير في الناس عوامل 
اليقظة التي تسري في الأبدان والأوطان» فتدفع عنها الأوبئة الفتاكة» وتتفادى ‏ بعافيتها - 
الاطاز المشداقة بها والمتريضة من بحولها: 

ونحن - بحمد الله - لسنا غافلين ولا ناسين ما حدث لناء حيث اجتاح الطوفان 
الباغى أرضنا فشرد أبناءنا وأهلناء وأهلك أموالنا ورجالناء وأزال عن الكويت طهرها 
وصفاءها » ونشر فيها الذئاب والآفاعي تعبث بساكنيهاء وتثير الرعب والفزع في أرجائها . 

وطال الأمد سبعة أشهر لم تكن في نفوسنا قصيرة» بل كانت مريرة أليمة» حيث 
تفرق الأحباب وتقاطع الأصحابء واتجه الناس في بلاد الله شرقا وغربا وجنوبا 
وشمالا» وصار المذياع في كثير من الأحيان هو الملتقى الذي يجمع أبناء أسرة واحدة 
في عواصم شتى» وفي داخل البلاد أو خارجها. سبعة أشهر. قل: نوم الناس فيهاء 
وكثر أرقهمء وقلت مؤونتهم» وذاقوا شظف العيش بعد نعيم» وشقاء الحرمان بعد 
رغد» والتشتت في الأرض بعد أن جمعتهم الكويت في أحضانها وشبوا في ربوعها. 

ومع هذه الآلام العظيمة كانت هناك بطولات عظيمة» فجرت العزائم في نفوس 
الرجال» فما وهنوا وما استكانواء بل صبروا على ما أصابهم» فكان من في خارج 
البلاد غير راضين با حدث ولا قانعين با أصابهم» بل كانوا خير سفراء لقضية البلاد 
في أركان الأرض. 

وكان من فى داخل البلاد كتلة صلبة فى وجه العدو بحيث لا يعرف هذا العدو 
ما لل مه ل داعا ر الققة ها بل كان ا جما واا الا 
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يصيب أحد أبنائه» ويقف حجر عثرة أمام كل خطوة يحاول الغاصبون أن يذللوا لهم 
فيها طريقاء ويشقوا لأنفسهم فيها سبيلا. 

ووقف الجميع في الخارج والداخل على السواء خلف القيادة الحاكمة لا يرضون 
بغيرها بديلاء» ولا يقبلون بينها تغييراء وكان ذلك أسوأ ما يسوء الغاصبين» ويسر 
المؤيدين» الذين يقفون من القضية موقف الحق وينادون بأن يرحل الغاصبون». وأن 
يعود إلى أرضهم وكويتهم المشردون فيسعدون. 
". أشواك في طريق الأفراح: 

إن الفرحة ليست قاصرة على الأحياء» بل إن الشهداء في سبيل الله ليفر حون » 
ما يرون من کرای عند ر وما أعده الله لهم من عظيم النعيم ولا تحسبن 
لين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أًحياء عند رهم يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من فضله 


ت وتو ص 


sS‏ ففرحة 
الغاملين على تصرة دين الله في الاوض. dl‏ 
وفرحة الأحياء من المؤمنين بنصر الله عظيمة» فبه تكون العزة من غير تكبر» والقوة 
في غير بطش» واللين في غير ضعف» والتمكين للمؤمنين الذين يحملون منهج الله 
ا E E‏ 
الرحيم4. 
وإذا تحققت فرحة الأحياء منا بالنصر والتحرير والعودة إلى الأرض والصحب 
والأهل» وممارسة شؤون الحياة من جديد» فإن فرحة الشهداء هي بغير شك فوق 
فرحة الأحياء» وأعظم من كل تصور يخطر على قلب بشر؛ إذ هي فرحة خالصة 
أما فرحة الأحياء فكثيرا ما تلحق بها المنغصات. التي يثيرها المفسدون. وما 
كادت تتم فرحة التحرير حتى لحقت بها منغصات حرق آبار البترول» الذي هو 
العنصر الأساسي في اقتصاد البلاد في الوقت الراهن» وما كان ذلك إلا إظهارا الحسد 


(۱) آل عمران: ۱۷۰۰۱٦۹‏ . (۲) الروم: ٥٠٤‏ . 
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في نفوسهم» ومرض في قلوبهم ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله 74 . کان 
ذلك أيضا من أجل إفساد الفرحة» وإزالة البهجة عن قلوب الناس الذين فرحوا 
بتحرير البلاد. 

ومع حرق البترول كان هناك منغص آخر شديد له وقعه في كل بيت» لأن الكويت 
كلها كانت أسرة واحدة» لقد تمثل هذا المنغص فى احتجاز الأسرى» وقد استطعنا بفضل 
اقا ى راق الله ركن كا الس مارات فان قال من رة 
التحرير» بل وتكون سببا في إلغاء الاحتفال الرسمي بذكرى التحرير» وما زال المفسدون 
يثيرون الشكوك حينا بعد حين» ليقللوا من ارج وما زالوا من آونة للأخرى يعتدون 
على الحدود» وكآنهم يقولون لنا: نحن هنا فخذوا حذركم واتركوا فرحكم. 

ولسنا - بحمد الله - غافلين عن مثل هذه المنغصات وما دمنا قد عقدنا بيننا وبين 
الله المواثيق على أن نكون له جنودا طائعين» فإننا لن نخشى أحداء بل ونعلن في وجوه 
المفسدين - حسبنا الله ونعم الوكيل - فيما فعلتم» وفيما تقدمون عليه تما ستفعلون. 
وكييها كاك الكبويت رائدة لي نما يلظ المخاكرن. زان ذا لمعمو على اتير فکنتم 
سلاح الشيطان حين غزوتم الكويت ولكن الله نجانا من شركم» وسوف ينجينا 
دائما ‏ إن شاء الله ما دمنا له مطيعين» وعليه متوكلين وال غالب على أَمره74. 
*. عش عزيزا أومت عزيزا: 

عاث الغاصبون فى أرض الكويت فساداء فوجدوا البغض فى كل قلب» والغضب 
على كل وجنه» ووجدوا اهلها كثلة صلبة» لا يستطيع عابث أن يعبث بهاء أو أن 
يستهويها ويستميلها بالترغيب والإغراء» أو أن يجعلها ترضى به ولو بالترهيب والإيذاء. 

وجن جنون الغاصبين» وصاروا يعاقبون الناس بالشبهة» ويؤاخذونهم بالظنة» 
وطغوا وبغوا وتكبروا في الأرض بغير الحق» ورفعوا راية الظلم فوق أرضناء وتكلمت 
لغة الرصاص» فسقط الشهداء في كثير من أماكن الكويت» وسالت دماؤهم فظن بذلك 
العدو أن العزم سيلين» وآن التمكين له في الأرض عما قريب يتحقق» ولما لم يجد شيئا 
من ذلك» ووجد الئاس تنكر موقفه وتأباء» واد القتل وسفك الذماء. 

ولكن الذين يعلمون منزلة الشهداء عند الله فوضوا أمرهم لخالقهمء وأدركوا 
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أنهم إن يلقوا الله شهداء فهو خير لهم من أن يعيشوا تحت سطوة جائر أو بطش 
ظالم» وتكونت حركة المقاومة التي كان أفرادها يرددون ولا تحسبن الّذينَ قُتلوا في 
سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون4( '©. وكان شعارهم: 

عش عزيزا أو متا وأنْت كريم بين طَعْن القَنا لْقَنَا وحة حَفق البنود 

فصدور الرّماح أَذْمَب للقٍظ lT‏ 

وقدم هؤلاء أرواحهمء » فكانت إعلانا بالرفض لكل من عاش فوق هذه 
الأرض» وسقط شهداء من الرجال والنساء. لسنا ننساهم مدى الدهر؛ لأنهم جادوا 
بأعز ما يملكون وأكبر ما يقدرون» جادوا بنفوسهم راضين» غير راضين الظلم من 
الظالمين: «والجود بالنفس أقصى غاية الجود». ومن لم ينل شرف الشهادة نال شرفا 
آخر» يظل أبناء الكويت يذكرونه ولا ينسونه» إن الأسرى الذين يحتجزهم العدو 
العراقي» أو بالأصح الرهائن الذين رحلهم من ديارهم وأخذهم من بين أهليهم 
سيظلون في قلوبنا وملء سمعنا وأبصارنا حتى يفرج عنهم» ولن تهدأ نفوسنا 
وتطمئن قلوبنا إلا حين يعودون مكرمين إلى ديارهم وبلادهم وإخوانهم» فقد أخذوا 
بغير ذنب» ولم يعتدوا على أحد» ولم يؤخذوا في ميدان قتال مشهود» وساحة 
نضال معروف» ولكنهم أخذوا لما عرف عنهم أنهم يرفضون العدوان» ولا يؤيدون 
الظلم والبطش والطغيان ويقفون حيث وقف كل كويتي يعلن رفضه لصدام» ويعلن 
رضاه بشرعية أبناء الكويت من الحكام. ولسنا ننسى شهداءنا ولسنا ننسى أسراناء 
وندعو الله أن يرحم الشهداء ويفك قيد الأسرى» وأن يجزي الجميع بالجزاء الحسن . 
4- الابتلاء مدرسة لتخريج الرجال: 

إن يكن في الشدائد من خير» فهي آنها تكشف عن معادن النفوس» وتظهر 
الطيب من الخبيث» وتبين الخائر اراهن ٠‏ من القوي الأمين» وقد بلغت الكويت أقصى 
حالات الشدة يوم غطى أرضها طوفان الشرء فظهرت ‏ جلية - نفوس أبنائهاء 
فاتجهوا إلى الله قبل أن يتجهوا إلى أحد سواه وتشابكت الأيدي كلهاء وتلاحم البنيان 
البشري» فكان التعاون والتكاتف الذي أخبر عنه رسول الله بي بقوله: «ترى 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
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تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» متفق عليه . 

وقامت لحان التكافل تسعى في خدمة الناس طواعية بغير جبر من أحد؛ وبغير 
أجر كذلك» تحمل الطعام للجائعين» تعين على تحمل النائبة. وتذهب إلى الناس في 
بيوتهم» تقدم لهم ما يحتاجون» وتحقق لهم ما يريدون» تأخذ ما فاض منها لتوزعه 
هنالك» وتنظف الشوارع» وتجمع القمامة وتعمل على إحراقها في أماكن معينة» 
لتمنع انتشار الأمراض وتفشي الأوبئة» حتى توفر بعض الدواء للمرضى الذين يعانون 
الآلام» لقد كان العاملون في لحان التكافل يشعرون بمسؤوليتهم عن إخوانهم كما 
يشعر الأب بمسؤوليته نحو أبنائه بحيث يوفر لهم المتطلبات الأساسية لاستمرار الحياةء 
وتخفيف ويلاتها والتقليل من شقائها ما أمكن. 

لقد جعلت لجان التكافل الكويت كلها أسرة واحدة» يشعر كل فرد بواجبه نحو 
أخيه» فيؤديه في غير سخطء ويقوم به في غير تبرم» ولو لقي في سبيل ذلك آهوالا 
وآلاماء فكم نجى الله من بينهم من كنا نظن أنه هالك لا محالة وصدق الله : 
#ويتجي الله اين انوا بمقَازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يَحَزَنون274 . 

وكم زاد رصيد الصبر عند الناس وقت أن قل رصيد المال» وقل رصيد الأمن» 
وقل رصيد الزاد وكثر البغي وعتا الظلم» وكثر التفتيش» وكثر بقاء الناس في بيوتهاء 
وخوفهم من أن تمتد إليهم يد العدوان» فلا يدري أحد مصيرهم» كم زاد رصيد الصبر 
حين كان الناس يؤخذون من بيوتهم أو من الشوارع» فيصب عليهم العذاب صباء فلا 
يتحولون عما ارتضوا ولا يتضعضعون أمام باغ أثيم. فكان الجزاء أن فرج الله الكرب 
وأزال الغاشية وأمن الناس مرة أخرى في بيوتهم وديارهم وبين إخوانهم» بعد ما جاءهم 
نصر اللّه» فكان الصبر خير عون على مواجهة المحنة» ومقاومة الأزمة» وصدق اللّه: 
لإِنّما يوَفَى الصابرون أجرهم بغيرٍ حساب 274 , 

إنها بطولات لا تنسى» ونعم من الله لا تحصى» نعم وسط المحنة أنعم الله بها 
على آبناثنا وإخوانناء وقد زالت بحمد الله المحنة» وبقيت هذه النعم نعم التعاون 
والتكافل» نعم الإحساس بالمسؤولية والقيام بهاء نعم الصبر أمام الشدائد والتمسك 
بالصبر حتى تزول» فكيف ننسى تلك النعم التي رعانا الله بها وحبانا إياها وصدق 


)١(‏ أخرجه البخاري »)50١١(‏ ومسلم (5085) عن النعمان بن بشر رضي الله عنه. 
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قوله: #أليس الله بكاف عبده 4( . 
ه.الخوف والجوع: 

الخوف والجوع هما من أشد ما يصيب الناس في هذه الحياة» فيبددان الطاقة 
ويقلبان الحياة جحيما لا يطاقء فالجائع لا يحسن عملاء ولا يتقن صنعاء والخائف 
لا يجد نفسه التى أذهب الخوف تماسكهاء وحل الذعر فيها مكان الاستقرار» 
فارتعشت من e‏ الأطراف» وتعثرت الكلمات» ووهنت القوى» ولقد امتن الله 
على قريش فى قوله «فليَعبدوا رب هذا البَيّت . الذي أَطْعَمَهم من جوع وآمنهم من 
خوف 4 وما کان هذا الامتنان من الله إلا لأهمية الأمن وما به تقوم حياة الإنسان 
من الطعام والشراب» فالحياة بغير طعام مأكول نهايتها قريبة» والحياة بغير أمن مكفول 
نهايتها آليمة . 

لقد قاسى الناس تحت وطأة طوفان الغزو من الخوف في كثير من الأحيان» ومن 
قلة الطعام في أحيان أخرى» ورغم هذه القسوة لم تلن لهم قناة» ولم يفرطوا في 
أرض أو عرض أو يتحولوا من تأييد للحكومة القائمة على غيرهاء وهذا من فضل 
الله ولطفه بعباده» الذين توالت عليهم الصدمات والشدائد بعد العدوان» فأصابهم 
ا لخوف والجوع» ولكن بقي لهم الكثير من التماسك والقدرة على مواجهة المحنة» فلم 
يستكينوا للعدو أو يسلموا بمطلب يدعيه. 

وتكر الأيام فالشهورء ويطل على بلادنا فجر النصر والتحرير» فيزيح عن الصدور 
ضيق الخوف» والجوع» ويتحقق الأمل الذي طالما تحدثنا عنه» وأكدنا تحقيقه؛ مصداقا 
لقول الله : إن الله يدافع عن الذين آمنوا» » ويولد الأمل كبيرا ناميا ويتم الله نعمته 
بتحقيق الأمن في ديارنا وبلادنا وبين أهلينا وإخوانناء ويتم الله نعمته» وتلحق بنا 
رحمته» حین أطفئت حرائق البترول في وقت قياسي» ما كان يظن معظم المتفائلين أن 
يتم فيه؛ فيتحقق لنا امتنان الله بنعمتي الأمن بعد الخوف والشبع بعد الجوع . 

ويسعدنا الله بعد ذلك فنرى فرحة الأبناء» وهم يعودون مع آبائهم وإخوانهم 
وفرحة الشعب الكويتي» وهو يرى حكومته قد عادت إلى البلاد بعد أن فرج الله 
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الكرب وآزال الغم» فكان اتفاق الجميع أن يتم تطبيق شرع الله في الأرض» وتعاهد 
الجميع على ذلك في كل لقاء رسمي أو شعبي في أي مكان داخل البلاد أو خارجها. 

وإنها لفرصة أن نذكر الجميع بما قطعوه على أنفسهم من عهود أن يتجهوا إلى 
الله يبتغخون رضاه» يحققون دينه» ويحكمون شريعته. وإذا كان هذا العهد يمهد له 
السبيل إلى التحقيق الآن» فإننا لنرجو أن يتم ذلك في أقرب وقت» حتى نكون لربنا 
من الشاكرين» ولا تلحق بنا صفة الجاحدين المنكرين. 
-٦‏ الشكر لله بالقول والعمل: 

يريد كل الناس أن يستزيدوا من نعم الله في الرزق والأمن والعافية وسلامة 
الأبدان والأوطان دون أن يسلكوا السبيل الموصلة إلى ذلك» مع وضوحها وسهولة 
العمل بها. وإذا حرصنا على أن تظل نعم الله بين أيديناء فتقييدها لا يكون بغير 
الشكر عليهاء وإذا حرصنا أن نستزيد من النعم بعد تقييدها فطريق ذلك هو الشكر 
أيضاء والله سبحانه يقول: #ولئن شكرتم لأزيدنُكم4 ١‏ ونكران نعم الله وجحودها 
ليس دأب الصالحين» ولا طبيعة المؤمنين» فكيف ننسى نعم الله عليناء وهي مركوزة 
فى قلوبنا شهودا ومحبة» وظاهرة على جوارحنا؛ انقيادا وطاعة ويجري ذكرها على 
السئتنا اغدرافا وثناء وحمدا وشكرا؟ 

إننا نشكر الله على النجاة من الطغاة» ومن مستلزمات الشكر ألا نطغى و 
نبغي لاما من طَغَئ . وآثّر الحياة الدنيًا. فإِنَ الجحيم هي الْمأوى4 7 » والبغي مرتعه وخيم 
والطغيان عاقبته ندامة وخسران. 

إننا نشكر الله على نعمة التوحيد والبعد عن التفرق والتمزق» وتلك نعمة 
و الأحداث عن قرب» وشارك بجهد في سبيل تحرير البلاد» 

فتحقق المراد» وزال عنا الشر والفساد #ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله 
مع الصابرين 4 "وما زلنا في كل حين في حاجة إلى نعم الله كلهاء وة الول 
لاء البااد والسير بها إلى بن الأمان وقاطء الجا مر مظلوب ولخ يكرن ذلك إلا 
بشكر الله والتوجه إليه وحده أن يجمع الصف على شريعته ويوحد بين القلوب بحبه 
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والتوجه إليه لو أنفقت ما في الأَرْضٍ جميعا م أَلَفت بين قُلُوبهم ولكن الله آلف بيتهم» .٠(‏ 

إننا نشكر الله طول حياتنا على نعمة الإيمان به» واتباع رسوله بي وتذكر تلك 
المنة التي امتن الله بها علينا وبينها لنا في كتابه : #اليوم أكملت لكم دينكم وأَتَمَمت 
عليكم نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام دينا4( "؟ووقد وقيئكا ما رقبيه الله لاه ولخ نسي أن 
الإيمان بالله هو سبب النجاة في الدنيا والآخرة» نجاة من خزي الانكسار» وعثرة 
الاندحارء ونجاة من كبرياء الأعداء» وطغيان السفهاءء نجاة نجانا الله بهاء فعادت 
الديار لأصحابهاء والأموال لمالكيهاء وتحقق لنا النصرء ولن يدوم ذلك إلا إذا 
انتصرنا على أنفسناء وتحكمنا في أهوائنا بحيث تكون تابعة لشرع الله» وأخحضعنا 
أحكامنا وأنفسنا وسلوكناء وكل ما نأتي وما ندع لدين الله فتكون له مطيعين» 
ونحقق بذلك العزة والكرامة» لأننا بذلك نكتب في عداد الشاكرين» فيذهب الله 
بأسناء ويحقق رجاءناء ويكبت أعداءناء وما ذلك إلا بتمام الإيمان واليقين» #قلولا 
كانت فرية آمنت فتفعها إيانها إلا قوم يونس نا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الْخري في الْحيّاة الدنيا 
ومتعتاهم إلى حين» . 

وإننا ما زلنا معتزين بأصالتنا الإسلامية وبأمتنا العربية» لا ننزع أنفسنا من الأمة» 
ولا نتخلف عما يوجبه الدين نحو المسلمين» فذلك واجب نؤديه نحو المسلمين 
راضين» غير ساخطين» مدركين أن هذا أمر به تكون حياتناء وبغيره تفقد الحياة 
معناهاء ويزول منها الرضا واليقين» وما زلنا بحمد الله نقوم بدورنا الإسلامي» وبدعم 
أمتنا العربية لإيماننا بأن سفينتنا واحدة» فنجاة السفينة نجاة للجميع» وغرقها هلاك 
للجميع» وإننا لندعو أنفسنا وإخواننا المسلمين في كل أرض أن نحتكم إلى كتاب الله 
دستورا ومنهجا في كل تصرفء ولا نقدم شيئا على كتاب الله وسنة رسوله بلا 
وبذلك نصل إلى الحق» وندفع الأهواء بعيدا عن عقولناء فتكون نظرتنا موضوعية 
مقننة» وبغير ذلك فلن نصل إلى ما نريد وإلى أي تقدم تصبو له الأمة؛ لأن معيار 
الحق غير موجود. وضوابط العدل بيننا كمسلمين غير مستخدمة» فكيف ترقى الأمة 
بذلك؟ 
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إن تما يوجبه شكر الله علينا أن ندعو جميع المسلمين آن يجعلوا كتاب الله منهجاء 
وأن يعتصموا بحبل الله جميعاء وأن يعودوا عما قد يكون منهم حين تتقدم الأهواء. 
وتتحكم العواطف» ويتخذ الناس الكتاب وراءهم ظهريا. 

إنها دعوة للحق والعدل بين المسلمين» يوجبها شكر نعم الله عليناء في وقت 
نذكر فيه تلك النعم التي تصاحبنا في كل حين ولا نستطيع حصرها وإن عددنا بعضها 
وصدق الله: #وإن تَعدُوا نعمت الله لا ئخصّوهَا» ). وصدق الله «لتن شكرثم 


لأزیدتکم 4 . 
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الخاتمة 

فى طبيعة الناس التى فطرهم الله عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاهاتهم الظاهرية 
القريبة ؛ لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب وتتدافع» فتنفض عنها الكسل والخمول» 
وتستجيش ما فيها من مكنونات مذفورة » وتظل أبد يقظة عاملة » مستنبطة لذخائر الأرض . 

وسنة التدافع تعد من السنن الشرعية والكونية التى تكتسب أهمية بالغة فى حياة 
الأمم والشئعوب . ولقد بين القرآن الكريم أهمية هذه السنن ومكانتها فى الكثير من 
المواطن» قال تعالى: 9 ولّولا دفْع الله النّاس بعضهم ببَعْض لَفَسَّدت الأرض 4 ٠‏ فالتدافع 
بين الحق والباطل قديم قدم الإنسان» ومستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وقد يتخل هذا الصراع أشكالا وألوانا 3 فتارة يكون بالقلم واللسان 3 وتارة يكون 
بالسيف والسنان ؛ لكنه يبقى دائرا فى سنة التدافع التى بينها الله عز وجل . 

وقد تناول الكتاب القضايا الملتهبة ليعالج الحرب على الإسلام من خلال ما يجرى 
فى فلسطين وأفغانستان انطلاقا من سنة التدافع واقعا وتاريخا وحاضرا ومالا فى ضوء 
استشراف المستقبل وبعث الآمل » وإيقاظ الهمم » وتبيان أسباب النصرة والعزة » 

وحركة التاريخ فى دائرة الحضارات الكبرى الجامعة كالحضارة الإسلامية حركة 
دورية تنظمها مراحل الهبوط والصعود . . الهبوط بفعل التآمر والفساد الداخليين» 
والصعود بفعل الاستجابة لتحديات خارجية قوية مثل التى تحياها الأمة فى هذه الآونة. 

وهذا الكتاب وقف بنا على أهم القضايا الملتهبة » وفقه التدافع الذى ينبغى أن 
تنطلق من خلالة المجتمعات الإسلامية . 

والحمد لله الذى نتم بنعمته الصالحات . 


. 56١ : البقرة‎ )١( 


قضايا ملتهبة 2 6 2 ror‏ 


ثبت بأهم المراجع 
الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر : د /, محمد محمد حسين » طبعة دار 
الإرشاد بیروت » ۱۹۷۰ م . 
- الأصولية الإسلامية والنظام العالمى : د/ أحمد الموصلى . 
الإسلامية وخرافة المواجهة : فريد هالبداى » ترجمة محمد مستجير . 
الإسلام والمستقبل :د/ محمد عمارة . 
الإسلام ومستقبل البشرية : د/ عبد الله عزام . 
- أوراق حقيقية عن أفغانستان : شبكة الإنترنت . 
-إنها الصحوة : محمود مفلح » طبعة دار الوفاء ‏ مصر . 
الخيانة العربية الكبرى : أحمد رائف . 


الرجل الصنم : ضابط تركى » ترجمة : عبد الله عبد الرحمن » طبعة الشركة 
المتحدة ‏ بيروت 3 ۷م : 


- صحيفة الشرق اللأوسط . 

- صحيفة الوطن . 

- عقيدة الإسلام أيديولوجية المستقبل ؛ د/ مهدى عبود . 

- الفكر الإسلامى وآفاقه الجديدة : د/ زكى نجيب محمود . 

- كتاب الستن : د/ عبد الكريم زيدان. 

لبنان وخطر التوطين: محمود أحمد» وجهات نظر» عدد ١۱إبريل‏ سنة ٠١ ٠‏ ١٣م‏ . 


اللوبى ( اليهود وسياسة أمريكا الخارجية ) : ترجمة محمود زايد 3 شركة 


مجلة البيان : 


مختصر كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية: أبو شامة» 


ot‏ تأملات فى فقه التدافع 
لسع OO‏ 
اختصار : د/ محمد حسن بن عقيل موسى . 

مخططات الاستعمار : إشراف خالد الشيبة » وزارة الدفاع الإماراتية» الطبعة 
الثالثة» بنك دبى . د . ت . 

- مراجعات فى الفكر والدعوة : عمر عبيد حسنة . 

المقدمة : ابن خلدون : 

هدير الإيمان : منذر الشعار . 

- وثيقة خطيرة ففى كشف مخطط عبد الناصر لضرب الحركة الإسلامية .د.ت. 


قضايا ملتهبة 2 6 2 وهم 


حصيلة الأربعين 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد الأمين» وعلى 
آله وصحابته أجمعين» وبعد : 

قال تعالى : « حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك الي 
أنعمت علي وعَلَى والدي وأن أَعمَل صالخا ترضاه وأصلح لي في ذريتي اني تبت ليك وني من 
المسلمين * )١(‏ . 

فحرصًا مني على استمرار طباعة كتبي في حياتي وبعد ماتي قمت بالتمويل 
الكامل لطباعة هذه الكتب في لبنان ومصرء على أن تكون هذه المبالغ وهذه الكتب 
في محفظة وة قفية قفية ثقافية لنشر الكتب ومساعدة طلبة العلم في العالم الإسلامي. وأنا 
اليوم في الأول من محرم سنة ۱ هالموافق الثامن عشر من ديسمبر ٠9‏ ٠م‏ 
أضع اللمسات الأخيرة على إصداراتنا؛ لنغتنم العام الأربعين لإنتاجنا الثقافي الكتابي 
المقروء الذي أكرمني الله به» وقد وضعت نصب عيني ما ذكره الإمام النووي في كتابه 
الأذكار عند تفسيره لقوله تعالى: #فلا تركوا أنفسكم#() . 

قال رحمه الله : «اعلم أن ذكر محاسن الإنسان لنفسه ضربان: مذموم ومحبوب» 
فالمذموم: أن يذكره للافتخارء وإظهار الارتفاع» والتميز على الأقران» وشبه ذلك. 
والمحبوب: أن يكون فيه مصلحة دينية» وذلك بأن يكون آمرا بمعروف. أو ناهيًا عن 
كرون أو كاستا aA a TS o‏ 
أو مصلحًا بين اثنين» أو يدفع عن نفسه شراء أو نحو ذلك» فيذكر محاسنه ناويا بذلك 
أن 2 واعتماد ما يذكره» وقد جاء في هذا المعنى ما لا 
يحضي من النصوص» كقول النبي يه : : هنا لبي لاكذب»0. وقوله كللهِ: «أنا 


سید ولد دم ووه : آنا أول من تَنْشق عن الأرْض )200 وقوله : 


هد ع ود ره 


من أعلمكم بالله وأنقاکہ»0). ااه کر 


” : النجم‎ )۲( . ٠١ الأحقاف:‎ )١( 
. )۱۷۷١( ومسلم‎ »)۲۸٦٤( متفق عليه: البخاري‎ )۳( 


(5ع ه) أخرجه مسلم (TTVA)‏ . 
(5) أخرجه البخاري )35١(‏ بلفظ : «إن أتقاكم وأعلمكم بالله آنا» . 


كه" تأملات فى فقه التدافع 
لش هك © 9293978 

هذا وقد قال الله تعالى حكاية عن يوسف: قال اجعلني على خزائن الأرض إِني 
حفيظ عليم274 . 


وقد قال عثمان * عن نفسه» وي ل الله 


و 
ص و رر رو و ےر ەي ە رەم و ے ےا 


قال: امن حفر رومة فلّه الحنة؛ فحفرتها؟ آلستم تعلمون أن 


و رو 


العسرة له اة ؛ لجر ؟ قَصَدَقُوه بم قَال)0©. 
كما إنني هنا إذ أذكر ما كتبت» عا ايك على للد : هذا فصل الله الذي بكرم 


به عَلى عَبْذه اليف الذي للا حول له ولا فو عن لَقسِي ولوكّدي من بعدي أن 
ما تنه وده مع ما رمي الله به من مال أضعه في مُحَفظة وة قفة قفية ثقَافية في 
حاتي ومن بعد مَمَاتي» أن ا ن ت وا مسائلاً الله 


التوة فيق TT‏ 


o 2 


نه ق : «من جهر جيش 


a 5 


0 


(۱) يوسف : ٥۵‏ . 
(؟) أخرجه البخاري (۲۷۷۸) . 
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هذه سلسلة حصيلة الأريعين»› 

أ - عنوان السلسلة : بيت الدعوة. ب- اسم الكتاب :وصية لا وصايا. 
ج- رقم السلسلة ٠١‏ د -الرقم الفني ٠١‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 

لفتات علمية وتربوية صادقة. . . راح المؤلف يضمنها من معاني التربية النبوية 
والمنهجية القرآنية والمبادئ الواقعية ما يجعلها وجبة دسمة تستحق أن تطرح على تلك 
الشبيبة من فتيان الدعوة المروم منهم أن يكونوا من ضمن تلك الثلة والفئة الراشدة التي 
أومأ إليها القرآن بقوله تعالى: 9إنّهِم فتية آمنوا برهم وزدناهم هدى4 27 . 

نكانت هذه الرجبة.. .-وكاة هذا الزاد للعمل على تييعءة النشء على قي 
الإسلام» ومبادئ الإيمان من خلال ثماني جرعات إيمانية تضمنتها ثماني رسائل هي 
على التوالي : 

أن كنت و ا ا 

۲ _ الدعوة والدعاة في منهج القرآن. 

۳ أولويات فى تربية الناشكة . 

5 الثقة بالله وأثرها في العمل الإسلامي. 

قح معاي منيضية فى الدغر ة الأسلافية: 

5 المراحل الانتقالية فى الدعوة الفردية. 

لا متطلبات الدعوة الإسلامية ومستلزماتها. 

8م المجاهدة. 

وهي أخي تنآزر وتتعاضد. . ويأخذ بعضها بحجز بعض في سبيل استنبات 
الجذور وابتناء السور. . .وأي سور؟ إنه سور القيم الواقي الذي نرجو أن ينعم به 
نشوّنا بعيدا عن تلك الملهيات المضيعات التي تخطفت زهرات كثيرات منهم . 

ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


. ١۳ الكهف:‎ )١( 


0۸ تأملات فى فقه التدافع 
لت m0‏ 


أ عنوانالسلسلة : بيت الدعوة. ب - اسم الكتاب : المشمرون. 
ج رقم السلسلة :۲ د - الرقم الفني "١‏ 


ه ‏ تعريف الكتاب : 

مع مسبجترة البناء ومع استواء عود الفتيان الذين خاطبناهم فى المجموعة الأولى 
تأتى هذه الدفعة من الرسائل لتخاطب العقل والوجدان معا عند هؤلاء الشباب» وهى 
نفحات إيمانية تضع بين أيديهم مصابيح الهداية وتغرس في قلوبهم مجموعة من القيم 
والمعاني التى يحتاجها الشباب الذين بدأوا فى سيرهم معركة الدعوة المباركة» وتأتي 
هذه المجموعة بعد وضع المعانى التى وردت فى كتابنا «وصية لا وصايا» وهنا يكون 
من المناسب جد طرح معان جديدة تبنى على ما سبق من أجل الاكتمال التربوي . 
وقد بينت هذه المعانى فى الرسائل الآتية : 


. الأخوة. ؟"  الصفات اللازمة للدعاة إلى الله‎ ١ 
للدعاة فقط.‎  : . الأهداف الرئيسية للدعاة إلى الله‎ ۳ 

ه ‏ طريق الأمناء لتحقيق الوفاء. 5 إنسانية الرسول كلا . 
حوارات في هموم الأمة . العلم بين يدي العالم والمتعلم . 


وهذه الرسائل لا يستطيعها : فهمًا وتطبيقًا والتزامًا إلا (الربانيون) الذين أتحدث 


أ عنوان السلسلة : بيت الدعوة. ب - اسم الكتاب : عشاق الريادة. 
ج- رقم السلسلة ٠:‏ د الرقم الفني ٠١‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 


بمضي الركب وتتتابع المسيرة ويشب الفتيان ويدلف الشباب إلى طور النضج 
والرشد» لذا كانت هذه اللجموعة من الرسائل؛ لكي نقف مع أبنائنا الذين بدأوا 
الطريق معنا فى المراحل السابقة ؛ لنختم معهم السار فى بيان للمسار العملى» والفقه 
الميداني» فيتعرفوا على ما هو مفيد ومؤصل في مسيرتهم الدعوية» ولهذا وضعنا سبع 


قضايا ملتهبة . 6 2 ۳۹ 
١‏ طريق الدعوة الإسلامية (أسرار ‏ عوائق وعلاجات» وقفات - إشارات 
وهمسات). 
١‏ ضوابط في العمل الإسلامي . ۳ الفتور : آثاره وأسبابه وعلاجه. 
 :‏ القيادة (الأسباب الذاتية للتنمية القيادية). © ذاتية المؤمن طريق النماء. 
5 الأوراق الثمانية من كوامن الماثة الثامنة.  ٠"‏ معاناة قلم وكلمات أمل. 


أ عنوان السلسلة : بيت الدعوة . ب اسم الكتاب : العشرون الكبار. 
ج- رقم الساسلة ٤:‏ د الرقم الفني ٠:‏ 


ه ‏ تعريف الكتاب : 
الأثرة والإيثار. وهذه محاورات مع قامات عالية وهمم سامية ونفوس كبيرة رحلت 
عن دنيانا بأجسادها وبقيت بآثارها وأياديها. وقد اخترنا أسلوبًا في العرض يجعلك 
تعيش مع هؤلاء السادة بفكرك وقلبك كأنك تجالسهم وتحاورهم وتستمع لآرائهم 
الأعلام ولكن في صورة متحركة تنبض بالحس وتشي بالحياة» وبالطبع لا تستوعب 
هذه الحوارات حياة هؤلاء وآثارهم» وإنما نختار بعضًا من ذلك الضوءء على نية أن 
يكون لنا ‏ بإذن الله # عود آخر لاحقَاء وكان منهجنا على النحو التالى: 

: اختيار الحوارات بعناية ودقة» وقوام ذلك‎ ١ 

أ كشف أوجه العظمة والنبوغ لذ هذه الكوكبة المتميزة . 

ب إثارة قضايا قديمة معاصرة معا في مسيرة الدعوة العلمية والحضارية. 

اكد التركيز في الحوارات على الجوانب المتقاطعة مع ما تمر به الأمة من أزمات 
لنستنطق آثارهم ونسترشد بفكرهم. 

4 جاء الاختيار لهؤلاء الأعلام على النحو التالي: 


5 تأملات فى فقه التدافع 
ع 68س 8ت 0 هب 7711 


ه_أئمة الحديث وحفاظه ورجاله الكبار. و من قادة الدعوة المعاصرين . 


زعت من أعمدة الدعوة والفقه والحديث المعاصرين . 


أ - عنوان السلسلة: بيت الدعوة . ب - اسم الكتاب :الأريعون الأدبية. 
ج- رقم السلسلة :ه٠‏ د - الرقم الفني ٠:‏ 


ه ‏ تعريف الكتاب : 

للأدب شعراً ونثر فضل يبقى على الزمان» وهو ما كان العرب يجمعونه من كل 
لفظة ناصعة» وكلمة رائعة ¢ لتكون بنية للأدب الخالد» أقيمت له الأسواق» وسارت 
به وإليه الركبان. 

وهذه الأربعينية تضم مختارات من صفوة الأدب العربى» ما سهل مأخذه وغلت 
أ عنوان السلسلة : بيت الدعوة. 
ب - اسم الكتاب : الإصلاح الاجتماعي والتربوي عند ابن الجوزي وابن حزم. 
ج- رقم الساسلة ٠:‏ د - الرقم الفني ٠:‏ 
ها تعريف الكتاب : 

7 كتاب يشتمل على دراسة لعلمين كبيرين من أعلام الإسلام وقاماته العظام» 
ا مخصوص » وهما : 

علامة العراق : أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي 
التيمى البكري ( ٠0/8‏ 5ه : 4ل/ا5ده ). 
القرطبى الظاهري (785ه : 555ه). 

وموضوع الدراسة 0 الإصلاح المجتتمعي والتربوي والتجديد الحضاري. تناولناه 
في أربعين وجها بين العلمين الكبيرين؛ وذلك لضلاعتهما في المنهج الوضعي»› 


قضايا ملتهبة . 6 . ۳۹۱ 
وسبقهما في كثير من النظريات الاجتماعية» وقوة عارضتهما في تشخيص الواقع 
الإسلامي» وبراعتهما في وضع الحلول المناسبة» وطرح نظريات ومبادئ واقعية 
وإسلامية» وقد اتبعنا في الكتاب منهج التحليل والمقارنة؛ حيث سعينا لتحليل الفكر 
اللسيولوجي (الابتماعي) واللسيكولوجن '(الشبى) عه بق ززي وان حر 
وقارنا بينهما وبين محدثينا ومعاصرينا من علماء المشرق والمغرب على سبيل التنبيه» 
وسعينا لوضع مبادئ» والجزم بنتائج بناء على شواهد الدراسة» تصب جميعها في 
صالح الفكر الإسلامي وسبقه للفكر الغربي في عالم الوعي الاجتماعي الواقعي على 
سبيل التشخيص والعلاج. وقد أفردنا لكل علم قسمًا من الكتاب حتى لا يستغرقنا 
المقام في المقارنة بينهما عن الأهم في استخلاص السمات الاجتماعية لكل واحد 
منهما على حدة. ولسوف يجد القارئ الكريم الكثير من الألفاظ الاجتماعية والنفسية 
a a‏ الكقلي عن ينانا ديفاد 
سياقها العام دون دخول في جوهر ودلالة كل مصطلح ؛ لأن الدراسة تخاطب غير 


أ عنوانالسلسلة : بيت الدعوة. ب -اسم الكتاب : الأريعون الزهدية . 
جا رقم السلسلة :۷ د الرقم الفني :/ا 


ه- تعريف الكتاب : 


قصدنا في هذا الكتاب الإقبال على النفس لتستكمل فضائلهاء والتوجه إلى 
القلب ليسلم من ٠‏ علله» ووهم من ظن أن الوقت ليس وقت مخاطبة القلوب وإنما هو 
وقت الأسباب والمسببات. . فنقول : صدقت ؛ إن حالنا يتغير بتغير الأسباب 
والمسببات الدنيوية» ولكن كيف تتغير هذه الأسباب والمسببات ؟ 

إنھا ت كران ا و وان ا ی ي 
ظاهر حياتناء #إن اله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4( ولست في هذا الكتاب 
في مقام التأصيل بقدر ما أنا في مقام التذكير للنفس والمسلمين آل وجدواء نعيش مع 


الزهد ؛ هذه الكلمة التي نعرفها لفظًا لكنها تحتاج منا إلى عقل رشيد وفهم دقيق 
لمعناها ومقتضاها. 


١ : الرعد‎ )١( 


۳۲ . 6 > تأملات فى فقه التدافع 
والكتاب يقع في عشرة مباحث وهي كالتالي : 
الملبحث الأول: بين ضيق الدنيا ورحاب الآخرة. المبحث الثاني: كن ربانيًا . 
المبحث الثالث: جواهر من الوعظ . المبحث الرابع: التفكر والاعتبار. 
المبحث الخامس: عقد نضيد في غرر التحاميد.2 المبحث السادس: آداب قرانية . 
المبحث السابع: التوابون. المبحث الثامن : مهلكات السجايا . 
المبحث التاسع: محبة الله والرضا به. المبحث العاشر: الصبر . 
ثم جاءت الخاتمة في الترغيب والترهيب. 
وهذه المباحث تنتظم أربعين وقفة عن الزهد والزاهدين وأوصافهم وكلامهم 
وحكايات عنهم» لعل الصورة تتضح ويتمثل الناس الزهد عن فهم وبصيرة. 


أ عنوان السلسلة : بيت الدعوة . ب اسم الكتاب : الأريعون الحدثية. 
ج- رقم السلسلة :۸ د - الرقم الفني ۸١:‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 
تاريخنا الإسلامى بشخصياته ودوله وقادته» بحر لحى تعجز وريقات ‏ وإن 
بلغت من التصنيف الآلاف _ أن تلم بجوانبه» أل إن نفك حل ا 
الإسلامي منذ بعثة النبي كل وحتى وقتنا المعاصر لنتعرف على أهم أحداثه» وأعظم 
قادته» مستخدمين المنهج التوفيقي الذي يعتمد على الاختيار والتوفيق بين أحداث 
تاريخنا الرائقة والفائقة» والتي تستنهض همم العاملين في ساحة الدعوة» ولتكون 
كذلك إنذار؟ حتى لا نقع فيما وقع فيه سلفنا إن كان الحديث هو مقام هزيمة وصرعة . 
فاحرص ‏ أخي الكريم ‏ على هذا الكتاب فإن فيه منفعة إن شاء الله. 


أ- عنوان السلسلة : بيت الدعوة.١‏ ب-اسم الكتاب : زاد المسافروالحاضر. 
ج- رقم السلسلة ٠۹:‏ د - الرقم الفني ٠:‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 


قضايا ملتهبة ۳۳ 

الكتاب ‏ كما يظهر من اسمه ل زاد يتبلغ به المسافر في أسفاره» يغنيه عن 
يطوي به المراحل ولا يتسرب الملل إلى نفسه» وقد حرصنا في هذا الكتاب أن يكون وافيا 
باحتياجات القارئ أيَا كانت مشاربه» وأنى سارت به ركاتئبه» تقرأ فيه حديئًا عن : 
الدعوة والدعاة في منهج القرآن» وبعض الشبهات التي يثيرها أعداء الدعوة في وجه 
الدعاة؛ ليصرفوا وجوه الناس عنهم وعن دعوتهم؛ ويثبطوا همم الدعاة» كما يقدم زادًا 
طيبًا للدعاة إلى الله يبين لهم كيفية التعامل مع الناس» وأصنافهم وفن التعامل معهم» 
كما يوضح أساليب الدعوة ووسائلهاء والمحاضن التربوية التي تبقي جذوة الإيمان متقدة 
في قلب الداعية» وتجد فيه حدينًا عن قيم العزيمة من قيم هذا الدين مثل : الأخوة. . 
حقيقتها ومكانتهاء وسبل تحقيقها. غض البصر» المجاهدة » حسن الخلق» الثبات» قيام 
الليل» الخوف من الله تعالى» الثقة بالله سبحانه» صلاح الأمة وخيريتهاء أخلاق جيل 


أ عنوان السلسلة : بيت الدعوة . 
ب - اسم الكتاب : الجداول الفنية للآداب المرعية في السياسة الشرعية. 
ج- رقم السلسلة ؛ ٠١‏ د - الرقم الفني ٠٠١‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 

هذه الجداول هي تشجير علمي منهجي لكتاب «الآداب المرعية» لابن مفلح وهو 
كتاب يقع في أربعة مجلدات فيه خير كثير ولكنه جاء متناثرا في صفحات الكتاب 
فمثلاً: قد يتطرق المؤلف في أول الكتاب لمبحث» ثم يستطرد فيتطرق لباحث أخرى» 
ثم يرجع بعد ذلك ويتكلم عن فرع آخر هو تكملة لما بدأ به» فتناثرت المعلومات 
ضمن الكتاب» فحرصنا لآهمية الكتاب وما فيه من كنوز أن نقوم بإعادة صياغته 
بتشجير علمي منهجي نجمع فيه الفروع المتقاربة مع بعضها البعض؛ لتخرج بعد ذلك 
شجرة علمية مجموع فيها مباحث غزيرة» وفوائد كثيرة» مستقاة من غزارة علم إمام 
من أئمة العلم يسهل على طالب الاستفادة أن يحيط بهذه الآداب بتسلسل منطقي 
سلس» وحقا كما قال العلماء: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم . 


۳٤‏ 2 6© 5 تأملات فى فقه التدافع 
أ عنوان السلسلة : بيت الدعوة. ب - اسم الكتاب : الهوية الاسلامية . 
ج- رقم السلسلة ٠٠١:‏ د - الرقم الفني ١١١‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 

قضية الهوية قضية محورية» ومن لم ينتبه إليها سيذوب حتمًا في غيره» ثم 
تتلاشى مميزاته الخاصة ليكون ذيلاً للآخرين. والأآمم التي تريد أن تبقى هي التي 
تحافظ على هويتهاء فالهوية بمثابة العقل الجمعى الذي يعرف الأمة انتماءها الأول 
وولاءها الأكبرء وهي المنبع الذي تستقي منه ملامح شخصيتها المتميزة المستقلة. وقد 
ظلت الأمة الإسلامية محتفظة بهويتها معتزة بشخصيتها على مدار تاريخها رغم 
موجات المد والجزر التي تعرضت لها. وأعداء الأمة يحرصون بكل سبيل مستطاع 
على طمس هويتها وتغييبها . وقصدنا فى هذا الكتاب أن نتعرف على مظاهر التأثر 
افانات الراقدة (القارسية ارا ب اله ف النقافة رو وق الا 
والحكم» وفي الأخلاق والآداب» وفي التنظيم والإدارة» وكذلك في اللغة والأدت» 
كما تجد حديئًا عن الأجنحة الثلاثة (الاستشراق ‏ التبشير ‏ حملات الاستعمار) 
وأثر ذلك على الهوية الإسلامية . . إضافة إلى مباحث أخرى تطالعها في هذا الكتاب. 


أ عنوان السلسلة: بيت الدعوة. 
ب اسم الكتاب: اللطائف النورانية على الأربعين النووية . 
ج- رقم السلسلة ١١:‏ د - الرقم الفني ٠٠١‏ 
هھ تعريف الكتاب : 

إسهام متواضع في بحر خدمة سنة خير البرية سيدنا محمد ب فهو يتحدث 
عن الفوائد المنتقاة» واللطائف المستقاة من الأربعين النووية» وهو عبارة عن عقد 
جمعت لآلئه ودرره من كتب العلماء السابقين كابن العطار وهو تلميذ الإمام النووي 
رحمه الله # وهذا ما يضفى عليه قوة معنوية» وكابن رجب الحنبلى فى كتابه 
جامع العلوم والحكم وغيرهم من العلماء ‏ رحمهم الله أجمعين. 

وهذا الكتاب لم يدع من أحاديث الأربعين النووية أي جزئية صغيرة أو كبيرة إلا 
وتحدث عنها؛ ففيه تراجم لرجال السند والرواة» وفوائد من حياتهم من مواقف 


قضايا ملتهبة 10 
وأقوال مأثورة عنهم » وفيه شرح للحديث من كل جوانبه» وكل ما يتعلق بألفاظه ومعانيه 
وتخريج أسانيده ومتونه» وفيه استخراج للطائف والأآحكام المتعلقة به والمستفادة منه. 
وقد تميز هذا الكتاب بأنه جمع ذلك كله بين دفتيه بأسلوب سهل ميسر يجمع قوة 
لاه م ستهولة الطرس د اير 
وختامًا» فلا غنى عله لكل الناس عامة ومتخصصين » وعلماء ومتعلمين» وسال 
الله أن ينفع به كل المسلمين» وأن يجعله عملا خالصًا لوجهه الكريم. 


أ عنوانالسلسلة : بيت الدعوة . ب - اسم الكتاب : نحو فكر حركي متجدد. 
ج- رقم السلسلة ٠١١‏ د - الرقم الفني ١١:‏ 


ها تعريف الكتاب: 

في هذا الكتاب نتحدث عن مفهوم التجديد في الفكر الحركي» والفروق بين 
التجديد» والاجتهاد والتطورء والإحياء» والحداثة» نحاول أن نقراً مفهوم التجديد في 
ضوء القرآن والسنة» مع بيان الحاجة إلى التجديد في الفكر الحركي» ونتحدث أيضً 
عن ضوابط التجديد» وسبل النجاح في عمليات التجديد كما نتتحدث عن مجالات 
التجديد في الفكر الحركي الإسلامي من خلال الحديث عن المنهج والوسيلة والتنظيم 
والخطاب» إلى مباحث أخرى تطالعها في هذا الكتاب. 


أ عنوان السلسلة: بيت الدعوة. ب - اسم الكتاب: رحلة الخلان للعتق من النيران. 
ج- رقم السلسلة ٠٤١‏ د الرقم الفني ١1:‏ 


ه ‏ تعريف الكتاب : 
لله أيام ونفحات يتعرض إليها المسلم الذي يحسن اختيار زمانه والاستفادة من 
وقته. وهذا الكتاب هو قصة مجموعة من أهل الخير عاشوا يومًا من أيام الله وهو 
(الاثنين) تطبيقًا عمليًا وفقها نظريًا من صلاة الفجر إلى صلاة العشاءء عاشوا مع قوله 
كله : «ما اجتمعت هذه فى امرى إلا دخل الجنة». قالها لأبى بكر * وهى لكل 
أتباعه من اللسلف والخلف› «فمن أصبح ناكما وعاد مريضاء وصلى على جنازة» 
وتصدق من طيب ماله» مع صدق وإخلاص يكون إن شاء الله من أهل الحنة» . 


a 6 2 ۳٦‏ تأملات فى فقه التدافع 
أ- عنوان السلسلة : بيت الدعوة . ب - اسم الكتاب : دعاء لا يرد . 
ج - رقم السلسلة : ١١‏ د - الرقم الفني ١١:‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 

هذه هديتي لكل مسلم ومسلمة» هدية إيمانية غالية ؛ ذلك أن موضوعه : الدعاء 
وذكر الله تعالى» تطمئن به القلوب وتزكو به النفوس» وتستعلي به الروح المعتاة على 
هجير الحياة وصخبهاء وتتصل بقيوم السماوات والأرض في محبة غامرة» وجمعية 
كاملة وشوق عجيب. وتلك فرحة العمرء وسعادة الأبد» قال عنها الإمام الجنيد ‏ 
رحمه الله: «نحن في لذة لو علمها الملوك لحالدونا عليها بالسيوف». 

من أجل هذا حرصنا على جمع أغلب الأذكار والأوراد التي جاءت في السنة 
المطهرة بطريقة قصصية محببة إلى النفس. قدمت لها من باب التأدب مع الله 
تعالى ‏ ذكر التسبيح والتعظيم والمحامد لله سبحانه وتعالى. 

ثم أتبعت ذلك بصيغ الصلاة والسلام على سيدنا محمد ب4 وبعد ذلك 
أوردت جملة من الأدعية التي يدعو بها كل مسلم ومسلمة في يومه وليلته» بدأتها 
ببيان شرف الدعاء ومنزلته» وكونه ذكراً لله تعالى وتقربًاء كما أن الذكر والثناء على 
الله سبحانه لون من ألوان الدعاء الخاشع . 

إذا أثنى عليك المرء يوم كفاه من تعرضه الثناء 

كذلك قراءة القرآن الكريم ؛ آكد الأذكارء ولذا ينبغي على كل مسلم أن يأخذ 
منه كل يوم قدر استطاعته في خشوع وتدبر. ثم جاءت قصة عبد الله حين أراد أن 
يتزوج وكيف بدأ حياته مع زوجه ثم ولده عبد الرحمن ن؟ء لتحكي لنا القصة كيف 
يحيا المسلم يومه وليلته ذاكرا لله تعالى في كل وقت وعلى كل حال. وهذا النموذج 
مخطوط بالحبر والقلم» منقوش على الورق» يظل هكذا لا نفع فيه حتى تتولاه أياد 
طاهرة من الآباء والمربين لتجسله في واقع أبنائنا. إنها قصة يجب أن ينظر فيها كل 
طالب وطالبة في الصف الثامن والتاسع؛ ليحصنوا أنفسهم من شياطين الإنس والجن: 
#رينا هب لَنا من أزواجنا وذَرِيَاتنَا قرَة أعين واجعلنا للمتّقِين إِمَامًا2(4 . 


٤ : الفرقان‎ )١( 


قضايا ملتهبة 2 6 2 ينض 


أ عنوان السلسلة : بيت الدعوة. ب - اسم الكتاب : الدقائق الغالية . 
ج- رقم الساسلة ٠١١:‏ د - الرقم الفني ٠٠١:‏ 


ه ‏ تعريف الكتاب : 

الإنسان ما هو إلا دقائق ولحظات إذا مضت لا تعود أبداء وهى: إما له أو عليه! 
فإن كانت فى طاعة الله فهى تساوي الكثير. ولذا روي أن قرية كانت تعتون على 
شواهد قبورها بمقدار العمل الصالح الذي يعمله الإنسان» فيكتبون: مات عن 
خمسة» أو عشرة للسنوات التى قضاها فى عمل الصالحات . 

وهو منهج للآب مع أهلهء وللآم مع أولادهاء يشتمل على حكم الصالحين» 
وأقوال المفسرين» ولطائف الربانيين. . . فكانت ثلاثين دقيقة مرت سراعاء تعددت 
موضوعاتهاء لكنها فى النهاية تصب فى إناء القلب» نحاول أن ملأه يقينًا بالله» وثقة 
به وتوكلاً عليه» ورضا بقضائه» وصبرً على بلائه» وشكرًا على نعماته . 


أ عنوان السلسلة : بيت الدعوة. ب - اسم الكتاب : حوار العجماوات . 
ج- رقم السلسلة ٠۷:‏ د - الرقم الفني ٠١١:‏ 


ه ‏ تعريف الكتاب : 
واقع الآمة الإسلامية يثير الأسى» بين كيد عدو وجهل صديقء ولكم تتوالى 
الأعيار وتترع سنامعنا'صيحات النبهات ولب لياامق عاضم إلا الله تعالى. 
وعموماً فقد رحت أرصد أحوال العالم» ثم خصصت الرصد في عالم الغابةء 
م ت ر ا ا ی ای ان راو رت 
بهم العملاع» وفى مقابلهم عالم الهداهد» وعنيت بهم شباب الصحوة واتجاهاتها 
الهدهدي الصالح 1 وقد جاءت في صورة أدبية مقامية. 55 مكتنزة المعاني . چ 
وفى النفس حاجات وفيك فطانة E Rn CRE‏ 


a ۳۸‏ © © تأملات فى فقه التدافع 
وقد جاءت في خمسة مشاهد : 
الأول: وصف عوالم الغابة الأرضية. الثاني: ديار الإسلام. 
الثالث: هداهد الإسلام وصراع أهل الظلام . الرابع: في فقه الجماعة والخلافة . 
الخامس: معا في الاعتزال العضوي والارتباط المعنوي. 


وتحت كل مشهد لوحات بديعة. 


أ عنوان السلسلة : بيت الدعوة. ب اسم الكتاب : المقامات الياسينية . 
ج- رقم السلسلة ٠۸١:‏ د - الرقم الفني ٠۸١‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 

مقامات أدبية جمعت بين خيوط الأدب وخطوط الشرعء وزاوجت بين القيم 
الشرعية والوقائع الاجتماعية والرؤى المستقبلية» تخاطب الذوق الأدبي» وتهمس إلى 
الضمير الخلقي» وتدق باب الشعور الإسلامي. 

قصدت بها النصيحة» فى ثوب مقامات حسان» وعقود بيان» أيقظت الإنسان 
من رقدة السهو والنسيان . 

نقتدي بأئمة هذه الفنون» من عصر الحريري وابن زيدون» والسابقين لهم 
بإحسان في كل حلبات البيان» وفائق التبيان. 

وقد درجنا في عملنا هذا على نهج واحد ذي تبيان» غير لحج ولا بذي هذيان؛ 
حيث التزمنا بمنهجية المقامات في الفكر والعبادات» فآنسناها بالسجع والبيان ووشيناها 
بمعقول ومنقول قول العربان. 

وضمناها فكراً شرعيّاء ومقاصد خلقية» وحججا منطقية» ما بين كامنة 
وملفوظة» لدى العقلاء ملحوظة» في نقد حالنا» وكشف محالناء عسى العاقل أن 
يستفيق» والغالي بغلوه يستضيق» فيرجع من قريب قبل قرع الرقيب» وحلول النحيب. 

فمن الثناء على الله تعالى» إلى مدح النبى محمد ككل إلى كشف حيل 
الشيطان» إلى موضوعات متعددة يجدها من يطالع الكتاب. 


قضايا ملتهبة 2 6© 2 ۳۹ 


أ عنوانالسلسلة : بيت الدعوة. ب - اسم الكتاب : أحاديث المحراب . 
ج - رقم السلسلة ١9:‏ د - الرقم الفني ١9:‏ 


ه ‏ تعريف الكتاب: 

واقع المسلمين اليوم يثير الأسى» ضعف بين» وعجر واضح » وتأخر ملموس في 
كثير من جوانب الحياة» فهل هذا يدعونا إلى اليأس والقنوط ؟ كلاء كلا فالأمل كبير 
أن ينتبه المسلمون من غفلتهم» وأن يفيقوا من غفلتهم؛ ولذا كان من اللازم العودة 
إلى النبع الصافي» الكتاب والسنةء فكان هذا الكتاب. 

آثرنا أن نسميه (أحاديث المحراب) لما كان فى المحراب من بشرى غيرت 
اا ما کان يظع اسد 1ق يشير از هدل | 

أحببنا في هذا الكتاب أن نبرز شمول الإسلام لجوانب الحياة جميعاء راعينا فيه 
وسط فى لغته وعباراته» جاء فى دروس لا يزيد اللقاء الواحد منها على خمس عشرة 
دقيقة تقريًا ؛ ليستطيع إمام المسجد أن يتناوله مع المصلين» والمعلم في مدرسته»ء 
والأب مع أسرتهء والأم مع أبنائها . 


أ عنوان السلسلة : من وحي التجرية. 
ب - اسم الكتاب : تأملات في المشهد الاجتماعي. 
قا د الرقم الفني ١:‏ 
ها تعريف الكتاب : 

إن الدعاة إلى الله هم راحلة البشر وهم مادة الحياة» ومنزلتهم أعلى المنازل» 
لأس رة ف الان ولا يخرون لكدنه البالكن» عر ن ا الا اة قن 
جاء دورها لتحقق ما أرداه الله لها: #كنتم خير أَمَة أخرجت لاناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه774). ولكن هذا ليس بالأمر الهين» إنه بعث جديد 
لأمة واراها ركام الأجيال وركام التصورات وركام الأوضاع» ولكن لا مناص» فلابد 


(۱) آل عمران : ۱۱۰ . 


مسن تأملات فى فقه التدافع 
س 
من البعث» ولابد من الخطوة الأولى وإن كانت مفترق طريق » فما لنا فكاك من البدء 
فى هذه الرحلة الطويلة» فمن عاش لغيره عاش متعبًا ولكنه عاش كبيرً ومات كبيرا. 
فإلى من جند نفسه وعزم على أن يكون في طليعة العاملين لهذا الدين أكتب 
هذه السطور التي هي اجتهادات شخصية بذلت فيها الجهد بالنصح والبيان» فما كان 
منها صوابًا فمن الله وما كان منها خطأ فمن نفسي فأرجع عنه وأستغفر الله» إنها 
نظرات عامة ذكرتها من غير تكلف من خلال العيش العملى فى الدعوة إلى الله. 


أ عنوان السلسلة : من وحي التجربة . 
ب - اسم الكتاب : تأمالات في المشروع الإسلامي . 
ج - رقم السلسلة "١:‏ د - الرقم الفني "١‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 
الكلمة ترجمان الفؤاد» تكشف مكنونه» وتبين ما انطوى في حناياه وزواياه» 
وبغيرها يظل الإنسان سراً مغلقًا لا تدري أين مفتاحه» إلى أن تعثر على الكلمة 
منطوقة أو مسموعة أو مقروءة» فتزيل الحجب ويتم التواصل بينك وبين الاخرين 
فيعرفون عنك ويعرفون ا وهل قامت الدعوات على اختلاف توجهها بغير 
الكلمات؟ وهل قامت حروب إلا مسبوقة بالتهديد والوعيد ؟ وإذا كانت تلك هى 
منزلة الكلمة بين الناس» فإنه من الواجب أن تكون كلمة صادقة لا تبغى غير 
الإصلاح» منزهة عن الهوى والغرض الشخصيء» عاملة على النصح المخلص. إن 
وأعراضهم وديارهم» ونحن في عصر الغافل فيه ميت لم يقبرء فلا غفلة عن 
إلى مسامعناء ولا غفلة عما يحدث فى ديار العرب والمسلمين وفى هذا العالم الذي 
فلنا فى ذاك كله رؤيتنا وآراؤنا التى يوافقنا فيها الكثير وقد يخالفنا فيها القليل. 
وفى هذا الإطار تكون كلمتناء التى أدعو الله أن يجعلها شعاعا من الضوء يزيل 
أو يخفف غبش الظلام» وإن الكلمة الشريفة تستعصى على البيع والشراء» وإنها من 
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شرف الإنسان لا تباع ولا تشترى» أسمعت عن شريف يبيع عرضه؟ أسمعت عن حر 
يبيع ابنه؟ كذلك الكلمة الشريفة . 

والمسلمون ‏ بحمد الله ليسوا ممن يبيعون ضمائرهم ولا شهاداتهم حتى تباع 
كلمتهم هنا أو هناك. 

ومن أهم مباحث الكتاب : 

المبحث الأول : تأملات في فقه المشروع الإسلامي المتكامل . 

١‏ أزمات مالية. 

۲ لنبعث روح الحياة من جديد. 

"ا سياسة التعامل مع المشروع الإسلامي. 

قراءة في تاريخ الدعوة القديم والحديث. 

ه ‏ العقل والمنطق في التعاملات الفكرية. 

الملبحث الثاني : تأملات في المشروع السياسي . 


أ - عتوان السلسلة :من وحي التجرية . 
ب - اسم الكتاب : تأملات في فقه النهضة 
ج- رقم السلسلة :۲۲ د الرقم الفني ٠":‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 

اجتهدنا أن تكون كلمتنا صادقة فى بواعثهاء صادقة فى غايتها وتوجهاتها. حتى 
لو آلت بعض الناس أحيانًا ‏ وماذا يملك من يتحدث مع الناس أو يكتب إليهم 
فى المشكلات اليومية» والهموم المستجدة في النواحي الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية؟ إنه في تشخيصه وعلاجه والتزامه المنهج لا يملك أن يرضي كل الناس» 
إذ ليس كل الناس ترضيه كلمة حق ترشده إلى هدى» أو تصده عن ردى. وقديًا 
قالوا لو أنصف الناس لاستراح القاضى. ولا يملك غيور على وطنه وأبناء بلده أن 
يقف صامتا أمام مشكلات قليلها يأتي رغمًا عنا وكثيرها من صنع أيديناء ولو أحسسنا 
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تذكر في الأنفس والأموال. وسنتحدث في هذا الكتاب عن : 

١‏ الحكومة الخفية. ؟" ‏ شمعة في الظلام. 

3-7 الخليج المؤرق. ٤‏ حتى لا يخطئ التاريخ . 

5 نحو تأصيل العمل السياسي في الإسلام . 5 الود باق. 

1 أصحاب المناصب بين المصالح والمبادئ . 48 الإحباط . 


. أشجان مستقرة وآمال منتظرة‎ ١ . يريدونها تفتيئًا ونريدها توحيدا‎ ١ 
مصر الرائدة القائدة. 14 الطريق إلى الهاوية.‎ _ ۴۳ 


أ - عنوان السلسلة :من وحي التجرية. ب-اسمالكتاب : تأملات في ثقافة التغيير. 
ج- رقم السلسلة :77 د - الرقم الفني ٠:‏ 
هھ تعريف الكتاب : 

إن التغيير إلى الأحسن هو نصح في الله» وأمر بالمعروف» أو نهي عن المنكر» 
أو إرشاد إلى أقوم السبل» أو مشورة صادقة» أو رأي سديدء أو غير ذلك من 
سالك مستقيمة تجري فبها كلمة اق بالخير والبرء هذه الكلمة الطيبة لآ تتملق 
عواطف الناس» ولا تجاريهم في أهوائهم» ولا تسير خلف رغباتهم» بل إنها قد 
تصطدم بمشاعر الناس» وقد تخالف أفكارهم أحيانًاء وقد يعارضونها أو يقبلونهاء 
وليس هذا هو المهم» وإنما الأولى بالرعاية والاعتبار أن تكون الكلمة صادقة» نابعة 
من إحساس قوي» خالية من الانفعال والتكلف» لا تحمل أذى لأحد. ولا سخطًا 
على أحدء ولا تثير بين الناس زوابع من سوء الفهم والبعد عن القصد. ولذا 
حرصت على أن أبادر إلى إظهار الرأي وتسجيله ونشره بين الناس ليكون هذا الرأي 
مع غيره من آراء المجتهدين ‏ شمعة تبدد ظلام المشكلات» وقد تساعد الآخرين 
على تجنب العثرات» ومنذ الصغر كنا نحفظ : إن أوقدت شمعة فهو خير لك من أن 
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تلعن الظلام . والمشكلات يعرفها كل فرد؛ لآنه يعيشها وقد يكتوي بنارهاء ولكن 
الحلول هي التي يمكن أن تغيب عن الأذهان» وقد حاولنا أن نقدم بعض الحلول» 
لعل فيها راحة للمتعبين» وتبصيراً للسالكين. 

ستجدونها في هذه التأمللات : 


لان اناق ا الم 4 عا ا 
5 الأمم بين الاقتصاد والأخلاق. مأساة الأندلس تتكرر. 


5 حتمية الصراع بين ا مسلمين والصهاينة .2 7 -خطورة مصطلح الشرق الأوسط . 
الإطار الذي يعصم الحضارة من الانهيار. 4 الطوفان القادم . 

. موقع الإسلام في البعد الحضاري‎ ١ . المرأة بين الإبداع والتهميش‎ ٠ 
هذا هو الطريق.‎ 1١ المشروع الإسلامي مسئولية الجميع.‎ ١ 

أب حت لا شيل التماء على لمحف : 


أ - عتوان السلسلة :من وحي التجرية. 
ب - اسم الكتاب : تأملات في فقه التدافع. 
ج- رقم السلسلة ۲٤١‏ د - الرقم الفني ٠:‏ 
ها تعريف الكتاب: 

لقد أخبرنا رسول الله يي بأن (الكلمة الطيبة صدقة) والكلمة الطيبة هنا هى 
کلک للقن وقد ارات مهدض أذ كرت كلس الت فاا فی بواكيا: 
صادقة في غايتها وتوجهاتهاء حتى ولو آلمت ی اا ااا يملك من 
يتحدث مع الناس أو يكتب إليهم في المشاكل اليومية» والهموم المستجدة في النواحي 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ؟ 

إنه في تشخيصه وعلاجه والتزامه الصدق لا يملك أن يرضي كل الناس» إذ 
ليس كل الناس ترضيه كلمة حق ترشده إلى هدى أو تصده عن ردى. 
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وقديما قالوا : لو أنصف الناس لاستراح القاضي . 

وهذا الكتاب خلاصة تجربة وثمرة حياة لرجل يحب وطنه» ويغار على دينه 
وأمتهء ولا يستطيع أن يقف صامتا أمام ما يعرض لوطنه وأمته من عوائق 
ومشکلات . 

وإذا كانت المشكلات يعرفها كل فرد لأنه يعيشها ويكتوي بنارها فإن الحلول قد 
تغيب عن الأذهان. ومباحث الكتاب مقسمة كالتالي : 

الفصل الأول : قضية فلسطين. 

الفصل الثاني : قضية أفغانستان. 

الفصل الثالث : مستقبل الإسلام بين السنن الإلهية والجهود البشرية. 

وهذا الكتاب يقدم بعض الحلول للمحتاجين إليها لعل فيها راحة للمتعبين 
وتبصيرا للسالكين. 


أ- عنوان السلسلة : من وحي التجرية. ب - اسم الكتاب : حتى لا نغين . 
ج- رقم السلسلة ٠٠١:‏ د - الرقم الفني ٠:‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 
صيحة أطلقها المؤلف ليرتفع بهمة إخوانه وأحبابه من بني الإسلام ؛ لكي يهبوا 
ليدفعوا الغبن عن أمتناء وليوقفوا تيارات الانتقاض والانتقاص لعرى الإسلام ؛ التي 
تتهاوى تحت ضربات بني جلدتنا من ساسة وأصحاب أقلام وأفكار مغبونة. 
ويحتوي هذا الكتاب على المباحث الآنية : 
المبحث الآول: لابد من تحقيق الأمن الاجتماعي: 
١‏ ل إحياء العمل الاجتماعي . يد وب جرح وقع فی مقئل: 
اة سا 4 نعم... خائف على وطني . 
انضم لقافلة البناء. ٦‏ كما تدين... تدان. 
المبحث الثاني: لابد من فهم واقعنا الإقليمي: 
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١‏ العراق بين الفتاوى المتعجلة والعقول المتفجرة. 


۲ العراق من الجزراوي إلى الزرقاوي . ۳ الخروج من فتنة المثلث السني . 
 :‏ الحركة الإسلامية بين نموذجين. ۵ حتى لا تتكرر المأساة. 


٦‏ انتخابات العراق. 

لحت القالت: لبد من انعاتب قضايانا الصيرية: 

١‏ اتفاقيات كامب ديفيد. .. ربع قرن بلا إسلام. 

؟ ‏ الجدار الإسرائيلي العازل. . . والعودة إلى الجيتو. 

۳ _ وترجل الفارس من فوق الكرسي . 

ا القاومة التلسطيية, . الفسية. . أو الصفية: 

ه ‏ مقدساتنا المسلوبة. . وأوضاعنا المقلوبة. 

المبحث الرابع: لابد من فهم آليات الإصلاح: 

١‏ الاضطراب في عالمنا العربي. 

- دعوة لعولة القيم الإسلامية. 

۳ - إصلاح الفساد قبل فساد الإصلاح . 

المبحث الخامس: لابد من الحفاظ على أصالتنا الحركية: 

. مفاهيم وأبجديات منسية في العمل الإسلامي التربوي‎ ١ 
لا#. الشركة الأساؤية بين آصالة الناة ودعومة العطاء:‎ 
من أسرار الدعوة. . في صفات القائد القدوة.‎ ۳ 

. حتى لا تنقرض الذاتية الدعوية‎  : 

المبحث السادس: لابد من فهم أبعاد المخططات الغربية: 

١‏ الدولة المثالية في عيون الإدارة الأمريكية. 

. هدم الهويات قبل بناء الديموقراطيات‎ ١ 

۴ے الشركة الاسلامة. 5 المحتويات . 


۳۷٦‏ تأملات فى فقه التدافع 
ل ته “moO‏ 
أ- عنوان السلسلة : من وحي التجربة. ب - اسم الكتاب: شيء من الحقيقة. 
ج- رقم السلاسلة ۲٠٠١:‏ د - الرقم الفني ۷١:‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 

كتاب يعالج قضايا هامة تمس واقع ا حركة الإسلامية من زوايا متعلدة» منها 
ما هو فكري» ومنها ما هو حركي تنظيمي» ومنها ما يمس واقعنا الاجتماعي. في 
کک وصراحة» وهو محاولة لإظهار الأمور على حقيقتها دون وهم أو خداع. 

نعى القرآن الكريم على قوم يسيررت وراء الظنون ويضربون في عماية لا 

5 لإوما يتبع أكترهم إلا ظنَا إن ال لا يغني من الحق شيئا 274 . 

وينقسم الكتاب إلى : مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. 

الفصل الأول : واقع الحركة الإسلامية. 

الفصل الثانى : واقعنا الاجتماعى . 

الفصل الثالث : أدب الحوار والاختلاف. 

وتحت كل فصل عدة مباحث» وهي تجربة حياة أحببت أن تسهم في دفع عجلة 
الخركة الإسلافية» .ومحاولة سد الفغرات الين تظهر فى هذا البثاء العتيد. 


أ - عتوان السلسلة :من وحي التجرية. ب - اسم الكتاب : الكشكول. 
ج- رقم السلسلة :۲۷ د - الرقم الفني ۸١١:‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 

هذا الكتاب جامع شامل لأطراف متباينة من ففون الأدب والحكمة والقول» له 
يرتكز على موضوع واحد» وفكرة محددة» وإنما جمع فيه المؤلف من الحكم والمواعظ 
والآداب» ومنثور الكلام» وجميل الأشعار» وغريب الأخبار من منتخبات الكتب 
النفيسة المفيدة التى تملا مكتبتنا الإسلامية» وقد هدف من خلاله أن يكون عونًا ورافد 
للدعاة والواعظين . 


. ۳١: يونس‎ )۱( 
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والكتاب يجمع طرفًا من كل فن» فهو لون أدبي وعظي محبب إلى النفس» 
ومن شأن هذا اللون من التأليف أن يدفع السأم والملل والخمول؛ حيث تنتقل بين 
صفحاته بين منثور الكلام ومنظومهء عن عرشب عع ب ل و واحد. 

وقد اشتمل على مقدمة وعشرة أبواب: خصص الباب الأول للعقيدة والتوحيد» 
والباب الثاني : بين العلم والعمل» والباب الثالث: الزهد في الدنيا والعمل للآخرة» 
والباب الرابع: الآداب والأخلاق» والباب الخامس: الأخوة الإيمانية» والباب 
السادس: وصايا للدعاة إلى الله تعالىء والباب السابع: العقل والعقلاء» والباب 
الثامن: العدل والحكم. والباب التاسع: وصايا وحكم, والباب العاشر: عيون من 
الحكمة من كلام الكبار. 


ثم ختم الكتاب بمختارات شعرية متنوعة . 


أ عنئوان السلسلة : السياسة الشرعية. 
ب - اسم الكتاب :الد ولة الإسلامية بين الواجب وال ممكن. 
ج- رقم السلسلة ۲۸١:‏ د - الرقم الفني ٠١‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 

موضوع الكتاب يعالج قضية من مباحث السياسة الشرعية» نخوضها على حذر؛ 
وهي قضية الدولة الإسلامية في التاريخ منذ البداية إلى السقوطء مع تذكر محاولات 
إعادة البناء الإسلامي للآمة. . وهي من الأمور التي يكثر فيها الجدل» وتختلف فيها 
الجماعات» وتتهم فيها النيات . : والكتابة في هذا الملوضوع في إطاره العلمي والمنهجي 
المتسم بالإنصاف يتغضب الحاكم» ولا يرضى عنها المحكوم ا بيك أنها أمانة التبليغ ؛ 
التي تدفع الإنسان أن يعلن فى الناس ما يعتقد أنه حق . 

ونحن هنا لا نكتب تاريخًا وإن كان الكتاب يشتمل على بعض الحوادث 
اللأريضية ولكنيا بست مورد اها ولك لقعد مح الكاب كفب رر 
a‏ بالفعل. 

فهل هى دولة الخلافة الراشدة التى فيها قوة الصديق وحنكته» وعدل عمر 
وشدته» ورحمة عثمان وعفته» وولاية على وحكمته بك جميعًا ب فهى 
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هته “moO‏ 
صورة ذهبية جميلة ينشدها الجميع» ولكن يواجهها في المقابل واقع ملموس› 
اختلطت فيه الأمور. وتشابكت فيه المفاهيم والقيم» حتى أصبح الإنسان لا يستطيع 
أن يقيم هذه الدولة فى جمعيته» أو حتى بيته ؛ فكان لابد من توضيح هذه المسألة من 
خلال مبحث أصولى وهو (الواجب والممكن) وكيفية التعامل مع هذه المسألة فى 
العبادات» ليتم بعد ذلك إسقاطها على مباحث السياسة الشرعية والتى منها الدولة 
الإسلامية وحقفيقتهاء فجاء الكتاب فى عدة فصول وهى: 

الفصل الأول : مراحل تطور الدولة الإسلامية» بمباحثه الأربعة. 

الفصل الثالث : الحركات الإسلامية وواقعنا المحاصر» بمباحثه الغلاثة . 

ثم جاءت المخاعة لتبين الهدف من الكتاب» وتبرز النتائج المستخلصة من البحث» 
ررقم عاو اشرات اساك با الرجرة: 
تقسيم الدولة إلى واجب وممكن.» وحسب الكتاب أن يفتح النوافذ للرؤى والنظر فى 
مجال الدولة الاسلامية ومتخلقاتها: 


أ - عنوان الساسلة :السياسة الشرعية. 
ب - اسم الكتاب : الارهاب بين النتانج والأسباب. 
ج- رقم الساسلة ۲۹۰ د - الرقم الفني ٠١‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 

تتابعت الأحداث في السئوات الأخيرة على العالم الإسلامي تتابعا سريعا ؛ 
بحيث ألحقت به أضرارا كبيرة» وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر التى 
هزت الديناصور الأمريكي» فقام يضرب بيمينه وشماله كل شيء في أرض الإسلام» 
وأصبح الإسلام ‏ بسبب هذه الأحداث ‏ في موضع الاتهام بالإرهاب» وبأنه وراء 
كل كيد مدبر لأي جهة في العالم ! 
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فكان لزامًا علينا أن نلج الميدان وأن نبين الحقائق» آخذين من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله ما نقيم به الحجة» ونزيل به الشبهة. ونقمع به الحقدة. . فكان 
هذا الكتاب ردا على الشبهات الموجهة نحو الإسلام مع بيان لكيفية التعامل مع 
الفتن» وموقف الحياة وهي أن (المستقبل لهذا الدين) وتوضيح ذلك من خلال 
استعراض نصوص الكتاب والسنة والواقع . 


أ - عئوان السلسلة : السياسة الشرعية. 
ب - اسم الكتاب : الوعي السياسي بين السياسة الشرعية والعموميات الدعوية. 
ج- رقم السلسلة ٠٠:‏ د - الرقم الفني ٠١:‏ 
هھ تعريف الكتاب : 

العاملون في مجال الدعوة يعبرون عن مواقفهم بوضوح في أمور عديدة» فإذا تطرقوا 
إلى السياسة الشرعية وما يتعلق بها من أحكام وواقع سياسي وجدت كثيراً منهم 
يلجأون إلى العموميات؛ مما يضع أبناء الدعوة في بعد عن فهم حقيقة الحكم الشرعي 
في الأحداث السياسية» أو يخوض فيها بجهل فيكون ضرره أكثر من نفعه. 

وهذا الكتاب يلقي الضوء على الوعي السياسي» وتوعية العاملين في الحقل 
الإسلامي بأهم الأمور والإشكاليات الموجودة في الساحة السياسية» والتي تتعامل 
معها الحركات الإسلامية كجزء أساسي ومهم في يومياتهاء وذلك من أجل التأصيل 
للمفاهيم السياسية من المنطلق الشرعي المحكوم بالكتاب والسنة» مع النظر في كتب 
التراث الفقهي والسياسي والتاريخي . ويحتوي الكتاب على خمسة فصول : 

- الفصل الأول : المصطلحات السياسية بين المفهوم الإسلامي والغربي» فنتناول 
أهم المصطلحات السياسية في التاريخ الإسلامي كالخلافة» والدولة» والبيعة. . . ثم في 
العصر الحديث كالدستورء والأحزاب السياسية» والحكومة» ونظم الحكم... ثم 
نختم الفصل بالظلال العملية الميدانية في إطار المصطلحات السياسية . 

الفصل الثاني : يتناول مسائل مهمة في الولاية : كحكم ولاية المرأة» وولاية 


A۰‏ تأملات فى فقه التدافع 
جل 9ت 0 كه هم تت 


ر اسل وولا الفاق ::: 

- الفصل الثالث : نتناول فيه الشوابت والمتغيرات في السياسة الشرعية» والواقع 
السياسي للعاملين بالدعوة» ثم نتناول التربية السياسية في الإسلام. 

- الفصل الرابع : السياسة الشرعية في العلاقات الدولية. 

- الفصل الخامس: تعريف لأهم ما كتب في السياسة الشرعية في القديم والحديث . 


أ - عنوان السلسلة :السياسة الشرحية. 
ب - اسم الكتاب : فقه المراجعات بين السلف المجدد دين والدعاة المعاصرين. 
ج- رقم السلسلة ٠٠:‏ د - الرقم الفني ٠:‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 

فقه المراجعات ليس بدعا من الموضوعات المطروحة, ولكنه منهج قديم عرفه 
علماؤنا وفقهاؤناء وعرفه قادة الأمم وحكام الدول» والعاقل الحازم هو الذي يراجع 
نفسه ويقوم سيره» ولا يأنف من العود إلى الحق متى تبين له . 

وفي عصرنا تواجهت جماعات من الشباب إلى نصرة الإسلام» وأحسبهم 
مخلصين » بيد أنهم ينقصهم العلم - مع حرصهم عليه - أو الفهم الصحيح › ثما أوقعهم 
بدعوى أنها غنائم . . ! إلى غير ذلك . 

- الفصل الأول : تعريف ودلالة فقه المراجعة من الكتاب والسنة» ثم الشوابت 
والمتغيرات في المراجعة» ثم أثر غياب فقه المراجعة على الفرد والمجتمع . 

- الفصل الثاني 8 أدب المراجعة» ونتناول فيه (صفات المراجع » أدب الحوار 
والمناظرة» معوقات المراجعة » دور الحكومات الإسلامية فى عودة المنحرف إلى الحق). 

الفصل الثالث : الأحكام الفقهية المتعلقة بالمراجعة مثل (ارتكاب الجرائم كالقتل» 
الاعتداء على الممتلكات العامة» ما يتعلق بالزواج وآثره. . .). 
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- الفصل الرابع : صور مضيئة للمراجعات في التاريخ الإسلامي (مراجعة فكرية» 
مراجعة فقهية» مراجعة سياسية» مراجعة اجتماعية) . 

- الفصل الخامس : المراجعة الفكرية في العصر الحاضر (مصر نموذجا) . 

أ- عنوان السلسلة :العلوم الشرعية. ‏ ب_-اسمالكتاب : الجداول الجامعة. 
ج- رقم السلاسلة ٠۲١:‏ د الرقم الفني ٠١‏ 
ها تعريف الكتاب : 

مع انتشار الفكر الإسلامي وخروجه من دائرة الجامعات الشرعية إلى جامعات 
الطب والهندسة» وخروجه من الجامعات الموجودة فى البلاد الإسلامية والعربية إلى 
الجامعات الغربية والأمريكية» ومع منة الله تعالى 0 تسلم طلبة العلم التكنولوجي 
لزمام الحركة الإسلامية» ورفع راية التوحيد لله تعالى» ومع كثرة المشاغل التي تحيط 
برجل الدعوة الذي خرج من حظ نفسه فأخذ يتابع ما يستجد من بحوث في العلم الذي 
تخصص فيه سواء أكان طبًا أم هندسة أم غير ذلك» وكذلك أخذ يتابع الأحداث التي 
تعصف بالعالم» وهو مع ذلك حريص على أن يعبد الله على نور من الله» يرجو 
الثواب من الله» ويجتنب معاصي الله على نور من الله» يخاف العذاب من الله. 

لهذه الاعتبارات وغيرها كانت هذه الجداول النافعة» والتي وضعياها يقتصد تسهيل 
وصول طالب العم إلى الحكم السريع الذي يريده ويبتضيه» فيصل في علم العريية إلى 
م يطلب في قراءة ستربعة» ولم بكئير من الأحكام والشروع الفقهية بتظرة ختاطقة على 
دارا فته ويد N e E‏ 
وغيره من علوم الآلة. 

ل مل ني علوم اران وتات اير َي من الو لبي كذ كل 
عن خأ لمات الات فيه الهس اصح الإحاطة بها لون الي 
أب ال وام الم الي 

قد سنا في اندو إلى مساحث عن علم التقيدة» وهو بحن 


AY‏ تأملات فى فقه التدافع 
خلس س mm o‏ 


الأهمية في حياة الإنسّان بمكان ولا لى للمسلم عه بحال من الأحوال» Er‏ 
الدين وسات ؛ سعادة الإنسّانء 7 اا ف حباته» E‏ مباحث 


لعقيدة للتسهيل عَلَى القَارَئْ يسالك ا 
رايا هله ار في تال وري وكا ابول سرض لوسرل 
رای ارا ران ا 
و افكمل على الباحك الثاية: 
(الفقه): فقه الطهارة ‏ فقه الصلاة ‏ فقه الزكاة - فقه البيوع - فقه الجراح 
والقود والديات والقسامة - فقه الصوم - فقه الحج . 


(أصول الفقه) : 
١‏ مقدمات متعلقات الحكم . إن اقضايا ستعلفة بأصول الفقه. 
- أدلة الأحكام المتفق عليها . ال اف ها 
- تابع أصول مختلف فيها. ٦‏ - القياس . 
- القياس «الركن الرابع العلة» . 1 - طرق استنباط الأحكام والقواعد. 


٩‏ - تابع طرق استنباط الأحكام والقواعد. 

٠-القواعد‏ اللغوية الأصولية. -١‏ تكملة المباحث اللغوية. 

(القواعد الفقهية) : وفيه عشرون قاعدة من قواعد الفقه. 

(العقيدة) : فيه ستة عشر مبحدًا من مباحث العقيدة كتوحيد الله والرسالة والملائكة 
والقضاء والقدر وغير ذلك من مباحث العقيدة. 


(الفرق والملل) (علوم القرآن) (علم التتجويد) (علم مصطلح الحديث) (علم 
التخريج والتعرف على كتب الحديث) (علم النحو) . 


لجل ها الصح طلبة العلّم الوم أن يأخلوه بقوة سوه اا واا 


ر ور رو رو 


فصوله» هو حري بذك وخليق به ا 


وأن يتَقَلَ به موازين والدي وميڙاني ۾ يوم توضع الرايين القسط ليوم القيامَة فلا تظلَم 


قضايا ملتهبة . 6 . TAY‏ 


کک ع هي م و و و 


نفس شيئًاء إنه قريب مجيب . 


أ - عنئوان السلسلة : العلوم الشرعية. 
ب اسم الكتاب :القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد «تحقيق». 
ج- رقم السلسلة ٠۳١:‏ . د - الرقم الفني ٠١‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 

هذه الرسالة لمؤلفها العلامة الشيخ محمد بن عبد العظيم المكى الحنفي» الرومي 
الأصل» المولود بمكة المكرمة سنة 4457 ه والمتوفى بها أيضًا سنة ٠١ 5١‏ ها رحمه الله - 
من خير الرسائل التي دونت في هذا الموضوع» وأكثرها وضوحا ويسرً لفهمه وتقريره. 
أما موضوعها : فمسألة كثر فيها الجدل عند طلبة العلم وهي قضية «الاجتهاد والتقليد) 
وقد قرأتها قراءة بحث ودراسة على شيخنا الفاضل العلامة عبد الفتاح أبو غدة» وقد 
شعرت في نهاية القراءة أن الشيخ يود أن تطبع هذه الرسالة ويعتني بهاء فعقدت النية في 
نفسي على ذلك - إن أتيحت لي الفرصة والوقت» وحصلت على نسخ للمخطوطة _ 
وإدخالاً للسرور على قلب شيخنا الفاضل الرباني» وقيامًا بحق العلم» وخدمة لأهله 
في تحقيق هذه المسألة المهمة في حياتنا العلمية» والتى ذهب فيها طلبة العلم بين إفراط 
وتفريط » وكلا طرفي قصد الأمور ذميم !!. 

فحرصت على بيان ما غمض فيهاء وشرح ما اختصر المؤلف ذكره» مع تحقيق 
للمسائل الفقهية التي ذكرها المؤلف للتدليل على ما يقول. 

نسأل الله العلي القدير أن يصلح سرائرناء» وينير بصائرناء ويصون أدلتنا من 
الغلطات» وألسنتنا من الفلتات» وأقلامنا من الشطحاتء وأقدامنا من الزلات» ويطهر 
قلوبنا من آفات التعصب وسموم الشهوات, الحمد لله رب العالمين. 


أ- عنوان السلسلة : العلوم الشرعية. ب-اسمالكتاب :المرشد الوثيق. 
ج- رقم السلسلة : 7:4 د - الرقم الفني ٠١‏ 


ه ‏ تعريف الكتاب : 


A٤‏ 2 0 5 تأملات فى فقه التدافع 
هذا الكتاب يجمع بين هدفين ساميين : 

أحدهما: الإرشاد إلى أصناف الكتب الفقهية تبعًا لموضوعاتها وما تراد له. 

ثانيهما : تلخيص القواعد المثلى لإخراج النصوص محققة موثقة. 

تقرأ فى هذا الكتاب : 

تعريمًا للفقه والأصول. 

نبذة عن حياة الأئمة الأربعة - رحمهم الله. 

كيف تكون مكتبة إسلانية في يبتك» وفق مراحل مشندرنجة إكمالة للبثاء 
الفكري والثقافي . 

كيفية كتابة البحث . 

كيفية تحقيق المخطوطات. 

الفهرسة العلمية للمكتبة الثقافية . 


أ عنوان السلسلة : العلوم الشرعية. 
ب - اسم الكتاب : الكلمات المنهجية من كلام ابن تيمية. 
ج- رقم السلسلة ٠٠١‏ د - الرقم الفني :> 
ه ‏ تعريف الكتاب : 

وضع هذا الكتاب ليسد به ثغرة من الواجب على كل مسلم أن ينهض ليسدهاء 
فالساحة الثقافية والدعوية بحاجة ماسة لهذه الكلمات. وخصوصا بعد الصحوة 
الإسلامية المباركة التي أتت بأصحاب العلوم الحديشة لينضموا إلى قافلة العمل 
الإسلامي والدعوي» انطلاقا من شعورهم بالمسؤولية عن إعادة هذا الدين العظيم إلى 
الآرضى + وكات طسعة الدوابية لص شولام القباب فى كتباتك الطب وال دة 
وغيرها سببًا في تفويت فرصة الاطلاع الكافي على چوا العلم الشرعي التأصيلي» 
ولذلك ذكرنا كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية كلمات وتوجيهات» نقدمها لشباب 
الصحوة الإسلامية؛ لسد هذه الثغرة» ولتكمل لديهم نواقص العلم الشرعي» وتجيب 
عن كثير من مسائله العقدية والفقهية» فكانت هذه الكلمات التي اشتملت على ثلاثة 
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أصناف من التوجيهات: ( توجيهات تأصيلية» وتوجيهات عقدية» وتوجيهات 
فقهية) . 

تف الترسيهاك التاصيلية: قناول: الولف الات عشرة مسالة رذاها بالأصول الى 
اعتمد عليها أهل السنة والجماعة» وخصائص أهل السنة والجماعة الإيمانية والعقدية» 
والخصائص الأخلاقية والسلوكية» وختمها بنظرة أهل السنة والجماعة إلى البدع» 
ومعاملة أهل السنة والجماعة لأهل البدع . 

وفى التوجيهات العقدية: تناول ست مسائل هامة بسط فيها القول عن أصول 
وقواعد يرجع لها المسلم فى يومياته واجتهاداته» والخطأ المغفور فى الاجتهاد» وأثر 
الصلاح في المفتى» والوسطية في العبادات» والانتماء المذهبي» والأعمال الصالحة بين 
الإعلان والخفاء. 

وفي التوجيهات الفقهية: تناول إحدى وعشرين مسألة بدأها بتقديم تجربة ابن 
تيمية في تأليف القلوب» ثم تناول البسملة من القرآن. والدعاء والذكرء والقنوت في 
الفجر والوترء وقيام رمضانء ثم ختم برؤية الهلال وهل يلزم جميع بلاد الإسلام 
الصيام برؤيته في بلد معين. 


أ عنئوان السلسلة : العلوم الشرعية. 
ب - اسم الكتاب : تهذيب فتح الباري للباحث والقاري. 
ج- رقم السلسلة ٠٠:‏ د - الرقم الفني ٠:‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب: 

هذا الكتاب يتكون من اثني عشر مجلداء لخ ل الل اع ب 
وهي محاولة لنقله من كتاب يعمد إليه الباحث والقارئ حينما تعن له مسألة يريد أن 
يتعرف فيها على ما ذكر ابن حجر في الفتح» » فكانت هذه المحاولة» وهي إخراج 
جديد للفتح بصورة ة يسهل على القارئ القراءة والاطلاع فيه ولو من باب الثقافة 
والاطلاع» وقد كان الدافع فيه هو تحرير المسائل الفقهية التي ذكرها ابن حجر في 
الفتح وإحالتها إلى مواطن وجودها فى كتب المذاهبء كما أن هذا الكتاب يخدم 
جميع الأحاديث التي ذكرها ابن حجر في الفتح من خلال ذكر الحكم للحديث الوارد 


۳۸٦‏ ه. 6 > تأملات فى فقه التدافع 
في الشرح› بإثبات ما ذكره الشيخ المحدث نبيل يعقوب البصارة في كتابه أنيس 
الساري في تخريج أحاديث فتح الباري» وقد اكتفينا بذكر الحكم ورقم الحديث في 
الأنيس ليسهل الرجوع إليه حين الاحتياج للتفصيل . 


أ عئوان السلسلة : العلوم الشرعية. ب - اسم الكتاب : المذهب في تد ريس المذ هب 
ج- رقم السلسلة :۲۷ د - الرقم الفني ٠:‏ 
هھ تعريف الكتاب : 

هذا الكتاب ثمرة مطالعتنا وتدريسنا لكتاب «زاد المستقنع» لمؤلفه موسى بن 
أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله» وقد اقتصرنا فيه على شرح كتاب العبادات» آملين 
أن نبني جسراً بين متون العلماء وطلبة العلم ؛ ليسهل عليهم حفظ أصول المذاهب . 

ومتن الزاد على مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله متن من عدة متون في 
والتعليم والتدريس في المعاهد والكليات في الجزيرة العربية في الفترة الأخيرة؛ ما 
مستنداته من الكتاب والسنة وأقوال العلماء» فخرج بصور متعددة منها: «الروض 
على الروقى الزيغ. 
رحمه الله أستاذان كبيران هما : الدكتور: سليمان بن عبد الله بن حمود» 
والدكتور: خالد على بن محمد المشيقح . 

حيث أجاز لهم الشيخ التدريس › فأخرجوا هذا الشرح بصورة زاهية جميلة » 
وتحقيق علمي كبير تحت مسمى الشرح الممتع على زاد المستقنع . 

وا طرف إلى هذا الحهد وعد رمن الوفاك اليف الال مد بن صا 


قضايا ملتهبة ه. 0 2 FAV‏ 


ابن عثيمين ‏ رحمه الله وكذلك للإمام أحمد رحمه الله # صاحب المذهب 
الذي جعله الله عز وجل - قدراً من أقداره فى حفظ عقائد المسلمين» وبعد أن 
ریه اب الات رات عا مجر من الاروين تمت ج فا 
وتنظيمهاء مستفيد من «الشرح الممتع) وكذلك «الروض المربع» و «حاشية ابن قاسم»» 
وذلك حتى يسهل تناوله من أئمة المساجد ومن يرتادون البلاد الأوربية» وكذلك تيسيراً 
وتقريبًا لطلابنا في أسفارهم حتى يكونوا على بينة من دينهم وشريعة ربهم. 

وقد حاولت ‏ جهدي ‏ أن أصل فيه إلى الحد الفاصل بين الاختصار المخل 
والإطناب الواسع» والعصمة فقط لكتاب الله تعالى ‏ الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. 


نسأل الله العصمة من الزلل» والحمد لله أولاً وآخرا. 


أ عتوان السلسلة : العلوم الشرعية. ب- اسم الكتاب : فقه المرأة (من المهد إلى اللحد ). 
ج- رقم السلسلة ٠۸:‏ د الرقم الفني ٠:‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 
هذا الكتاب يؤكد أن النساء شقائق الرجال» وأن المرأة مطالبة بأن تقيم العبودية 
لله تعالى كالرجل» وهي داخلة في عموم قوله تعالى: 8 وما خَلقَت الْجنَ والإنس إلا 
ليعبدون» (0, 
العا يها الواغية ا خط ا اة امور اطا هھ الى 
تخطيع تدقع بسجلة الحياة الإنسانية إل الطريق القي: ا 
والكتاب يعنى بالأمور الفقهية التي تخص المرأة» وقد جاءت أبواب الكتاب كالآتي : 
١‏ المرأة بين عدل الإسلام وجور الأديان. 
؟ ‏ حياة المرأة من الولادة إلى المراهقة إلى البلوغ والتكاليف الشرعية المتعلقة بها. 
 '*‏ المساواة بين الرجل والمرأة في الإنسانية والمسؤولية الدينية. 
٤‏ _ خطاب التكليف للمرأة في القرآن والسنة» الصلاة» الزكاة» الصوم» الحج. 


. الذاريات : 5ه‎ )١( 


TAA‏ تأملات فى فقه التدافع 
لغطل mm OQ®‏ | 

ه_الحهاد ودور المرأة فيه» وصور من حياة التابعيات فى الجهاد. 

5 نظام الأسرة في الإسلام» العلاقة الزوجية» عقد النكاح» الخطبة» المهر» 
ولاية النكاح» الكفاءة فی النكاح» المحرمات من النساءء الرضاعة» الخلعء الطللاق» 
الظهار» الإيلاء» اللعان» العدة» الحضانة. 

4 زينة المرأة. 4 تعدد الزوجات . 

٠‏ التفقة. 

١‏ التفرقة بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام. 

9 الحقوق والحريات العامة للمرأة في الإسلام. 


أ - عنوان السلسلة : وحدة أمة. 
ب - اسم الكتاب : وحدة أمة في إطار الكتاب والسنة.. نظرة واقعية (الرسالة الأولى) 
ج- رقم السلسلة ٠۹۰:‏ د الرقم الفني ١١‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 

الأمنية الكبرى عند كل مسلم أن يتحد أهل القبلة تحت راية «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» وهذا الكتاب خطوة على طريق وحدة فكرية بين علماء الأمة» 
مبرزا خحماسية رائعة تذلل كل العقبات في طريق الوحدة وهي : نجمع ولا نفرق» 
نعتذر لمخالفيناء نرفض الحزبية والسلبية» وحدتنا سلمية» نتحمل الهمز واللمز حتى 
نصل إلى الغاية وهي : إيجاد وحدة فكرية لأهل السنة والجماعة. 

والكتاب يحتوي على : 

| - الحركة السلفية. . والإخوان. . مع مشروع وحدة الأمة. 

۲ ثلاثية الثوابت. 

۳ خماسية تذليل العقبات . 

؛ ‏ أربعة عشر ضابطًا للصحوة الإسلامية. 


قضايا ملتهبة 2 0 2 201 

4 أصل عظيم نحن عنه غافلون. 

"ب آكمة كباز بوسعوت داكرة آهل البننة واتماعة: 

٠‏ دلائل منهج وحدة الأمة: التوسطء. الوضوح في التلقي للتنفيذ» رد المتشابه 
إلى اللحكم» التقليد في العقيدة» ذم الخوض في علم الكلام» طريق السلف أسلم 
وأحكم . 

6 مسائل تطبيقية على دلائل منهج وحدة أمة: رؤية الله تعالى» ختم النبوة 
بالنبي يه ٠‏ الإيمان بالقدرء الشفاعة. مسألة التكفير. 

4 الحمد لله. . الكبار متفقون: مقارنة بين شيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام 
الشاطبي » والإمام حسن البنا رحمهم الله . 


أ - عنوان السلسلة : وحدة أمة. ب - اسم الكتاب : تعظيم الله جل جلاله. 
ج - رقم السلسلة : 6٠١‏ د الرقم الفني "١‏ 
هھ - تعريف الكتاب : 

هذا الكتاب خطوة على طريق وحدة فكرية بين علماء الأمة» والتي تبدأ من 
الوحدة الفكرية العقدية» فمن المسلمات المعروفة أن الأصل الأصيل في حياة المسلم 

فكان من الواجب نتجلية الأمر حتى لا يختلط الأمر على شباب الدعوة» 
معتمدين بذلك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله ع وأقوال السلف ‏ رضوان 
الله عليهم . 

والكتاب يحتوي على : 

أولاً : المسائل المهمة فى معتقد أهل السنة فى الأسماء والصفات: 

1 ما يجب على المسلم اعتقاده على وجه الإجمال والتفصيل . 

ج ‏ مسائل علمية يسع الخلاف في بعضها ولا يسع في البعض الآخر. 


۳4۰ 2 6 5 تأملات فى فقه التدافع 

د الخلاف في المسائل العملية والخبرية. 

ه التأويل من المسائل المتنازع فيها مع التطبيق العملي لصفة اليد. 

و منهج السلف ليس حكرا على أحد. 

انا : قصة الخلاف في مبحث الأسماء والصفات وتأصيلها. 

ثالثًا : قواعد ومصطلحات وتساؤلات في مبحث الأسماء والصفات: 

أ احترام الأئمة وتقديرهم . 

ب نثبت ما أثبته النبى بيه لربه سبحانه بالأّحاديث الصحيحة» الاستواء 
زالعيةء الابتعاه عن الكل الذي فيه لبس» القرآن كلام الله سبخاته وتضالى». كيفية 
التعامل مع آیات الأسماء والصفات. ذم العلماء لعلم الكلام» الأشاعرة وأهل 
الحديث؛» العلماء الدعاة في العصر الحديث يتعاملون مع آيات وأحاديث الصفات 
بالإثبات والتسليم» خماسية ابن تيمية في فهم موضوع الأسماء والصفات» مفاهيم 
عقدية من الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية, أهل الحديث هم زينة الدنيا 
وعندهم من الخير والجمال ما عند الناس . 

رابعًا: المصطلحات المستخدمة في مباحث الأسماء والصفات. 


أ- عنوان السلسلة : وحدة أمة. ب اسم الكتاب: توقير الرسول وتعظيمه. 
ج - رقم السلسلة 4١١‏ د - الرقم الفني ٠١‏ 
هه تعريف الكتاب : 

في هذا الكتاب حديث عن حق رسول الله 4 من توقيره وتعظيمه ونصرته 
واتباع سئته» من خلال مباحث شائقة يعنى بها كل مسلم ومسلمة» وصدق الله 
العظيم : #لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
کنیرا 4 (). 

والكتاب يحتوي على : 

أولا:النبي كَل بين المغالاة والمجافاة وسط المسلمين» فن المديح النبوي بين التوسط 


. 3١ : الأحزاب‎ )١( 


قضايا ملتهبة . 6 . ۳۹۱ 
والغلوء الاحتفال بالمولد التبوي بين السنية والبدعية» التوسل» الاستغاثة؛ التصوف. 
ثانيًا: مصطلحات : الزهد» الفناء» الكرامات» السماع. 
ثالمًا: السبحة. رابعًا: الصحابة وآل البيت. 


أ - عنوان السلسلة : وحدة أمة. 
ب - اسم الكتاب : المستخلص القويم شرح الأصول العشرين. 
ج- رقم السلسلة >٠١‏ د - الرقم الفني ٤:‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 

سياحة علمية أصولية وتوجيه مصحوب بالدليل الصحيح من الكتاب والسنة 
وبيان لدستور وحدة المسلمين من خلال تناول أصول فهم الإسلام والمسماة بالأصول 
العشرين» بينا مكنون أسرارها من خلال النظر في كتاب الله عز وجل وصحيح سنة 
الرسول 5 ثم التحليق حول كتب التفسير وشرح السنة النبوية مع التشبع بما في 
كنب العقيدة السليمة والطريقة المستقيمة طريقة آهل السئة والجماعة. 

فجاء عرض هذه الدراسة جامعًا بين مادتي القديم والحديث» فظهرت الواجبات 
الملقاة على عاتق الدعاة إلى الله تعالى» المجاهدين فى سبيله» كما اشتملت على 
المعلومات المفيدة والنصائح المهمة . ۰ 

كما بينت هذه الأصول المرجعية للمسلم وضوابط فهمه للعبادة والمجاهدة وبيان 
لموقف الإسلام من البدع وأصحابهاء ورأي العلماء في الاجتهاد والتقليد» وختمناها 
ببيان لقضية من أخطر القضايا ألا وهي قضية تكفير المعين. 

وختامًا فالكتاب لا غنى لكل دارس عنه» فضلاً عن الدعاة العاملين وشباب 
الصحوة الإسلامية المخلصين» ووفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى . 


أ عنوان السلسلة : وحدة أمة. ب-اسم الكتاب :الريانيون.. الحقيقة والمنهج. 
ج- رقم السلسلة ٤١:‏ د الرقم الفني : ه 


ه- تعريف الكتاب: 


۳4۲ 2 0 - تأملات فى فقه التدافع 
في زمن عزت فيه القدوة» وأصبحت المثل العليا الحقيقية عملة نادرة» وأصبح 
دعاة الأهواء والفتن من أهل الدنيا يلمعون بعضا منهم؛ ليطرحوهم كمثل عليا 
وكقدوة للناس ليبعدوهم عن الهدف الذي خلقوا لأجله؛ وأنشئوا وفطروا لتحقيقه؛ 
ألا وهو عبادة الله. 
في هذا الزمن المتلاطم الأمواج يأتي هذا الكتاب» لا لينظر ويطرح أفكارا 
ومعلومات فحسب. إنما ليوجد جيلاً من القادة الربانيين على أرض الحقيقة والواقع» 


َه 


ويقدم أنموذجا عمليًا حيًا تفصيليًا لكل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى» ويكون 


دليلآً واضحًا لكل من أراد أن يسير على درب الربانية الحقة لله سبحانه وتعالى. 

فمن أراد العلم والعمل» والفعل والمثل» فهذا الكتاب (الربانيون. . الحقيقة 
والمنهج) دال ومذكر ومعين له ليصل إلى ما لم يصلوا إليه من الغاية والأمل» يدل 
على الصراط المستقيم» ويذكر بمن قلبه من الصادقين والتقين» من خيرة السلف 
الضاضين: 


كتب نحت الإعداد والطباعة 


أ عنوان السلسلة : بيت الدعوة . ب - اسم الكتاب : ثلاثيات السلوك . 

ج- رقم السلسلة >٤:‏ د - الرقم الفني ٠٠١‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 

كلمات وأمثال» قيم ومعان» حرصنا على ذكرها وجعلها بين يدي المسلمين 
بطريقة محببة إليهم» وبأسلوب مشوق مع الربط ليومياتهم من خلال اختيار ثلاثية 
منتقاة من الأمثال الشعبية» وإرجاعها إلى أصولها عند العرب» وحرصنا على استنباط 
المعاني التربوية والقيم المجتمعية منها. 

وكذلك أيضًا اخترنا ثلاثية أخرى من الكلمات الشعبية الخليجية لنرجعها إلى 
أصولها العربية» ونستلهم من بين طياتها المعاني المجتمعية» وإتمامًا للموضوع نظرنا في 
كتب غريب الحديث لنأخذ ثلاثية أخرى نما صح في هذا الباب لنعمل أيضا على 
إسقاطها على أرض الواقع في البناء المجتمعي التربوي . 


قضايا ملتهبة 2 6 2 ۳4۳ 
فجاء الكتاب مفعما بالتوجيهات المجتمعية المبنية على الكتاب والسنة» والمدعمة 
بأقوال السلف. والمستفاد في بيانها نما ورد في كتب الأدب من المنثور والمنظوم . 
وحري بكل أب وأستاذ في الجامعة أن يجعل في مقدمة حديثه مع أبنائه أو طلابه 
مقدمة إيمانية تربوية مأخوذة من تلك الثلاثيات فهى كنز وافر ثما كتب فى كتب 
ا ا ق ۰ ۰ 


أ- عنوان السلسلة : بيت الدعوة. ب-اسم الكتاب :البتاء السلوكي في القرآن الكريم. 
ج- رقم السلسلة >٠:‏ د - الرقم الفني ٠٠١‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 

إن القرآن الكريم كتاب عظيم» لم ولما ولن تعرف البشرية كتابًا جمع من الخير 
لهذه البشرية جمعاء مثل ما جمعه هذا الكتاب الكريم» وإن من أهم القضايا التي 
اهتم القرآن الكريم بها وأكد عليها هو تصحيح سلوك الإنسان في كل شؤون حياته 
ومعاملاته في الحياة الدنيا؛ فلهذا عمدنا إلى القرآن الكريم لنغرف من معينه العذب 
الصافي» ونرشف من شهده الخالص الشافي» فنظرنا ما فيه من آيات يظهر فيها 
الاهتمام الواضح بسلوك الإنسان» ااا في خضم كتب التفسير؛ لنبينها 
ونفسرها ونظهر كل ما يتعلق بالسلوك الذي تتحدث عنه الآية. وقد اقتصرنا على بيان 
الک السار کے کے السزر ال جا ق فا تعض من ال الجخحةء ارالك 
استرشدنا با كته (محمد طاهر) في كتابه (سمط الدرر في ربط سور الآيات والسور 
وخلاصتها المختصر لن أراد أن يتذكر أو يتدبر) في الوقوف على مجمل ربط سور 
القرآن الكريم با ورد في سورة الفاتحة» فجاء هذا الكتاب مرشدا ومريًا ومعلمًا ودالة 
لكل من أراد أن تكون حياته وفق ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى ونبینا ب . 


أ - عنوان السلسلة : العلوم الشرعية. 

ب - اسم الكتاب : المجالس المفيدة للحياة السعيدة. 

ج- رقم السلسلة ٤٠:‏ د - الرقم الفني ۸١١:‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 


۳4٤‏ 2 6 5 تأملات فى فقه التدافع 
هي مجموعة مباحث حياتية يحتاجها الإنسان في يومياته جمعت ثلاثة مواضيع وهي : 
المبحث الأول بعنوان : «الكلمات الميسرة في السفر والحاضرة» فيها بيان وتنبيه 

على استثمار الوقت فى الطاعة والعبادة» بما أن الصلاة هى عماد الدين ولها شأن 

عظيم في الإسلام لا تصل إليها أي عبادة أخرى» فقد بحثت الصلاة على الراحلة 
فرضها ونفلها في السفر الطويل والسفر القصير وفي الحضرء وذكرت أقوال العلماء 
في ذلك مع الآدلة ومناقشة الأدلة وطريقة الصلاة في السيارة والطائرة والسفينة» فمن 
أراد أن يستشمر وقته كله فى الطاعة والعبادة فليقراً هذه الرسالة سيجد فيها بغيته 
وله انالا ` 

والمبحث الثانى بعنوان: «الأقوال السائرة للمرأة الحائرة» وهى مجموعة أقوال 

للعلماء موثقة في كل ما تحتاجه المرأة من مسائل فقه العبادات الخاصة بها . 
وأما الملبحث الثالث فهو بعنوان: «تحرير المسألة فى الحيل الجائرة» وهى كلمات 

فى الخيل التدرفية ها الحرم مح مضل فيه بيان ليد الغيطانتوتايله على 

الأنساآن» وتطيق البعت عل مام (الفووق): 


أ عنوان السلسلة : العلوم الشرعية. 
ب اسم الكتاب : الرفيق إلى البيت العتيق۔ 
ج- رقم السلسلة :41 د الرقم الفني :1 
ه ‏ تعريف الكتاب : 

لقد أكرمني الله تعالى بأن وفقني وسهل أمري ورفقتي للذهاب للحج لبيت الله 
الحرام أكثر من أربعين مرة» نسأل الله الزيادة والقبول والصدق والإخلاصء ولقد كان 
لنا فى هذه الرحلات فقه وقصص وحكايات ومواقف ومكرمات أردنا أن نضعها بين 
يدق القازعلاضى عييفة فية أنبية نرت قبهنا كلها كر مع نحواجيننا في هذه 
الأسفار» فجاء الكتاب جامعا لأحكام الفقه في المناسك. وقد أخذنا ذلك من كتابنا 
القديم «المنهاج فيما يحتاج إليه الجاج»» وقد أضفنا إليه الكثير مما يتبين لنا بعد كتابتنا 
لهذا الكتاب ثلاثين سنة مع بعض القصص التي حدثت لنا على وجه الإجمال؛ ليأتي 
هذا الكتاب رفيقًا لكل ذاهب إلى البيت العتيق . 


قضايا ملتهبة وم 
أ عنوان السلسلة : بيت الدعوة. 
ب - اسم الكتاب : أحاديث فتح الباري تربية وبناء. 
ج- رقم السلسلة ٤۸:‏ د - الرقم الفني ۲٠١:‏ 
ها تعريف الكتاب : 

بعد إخراجنا لكتاب تهذيبات فتح الباري والتخريجات لأحاديثه والتي أخذناها 
من كتاب «أنيس الساري» ظهر لنا كم كبير من الأحاديث التى يستلهم منها مسائل 
تربوية تعليمية» وآداب اجتماعية توجيهية حاولنا إثراءها والإضافة إليها ما يناسبها من 
أقوال الشراح لكتب السنة التي أوردت أحاديث الفتح في مصنفاتها؛ فعلى سبيل المثال 
مثلاً: ما ورد في سان أبي داود نظرنا في شرحها في كتاب اعون المعبود)» ثم نظرنا 
فى قصص الأنبياء وسيرة المصطفى عد وأقوال الأدباء فيما يخدم المعنى التربوي 
الذي استقيناه وأخذناه من الأحاديث؛ ليأتى الكتاب بعل ذلك رفيقا لكل مرب يستعين 
بما فيه من معان وأدلة فى بناته التربوي لأبنائه وطلبته . ١‏ 


و 


أ عنوانالسلسلة : بيت الدعوة. 

ب - اسم الكتاب : المستخلصات التريوية من الكتب السلفية. 

ج - رقم السلسلة :91 د - الرقم الفني :7" 

ه ‏ تعريف الكتاب : 

بعد أن كانت حبيسة الأرفف والأدراج في خزائن المخطوطات في العالم الإسلامي 
والغربي» وقد أسهمت الجامعات والرسائل العلمية في الدراسات العليا في ذلك الإبداع . 
وإخراجه؛ ليسهل على الدعاة القراءة فيه والاطلاع على كنوزه» فعلى سبيل المثال: 
كتاب (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان) لابن القيم جاء في الطبعة القديمة (طبعة 
ن ١ ٠‏ سقط ا الو وقد لادا ,فوا ها بات فل ركا ها 
على موضوع الكتاب» ولصنا فيها استطرادات ابن القيم والتي هي بلا شك فيها 
فائدة عظيمة» ولكنا حرصنا على أن نثبت في هذا الملخص ما يخدم عنوان الكتاب. 


۳۹٦‏ تأملات فى فقه التدافع 
لل س ت 
أ- عنوان السلسلة: من وحي التجرية. 
ب - اسم الكتاب: المنهج القرآني بين الت لتفصيل الفردي والمجمل المجتمعي . 
ج - رقم السلسلة : ٠ه‏ د الرقم الفني :1 
ها تعريف الكتاب : 
إن القارئ والمتدبر في القرآن الكريم عندما ينظر في كتاب الله سيلاحظ أن 
القضايا الفردية قد جاء فيها كم كبير من التفصيل » فمسائل الحيض ومسائل الميراث 
على سبيل المثال ‏ قد جاءت مفصلة وبينتها السنة النبوية أكثر تفصيلا وبيانًا . 
أما القضايا المتعلقة با مجتمع فى المسائل السياسية والاقتصادية» فقد جاءت على 
شكل كليات فيها سعة للبحث والاستنباط ؛ لتعطى المجتمعات فى تطورها البشري 
والشورى» وتحريم الربا والسحت وأكل مال اليتيم بصور مجملة فصل فيها الفقهاء 
بعد ذلك فی المباحث الفقهية اليومية والسياسات الشرعية . 


أ - عتوان السلسلة :من وحي التجرية. 
ب اسم الكتاب :الخرائط الفنية في الاحتياجات الموسمية. 
ج- رقم السلسلة :٠ه‏ د - الرقم الفني ٠٠١‏ 
ه تعريف الكتاب : 
إن ما ينبخي على إمام المسجد في بيت الله» وعلى الآباء مع الأبناء أن يعايشوا 
من معهم في أيامهم وشهورهم وسائر أوقاتهم في ظل حوادث ومواسم الحياة 
الإسلامية التي تنكرر في كل عام من مواسم تعبدية كرمضان والعشر الأول من ذي 
وكذلك المسائل الفقهية كالزكاة والحج. وأيضا الغزوات والسير كبدر وأحد 
الاحتياجات التى لابد من العيش فيها فى ظلال تاريخ هذه الأمة وتشريعاتها؛ لتكون 
قضية الإسلام حية بين ظهرانينا. 


قضايا ملتهبة 2 7 a‏ ۳4۷ 
أ - عتوان السلسلة : من وحي التجرية. 
ب - اسم الكتاب : أصحاب الحق بين فتن الخارج والداخل. 
ج- رقم السلسلة ٠۲:‏ د الرقم الفني ١١‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 

هي رسالة للدعاة ڌ تنير لهم الطريق بضرب الثال ممن سبقهم من الدعاة من الأنبياء 
والرسل والخلفاء الراشدين وكبار التابعين والآئمة المجتهدين ومن سار على هداهم 
إلى وقتنا الحاضر. 

وقد اخترت من الرسل أولي العزم ويوسف لخصوصية قصته وعيز محنته» 
وأطنبت التفصيل في المعاناة والألم الداخلي والخارجي في سيرة النبي بيا واخترت 
من كل قرن أربعة أعلام تميزت سيرتهم بمحن وفتن داخلية وخارجية جعلت سيرتهم 
مثالاً يحتذى ويقتدى به. 


أ عنوان السلسلة :من وحي التجربة. ب- اسم الكتاب :هذا من فض ربي 
جا رقم السلسلة ٠٣١:‏ د - الرقم الفني ۲١:‏ 
ها تعريف الكتاب : 

إنها جولة في حياتي امتدت طوال أربعين سنة مذ كان عمري عشرين إلى اليوم» 
SS CS a‏ 
567 ولا ذكريات ۽ کا إعلان بصوت 9 عن E‏ ل علي في سوا 
التي مضت » ثم ختمتها بتصوراتي عما أود أن أنهي به حياتي› سائلاً الله سبحانه وتعالى 
أن لكر E‏ وبيانًا للدعاة اللا يهدروا أعمارهم سدق . 


أ - عتوان السلسلة : بيت الدعوة. 

ب اسم الكتاب : حكايات الناصحين لشباب العشرين ‏ 
ج- رقم السلسلة: ٤ه‏ د - الرقم الفني ٠٠١‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب : 


۳۹۸ 2 6 5 تأملات فى فقه التدافع 

هذا الكتاب هو سلسلة من الحكايات مبناها على مقطوعات أدبية أو نثرية أو 
شعرية» أردناها خطابًا دعويًا تربويًا أبويّا» لشرائح الأسرة المختلفة من الشباب 
والشابات» والأبناء والبنات» والمتزوجين والمتزوجات . 

عنونا كل قطعة بعنوان يعبر عن الفكرة المستخلصة من الحكايات المختارة» أضفنا 
إليها شرحا أدبيًا توجيهيًا في أسطر قليلة» تحقق المراد بأسلوب بسيط . 

وكتابنا (حكايات الناصحين لشباب العشرين) هو جزء من هذه السلسلة وهو 
حكايات هادفة وموجهة إلى أبنائنا الذين في سن العشرين» والتي تعتبر مرحلة 
حساسة من عمر شبابنا وأبنائناء فأتت هذه الحكايات لتدلهم على الطريق المستقيم 
الذي فيه كل الدلائل التي توصلهم إلى الخير والفلاحء وكذلك فيه كل المنبهات التي 
تبعدهم عن طريق الشر والهلاك . 


أ عنوانالسلسلة : بيت الدعوة. 
ب - اسم الكتاب : حكايات الحريصين لشابات العشرين . 
ج- رقم الساسلة ٠٠١:‏ د - الرقم الفني ٠٠١:‏ 
ها تعريف الكتاب : 

هذا الكتاب هو سالسلة من الحكايات مبناها على مقطوعات أدبية أو نثرية أو 
شعرية» أردناها خطابًا دعويًا تربويًا أبويّاء لشرائح الأسرة المختلفة من الشباب 
والشابات» والأبناء والبنات» والمتزوجين والمتزوجات . 

عنونا كل قطعة بعنوان يعبر عن الفكرة المستخلصة من الحكايات المختارة» أضفنا 
اھا شر اا رجا ئی ار عاف تی ارد بارت مو 

وكتابنا (حكايات الحريصين لشابات العشرين) هو عبارة عن لولوة من عقد هذه 
السلسلة» وهو موجه إلى بناتنا فى عمر العشرين» والذي غالبا ما تكون فيه البنت 
في الجامعة» فأتت هذه الحكايات لتضرب لها الثل العليا من هن في مثل عمرها 
وسنهاء فتتعرف منهن ومن قصصهن وحكاياتهن على كل ما ينفعها ويزينهاء وكل ما 
يحَصّها مما يضرها ويشينهاء فحري بكل بنت أن تقرأه وتعمل به» ففيه خير عظيم 


قضايا ملتهبة ۳44 
ونع عميم إن شاء الله تعالى . 


أ عنوانالسلسلة : بيت الدعوة. 
ب - اسم الكتاب : حكايات المجربين للمتزوجات والمتزوجين. 
ج- رقم السلسلة ٥٠٦:‏ د - الرقم الفني ٠٠١‏ 
ها تعريف الكتاب: 

هذا الكتاب هو سلسلة من الحكايات مبناها على مقطوعات أدبية أو نثرية أو 
شعرية» أردناها خطابًا دعويًا تربويًا أبويّاء لشرائح الأسرة المختلفة من الشباب 
والشابات» والأبناء والبنات» والمتزوجين والمتزوجات . 

عنونا كل قطعة بعنوان يعبر عن الفكرة المستخلصة من الحكايات المختارة» أضفنا 
إليها شرحا أدبيًا توجيهيًا في أسطر قليلة» تحقق المراد بأسلوب بسيط . 

وكتابنا هذا (حكايات المجربين للمتزوجات والمتزوجين) يحكي تجارب أزواج 
وزوجات» ومواقف تحصل بين كل متزوجين» وتبين التعامل الأمثل في هذه 
المواقف» فيكون عند كل زوج وزوجة زاد كبير لكل ما يمكن أن يطرأ على حياتهم 
في مستقبل الأيام» فيكون ذلك حصتا منيعا لأسرتهم» وسياجا منيعا لبيتهم وعائلتهم . 


أ - عتوان الساسلة : بيت الدعوة. 
ب-اسم الكتاب :حكايات المربين للآباء والبتين ‏ 
ج- رقم السلسلة :۷ه د - الرقم الفني ٠۷١‏ 
ه ‏ تعريف الكتاب: 

هذا الكتاب هو سالسلة من الحكايات مبناها على مقطوعات أدبية أو نثرية أو 
شعرية» أردناها خطابًا دعويًا تربويًا أبويّاء لشرائح الأسرة المختلفة من الشباب 
والشابات» والأبناء والبنات» والمتزوجين والمتزوجات . 

غنوك كل قطعة بعتوان يعبر عن الفكرة المسمخلصة مخ الشكايات: الختارة». اضفنا 
إلبها شري أديًا توجيهيًا قى امنطر قليلة» تحقق المواد سلوب نسيط . 


للق . 6 . تأملات فى فقه التدافع 

وكتابنا (حكايات المربين للآباء والبنين) هو حلقة من هذه السلسلة المباركة» وهو 
دستور واقعي للتعامل الراقي بين الآباء والبنين» يرشد الآباء للطرق المثلى في تربية 
أبنائهم.من .خلال تجارب الحكماء والمربين». .وكذلك هر دليل للأبناء ليكوثوا. على 'قذدر 
كبير من البر والاحترام والتقدير لآبائهم . 


أ عنوانالسلسلة : بيت الدعوة. 
ب - اسم الكتاب : حكايات المربيات للأمهات والبنات. 
ج- رقم السلسلة ٠٥۸:‏ د الرقم الفني :18 
ه ‏ تعريف الكتاب : 

هذا الكتاب هو سلسلة من الحكايات مبناها على مقطوعات أدبية أو نثرية أو 
شعرية» أردناها خطابًا دعويًا تربويًا أبويّاء لشرائح الأسرة المختلفة من الشباب 
والشابات» والأبناء والبنات» والمتزوجين والمتزوجات . 

عنونا كل قطعة بعنوان يعبر عن الفكرة المستخلصة من الحكايات المختارة» أضفنا 
لھا شرآ ترجا فی اط فليلقة فق الزاد بأساوت سيط 

وكتابنا (حكايات المربيات للأمهات والبنات) هو دليل قصصى يعرف البنات 
حرق ات الال ااب نة فن الاعات رالمات راترات 
وكذلك هو مرشد للأمهات إلى الطريقة المثلى في تربية البنات وتأديبهن . 

في الختام أقول : حسبي الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم» ما شاء 
الله لا قوة إلا باللهء توكلت على الله» واعتصمت واستعنت به» وفوضت أمري إليه» واستودعته 
ديني» ونفسي» ووالدي» وولدي» وزوجيء وإخواني, وأحبابي» وسائر من أحسن إلي» وجميع 
المسلمين وجميع ما أنعم الله به علي وعليهم من أمور الآخرة والدنياء فإنه سبحانه إذا استودع 
شيئًا حفظه. ونعم الحفيظ. 

والحمد لله رب العالمين 
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هذاالكخاتبت 


يأني إسهاما في نشر الوعي الفكري والتريو 
وَالشياسي والد عوي وفق رؤية إسلامية تربط يبن الماضى 

رات »وتستشرفالمستقبل انطلاقا م and‏ التدافع ومداولة 

الأنام!لتضع بذ لك الأصايع على مكمن الداء وتبين سبل الارتقاء 

من خلال العودةإلى الإسلام »وإحياء روح الجهاد »ولا سيما في هذا 
العصرالذي افترست فيه شهامتنا »وديست كرامتنا ونسفت معالمنا »و اعندم 
علق مقداسا تنا , فهذا الأقصى يند بنا ,وأفغانستان والعراق والصومال والسودان 
هرون .. وعن واقعنا يتحد ثون . . ومهما صال الباطل في ديارنا ذإن لحظة 
النَصَرّقد قربت ,وساعة الحسم قد أزفت ,والقافلة قد تحركت ,وجيل النصر 
بدأ يكتب مجد الأمة .ويحقق روائع البطولة؛ ليعيد لنا أيام بدروحتين وخيبر 





5 ان تدان لقوله تعالي ى من الْمرّمنين ا هدوا ال 
عة فته اکس تاك ومن يَننَظرَ ومَابدَأوأْسَرِيلا 4 
[الأحزاب .]۲١١‏ 
المؤلف 
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الكويت - المنطقة التجارية رقم ۹بلوك 
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